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٭ أصل هذا الكتاب *٭ 


رسالة «دكتوراه» نوقشت في كلية الإمام الأوزاعي 
ببيروت يوم الثلاثاء الموافق: ٠١‏ شعبان ١١٤٠ه/‏ 
۰ تشرین أول ۲۰۰۱م. 

وقد تكونت لجنة المناقشة من: 


| الدكتور تايف معروف مشرفاً. 


۲ ۔ الدکتور علي دحروج عضوا. 
۳ ۔ الدکتور کامل موسی عضوا. 


وقد أجیزت الرسالة وتالت تقدير د«ممتاز. 


اروز 
المقدمهة 


الحمد لله الذي بعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر 
دينهاء وأقام في كل عصر من يحوط هذه الملة بتشييد أركانهاء وتأييد سنتها 
وتبيينهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة يزيح ظلام 
الشكوك صبح يقينهاء 4 أن خا ده ورسوله المبعوث لرفع كلمة 
الإسلام وتشييدها» وخفض كلمة الكفر وتوهينهاء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ليوث الخغاب وأسد عرينها"" . 

ما بعد : 

فقد اقتضت حكمة الله ومشيئته أن يختم الرسالات السماوية برسالة 
الإسلام» وأن يختم الأنبياء والمرسلين بالرسول الخاتم محمد ية . 
الأرض» وتختص بأمة من الأمم» ويعقبها ما ينسخها أو يجددهاء إذا 
رسالا مدد ا تد مما رض كلها :وتاول الشر يها 
یکت الله لھا الخلود ا يوم القيامة» فاد تال بعل رسالة محمد ۰ 
ولا نبی بعده . 

من أجل هذا کله کان لا بد ان تضمن هله الشريعة میزات وخصائص › 
ol NERO EOE EEE‏ 
وحيث إن من سنة الله فى خلقه أن يبتعدوا عن هدي الوحى» وتضعف فيهم 


."/١ اقتباس من كلام السيوطي في مقدمة جامعه الصغير‎ )١( 


أنوار النبوة بقدر تقادم الزمان وتباعده» وحيث إن البشرية بعد بعثة النبي 
محمد بي قد تعيش مئات السنوات قبل قيام الساعة» فقد اقتضت حكمة الله أن 
يعوص الرنة رانء بمجددين يصنعهم على عينه› ويكلؤهم برعايته› 
فيُحيوا الدين في الناس بعد موات» ويوقظوا الأمة من سبات» وينفضوا عن 
الك رکام البدع والمحدثات» ويخلصوه مما شابه من تشوهات وإضافات› 
E CO EL TT E‏ 
والسشغاوات 

وقد وردت بهذا الأخبارء وتوالت المبشرات» وحفل التاريخ في حقبه 
المتعاقبة بعلماء ربّانيين» ومجددين مصلحين» قاموا في هذه الأمة بما قام به 
أنبياء بني إسرائيل في أمة بني إسرائيل» فحفظ الله بهم هذا الدين» وأحيا 
بجهودهم وأعمالهم أمة الإسلام والمسلمين» وحمى شرعه وصانه من كيد 
الكائدين وتحريف المحرفين. 

لقد كان تجديد الدين في فهم المجددين الربّانيّين وفي أعمالهم يعني : 
إعادة الدين بنصوصه وقواعده ومناهج الفهم والاستنباط فيه» إلى حالته الأولى 
التي أنزله لله عليهاء وإزالة كل ما تراكم عليه من سمات ومظاهر» طمست 
جوهره» وشوهت حفیفته . 

وقاموا أثناء ذلك بتقعيد القواعد وتأصيل الأصول» ووضع الضوابط التي 
تعصم المسلمين من الزلل والانحراف» سواءٌ في فهم هذا الدين أم في تطبيقه. 

إلا أنه وكما اقتضت سنة الله في استمرار الصراع بين الخير والشر ما 
انمعيرت الا وجدفي كل لازت الام ا خاي الان 
الحقيقيين» من امتطى ار ال والإصلاح» ليهدم الين ويخربه» ويحدث 
وا خد ا ال ان او الد 

وقد بدأ الانحراف عن الإسلام وفهمه على غير ما أراد الله ورسوله في 
وقتٍ مبكر جداً من تاريخ الإسلام» وذلك على يد الخوارج الذين لم تكن 
مشكلتهم حول تنزيل القرآن كما كانت مشكلة المشركين في حياة الرسول يي 
بل كانت مشكلتهم حول تأويل القرآن» وصدقت في ذلك نبوءة الرسول بل 
حيث قال لعلي طله : إن فيكم من يقاتل على تأويله - يعني القران - كما 


: 


قاتلت غل تنزیله»'. 

ثم أخذت معركة تویل القران ا وتتوسع› وتشارك فيها فئات كثيرة 
وجماغات عديدة» اختلفت آهواؤهم وتباينت رؤاهم» لکنهم جميعا انطلقوا من 
تأويل القرآن» وتحكيم العقل في الوحي» وتقديمه عليه» وعدم التسليم والرضا 
بما فهمه مَنْ نزل فيهم القرآن. 

ولئن شهد التاريخ عبر جقبه المتعاقبة من قام بمحاولة تشويه الدين وهدمه 
وتحريف نصوصه ومعانيه» إلا أن أشرس تلك المحاولات وأعتاها هى تلك التى 
EL‏ 
) الكفر على اختلاف عقائدها وأهوائها ومصالحها على حرب الإسلام والقضاء على 
أهله وإلغاء أحكامه وتعاليمه» وحين أدركوا استحالة إلغاء الإسلام وإبادة أهله عن 
طريق القوة عمدوا إلى حرب من نوع آخر تمغلت في الغزو الثقافي» وإشاعة 
المفاهيم والقيم الغربية ليجلوها محل الإسلام» وكان أخطر ما فعلوه أو تسببوا 
بحصوله استخدامهم لحفنة من أبناء المسلمين» يتسمون بأسماء المسلمين ويتكلمون 
بألسنتهم ويلبسون مسوح العلماء والمجتهدين ويتظاهرون بالشفقة والإخلاص 
والحرص على مصلحة الدين» وإذا بهم أشدٌ فتكاً من أعداء الإسلام الخارجيين . 

ا هؤلاء ممن بهرتهم الحضارة الغربية المادية» وسقطوا صرعى أمام 
الغزو الثقافي الأوروبي› واهتزت ثقتهم بدينهم وبصلاحيته للحياة» وظنوا أن 
تخلف المسلمين وضعفهم ناجم عن تمسك المسلمين بدينهم. 

فأرادوا نقل النموذج الا رى في الإصلاح والتقدم إلى عالمنا 
الإسلامي» متناسين الفارق الجوهري بين الدين الإسلامي الذي حفظه اله 
بزروص الي خر ها وع ها دى التو رر غار ع 
الإسلام وتحديثه» وتجديد الفكر الديني عن طريق قراءة جديدة لنصرص 
الشريعة» وفهم جديد لها يتلاءم مع معطيات الحضارة الغربية» ويستجيب 
ضغو طات الواقع الذي فرضته قوى الكفر. 

وان تراث الأمة السالف وما تركوه لنا من قواعد في الفهم» وأصول 


)۱( اھ مسلد ا رقم الحديث A0۹‏ ° . 


۷ 


ا يقف عقبة في وجه مشاريعهم التجديدية› فك اعانرا عله وره 
e‏ ا ف أجتأاحت في طريقها RT‏ والثوابت› وأطاحت 
بالأصول والقطعيات» وحصروا الإسلام في جملة من القيم والآخلاقيات 
العامةء والمبادئ والمثل الفضفاضة» التى يستطيعون أن يسقطوها على ما 
شاؤوا من شذوذات وانحرافات . 

وقد أثرت بعض أفكار الدعاة إلى عصرنة الإسلام وتطويعه لمفاهيم 
الحضارة الغربية على ول بعض كبار الدعاةء فانخدعوا بها وحسبوا أنهم 
باظهارهم الإسلام موائماً للقوانين الدولية» وما يسمى بشرعة حقوق الإنسان» 
يحسن صورة الإسلام لدی أصحاب الثقافة العصرية› ویدفع Pe o‏ إلى 
اعتناق الإسلام» وربما نسوا أن الإسلام: الذي الحن الد انرله اله ما 
لصلاح الترنه ال يوم القيامة» هو الذي يحكم على عقائد الناس وأفكارهم› 
وليس بحاجة إلى شهادة تزكية من أهواء البشر وتجاربهم. 

فظهرت في كتابة العديد من الدعاة عناوين من مثل ديمقراطية الإسلام» 
واشتراكية الإسلام» والحريات العامة في الإسلام إلى غير ذلك من عناوين على 
طريق التقارب والمصالحة بين الدين الإلهي وأديان البشر الوضعية. 

وقد اجتاحت كتابات هؤلاء الدعاة وطروحاتهم الساحة الإسلامية طولا 
وعرضاء وتركت آثاراً بالغة السوء والخطورة على مجمل شباب الصحوة 
الإسلامية» وأسهمت في إيجاد فة رة وشقة دة ن افكار وهمارسات 
کثير من الإسلاميین› وما كان عليه المسلمون الأوائل من فهم وتطبيق . 

لذلك صار من الضرورات الحتمية على طلبة العلمء أن يعملوا على وقف 
هذا الانحدار المستمرء وأن يسعوا لمعالجة قضايا المسلمين ومشكلاتهم 
معالجة مؤْصّلة» مستمدة من هدي كتاب الله وسنة رسوله ية وعمل السلف 
الصالح» بعيداً عن المؤثرات الطارئة» وانطلاقاً من قول الرسول بيه في بيان 
سبيل النجاة: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”“. وقول الإمام مالك كل: «لن 


)١(‏ الترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم الحديث »٠٠٦١‏ وهو 
حديث حسن»› كما فى سلسلة الأحاديث الصحيحة»› لالا رقم الحديث .١١٤۸‏ 


۸ 


يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وما لم يكن يومها دیناً لا یکون 
اليوم دينا» . 
انطلاقاً من هذا الواقع» وتحسساً مني بمسؤولية الدفاع عن هذا الدين 
العظيم› وصد الهجمات العادية عليه» عزمت بعد استخارة الله له على أن 
يكون موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه: 
«التجديد في الفكر الإسلاميء» 
وقد سلكت في كتابة هذا الموضوع خطة تضمنت بعد المقدمة أربعة 
أبواب وخاتمة وذلك على الشكل الاأتي : 
# الباب الأول: التجديد بمفهومه الصحيح . 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في تعريف التجديد. 
الفصل الثاني : حول حديث التجديد. 
الفصل الثالث: نماذج من المجددين. 
# الباب الثاني: التجديد في العلوم الإسلامية. 
وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: التجديد في علم العقيدة. 
الفصل الثاني : التجديد في علم أصول الفقه. 
الفصل الثالث: التجديد في علم الفقه. 
الفصل الرابع : التجديد في علم اله 
الفصل الخامس : التجديد في علم التفسير. 
الفصل السادس: التجديد في علم تزكية السلوك. 
اقل الاح اللجدية ن هلم الس الرة واتار اللاي 


)١(‏ القاضى» عياض » الشفا بحقرق المصطفى»› ۰۸۸/١‏ وابن تيمية» اقتضاء الصراط 


المستقيم 1۸/۲ 


# الباب الثالث: التجديد وعلاقته ببعض مصادر الاستدلال. 
وفيه ثمانية فصول : 
الفصل الأول: التجديد وفهم السلف. 
الفصل الثاني : التجديد والعقل . 
الفصل الثالث: التجديد والإجماع. 
الفصل الرابع : التجديد وخبر الآحاد. 
الفصل الخامس: التجديد وتعليل الأحكام. 
الل الاي ا رة 
الفصل السابع : التجديد والعرف. 
# الباب الرابع : التجديد بمفهومه المنحرف . 
وفيه تمهيد وستة فصول : 
فف الارل: ارز مذاربن الجد د الخرف: 
الفصل الثاني : مفهوم تجديد الدين عند دعاة التجديد المنحرف. 
الفصل الثالث: التجديد في ميدان العقائد. 
الفصل الرابع: التجديد في ميدان أصول الفقه. 
الفصل الخامس: التجديد في ميدان السنة. 
الفصل السادس: التجديد في ميدان الفقه. 
# الخاتمة وتضمنت آهم النتائج . 
ولا يفوتني في ختام هذا التقديم» أن أتوجه بأسمى آيات الشكر 
والعرفان» وأرفع عظيم التقدير والامتنان» لهذا الصرح العلمي الشامخ «جامعة 
الإمام الأوزاعي» التي أتاحت لي فرصة كتابة هذا البحث. 
والله أسأل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء على ما يبذلونه فى سبيل 
اا ۰ 
كما أتوجه بالشكر البالغ لأستاذي المشرف الدكتور نايف معروف الذي 


۱ 


تكرم بالإشراف على البحث» وتابعني في كل صخير وكبير» وغمرني بنصائحه 
وتوجيهاته المتتالية» ولم يأل جهدا في إرشادي وتسديدي إلى كل ما فيه الرفع 
من شأن هذا البحث وإخراجه على الوجه الأكمل. 

كما وأشكر كل من أسدى إلي عونا أو صنع إلي معروفاً» أو بذل معي 
جهداً في سبيل إخراج هذا البحث»ء جزى الله الجميع خير الجزاء. 

هذا جهد المقل» فما كان فيه من حق وصواب فمن الله وحده» وما كان 
فيه من خطاً وزلل فمني ومن الشيطان. أستغفر الله من ذلك. 

اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» وانفع به يا رب العالمين 
واجعله ذخراً لي يوم الدين. اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
اال 


® ® 


التجديد بمفهومه الصحيح 


وفیه ثلاث فصول : 
الفصل الأول: في تعريف التجديد. 
الفصل الثاني : حول حديث التجديد. 
الفصل الثالث: نماذج من المجددين. 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف التحديد. 
المبحث الثاني : لماذا التجديد. 
المبيحث الثالث : ركائز التحديد. 
المبحث الرابع : المجالات الإجمالية للتجديد. 
المبحث الخامس : علاقة التحديد بكل من البدعة والاجتهاد. 
المبيحث السادس : شروط المحدد وصفاته. 


التحديد لغة: دصيير ال ا ا الغ آي صار E‏ 


(YD) « 
لے‎ 


وهو خلاف القديم» وجذد فلان الأمر وأجدّه واستجده إذا أحد 
فالتجديد لغة: يعني وجود شيء كان على حالة ما ثم طراً عليه ما غيّره 
وأبلاه» فإذا أعيد إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلى 
والتغيير كان ذلك EE‏ 
أما التجديد شرعا فهو : التجديد اللغوي عينه» مضافاً إليه ما تقتضيه طبيعة 
الإضافة إلى الشرع من مدلول خاص ومعنى جديد. 
وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف التجديد» وتعددت صيغهم لكنها 
لم تخرج عن محاور ئلانة: ) 
١‏ - المحور الأول: إحياء ما انطمس» واندرس من معالم السنن ونشرها بين 
الناس» وحمل الناس على العمل بها: 


ff OHS‏ |“ (4) , ا إآم ي ۽ f. ° | | | ٠.‏ ۱ الک 
قال العلفمی . امعسى ودبت اجا ء۶ ها الرس نالھ یں ` ت 


اة والاأمر ا 


)١(‏ ابن منظور الإفريقي» لسان العرب ۲٠۲/۲‏ والرازي» محمد بن أبي بكر» مختار 
الصحاح› ص٩٩‏ . 

() الفيومي» أحمد بن علي المقري» المصباح المنير» صا٠.‏ 

(۳) سعید» بسطامي محمد» مهوم تجدید الدين › ص٣١۱.‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي» شمس الدين» فقيه شافعي 
ق 0 0 
مؤلفات أشهرها: الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير» توفي سنة ٩٦۹ھ‏ - ١١١٠م.‏ 
الزركلي» الأعلام 1۸/۷. 

.٠٤/١ المناوي» محمد بن الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )٥( 


۱ ٦ 


وقال عن دور المجدد: (اييجدد مأ اندرس من أحكام الشريعة» وما دھی 
من معالم الست وخفی من العلوم الظاهرة الا 


ويقول المودودي: «المجدد: كل من اخ معالم الدين بعد طموسهاء 


وخاو ا 


۲ المحور الثاني: قمع البدع والمحدثات» وتعرية أهلها وإعلان الحرب 
عليهم› وتنقية الإسلام مما علق عليه من أوضار الحاهلية › والعودة به إلى 
ما کان عليه زمن الرسول ييا وصحابته الكرام: 
الل اوا ا ا ا ا ق 
العلم» وينصر أهله» ويكسر أهل البدعة ويذلهم»“ . 


ويقول العظيم ا في عونل المعبود» شرح سنن ك داود: 
«التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنةء والأمر بمقتضاهماء 
وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات»'. 


ولك لوط اف اة اعرا راه كد الد دن 


.٠٤/١ المناوي» محمد عبد الرؤوف» فيض القدير» شرح الجامع الصغير‎ )١( 

)۲( المودودي› أ الأعلى» موجرز تاریخ تجدید اللي ص ۱۲ 

)۳( هو محمل عبد الرؤوف المناوي القاهرة الشافعي › له مصنفات که منهاً: فيص 
القدير شرح الجامع الصغير› وشرح الشمائل للترمڏذي› توفی سنه ١۳٣١٠١اه.‏ الزرگلی» 
الأعلام 1/ ° وكحالة› a a‏ المؤلفين /۱. 

."٠١۷ /۲ المناوي» محمد عبد الرؤوف» فيض القدير‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد شمس الحقى العظيم آٻادي الهندي»› أ الطيب» محلد ٿث )» آشهر کته عول 
المعبود شرح سنن أبي داود» توفي سنة ۱۸١۸‏ م. كحالة» معجم المؤلفين ."٤٦/۳‏ 

(7) العظيم آبادي» عون المعبود» شرح سنن ابي داود ۳۹۱/۱۱. 

(۷) هو الحافظ المؤرخ الأديب» جلال الدين عبد الرحمن بن ا بكر السيوطي» تتلمذ 
على يد جماعة من العملاءء منهم الحافظ ابن حجر العسقلانى › کان یحفظ مائتی آلف 
لاتا الف حوالي ستمائة مصنف» وقد اعتزل الناسن حين بلغ الأربعين› وألف في 
عزلته أكثر كتبه» كانت نشأته فى القاهرة وتوفي بها سنة ١١۹ه‏ - ١٠٠٠م.‏ الزركلي› 
الأعلام .٠١٠/۳‏ 


۱۷ 


الفتور في إقامته» ومراعاة مصالح الخلق» وسنن الاجتماع والعمران فى 
E‏ 

ويقول المودودي : «التجديد في حقيقته : هو تنقية الإسلام من كل جزء من 
أجزاء الجاهلية» ثم العمل على إحيائه خالصاً محضاً على قدر الإمكان'. 

ويقول القرضاوي : «إن التعجديد ا ما هو محاولة العودة به إلى ما 
کان عليه يوم نشا وظهر» بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد» وذلك بتقوية ما 
وهی منه» وترميم ما بلي» ورتق ما انفتق» حتى يعود أآقرب ما يكون إلى 

فالتجدید ار معناه تغيير طبيعة القديم› أو الام اة عه بشي ء آخر 
مستحدث مبتكر» فهذا ليس من التجديد في شيء ES‏ 

ثم يقول: ولا يعني تجديده إظهار طبعة جديدة منه» بل ر بعنى العودة به 
إلى حيث كان في عهد الرسول ية وصحابته n‏ 
۳ المحور الثالث : تنزیل الأحكام الشرعية على ما يجد من وقائع وأحداث› 

ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي: 

يقول الكاتب عمر عبيد حسنه : ليس المراد بالاجتهاد والتجديد الإلغاء 
والتبديل وتجاوز النص» وإنما المراد: هو الفهم الجديد القويم للنص» فهما 
کک کک وقضصايا وافعه في کا کل عصر يعيسشه» معالحة 

ويقول عبد الفتاح إبراهيم: «التجديد: يعني العودة إلى المتروك من 
الل واک الان یما دىسوه»› وررمل ما جحد في حياة التاس من اوو 
بمنظور الدين لهاء لا بمنظارها للدین» 


)۱( الوعي› العدد ۹١۱۲ء‏ مقال بعنوان «معنى تجديد الدين»» ص٥!.‏ 

(۲) المودودي»› أبو الأعلى» موجز تجديد ا وإحياڙه» ص٥۲‏ . 

(۳) القرضاوي» يوسف» من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنیا» ص۲۸. 
© خا شر غ جاجد م رة الا رهه جر 

.٥٣ص إبراهيم» عبد الفتاح محجوب» حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين»‎ )١( 


۱۸ 


ويقول الطيب برغوث عن التجديد هو: «تمكين الأمة من استعادة زمام 
المبأدرة الحضارية في العالم كقوة توازن محورية › عبر إحكام صلتها من جديد 
بسنن الأفاق والأنفس والهداية» التي تتيح لها المزيد من الترقي المعرفي 

E. 

والروحي والسلوكي والعمراني»" 

ومن مجموع هذه التعريفات للتجديد يمكننا صياغة تعريف جامع له على 
الشكل ا تحدید الدين پعنی ` إحياء و دعت ما أندرس مته » وتخليصه مسن 
البدع والمحدثات › وتنرزیله على واقع العحياة ومستەحداتها . 

ونلاحظ من خلال هذه التعريفات أن كل المحاولات التى تهدف إلى 
تطويع الدين وجعله مسالماً للجاهلية» ومسايراً لما فرضته قوى الكفر بسطوتها 
من أعراف وفيم عريبة ومنكرة» تحت شعار التجديد والتطوير والإصلاح» 
ليست من التجديد في شيء. 

يقول الشيخ محمد الغزالي مهاجماً أصحاب الاتجاه التطويري في 
وافتراء على الله » وافتیات على التائ وتهجم على الحق بغير علم» ولي 
يقبل من أحد بتّة أن يقول: هذا نص فات أوانه» أو هذا حكم انقضت أيامه» 
أو أن الحياة قد بلغت طورا يقتضي ترك كذا من الأحكام» أو التجاوز عن كذا 
من الشرائع› فهذه محاولات لهدم الإسلام وإعادة الجاهلية. . ئم يقول: فلنعدم 
أن تجديد الدين لا يعني ارتكاب شىء من هذه المحاولات المنكورة» ولم 
يفهم أحد من العلماء الأوليين أو الآخرين أن تجديد الدين يعني: تسويغ البدع 
ومطاوعة الا وإتاحة العبث بالنصرص والأصول لكل متهجم› غير أل 
عصابة من الناس درجت في هذه الأيام على إثارة لفظ غريب حول إمكان ما 
E A a o gan‏ 


)١(‏ مجلة القافلة» مقال بعنوان «مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي)» محمد مراح» العدد 
الثالث» المجلد الثامن والاأربعون» ۱۹۹۹م» صا. 

(۲) الغزالي» محمد» كيف نفهم الإسلام» ص۱۸۳. 

(۳) سنلاحظ عند الحديث عن التجديد بمفهوم العصرانيين أن الغزالي كث قد وقع في شيء 
مما حذر منه» وجاءت العديد من آرائه التجديدية مخالفة لما شرطه هنا للتجديد الصحيح . 


۱۹ 


ويقول عبد العظيم الديب عن التجديد إنه: «لا يعني تبديل الدين أو 
تغييره» وإنما هو العودة إلى المنابع الأولى الصافية» وهي القرآن والسنة النبوية 
الصحيحة» وفقه الصحابة والتابعين» دون أن يكون في ذلك إنكار للحاضر 
وإهمال للواقع»'. 

ويشار في ختام هذا المبحث وبالتأمل في تعريف التجديد إلى أن الذي 
يقع عليه التجديد هو علاقة الأمة بالدين وفكرها المتفاعل مع نصوصه وليس 
الدين نفسهء إذ هناك دين وتدين» أمّا الدين فهو المنهح الإلهي الذي بعث الله 
به رسوله يياو وأنزل به كتابه» من عقيدة وعبادة وأخلاق وشرائع» لينظم بها 
علاقة الإنسان بربه» وعلاقة الناس بعضهم ببعض. . 

N TE A E a NG 
) التجديد.‎ 

أما التدين فيعني : الحالة التي يكون عليها الناس في علاقتهم بالدين فكرا 
وشعوراًء عملا وأخلاقاً . وفي هذا المعنى يقال: «فلان ضعيف الدين أو قويهء 
حسن الإسلام أو رديئه» فهذه الحالة هي التي يقع عليها التجديد» وتقبل 
الإصلاح والتغيير.. 

ولذلك جاء عنوان البحث «التجديد في الفكر الإسلامي» وليس «التجديد 
في الإسلام» لأن الفكر الإسلامي يتمثل فيما أنتجه المسلمون من علوم ومعارف 
واجتهادات على طريق تفسير الإسلام وفهمه وشرح أحكامه» أآما الإسلام فهر 
الوحي الإلهي في الكتاب والسنة الثابتة" . 

BB ® @ 


)١(‏ مجلة القافلةء العدد الثالثء المجلد الثامن والأربعون ۱۹4۹۹4م» مقال بعنوان «مفهوم 
التجديد قن الفكر الإسلامى»» محمد مراح › ص۱. 
(۲( الغزالى› محمد» لسن من الإسلام» ص٣۱۳۹ NTE‏ 


Y٩ 


لماذا التحجديد؟ 


Na la SN 
وتفرضها الخصائص التي خص الله بها هذه الشريعة الغراء» ويمكننا أن ندرك‎ 
هذه الحقيقة» ونتأكد من لزومها من خلال التوقف عند بعض الخصائص التي‎ 
يتلازم وجودها وبقاؤها على وجود التجديذد واستمراریته › وهذه الخصائص‎ 
: هي‎ 


١ 0‏ - الخلود: 
كانت شرائع الأنبياء السابقين على سيدنا محمد بي ينسخ المتأخر منها 
المتقدم» وکان النبي اللاحق يجدد ما انطمس من معالم ادن الات :وکال 
تصويب تصرفات البشر وتقويم ما اعوج في حياتهم يتم عبر وحي السماء» فلما 

E‏ الله أن iE‏ الأنساءء E‏ ا 
قال تعالی: تا کن عند ابا ایر ت جایکم وکن رشو آلو اتم ألّن) 
[الأحزاب: ١٤]ء‏ وقال أيضاً: الوم کلت لک ویک ومنت عَلکم نعمت وَرَضيت 
کم ألسْكّم ديا) [المائدة: .]١‏ 

وقال ع : واا خاتم ال ول لا بی بی ن 


)1( البخاري» محمد بن إسماعيل › صحيح البخاري› کات الا ات خاتم اللسنة رقم 
الحدیث ۳۲۷۱ ومسلم» اث الحسين مسلم بن الحجاج» رقم الحديث ۲٠٠١‏ الجامع 
الصحيح» دون معلومات طباعية› کتاب الفضائل› باب کونه خاتم النبيين› رقم الحديث 
۹ , وأبو داود» سليمان بن الأشعث» سنن أبي دواد» رقم الحديث ۲۷٠١‏ كتاب 
الفتن ودلائلهاء رقم الحديث ۷٠١‏ والدرامي» عبد الله بن عبد الرحمن» رقم الحديث 
٠,.م‏ سنن الدرامي المقدمة» باب ما أعطي النبي ييه من الفضل» ص٤٤.‏ 

(۲) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم الحدیث ›»۳٠۹٩‏ 


۲١ 


الإسلام هي الشريعة الممتدة الخالدة إلى قيام الساعة» وهي الشريعة المرضية 


عند الله » والتي لا يلحقها نسخ ولا تبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
من هنا كان لا بد من التجديد للسببين التاليين: 


4 السيب الأول: لأن نصوص الشريعة محدودة والحوادث التي تقع 
ممدو دة: 

فلا بد والحالة هذه من فتح باب الاجتهاد والتجديد» بحيث يستطيع 
زمانهم» ويتغير من أحوال الناس في بيئاتهم» يقول الإمام الشاطبي ك: 
«فلأن الوقائع ف فى الوجود لا تنحصر› فلا يصح دخولها تحت الأدلة 
المتنحصرة› اڭ > احتیج e e‏ لاجتهاد e‏ ن القياس وعیره» فاد بد من 
حدوث وقائع 5 تکون رتا على حکمھا» ولا یو جد اول فيها احتهاد› 
وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهمء أو ينظر فيها بغير اجتهاد 
شرعي» وهو أيضا اتباع للهوى» وهو معنى تعطيل التكليف لزوما» وهو مود 
إلى تكليف ما لا يطاق» فإذن لا بد من الاجتهاد فى كل زمان» لأن الوقائع لا 
O o‏ : 
تختص بزمان دون زمان») 

ويقول المناوي معللاً بعثة الله للمجدد رأس كل قرن: «لأنه سبحانه لما 
جعل المصطفى خاتمة الأنبياء والرسل»ء اقتضت حكمة الملك العلام» ظهور 
قرم“ من الأعلام في غرة كل قرن» ليقوم بأعباء الحوادث إجراءٌ لهذه الأمة 

(۳( 

مع علمائها ری ب اسراتل مع ااا 
السيب الثاني من أسباب تحتم التجديد ولژومه: 

أن تقادم الزمان وعد الناس عن مصدر الوحي يدي ددوره إل اندراس 


= ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رقم الحديث 
۸ 

.٠٠٤/٤ الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الشریعةه ۱۹۷۵م‎ )١( 

(۲) القرم من الرجال: السيد المعظم» ابن منظور الإفريقي» لسان العرب .٠١٠١/١٠١‏ 

E‏ ن ا 


8 


كثير من معالم الدين» وكثرة الفسادء واتساع رقعة الانحراف» وتفشي البدع 
والضلالات› عندها تصبح الحاجة ملحةء إلى بعثة المجددين» وبروز قيادأات 
إسلامية متميزة تعمل على إظهار الإسلام وتقديمه كما آنزله الله» وتبعد عنه كل 
العناصر والجزئيات الدخيلة عليه» والتي تحول دون تفاعل النفوس مع الوحي 
الإلهي» وتحيي ما اندرس من معالمه وأحكامه“. 


0 ۲ - الشمول: 

الخصيصة الثانية من الخصائص التي تحتم التجديد وتجعله لازماً يتوقف 
وجودها عليه» هي خاصية الشمول» والشمول الذي تتصف به الشريعة يتناول 
N a‏ 
الإسلامية رسالة عالمية ليست خاصة ببقعة من بقاع الأرض› ول مقصورة على 
شعب من الشعوب» بل هي لكل البشرية على اختلاف أجناسها وتنوع أعراقها. 
قال تعالى: وما ارساتک إل رة يي €9 [الأنبياء: »]۱١١‏ وقال 
أيضا: لول تايها الاش لی رسو آل كم يىا [الأعراف: ۸١٠]ء‏ 
وقال: إن هو إلا كر ين4 [صَ: ۸۷]ء وقال أيضاً: #وما أرسلتک رل 


س ر 


فة لاس شيا ودرا [سباً: ۲۸]. 

وقال 4: «وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشثت ET‏ الناس 
EE‏ وقال ا «(والذي نفس محمد بده 5 يسمع E‏ ن هذه الأ 
أ صحابت الا 

وشمولية الإنسان تعنى: استيعاب الشريعة لكل شأن من شؤون حياة 
الإنسان الخاصة والعامة في دنياه وآخراه» فما من حادثة تقع في جميع 


.٠١ - ٠۲ص التجديد في الإسلام» إصدار المنتدى الإسلامي»‎ )١( 
کنات الا ات ل ےک کت ف‎ e (Y۲) 
وسنن الدارمي» كتاب السيرء باب الغنيمة لا تحل لأحد‎ ٠٤۱۹ رقم الحديث‎ 
.١١٠٥١۳ قبلنا رقم الحديث‎ 
.۲٠۱۸ مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييو رقم الحديث‎ )۳( 


۲٣ 


ااا ا LY‏ > قال تعالی : ورلا جلت الکتب تا 


I ° TT 4 ON ا د‎ 


لحل یږ وهی e‏ ولشریٰ للمسلمين # [النحل: ۸%[ وقال تعالى . ر اولم 
تفه أا أَرَلْسّا يك التب ثل مه4 [العنكبرت: 

يقول ابن قَيّم الجوزية”': «فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما 
تخصيص : عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم» وعموم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه 
من بعث إليه في أصول الدين وفروعه» فرسالته كافية» شافية عامة» لا تحتاج 
ا سواها ولا يتم الإيمان به إلا ائات عو رسالته في هدا وهذا فاد 
يخرج أحد من المكلفين عن رسالته› 7 يخرج نوع من أنواع الحق الذي 
تحتاج إليه الأمة فى علومها وأعمالها عما جاء به . 


وقد توفي رسول اله ا وما طائر يقل جنا حه في السا إل دک أل مة 


مده 2 وعلمهم شي ء٠‏ حنی آداب ا وآداب الجماع والنوم والقعود 
والقيام. . . . وعدد اه آمثلة في ميداني العقيدة والشريعة ثم قال: 


فقد جاءهم بخير الدنيا والخرة درمته ولم يجو جهم الله ال اخ e‏ 
ارده ek‏ یام الساعة ey‏ الا إلى ر وود 
شتی › ودخول الناس في الإسلام باستمرار ينشئ وضعا صعبا وخطيرا إذا لم 


(1) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الررعي» شمس الدين» من أهل دمشق من 
ركان اللإصلاح الإسلامي› وأحد كبار الفقهاءء تتلمذ على ابن تيمية» وانتصر له» ولم 
يخرج عن شيء من من أقواله» وقد سجن معه في دمشق . کتب بخطه کثیراً وألف کثیرا 
من تصانيفه: زاد المعادء وإعلام الموقعين» ومدارج السالكين»› توفي سنة ١١1ھ‏ - 
۰م ابن حجر» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۳/ ٤٠٠‏ والزركلي› 
الأعلام .0٦/١‏ 

(۲) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» رقم الحديث ٠۷٠٠١‏ إعلام الموقعين عن رب 
العالمین ۳۷١/٤‏ ۔ .۴۳۷١‏ 


۲ 


توجد الضمانات الكافية لتقديم الإسلام بصورته الصحيحة التي نزل بهاء 
وحمايته من تحريف العقائد والفلسفات الوافدة» ولئن كان تحريف الديانات 
السماوية السابقة شيئاً قبيحاًء فإن تحريف الإسلام أشد قبحاً وأفدح خطورة» 
نظرا لکونه خاتم الأديان والرسالات› فلو حرف لظل على تحريفه» لانه ل 
ياتي ا س 


BH ® ® 


)۱( القيسي› مروان»› معالم الهدى ا فهم الإسلام» ص۱۹۸. 


۲0 


تبين مما سبق أن التجديد في الإسلام ضرورة حتمية» وحاجة ملحة لبقاء 
الإسلام واستمراره» وهذا يقتضي بدوره أن يكون داخل الشريعة مقومات 
وركائز يقوم عليها التجديد» ويستند إليها عمل المجددين» والمتأمل فى الشريعة 
ا ت فل ادن اا اا ا کا 
ارام والقاء و الفح لك زان ركاه واا رستارل ف هد الف 
أهم هذه الخصائص والتي تعد في الوقت نفسه الركائز الأساسية للتجديد: 


# الركيزة الأولى: الجمع بين خاصتي الثبات والمرونة: 


١ 0‏ - خاصية الشات : 

الثابت في الإسلام هو ما لا يتغير بتغير الزمان أو المكان» ولا يسوغ أن 
یکون محل اجتهاد» فأاحکامه ثابتة باقية مهما تطورت الحياةء لأن المصالح 
التي روعيت في تشريعها ثابتة» وما بني على الثابت فهو ثابت ويتمثل هذا 
الثبات في كليات الشريعة وأصولها العامة» فهذه لا تصطدم بواقع زمان أو 
مكان» بل تفي بمتطلبات كل زمان ومكان على أحسن الوجوه وأكملهاء فإذا 
فرض أن ثُ متطلبات لم تتعرض لهاء فذلك دليل على عدم شرعية تلك 
المتطلبات› فالخلل في المتطلبات نمسها ل في الشريعة» ویجب إخضاع الواقع 
دا خحصع الثابت للمتخ | 2 متغير أ مغله› ف فیحصال التبديل والتخب 6 
وتفقد الضوابط والأصول› ولا یبقی حينئلٍ قيم ولا ای ولا فيود ولا 


(۱) القيسي› مروان» معالم الهدى إلى فهم الإسلام» ص١١١.‏ 


۲ ٣ 


Vs Es E a E Es 
OTIS 


تجلى خصيصة الثبات في المجالات التالية 


- في العقائد والحقائق الإيمانية والأخبار الغيبية: 

فأركان الإيمان» وحقيقة أن غاية الوجود الإنساني هي العبودية 
المطلقة لله وأن الدين المرتضى عند الله هو الإسلام» وأن الله لا يقبل من 
الاس خا سا ران عار اا ايا ي اتر هو الا خان و لى ون 
الدنيا دار ابتلاء وعمل» وأن الآخرة دار جزاء وحساب» وغير هذه الأمور من 
العقائد» ثوابت» غير قابلة للتغيير ولا للتطورء لأنها تقوم على خصائص يقينية 
ثابتة أجمع عليها الأنبياءء قال تعالى: #ش ا 
ew‏ ار اا ا ت ES‏ رط چ 


> احا إلټك وم و صل i‏ بوج رهي 4 وموسی وسح ١‏ أقمراً ل 


کک 
ا 
\ ڱ 


ي [الشورى: .]١١‏ 
۲ . فى الأصول والكلىات ومقاصد الشرىعة العامة: 

فهذه ثابتة لا يطراً عليه تعديل ولا تبديل» إذ لا يعقل أن يكون مقصود 
الشرع المحافظة على النفوس والأعراض والعقول والأموال في وقت ماء ثم 
يتحول ذصد الشارع الف إهدار هله ال في وقت احر 
۳ - فى الأخلاق والفضائل العامة: 

فالصدق والصبر والأمانة والإحسان إلى الناس فضائل لا يعقل أن تصبح 
فی وقت من الأوقات رذائل. 
٤‏ . فى العبادات: 

لأنها مرسومة على هيئات وصور خاصة» وهي عبادات محضة وأحكامها 
غير معقولة المعنى» وما كان شأنه كذلك فلا يجري فيه مراعاة المصالح› ولا 
يؤثر عليه تغير الزمان والمكان» ولذا نص العلماء على أن الأحكام التعبدية لا 


(Y۲)‏ القيسى: مروان»› معالم الهدى› و وقطب»› سبد » خصائص التصور 
الإإسلامی› ص۸۷ ۔ ۸۸. 


۷ 


يجري فيها القياس» لأنها غير معقولة المعنى» ولا يستطيع العقل البشري إدراك 
عللها الجزئية حتى تعدى أحكامها إلى أشباهها"'. 
¢ في أحكام الحدود: 

كحد الزنى» وحذ السرقة» وحد القذف» وحد الردة» وحدٌ الحرابة» فهى 
ا و ا وا ر 
وحدد إلى جانبه الوسيلة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك المقصد» فلا يجوز 
ا یی ق ت 
المفسدين بوسائل حديثة» من السجن» أو الغرامة المالية» أو شبه ذلك لأن 
الشارع لم يرد تحقيق مقصده إلا بالوسيلة التي نص عليهاء بل إن مقصده لا 
يتحقق إلا بالوسيلة التي حددهاء فحين نزيد في العقوبة عما حدد نكون قد 
ظلمنا الفرد» ا منها» نکون قد ظلمنا ال 
٦ %‏ ۔ آحکام المقدرات: 

كتقدير الأنصبة في الزكاة» وتحديد عدد الطلقات» وحصص الورثة 
بنصف آو ربع أو ثلث أو غير ذلك» فهذه المقادير غير قابلة للتطوير والتغيير 
بحجة رعاية المصالح أو غير ذلك من الحجج. 


# ۷ - كل الأحكام التي مصدرها نصوص القرآن والسنة مباشرة: 

ونقصد بهذه الأحكام» الأحكام التي لا يختلف الناس في فهمهاء وهي 
صريحة واضحة لا تحتمل تعدد الآراء ولا تقبل التأويل» فهذه لا يغيرها تبدل 
الزمان والمكان والأحوال» لأنها قامت لتحقيق مصالح ثابتة» ومن التناقض 
الواضح أن يقال: إن مصلحة ما عارضت نصاًء اللهم إلا أن تكون تلك 
المصلحة نابعة من هوى أو مصدرها مزاج سقي”'. 


يقول ابن حزم" مؤكداً هذه الحقيقة : «إذا ورد النص من القرآن أو السنة 
)١(‏ أبو زهرة» محمد» أصول الفقه» ص۳۲!. 


(۲) سعید» بسطامی محمد» مفهوم تجدید الدین›» ص۱٦!.‏ 
)۳( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأموي» الفارسي الأندلسي› القرطبي › 


۸ 


س 
mm‏ 


الثابتة في آمر ما على حكم ماء ... فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل 
المکان ولا لتغیر الأحوالء وإِن ما ثبت فھو ثابت آبدا فی کل زمان وفی كل 
مکان وفي کل حال» حتى يأتي نص ينقله عن حکمه E‏ ا 
EET‏ 

ويقول القرضاوي: «فلا يجوز بحال أن يوضع شيء من هذه الأمور 
موضع الجدال والنقاش» كأن يبحث بعض الناس في جواز تعطيل فريضة الزكاة 
اكتفاء بالضرائب» أو تعطيل الحج توفيراً للعملة الصعبةء أو تعطيل الصيام 
تجا للونتاج› أو إباحة الزنا والخمر وما يتبعهما ترغيبا في السياحة» أو 
إباحة الربا تشجيعاً لمشروع التنمية والإنتاج» . 

بعد هذا يثار سؤال هو : 

ما دور المجددين وما مهمتهم تجاه هذه الثوابت؟ 

والجواب : أن التجديد في هذه المجالات الثابتة يكون ببيانهاء والدعوة 
إلى التمسك بها والعمل بأحكامهاء والتحذير من تعطيلها وترك العمل بهاء أو 
تبديلها وتغييرها بحجة المصلحة ومراعاة روح العصر. 
0 ۲ - أما خاصية المرونة: 

في الشريعة فتعني: أن الله 8# أودع في هذه الشريعة من عوامل 
الخصوبة والحيوية والثراء» ما يجعلها صالحة للنماء والتجدد الذاتى» وقادرة 
فلن مرا ا الات اران را را و ا ال 
مک ان تر بتر لمات او المكان: هي تلك الأحكام التي ربطها الشارع 
بعللها وأسبابهاء فحين تتغير العلة أو السبب» فيعني ذلك أن الواقعة قد 
تغیرت› فیتغیر حکمھا تبعا لذلك» ولا يعقل أ بدا اختلاف الحكم الشرعي في 


= عالم انلس ق عصره» کان من رۇوس الباحئين › فقيها ت الأحكام من الكتاب 
أعلام النبلاء» ۰۱۸٤/۱۸‏ وابن العماد» شذرات الذهب ۲۹۹/۳. 


)۱( ا حزم» الإحكام في أصول الأحكام» 7/0 VVE V1‏ 
)۲( القرضاوي»› شريعهۀ الإسلام» ص۱۳ . 


۲۹ 


واقعتين متمائلتين في الحقيقة مشتركتين فى العلة والسبب. 
يقول ابن قيم الجوزية عن أنواع الأحكام الشرعية: «الأحكام نوعان: 
النوع الأول: نوع ۹ يتعير عن حال وأاحدة هو عليها ۹ ەسس الو 
ولا الأمكة ولا اجتهاد الأتمة کو جوس الواجہات» ونحريم المحرمات» 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ولحو ذلك» . فهذا ۹ يتطرق إليه تغيير 
ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع ا ي ی ا E‏ 
كمقادير التقديرات وأجناسها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة)'. 

ونلاحظ عند الاستقراء تجلى خاصية المرونة فى الحالات التالية: 

١‏ - النص على القواعد الكلية دون التعرض للتفصيلات"': 

فكثير من التصوصض ار خاصة ما يتعلق منها بميادين الحياة المتخيرة» 
الواجب تحقيقه» ونصت على قواعد وكليات» وتركت لولاة الأمور وأئمة الدين 
مجال التأكد من تحقيقها وتطبيقها بالوسائل المتاحة والمناسبة لكل عصر ومصر. 

:دنك 

- دصت على وجوت قيام الحكم الإسلامي على ا الشورى»› قا 

تعالى : i‏ شور نہ 4 فورفال آنقا: : و اورهم في 0 
[ ال غمران: ۱6۹] : 

وترك تحديد هذه الشورى وكيفيتها إلى ما يناسب أوضاع المسلمين 
ویلائم ظروفهم . 

س - في ميدان القضاء بين الناس ا الله بالعدل» والحذر من 
الجُور واتباع الهوى»› قال E‏ لوڏا ڪکمتم بين اتی آل موا ادل 


Ce‏ ر 


٤ 


e ُ (۲)‏ ا الشريعة الإسلامية» صا" › والقرضاوي› مدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية» ص۷١٠‏ - .١١١‏ 


۾ 


CLO ECE‏ ولم يلزم بشڪل معین للقضاء والتقاضی › فیجوز ًن یکول القاضى 
|“ 


و ویجور اعتبار < الفاصیى ر کک يجور إنشاء محاکم 
استئناف للتأكد من عدالة القضاء. 

ومما يجدر ذكره هنا أن العدل بميزان الشريعة إنما يتحقق بتطبيق الأحكام 
ال ف فا آلكا ب وال الج ورل الغدل مركا اهراد ال 
وأمزجتهم يزينونه تحت عناوين براقة خادعة مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة 
وعير ذلك . فما وافق الشرع 3ل وان وصمته حماتات ال بالجور» وما 
خالف الشرع جور وإن زينوه وأسموه عدلاأ وحقا. 

ج - وفي ميدان الاستعداد العسكري» قال تعالى: #وأعِدُوأ لهم ى 
َعَم ًن فو [الأنفال: ١٠]ء‏ وترك تفصيل كيفية هذا الاستعداد ونوع القوة 


ا 
1 


وأحذ 


إلى ظروف كل مجتمع وواقعه. 

د - وفي ميدان البيوع والمعاملات التجارية» نص القرآن على وجوب 
قيامها على التراضي» وتحريم أكل المال بالباطلء قال تعالى: #ولا تَأكوا 
أمولكم بتكم بالطل [البقرة: 1۱۸۸ء وقال ية : «إنما البيع عن تراض»» وترك 
تحديد كيفية التراضي وأشكال الأكل بالباطل لعرف الناس وبيئاتهم» شريطة أن 
لا يخالف العرف نصوص الشريعة وأحكامها. 


١ #‏ - الركدزة الثانسة من ركائز التجديد: رعانة الضرورات والأعذار 
والظروف الاستتنائية: 

وذلك أن الله ما شرع حكماأً من الأحكام ولا أوجب تكليفاً من التكاليف› 
إلا وشرع إلى جانبه سبل التيسير فيه» فقد شرع الصلاة بهيئة معينة» وأوقات 
محددة» لكنه راعى في الوقت نفسه الظروف الاستفنائية التي يتعرض لها بعض 
الناس» فخفف من أركانها عن المريض وشرع للمسافر الجمع والقصر. 

وشرع الصيام وإلى جانبه شرع رخصة الفطر لأهل الأعذار» كالمريض 


)۱( ابن ماجه» سنن ابن ماجه» کتاب التجارات باب بیع الخبار رفم الحديث ۲۱۷١‏ وهو 
صحیح کما في صحيح ابن ماجه رقم الحديث ۱۷۷۸. 


١ 


والمسافر» وشرع الطهارة من السات وعما و یشی الاحتراز يه ) کدم 


ت E‏ هذا ي ونجد التخفيف نفسه فى 


مھ 


e‏ عور الضرر: e‏ فا ا سبل معيشتهم › کالسل ا 
e‏ ال الواحدة لھا عله أحکام بحسب الأحوال والظروف› فأکل 
لحم الخنزير حرام» E e‏ واجب فى حالة الضرورة»› ثم يعود ا 
التحريم بزوال الضرورة» ومن استقر اء موارد الشريعة استنرمط الخلهاء ن الشريعة 
الإسلامية تقوم على اليسر ورفع الحرح» يقول الإمام الشاطبي كث4: «إن الأدلة 
على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع» 6 ويقول اديور 
القرضاوي : «إن التيسير روح يسري في - جسم الشريعة كما تسري العصارة في 
أغضان اة الحة:. 
على ذلك ومن e O e‏ 
ت «ويتحمل الضرر الخاص لدفع ااج العام «والضرر 
E ED‏ 


١ 4‏ - الركيزة الثالثة من ركائز التجديد: تعليل الأحكام الشرعية: 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: 

أ - أحكام تعبدية غير معقولة المعنى: وهذه يجب على المسلم الخضوع 
لها وإظهار الطاعة والتسليم المطلق تجاههاء وتنفيذها بحرفيتها. 


.٠٤٠١/؟ الشاطبی» الموافقات‎ )١( 

O O EE 

(۳) السيوطي› جلال الدين عبد الرحمن» الأشباه والنظائر» ص۷". 

7 العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ )٤( 

.۲۷٤/١ ابن نجيم» الأشباه والنظائر مع غمز عيون البصائر‎ )٥( 

(0) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص۸۷ وابن نجيم» الأشباه والنظائر مع غمز عيون 
البصائر .۲۸٦/۱‏ 


۲ 


ب - وأحكام معقولة المعنى: تتيح للمجتهدين والمجددين توسيع صورها 
والقياس عليها وبناء الأحكام على عللها ومعانيهاء وهي الغالب على أحكام 
ا 

يقول الخطيب البخدادي” : «التعبد من الله تعالى لعباده على معنيين: 
أحدهما: التعبد في الشيء بعينه لا لعلة معقولة» فما كان من هذا النوع لم يجز 
أن يقاس عليه» والمعنى الثاني : التعبد لعلل مقرونة به» وهي الأصول التي 
N a O a‏ 
فه ‏ بال ةوالتل علد سارى العلل من القرو بالا ضورلا ونل 
استطاع المجتهدون بفضل خاصية تعليل الأحكام في الشريعة أن يستنبطوا 
مصادر تشريعية عديدة كالقياس والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة 
والذرائع والاستصحاب ونحوهاء بل إن علم مقاصد الشريعة ما نشا إلا بسبب 
تعليل الأحكام” . 

وهذا كله فتح ويفتح الباب واسعاً أمام المجتهدين والمجددين لمعالجة 
كل ما جد ويجد من أحوال الناس فى ضوء الشريعة الإسلامية» واستهداء 
يحكمها ومقاصدها . ۰ 


- الركدزة الرابعة من ركائز التجديد: مراعاة الشريعة لمصالح العباد: 


فکل ما شر عه | نله لعباده» انما بهدف إلى سعادة العباد ود تحفیقی الخير لهم 
في العاجلة والآجلةء قال تعالى: ا إل َة لی ©4 
م3 


O ROE O O E EE 
س ی ر کر کد ۶ ر‎ 
ASN 


)١(‏ هو الخطيب البغدادي» الحافظ المؤرخ» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكر 
المعروف بالخطيب» أحد الأئمة الأعلام» وصاحب المصنفات المنتشرة» من أشهرها 
تاريخ بغداد» توفي في بغداد سنة ۳٩٤ھ‏ ۔ ۷۲٠۱م E NES:‏ 
٠٠۱‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۲۷۰ ا الأعلام ۲/۱. 

(۲) البغدادي» الخطيب» الفقيه والمتفقه» تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري .۲۸۸/١‏ 

(۳) العبيدي» حمادي» الشاطبي ومقاصد الشريعة» ص٤ .١١‏ 


۳ 


يقول العز بن عبد السلام': «والشريعة كلها مصالح»› إما تدرأ مفاسد أو 
ا ۴ ا م : راس ا ا2 ؟ 
تجلب مصالح» فإذا سمعت الله يقول: يتأتها آي ١امنوا»‏ فتآمل وصيته 
د ذا فلا تخد إلا را يخ قله ار را جر ع اى غا بی 


الا 


ويقول ابن تيمية" : «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها»“. ويقول ابن قيم الجوزية: «فإن الشريعة مبناها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلهاء 
ومصالح كلها» وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن 
الخمة ال ضتها وغو الاجا إلى الت ون لحك الى الت 
فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» . 


ولقد استقراً العلماء مصالح العباد التي جاءت الشريعة لتحقيقها والحفاظ 
عليها فوجدوها لا تخرج عن ثلاثة أنواع هي : مصالح ضرورية» ومصالح 
حاجية» ومصالح تحسينية › بقول الشاطبي : «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ 
مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة آقسام : آحدها: آن تکون 
ضرورية» والثاني : أن کون ا و الال ان کن ته 


بحبث ادا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة› على فساد وتهارج 
وفوت حياة» وفى الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين. 


)١(‏ هو الإمام المحدث الأصولي الفقيه العز بن عبد السلام السلمي الشافعي» كان يسمى 
سلطان العلماء لقوته في الحق»› وجرأته في إنكار المنكر لله کان له اثر في حشد 
المسلمين ضد التتار في عين جالوت» أشهر كتبه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
توفي سنة ١1۰٦ھ‏ ۔ ٤١۲١م.‏ وابن السبكي» طبقات الشافعية »۲٠۹/۸‏ وابن كثير› 
البداية والنهاية ۲٠٠/٠۳‏ وابن العمادء شذرات الذهب في أُخبار من ذهب ۳۰۱/۰. 

(۲) ابن عبد السلام» عز الدين» قواعد الأحكام في مصالح الأنام .١١/١‏ 

(۳) سترد ترجمته مستوفاة في فصل نماذج من المجددين» ص٥٠٠.‏ 

(6) ابن تيمية» تقي الدين» أحمد عبد الحليم» منهاج السنة النبوية .٠١١/١‏ 

.٠/۳ ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين‎ )٥( 


۳£ 


وأما الحاجية: فمعناها: آنها تفتقر إليها من حيث التوسعة لرفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع 
دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 
العادي المتوقع في المصالح العامة 

وعرف الشاطبي”» المصالح التحسينية بأنها: «الأخذ بما يليق من 
E E E EE A OT‏ 
ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق”'. ۰ 

وقد حصر العلماء الأصول الكلية التى جاءت الشريعة بحفظها بخمسة أصول 
e E O‏ 
٠ #‏ - الركيزة الخامسة من ركائز التجديد: مراعاة الشريعة لأعراف الناس 
وعاداتهم: 

إن جانباً غير قليل من الأحكام الشرعيةء له صلة وثيقة بالعرف» وفي 
ذل دل عل وة اريت لاجلا اا سان بات انات ورالف 
ا ا ا ا ی و 
اهاد الف ى مال ال و لاء ين الروخ ا وسال الف الت 
NG yy‏ | ۰ 


يقول ابن عابدين: «فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتخي 


(1) هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» المشهور بالشاطبي» يكنى بأبي إسحاق» وهو 
أصولي فقيه محدث» حافظ مفسر لغوي» كان من أئمة المالكية من غير تقييد أو 
تقليد» اشتهر بالورع والزهد والصلاح» يعد من العلماء المحققين الأثبات وأكابر 
الأئمة المتفننين» من أشهر كتبه: كتاب الاعتصام. الزركلي» الأعلام .٠١/١‏ 

(۲) يشار هنا إلى أن حكم العقل إنما يعتبر إذا كان منطلقا من فهم شرعي ولا عبرة لحكمه 
فيما يخالف الشريعة. 

الاطى المو اقات ۱۸7 

© ار هة ا والرالي ارجا الم ن غ اار0 اة 
والآمدي» سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام» .٤۸/۳‏ 

(٥)‏ هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز» عابدين› الدمشقي › فقيه الديار الدمشقية› 


0 


س 


عرف أهله» او لحدوث م او لفساد آهل الزمان» بحيث لو يبقى الحكم 
على ما کان O‏ و المشقة والضرر بالناس› ا 
الشريعة yT‏ وال ودفع الكرر والفساد لبقاء العالم على 
ر ر ۱(7 
اتم نظام واحسن إحكام) 

ولاف العرف ودوره»› نری أن الفقهاء عدوا قاعدة: «العادة محكمة) 
إحدى القواعد الخمسة التي يدور عليها الفقه الإسلامي" 

BB ® % 


= وإمام الحنفية في عصره» صاحب كتاب رد المحتار على الدر المختارء المعروف 
تحاشية ابن غاندين» توفي فى مشق س 9 ١١د‏ ١١1۸م‏ الزركلى الأعلام ةا 
َ 

(1) ابن عابدين» محمد أمين الأفندي» مجموعة رسائل ابن عابدين ۲/ ٠٠١‏ ضمن رسالة 
شر اله 

(۲) السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن» الأشباه والنظائر» ص۷. 


۳٦٢ 


المجالات الإجمالية لتجديد الدين 


من خلال تعريف التجديد السابق» وملاحظة الأعمال التي اضطلع بها 
المجددون» نستطيع أن نحدد المجالات الإجمالية التي يتم التجديد من خلالها 
في مجالات خمسة هى : 
O‏ 1 المحال الأول : الحفاظ على تصوص الدين الأصلية صحيحة نقية : 

لاا كا ناماس خد اادد اخ و اعا ما اندر م 
الدين» فإن الدين إنما يقوم على النصوص الأصلية التي أنزلها الله في كتابه» أو 
بها رسوله ياء ولا بقاء لدين دون حفظ نصوصه» وما حرفت الأديان السابقة 
على الإسلام» وانحرفت عن المستقيم إلا بسبب ضياع أصولهاء 
وتقصير أتباع تلك الديانات في حفظهاء والتوثق من نقلها. 

والقرآن قد تکفل الله بحفظهء» حيث قال سبحانه: تًا ڪمن بَا لرك و 
م لحيظوة ©6 [الحجر: 4]» وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنةء لأنها بيان 
للفرآن كما قال تبارك وتعالى: رازآ لإ الّكر بي للتاس ما رد إ4 
[النحل: ٤‏ 

وقد جلى المعلمي" هذا المعنى حيث قال: «أمّا السنة فقد تكفل الله 


(۱) بسطامي» محمد سعید» مفهوم تجدید الدین» ص۲۳ .۲١‏ 

(۲( هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي» فقيه من العلماء» نسبته إلى بني 
المعلم من بلاد عتمة باليمنء ولد ونشأ في عتمة ثم قام برحلة علمية واسعة قادته إلى 
الد جت غمل مج لكي الحايت: والتاريخ› زهاء و وکان قد تولی 
رئاسة القضاء E‏ ولقب بشيخ الإسلام» واستقر به المقام ا في مكة المكرمة» 
حيث عمل أمينا بمكتبة الحرم المکي» ووافته منیته وهو منکب على بعض الکتب داخل 
المكتبةء وذلك سنة ١۱۳۸٠ه‏ _ ١١۱۹م.‏ كحالةء معجم المؤلفين .٠١١/۲‏ 


۷ 


بحفظها أيضاًء لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة» 
رظ لاه وهر ال ناتخرد هة ال قاقة ‏ رالا اة بحت 
ينالها من يطلبهاء لأن محمداً خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع» بل دل 
على ذلك قوله تعالی: «م لل عبتا بيَاتمُ )€ [القيامة: ۱۹]» فحفظ الله السنة 


فی صدور الصحارة والتابعين متی کت و 


أقول: رغم أن الإسلام بنصوصه الأصلية» كتاب وسنة» محفوظ بحفظ الله 
إلا أن ذلك» إنما يتم ويتحقق بهمم العلماء الربانيين› وجهودهم › وتضحياتهم › 
وهذا ما حدث بالفعل» فقد حظى القرآن الكريم بعناية بالغة من المسلمين كتابة في 
السطور وحفظا في الصدور› وجمع مرتين مرة في عهد أبي بكر الصديق طي4 ومرة 
فى عهد عثمان وه » ولا زالت العناية به على مر الأزمان فى أعلى المراتب. 

وأما السنة النبوية فقد تتابح الصحابة على نقلها بدقة وأمانة» وتبعهم في 
ذلك التابعون وتابعوهم وبذلوا جهوداً ضخمة في جمع كل ما أثر عن النبي بي 
من قول أو فعل أو تقرير» ونظراً لظهور الوضاعين وأهل الأهواء الذين افتروا 
على رسول الله َو ما لم يقله› فقد أشتر ط نقلة السنة المعرفة بالااسناد» وقالوا 
الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» وبات علم الإإسناد هذا 
والقواعد العلمية التي شرطها علماء الحديث لقبول الأخبار من أعظم مفاخر 
المسلمين على غيرهم من أمم الدنياء وبه حفظ الله هذا الدين من عبث 
العابثين» ومن أن يتكدر نبعه الأصيل أو يلتبس فيه الحق بالباطل . 

يقول ابن تيمية عن علم الإسناد والرواية: «مما خص الله به أمة 
محمد کی as‏ الدراية› فأهل الكتاب لا إسناد لهم يوثقون به 
المنقولات» وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات» وإنما الإسناد 
لمن أعظم الله عليه المنة» أهل الإسلام والسنة» يفرقون به بين الصحيح 

2 (۲( 
والسقيم› والمعوج والقويم» '. 


)١(‏ المعلمي» عبد الرحمن» الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 


۸ 


ا لخدا .دل ال ا الديرم الأصلية م 
u 1‏ : تصوص الدين يه من 
الضياع ومن الاختلاط بغيرها تعد من التجديد. 


٥‏ ۲ - المجال الثانى: نقل المعانى الصحيحة للنصرص وإحياء الفهم 


السليم لها: 
مما لا شك فيه أن رسول اله لا فشر لأمته معاني القرآن الكريم وبينها بيان 
E E EET REE‏ لك ال ڪر انين لتاس ما رل ك عه 


ص سے رار 


کرو 4 [النحل: ٤٤]ء‏ وقال: وما على الرسول إلا البح ألمي [النور: .]٠٤‏ 

وقد تلقى صحابة رسول الله بي معاني القرآن الكريم من رسول الله يلا 
كما تلقوا ألفاظه» وكذلك الأحاديث إذ المقصود من الألفاظ معانيهاء ومن 
غير المعقول أن يكون خطاب الله ورسوله لهم بما لا يفهمونه» وعليه يصبح 
فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة وتلقي معاني النصوص منهم» من الأمور التي 
يتحتم لزومهاء خاصة وأن نصوص الوحي كانت بلغة خطابهم اليومية» وقد 
عايشوا أسباب نزولهاء والجو المحيط بهاء وبادروا إلى العمل بهاء وتفاعلت 
نفوسهم معهاء لأنها مست أدق المسائل في حياتهم» وواكبت مختلف ظروفهم 
وأحوالهم» كل a E E E‏ جرءا الا بترا من الدب : 
والإعراض عن فهمهم اتباعاً لغير سبيل المؤمنين. 

لاه إذا ترکت النصوص لأفهام الناس وعقولهم» فلا يبعد أن تتعدد 
أشكال الدين» نظراً لاختلاف العقول والأفهام» وتأثرها بعوامل الزمان 
والمكان والبيئة والثقافة والأهواء والنزعات» لذلك يلاحظ أن الجهود التى 
الت حن سرض الاب وال قدبانت كايا بالكل : لا ها رطان 
بحفظ الله تعالى» وإنما نجح ما نجح منها في مجال تحريف معاني النصوص 
وإخراجها عن دلالاتها بأنواع من التأويل وطرق الفهم”". فإحياء منهج 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقهء والعناية بتوثيق 


(۱)( سللام» EE‏ عليه وأصحابي› ص٦ .٩‏ 
)۲( الس مروان» معالم الهدى› ص۱۹۸. 


۳۹ 


0 ۳ المحال الثالث : الاجتهاد فى الأمور المستحدة» وإيجاد الحلول لها: 

لأنه إذا كان الإسلام هو دين الله الخالد إلى قيام الساعة» الشامل لكل 
زمان ومکان وإنسان» ونصوصه محدودة بینما الحوادث والمستجدات ممدودة» 
فاد بد إذن من حتمية فتح باب الاجتهاد لإنزال النصرص المحدردة على 
الحوادث الممدودة» وإيجاد الحلول الإسلامية المناسبة لما يطراً على الناس 
وساغ لأعداء الدين وأصحاب النوايا الخبيثة والنفوس المريضة»› اتهام الإسلام 
بالجمود والرجعية» وعدم الصلاحية لكل زمان ومكان. 


: المجال الرابع : تصحيح الاأنحرافات‎ - ٤ ٥ 

مر معنا أن من معاني تجديد الدين» تصحيح الانحراف» وقمع البدع› 
وتنقية الإسلام مما يعلق به من العناصر الدخيلة. 

والواقع أن الانحراف عن الدين على شكلين: 


لدین ع 

الشكل الأول : انحراف في المفاهيم والقيم. 

والشكل الثاني : انحراف في السلوك والعمل. 

ويعنى الانحراف الأول: نشوء اعتقادات وتصورات عن الدين على خلاف 
الحق الف ار الله وآراده. 

أما الانحراف الثانى فيعنى: بقاء الاعتقاد صحيحاًء لكن السلوك والعمل 
ل 

وقد عبر العلماء عن الانحراف الاعتقادي بأنه مرض الشبهة» وعن 
الانحراف السلوكي بأنه مرض الشهوة. يقول ابن قيم الجوزية: «إن القلب 


زی ضةه مرضان یتراردان عله إذا ا ن ۳ فره کان مونه وهلاکه» وهما مرص 


الشهوات ومرض الشبهات» هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه اش . 


(۱) ابن ف قيم الجوزية› محمد بن أبي بکر» و ۰/١‏ ۹ 


40 


وانحراف الشبهة أخطر وأعظم من الانحراف الناشئ عن الشهوةء قال 
ابن قيم الجوزية: «والفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وهي أعظم الف وف 
الشهوات)» ثم قال: «وهذه الفتنة - فتنة الشبهات - مآلها إلى الكفر والنفاق» 
وهي فتنة أهل البدع» على حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة 
الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال»'. 

لذلك كانت عناية المجددين بتصحيح الاتخراف الاش ع الشات 
أعظم وأشد» وإن شمل تجديدهم وإصلاحهم الانحراف في السلوك والأعمال 
أيضا . 
0 ٥ہ‏ ۔ المحال الخامس: حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله: 

ذلك ان غاد الدين إلى أصرله وات جر خت العان وتخ شف 
المحرفين» وحماية العاملين به الحاملين للوائه يحتاج إلى قوة وباس . 

لأن قوام الدين: كتاب للهداية» وسيف للنصرة» كما قال تعالی : قد أ 
ae‏ عه التب وَأَلميران يفوم الاش ا ل 


رو 2 dd‏ ع 


ا ر مَسَفِعٌ لتاس وليعلم الله ن ر م الیب 4 [الحدید: .]۲١‏ 

۰ تيمية كلل#: «فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان 
لأجل قيام الناس بالقسط» وذكر أنه أنزل الحديد الذي ينصر هذا الحقء 
فالکتاب يهدي وال ر وکین ٤‏ رلت هادا | وذ صا چ [الفرقان: »]۳١‏ 
ولهذا کان قوام e‏ بأهل الكتاب u,‏ الخد كا ال من قال 
السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلماي 

فكل من يبذل جهداً في ميدانِ من هذه الميادين الخمسة المتقدمة فله من 
التجديد نصيب» وبقدر ما تتعدد الميادين التى يخوض المجدد غمارها بقدر ما 
تعظم رتبته في التجديد» وأكمل المجددين من شمل تجديده الميادين كلها 
كعمر بن عبد العزيز كا. 


را 
فی 


(۱) يم الجوزية؛ کک آي بکر٬‏ إغانة اللهفان من مكائد الشيطان ۹/۲ 


٤١ 


المبحتث الخامس 


العلاقة بين التجديد 


وكل من الاحتهاد والبدعةه 


١ 0‏ - العلاقة بين التحديد والاجتهاد: 

ليتضح لنا وجه الا ي الد و ا جود ا دهن ال اکل 
منهما» وقد تقدم التعريف بالتجديد بأنه: «إحياء وبعث ما اندرس من الإسلام» 
وتخليصه من البدع والمحدثات› وتنزیله على واقع الحياة E ET‏ 
وهذا يدلنا على أن التجديد يعمل ضمن محاور ثلاثة. 

أما الاجتهاد فلا يعمل إلا فى محور واحد هو: «بذل الجهد فى استنباط 
الخكم الشرغ مما أغترهالشارع دلا : 

فالاجتهاد إذن جزء من التجديد» ومعنى من معاني التجديد المتعددة» فالعلاقة 
بينهما فيها عموم وخصوص» إذ كل مجدد مجتهد» وليس كل مجتهد مجدداء 
وميدان التجديد يتسع ليشمل كل ما يندرج تحت اسم الدين من العقيدة والفقه 
والتفسير والعبادة والآخلاق وغيرها بإحياء معالمها وتصحيح ما يطرأً عليها من 
انحراف» أما الاجتهاد فميدانه الأحكام العملية المندرجة تحت مسمى الفقه فقط . 


0 ۲ - العلاقة بین التحديد والىدعة : 

البدعة: لغة: الأمر المحدث الذي لم يسبق له نظيرء لأن مادة «بدع» 
للاختراع على غير مثال سابق". 
)۱( تدم ص۱۹. 


)۲( الا محمد على › تاریخ الفقه اللإسلامى› ۲ 
)۳( الرازي»› محمد 2 بکر » مختار الصحاح› ص٤‏ . 


3 


أما البدعة اصطلاحا فهي : «ما أحدث في دين اله» وليس له أصل عام أو 
E a‏ 

فالإحداث: الإتيان بالأمر الجديدء فيدخل فيه كل أمر مخترع» محموداً 
کان أو مذموماًء في الدين كان آو في غيره. 

والتقييد بالدين لإخراج المحدثات في شؤون الدنياء كالاختراعات في 
مجال الصناعة والتجارة والتعليم والعمران وغيرها فلا تشملها البدعة المذمومة 
و 

والتقييد بعدم وجود المستند الشرعي العام أو الخاص» لإخراج 
المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام» كإحداث علم أصول 
الفقه» والفقه والمصطلح» والنحو» وجمع القران» وما إلى ذلك فهذه العلوم 
وإن لم تكن زمن النبي َي إلا آنها داخلة في عموم النصوص الأآمرة بالحفاظ 
على الدين ووجوب تبليغه. 

أو أصل شرعي خاص» كإحداث صلاة التراويح جماعة في عهد 
عمر طبه فإنه استند إلى دليل شرعي خاص. 

فمتى وقع الإحداث في الدين من غير أن يستند إلى دليل شرعي عام أو 
خاص)› كان بدعة مذمومة. 

فالعلاقة بين التجديد والبدعة علاقة تباين ومقابلة» وذلك للأمور التالية: 
١‏ - الابتداع اختراع وإحداث» بينما التجديد إعادة وإحياء. 
۲ الابتداع إلصاق ما ليس من الدين به» أما التجديد فتنقية للدين من 

العناصر الدخيلة عليه» وإبقاء للأصيل فيه. 
لاغ تغرف ينها اد م للك احرف 
٤‏ - الابتداع مذموم و التجديد ممدوح ومستحسن. 

فإن قيل: إن الاجتهاد يشبه البدعة من حيث إن فى كل منهما إضافة 
والاجتهاد جزء من التجديد. ۰ 


(1) الجيزاني» قواعد معرفة البدع .٠٤‏ 


A 


فالجواب: أن الاجتهاد استنباط للحكم الشرعي من دليله وفق شروط 
معينة» وما ينتح عن الاجتهاد من إضافة إنما يحصل بإذن الشارع e,‏ 
البدعة فإنه لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده» بل 
هي عدوان على الشرع. 
BH ® ®‏ 


٤٤ 


شروط المجدد وصفاته 


نستطيع أن نحدد شروط المجدد والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيه حتى 
يعد من المجددين» بالتأمل في تعريف التجديد والمجالات التي يتناولها عمل 
المجددين» وما يلزم عن ذلك من شروط وصفات› e Te‏ ذلك في 
ال 
١ 0‏ - الشرط الأول: أن يكون المحدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة 
المنهج : 

وذلك لأن من أخص مهمات التجديد إعادة الإسلام صافياً نقياً من كل 
العناصر الدخيلة عليه» وهذا لا يحصل إلا إذا كان المجدد من أهل السنة 
والجماعة السائرين على منهج الرسول يي وصحابته الكرام» ومن الطائفة 
الناجية المنصورة التي جاء وصفها بأنها فرقة من ثلاث وسبعين فرقة» وأنها 
تلزم ما كان عليه الرسول يي وأصحابه في عقيدتها ومنهجها وتصوراتها. 

إذ كيف يمكن إحياء الدين وتصحيح الانحراف ممن انحرف عن جادة 
أهل الحق إلى فرق الضلالة والباطل؟ وأي دين سيجدده وقد شوه الدين وألبسه 
وبا غير ثوبه؟. 

فلي دن للفری الى تدا مت غل الاطره وتالفت غلى الجرىة من 
التجديد نصيب› E‏ العلماء ابن الأثير حين أورد فى إحصائيته 
الاد أ وق دا ا ااا ال ل اوي ى رو فل 
ولا شبهة في أن عدهما من المجددين خطأً فاحش وغلط بيّن» لأن علماء 
الشيعة وإن وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وبلغوا أقصى مراتب من أنواع العلوم 
واشتهروا غاية الاشتهار» لكنهم لا يستأهلون المجددية. كيف وهم يخربون 
الدين فكيف يجددونه؟ ويميتون السنن فكيف يحيونها؟ ويروجون البدع فكيف 


0 


یمحونها؟ وجل صناعتهم التحريف والانتحال والتاويل› ل تجدید الدين ولا 
جار ا ا 


0 ۲ - الشرط الثانى: أن يكون عالماً لا بل مجتهدا: 

e E O 
المشكلات التي تتولد في كل عصر»ء والاجتهاد في وضع الحلول الشرعية لهاء‎ 
وهذا لا يقدر عليه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد» وقد تقدم معنا آن: الاجتهاد جزء‎ 
من التجديد وجانب من جروانبه فلا أقل من أن يشترط للمجدد ما يشترط‎ 
للمجتهد» وقد أشار السيوطى إلى اشتراط الاجتهاد فى المجدد» حيث قال فى‎ 
۰ ۰ ا‎ 

اا ا ا ر ق 
e EE‏ بجدد CEE ETE E‏ 

ورتبة الاجتهاد هذه ليست عسيرة إلى الحد الذي تصوره بعض كتب أصول 
الفقه» ممن ذهب أصحابها إلى إغلاق باب الاجتهاد بعد المائة الرابعة» بهدف 
قطع الطريق على من تحدثه نفسه بلوغ تلك الرتبة» فقد شرطوا شروطاً يكاد يكون 
من المحال الإحاطة بهاء حيث أوجبوا أن يحيط المجتهد بعلوم الألة كلها من نحو 
ولخة وبلاغة وبعلوم الشريعة من تفسير وحديث وأصول فقه وعلوم قرآن ومصطلح 
وسيرة» وبعلمي المنطق وعلم الكلام» وغير ذلك مما يصعب الإحاطة به" . 

والضراآ ت آ0 الاجاد مل مسرر لمن كانت غه أغاة النظرء 
وسنأتي على ذكر هذه المسألة لاحقأًء والمهم هنا أن نعلم أن المجدد يشترط 
فيه أن يكون محيطاً بمدارك الشرع» قادرا على الفهم والاستنباط ملعا على 
أخوال عضر ها زان رل الهارع :ان غلل المجدد ان بكرن اقا 
الخ اضرا الل له ملك رو المتشا هات إلى لكات وقرة اساد 
الخفاتق والنطريات هن تنضزص الفرقان وإرشاداته ودلا لاته وافتضاءاتة هن 
تل ا و و 


(۱) العظيم آبادي»› عون المعبود ۳۹۲/۱۱. (۲) العظيم آبادي» عون المعبود ۱۱/ ۳۹۲. 
(۳) المناوي» فيض القدير .٠٤١/١‏ 


٤ 


ويقول العظيم آبادي: إن المجدد للدين لا بد أن يكون عالماً بالعلوم 
الدفة الطاهرة والاط اضرا ل اا ل 

ويقول السيوطي : 

Em‏ بالعلم ال وة mey‏ السنة في كلامه 
وأن يكون جامعأ لكل فن وإنيعم علمه أهل الزمه“" 

ويقول الشيخ المودودي: «من الخصائص التي لا بد أن يتصف بها 
المجدد هي : الذهن الصافي› ايض النقاد واافكر المستقيم بلا عوج» 
والقدرة النادرة على تبين سبيل القصد بين الإفراط والتفريط» ومراعاة الاعتدال 
بينهماء والقوة على التفكير المجرد عن تأثير الأوضاع الراهنة» والعصبيات 
الراسخة على طول القرون» والشجاعة والجرأة على مزاحمة سير الزمان 
ال 

ويقول فى تعداده لعمل المجدد: «الاجتهاد فى الدين» والمراد به أن 
ی و ا ا ی اا و 
عصره» ويرسم طريقا لإدخال التخيير والتعديل على صورة التمدن القديمة 
المتوارثةء يضمن للشريعة سلامة روحها وتحقيق مقاصدهاء ويمكن الإسلام من 
الإمامة العالمية في رقي المدنية الصحيي» . 
۵ ۳ - الشرط الثالث: أن يشملل تجديده ميدانى الفكر والسلوك فى 
المجتمع : ۰ 

وذلك لأن تصحيح الانحراف من أخص المهمات التي ينبغي أن يقوم بها 
المجددء ومعلوم أن الانحراف يطراً على السلوك كما يطرأً على الفكرء بل إن 
غالب الانحرافات السلوكية منشؤها انحرافات فكرية» فيقوم المجدد بتصويب 
الأفهام والأفكارء وتخليصها مما داخلها من شكوك وشبهات» ويحيي العلم 
النافع» والفهم الصحيح للإسلام» ويبثه بين الناس» وينشره بالتدريس»› وتأليف 


(۱) العظيم آبادي» عون المعبود ۳۹۱/۱۱. (۲) المرجع نفسه .۹٤/۱۱‏ 
)۳( المودودي› أبو الأعلى» موجز تاریخ تجديد الدين» ص'°۲. 
)٤(‏ المرجع نفسه ص٥٥‏ - .٥٦‏ 


۷ 


الكتب» وغير ذلك من الوسائل المتاحةء ثم يعمد إلى إصلاح سلوك الناس» 
وتقويم أخلاقهم» وتزكية نفوسهم» وإبطال التقاليد المخالفة للشريعة» وإعلان 
الحرب على البدع والخرافات» والمنكرات المتفشية في حياة الناس» ومواجهة 
الفساد بمختلف أشكاله وصوره» وخاصة الفساد في الحكم والإمارة. 

بهذا يكون المجدد قد جمع بين القول والفعل» والعلم والعمل»› وقد 
أشار السلف إلى هذا الشرط بقولهم عن المجدد إنه ينصر السنة ويقمع 
ا 


٤ 0‏ - الشرط الرابع: أن يعم نفعه أهل زمانه: 

E a a ا‎ ol 
م آل کون فتارة فة بها الاس ويد رش دون هداعا خت مبعف‎ 
المتجادة الجددد غل الأقلء وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد ونفعه آهل‎ 
عصره» وأن تترك جهوده الإصلاحية أثراً بينا في فكر الناس وسلوكهم»ء وغالبا‎ 
ما يتم تحقيق ذلك عبر من يربيهم من تلامذة» وأصحاب أوفياء» يقومون‎ 
بمواصلة مسيرته الإصلاحية» وينشرون كتبه وأفكاره» ويؤسسون مدارس فكرية‎ 
تترسم خطاه في الإصلاح والتجديد.‎ 

وقد أشار السيوطي إلى هذا الشرط حين قال: 

او ي واا ا ا ا 
BH ®@ ®‏ 


(۱) العظيم آبادي» عون المعبود ۳۹۱/۱۱. 
(۲) المرجع نفسه KAS‏ 


٤۸ 


وفيه ثلاڻة مباحث : 
المبيحث الأول: تخريج الحديث وذكر رواياته. 
المبحث الثاني : شرح الحديث» وذكر الفوائد المستنبطة منه. 
المبحث الثالث : أحاديث مشابهة لحديث التحديد. 


وردت فى السنة النبوية المطهرة» عدة إشارات إلى أن الله سبحانه وتعالى 
سيحفظ هذا الدين» وسيبقيه خالداً منقصراً إلى قيام الساعة» وذلك عبر علماء 
ا ف و او ا و او فا اله وا و 
ويجددوا ما اندرس من معالمه» وسنذكر هذه الأحاديث التي أفادت هذا المعنى 


الا أن لفظة الج لم ترد إلا في حديث واحد صحيح عن أبي 
هريره اه : وهذا الحديث خر جه عدد من أئة الحديث في مصنفاتهم وهم . 


أت ا فی سننه› والحاكم" في مستدرکه» NT‏ في معرفة التي 
واتار ةوالطاي ف معجهة الا رس :والب الان ف ار 


)١(‏ هو أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث» إمام أهل الحديث في زمانهء له السنن 
أحد الكتب الستة» توفي سنة ١۲۷ه.‏ الزركلي» الأعلام .۱۸١/١‏ 

(۲( هو الإمام الحافظ اتو ن الله محمد بن عبد الله بن حمد الضبي النيسابوري الحافظ 
الكبير المشهور بالحاكم» صاحب المستدرك على الصحيحين» طلب العلم في الصغر› 
وكتب عن نحو ألفي شيخ» انتهت إليه رياسة الحديث وفنونه في خراسان بل في 
الدنياء توفي سنة ١٠٠٤ه.‏ ابن كثيرء البداية والنهاية ٠٠١/١١‏ والذهبي» سير أعلام 
النبلاء .١١۲/١۷‏ 

(۳) هو الإمام العلم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» الحافظ صاحب 
التصانيف الكثيرة السائرة» لزم الحاكم مدة» وأخذ عنه وعن غيره» توفي ۸٥٤ه.‏ 
الد سر أعلام النبلاء /١۸‏ ۹۳٦1ء‏ وابن العمادء شذرات الذهب ٠٤/۳‏ وابن 


کرای کے 
^ 


کر آلا رالنهاة ۲ 

(€)( هو الإمام الحافطظل الثقة› ا القاسم لمال ن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي 
الطبرانى صاحب المعاجم | الثلائة› کان واسع الحفظ بضراً | بالعلل ا 
ر والرحلة والمشايخ› توفي سنه ۵ هھ. الذهبي ٠‏ سیر سير أعلام النبلا 


o١ 


DT ٍ‏ . 
ارو ا و ا وو ا اا و ع ف 


| , )0(0( س۰ 
ا ¢ وسا 


كتفي بذکر روايتي أبي داود والحاکم. 
١ 0‏ - رواية أبى داود لحديث التحديد: 

قال أبو داود في كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة: حدثنا 
شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة طهه فيما أعلم عن 
رسول الله ية قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لھا دینها) . 

قال ابو داود عقب ذکره للحدیث : عبد الرحمن بن شريح الإسكندري لم 
يجز به شراحيل”. قال الشيخ الألباني: «ولا يعلل الحديث قول أبي داود 


هدا د و ذلك ا سخ ات اترتا ا تیت کف ا وقد 


وصله واشدة فهي زيادة تة یجب ا 


= ا كير البداية والهانة ۲۷57١‏ 

(1) هو عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمر الداني» أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة في 
علم القرآن وروایاته وتفسیره» له أكثر من مئة تصنيف» توفي سنة ٤٤٤ه.‏ الزركلي› 
الأعلام 11/6 

(۲) هو الهروي» عد الله بن عروة» من حفاظ الحديث› توفي سنة ١١‏ ٣ه.‏ الزركلي› 
الأعلام .۲۹/٤‏ 

(۳) هو الإمام عبد الله بن عدي الجرجاني آبو أحمد» علامة بالحديث ورجاله» أخذ عن 
أكثر من ألف شيخ» وكان يعرف في بلده بابن القطان»ء واشتهر بين علماء الحديث 
بابن عدي» وهو من الاأئمة الثقات في الحديث والجرح والتعديل» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
الذهبي» سير أعلام النبلاء ٠١٤١/١١‏ وابن العماد» شذرات الذهب ۳/٠ه.‏ 

(6) ابن عدي الجرجاني» الكامل في ضعفاء الرجال .٠٠٤١/١‏ 

.٠١١ /۲ الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

)1( ہو 3 سليمان بن الأشعث› س ا داود» كتاب الملاحم» باب ما یذکر في فرن 
المائة .٠١۹/٤‏ 

(۷) ابن حجر العسقلانی» أحمد بن علی» تقریب التهذیب ۲۹۲/۱. 

OT SE SSS 


0۲ 


۵ ۲ - رواية الحاكم في مستدركه للحديث: 

قال الحاكم: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الربيع بن 
سليمان بن كامل المرادي» ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني سعيد بن آبي أيوب 
عن شراحيل بن يزيد» عن أبي علقمة عن أبي هريرة ولب ولا أعلمه إلا عن 
مولا فال ن الل یت الى خد ال م غل راس کل ما سا هن 
يجدد لها دينها»'. وقد سكت الحاكم عن الحكم على الحديث»ء وكذا فعل 
الذهبي حيث آورده في تلخيصه للمستدرك ولم يحكم عليه بشيء. 

إلا أن السخارق دك الخد نى القاضصة السمة وعر اة لا داود 
والطبراني في الأوسط وقال: ارو را و ا ا 
للحاكم CEE‏ الحاكي. فلعل السخاوي اطلع على 
نسخة مخطوطة للمستدرك» ووجد فيها تصحيح الحاكم للحديث» لأن النسخة 
المطبوعة ليس فيها هذا التصحيح . 

ا و د ا اا وو ا ا 
وقال عنه ابن الؤهذا وشغ e‏ کان مورا ف دل اله 
ففيه تقوية للسند المذكور مع أنه قوي لثقة رجاله»“. 

وذكر المناوي الحديث في فيض القدير وصححه" ٠‏ وكذا السخاوي“ 


.٥۲۲/٤ الحاكم» أبو عبد الله» المستدرك على الصحيحين» كتاب الفتن والملاحم‎ )١( 
.١١۷ص السخاوي»› محمد بن عبد الرحمن» المقاصد الحسنة»‎ (۲) 

(۳) السيوطي» الجامع الصغير .۷٤/١‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين» من أئمة 


العلم ومن اش العلماءء أصله من عسقلان بفلسطین › وولد في القاهرة عام AVY‏ . 


وأقبل على الحديث ورحل في طلب العلم حتى أصبح حافظ الإسلام في عصره» ولي 
قضاء مصر› ثم اعتزل› توفي بالقاهرة سنة ۲١۸ه.‏ الضوء اللامع ۱“ والدرر 
الكامنة ٥٠١ _ ٤4۹۲/٤‏ والأعلام ۱ _ ۱۷۹. 

(ه( العظيم آبادي» محمد شمس الحق» عون المعبود» شرح سنن أ داود ۸۸/۱۱". 

() المناوي» فيض القدیر ۲/ ۲۸۲. 


حجة» وعالم بالحديث وفنونه والتفسير والأدب» صاحب اللامع في أعيان القرن 


o 


E E N CE TI NAE 
e لاي اوالسند صحيح › برا ات ول‎ 

وبهذا يكون الحديث قد صححه جمع من الأئمة الحفاظ منهم: الحاكم» 
والسخاوي»› والسيوطي › والمناوي»› والعراقي› وابن حجر . 

بل نقل العلقمي عن شيخه الإجماع على صحة الحديث حيث قال: «اتفق 
الحفاظ على آنه حديث صحیح)» وقال السيوطي في مرقاة الصعود: «اتفق 
لاطعا س 

® ® 


= التاسع» والإعلان بالتوابع» والمقاصد الحسنة» وفتح المغيث» وغيرها من المصنفات 
الكثيرة والمفيدة» ولد وعاش في القاهرة» وتوفي بالمدينة سنة ۲٠۹ه.‏ الضوء اللامع 
۸ وشذرات الذهب .٠١/۸‏ 

.٠١١ص السخاوي» المقاصد الحسنة»‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل الحافظ القارئ» المشهور 
بالحافظ العراقي» أصله كردي» من كتبه ذيل الميزان» والنكت على منهاج البيضاوي 
وتخريج إحياء علوم الدين» توفي سنة ١٠۸ه.‏ شذرات الذهب ٠٥/۷‏ والأعلام / 
E‏ 

(۳) المناوي» فیض القدیر ۲/ ۲۸۲. 

(6) الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة .٠١١/۲‏ 

(۵) العظيم آبادي عون المعبود» شرح سنن ا داود .۳۹٦/۱۱‏ 

(7) المرجع نفسه» .۳۹٦/۱۱‏ 


0¢ 


شرح الحديث 
وذكر الفوائد المستنبطة منه 


: المعنى الإجمالى للحديث‎ - ١ ٥ 

Ole a SN IES CN EE 
وبكفالته سبحانه إعزاز هذه الأمة ببعثة المجددين الربانيين الذين يحيونها بعد‎ 
موات» ويوقظونها من سبات» بما يحملونه من الهدى والنور» وأن هذا البعث‎ 
والإحياء يتجدد كل قرن من الزمان.‎ 

والحديث يمنح المسلم طاقة من الأمل الأكيد» بأن المستقبل للإسلام» 
مهما تكاثرت قوى الشر» وتعاظم طغيان آهل الباطلء وبأن النور سيسطع»› 
مهما احلولك الليل» واشتد الظلام» ونحن في الوقت الحاضرء بحاجة ماسَّة 
إلى تأكيد هذا المعنى» ونشره بين الناس» حتى نقاوم موجات اليأس والقنوط 
التي عمّت النفوس» فجعلتها تستسلم للذل والخنوع» بحجة أننا في آخر 
الزمان» وأنه لا فائدة ولا رجاء من كل جهود الإصلاح التي تبذل»ء لأن 
الإسلام في إدبار والكفر في إقبال» وها قد ظهرت علامات الساعة الصغرى› 
ونحن في انتظار العلامات الكبرى التي سيعقبها قيام الساعة. 

وقد يستدل أصحاب هذا الاتجاه ببعض الأّحاديث» ويفهمونها على غير 
الوجه المراد منها. من ذلك استدلالهم بحديث أنس ولب عند البخاري: «لا 
با علیکم زمان إلا والذي بعده منه حتی تلقوا و وخا ا 
الإسلام غريباً وسيعود غريب كما بدأ» فطوبى للغرباء» .٠‏ 


)۱( البخاري› کتاتی الفترن هة باب لا ا زمان إلا الذي بعده شر منه رقم الحديث .10٥٤١‏ 
)۲( مسلم› صحيح مسلم› کات ا لر یمان بات أن الإسلام بدا غریبا“ رقم الحديث 


۵ 0 


وینسول اة لا يجوز أن نفهم هذه الأحاديث» بمعزل عن الأحاديث 
الأخرى التى تحمل البشرى والأمل للأمة» مثل حديث: «مثل آمتى مثل المطر 
ل یدری اول خير أو ار وحدیث : ار هذه الأمة بالستاء والدن 

e ا‎ 

والرفعة الهو وان في وفنا 

وحديث: اليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر 
راو ا وا لای غ عر اول دل ا تعر ابه 
الإسلام وذلاً يذل به الكفر»" وكذا حديث التجديد الذي معنا. 

والجمع بين هذه الأحاديث وأحاديث غربة الإسلام» أن الأحاديث 
مجتمعة تدل على سنة من سنن الله الكونية في تدافع الخير والشر» والحق 
والباطل» وأن الظهور والغلبة يكون لهذا تارة ولهذا تارة أخرى» ولا تعني 
الأحاديث غربة الإسلام بإطلاق» وضعف أهله والداعين إليه على الدوام» بل 
تكون الغربة في بلد دون آخحر» وفي قوم دون غيرهم» وفي زمن دون زمن كما 
EE‏ 

ولذلك شهدا کک حقبا أ الظطهور ك کعهد 
تراجع فيها سلطان ا وتجب الإشارة هنا إلى أن حديث التجديد الذي 
نحن بصدد شرحه» وكذا الأحاديث التي تحمل البشرى بعودة الإسلام إلى 
واجهة الحياة» وإن كانت أخباراً يقينية صدرت عن الصادق المعصوم» ولا بد 


٠۲۰۸ =‏ والترمذي» کتاب الإيمان عن رسول الله» باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباً» رقم الحديث ٤٥٠٠ء‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب بدا الاسلام 
غريباًء رقم الحديث ۲۹۷۸ والدارمي» كتاب الرقاق» باب الإسلام بدأ غريباً رقم 
الحديث ۳۷٦۲ء‏ وأحمد» مسند أحمد رقم الحدیث ."٥۹٦‏ 

(۱) الترمذي» سنن الترمذي»› کتاب a‏ الله » باب مثل الصلوات الخمس› 


8۰ أ َ Y0‏ ا ت كما هف ص جص ج اليجامء اله و E‏ 
r SH Ss EE LE‏ 
الحدیث .0۸٥٤‏ 


)۲( اخھل فی آ که رقم الحديث .TYVY‏ 
(۳) أحمد» مسند أحمد» رقم الحديث .٠١١٤٤‏ 
(0) ابن قيم الجوزية» مدارج السالکین .٠۹٦٩/۳‏ 


0٦ 


أن تتحقق کما أخبرء إلا آنها تحمل فى مضمونها تكليفا واستنهاضا لعزمات 
المسلمين وجوت السغى الدؤوت لتحقيق ضر اله لهذا الدينء وإعزار أهله 
اھ ا ا ا ا 


۵ ۲ - المعنى التفصيلى للحديث : 
إن الله يىعٹث لهذه ا البعث : هو الإارسال والاثارة» ومعنی إرسال 
العالم : تأهله للتصدي لنفع الأنام» وانتصابه لنشر الأحكام. 


@ وقوله : «لهذه الأمة»: 

ذكر القاري آنه يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة الإجابة كما يحتمل أن 
تكون الأمة أمة الدعوة ٠‏ لكن المناوي رجح أن يكون المراد أمة الإجابة» 
لأن قوله بي : لهذه الأمة» إشارة إلى أمة الإسلام على امتداد قرونها وأجيالهاء 
کان النبي ييه يستحضرها أمامهء ويش الها نقولة ده ly‏ یرجح 
SNS AOE‏ 

ويلاحظ فى قرله ية : إن الله يبعث لهذه الأمة»: 

أن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه فقط» بل تجاوز ذلك ليعيش لهذه 
الأمة» فهو صاحب عزيمة وهمة يعيش هموم أمته» ويبذل قصارى جهده» 
ا ا ا و و ا 
بدينهاء» ويردها إلى المنهج الصحيح» مصابراً على ما يعترض سبيله من 
عقبات» ومغالبا كل المشقات والتحديات» ليصل إلى رفعة هذه الأمة» وعودة 


و 


# وقوله: «على رأس كل مائة سنة»: 
الاس د ا ی و کا کو 


)١(‏ حسنة» عمر عبيد» الاجتهاد للتجديد» ص۷ والقرضاوي» من أجل صحوة إسلامية› 
مو 

(۲) مقدمة فيض القدير .٠١/١‏ (۳) العظیم آبادي» عون المعبود .۳۸٦/۱١‏ 

.٠۹ص التجديد في الإسلام»‎ )١( .٠٤/١ المناوي» مقدمة فيض القدير‎ )٤( 


0۷ 


آخره""» وقد اختلف العلماء في المراد من الرأس في هذا الحديث» فقال 


وال ا ا ا 
والعظيم ادى وقد احتج العظيم آبادي لاختياره» بکون الإمامين الزهري 
وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة المتقدمين والمتأخرين» اتفقوا على أن من 
الخجددين غل ران الات الول عض ن د ال ا وع راس 
المائة الثانية الإمام الشافعي يله وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى 
ومائة» وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف» وتوفي الشافعي سنة أربع 
NEU AN SSE E SN‏ 
لأنه لم يكن مولوداً أولها فضلاً عن أن يكون مجددهاء وكذا الإمام الشافعي 
لم تكن ولادته بداية المائة الثانية فضلاً عن أن يكون مجددها. 

ثم إنه جرى بين العلماء حلاف آخر حول تحديد رأس القرن وقتاً لبعثة 
المجدد» هل هذا التجديد اتفاقي» فيمكن أن يبعث المجدد في أول القرن» 
كما يمكن أن يبعث في وسطه وفي آخره؟ ام أن التحديد في الحديث 
احترازي› وأن من وقع تجديده في وسط القن لا عك مجدوا؟: 


تم الخظيم اباد القول بأآنالتحايد براش القرن انفافى ٠‏ إلى بض 
السادات الأعاظمء ولكنه لم يرتضه» ورجح كون القيد احترازياًء وهذا الرأي هو 
ري الأكثرين» حيث نراهم عددوا المجددين تبعاً لرأس القرن. فذكروا عمر بن 
عبد العزيز المتوفى سنة ١١٠ه»‏ والشافعي المتوفى سنة ٤٠ه‏ وابن سري 


.۳۸٦/١١ العظيم آبادي» عون المعبود‎ )١( 

(۲) العظيم آبادي» عون المعبود ۳۸٦/۱۱‏ 

(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري ۲۹۵/۱۳. 

.۳۸۹/۱۱ العظيم آبادي» عون المعبود‎ )٤( 

(۵) المرجع نفسه ۱۱/ ۳۸۷. )٩(‏ العظيم آبادي» عون المعبود ۱۱/ ۳۸۷. 

(۷) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» فقيه الشافعية في عصره» قام بنصرة المذهب 
الشافعي في أكثر الآفاق حتى عد مجدد القرن الثالث» وكان حاضر الجواب» له نحو 
أربعمائة مصنف» توفي في بغداد سنة ١٠ه.‏ الزركلي الأعلام .٠۷۸/١‏ 


0۸ 


الخرف نة e‏ والباقلاني”" المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه» والغزالي" المتوفى سنة 
)٤(‏ 


AR N e‏ ال ا 
۳ه والعراقی المتوفى سنة ۷۲۸ه. 


ولم يذكروا في عداد المجددين أمثال ابن الجوزي” المتوفى سنة ۵۹۷ه» 
وابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه» ٤‏ بن القيم المتوفى سنة ١١۷ه»‏ والشاطبي 
المتوفى سنة ۷۹۰ه» وا ON‏ أ المتوفى سنة ١٤۸ه‏ وابن حجر المتوفى 


(۱( هو إمام المتكلمين ورأس الأشاعرة» اوک مدت الطيب بن محمد القاضي 
. المعروف بابن الباقلاني أو الباقلاني البصري المالكي صاحب المصنفات» أخذ علم 
حلقة عظيمة وكان ورده في الليل عشرين ترويحة في الحضر والسفر» فإدا فرغ منها 
كتب خمسا وئلائين ورقة من تصنيفه» ويعد أكبر الأشاعرة» توفى سنة ۳٠٤ه.‏ العبر» 

(۲( هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى › انف حامد المشهور بحجة الإسلام» له 
نحو مائتی مصنف» ولد سنة ١0)٤ه»‏ وتوفی سنة ۵٠٥هھ.‏ شذرات الذهب 1۰/۳ 
وسیر النبلاء ۰۳۲۲/۱۹ ووفیات الأعیان ۲۱٠/٤‏ والأعلام ۷/ ۲۲. 

(۳) هو فخر الدين العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين» القرشي الطبرستاني 
الأصل› الشافعى» المفسر المتكلم صاحب التصانيف المشهورة» كان صاحب مال 
وآبهة» وبزة حسنة وحظوة عند السلاطين وكان ذا باع طويل في الوعظ» وكان من كبار 
المتكلمة زمانه وحصل پينه وبين الكرّامية نزاع شديد» حت ی قيل إنهم سمو د فمات 
بهراة سنة ٦٠٠ه»‏ وخلف تركة ضخمة من الآموال والمصنفات. العبر ١٠٤١/۳‏ 
البداية والنهاية ٠٦ ٥١/١۳‏ شذرات الذهب .٠١/١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن على بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد» الفقيه› الأصرلى»› 
المحدث» له مصنفات ناأافعة» منها: شرح العمدة» توفي ستة °۲ ۷ه السىكى: 
الطبقات الكبرى ا 

)٠(‏ هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
يصل نسبه إلى أآبي بكر الصديق؛ الحنباي کک صاحب E‏ 
۷ش سیر النبلاء 10/11 والعبر ۳ . والبداية والنهاية e‏ 

() هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الشهير بابن الوزير» من أعيان أهل اليمن› 
دالا و رر من ار ةة واععى ملت الف وألف في ذلك العديد من 
التصانيف من أشهرها: إيثار الحق» والعواصم والقواصم» توفي سنة ١٤۸ه.‏ الزركلي› 


0۹ 


N‏ لر ا 
٠ه‏ وغيرهم من الأعلام لأن وفاتهم لم تقع على رأس القرن. 

کک والله أن E e‏ تغريبي اا 
والتدقيق فى مثل هذه المسائل . 

وعلى كل فإنى أرى أن هذا الخلاف فى عد المجددين لا داعى لهء لأن 
من يموم باحر اء الدين ولجديده» وتصحيح الانحراف لیس باعثه أن هة الا 
مادا ولا هة أ نيحد ف لتاس له بها الل او ان تكروة عليه 
ESN OS a e gd‏ 
ا ا ع ا وق ی ا ا ولا يطعن عدم 
الاعتراف بمنصب التجديد لعالم ما بعقيدة أحد ولا ددینه › وما عد من عد من 
المجددين إلا بطريق غلبة الظن» وعليه فاله أعلم من هو المراد قطعا 
بالحديث» خاصة وأن مبداً القرن اختلف العلماء فيه» هل يعتبر من المولد 

SS 7 ST 

النبوي أ ألىعة أو الهجرة 8 ه 

ويبقى أن يقال: إن كل من قام بإحياء الدين وإعادته جديداً كما شرعه الله 
وفمح البدع و انحراف الناس» يشمله اسم التجديد» ولا يصيره دکر اسمه 
في عداد المجددين أم لم يذكر» ووافق تجدیده يدأية القرن أم لم يوافق. 


والدنتا ير إل أن نهاية القرن هي الترفيت الزمنى لكل دورة من 


- الأعلام ومعجم المؤلفین ۸/ .۲٠١‏ 

(1) هو أحمد بن عبد الرحيم ا الدهلوي» الهندي الملقب شاه ولي الله » حنفي 
من المحدثين» له مصنفات كثيرة منهاء الفوز الكبير في أصول التفسير› وحجة الله 
البالغة» توفي سنة ١۷٠١ه.‏ الزركلي» الأعلام ۱٤۹/١‏ ومعجم المؤلفین .۲۹۲/٤‏ 

(۲) هو العلامة المجتهد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليماني»› فقيه 
مفسر» ترك المذهب e‏ ونصر السنةء ولي القضاء في صنعاء ورس ا 
ENE A CE aS‏ 
يرى حرمة التقليد» توفي سنة ١٠۲٠ه.‏ الاعلام .۲۹۸/٦‏ 


( العظم ابادي» عون :المعو ۳۹٩/١‏ 


e 


دورات التجديد» يقول الطيبي” : «تخصيص الرأس إنما هو لكونه مظنة انخرام 
علمائه غالہاأء وظهور البدع» وجرد ا فلا بد عندهاً من تحقق 
الوعد الإلهي بظهور من يعيد تجديد الإسلام ونفي ما لحق به مما ليس منه. 


0 هل يشترط لعد المحدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟ : 

يشترط بعض العلماء لاستحقاق المجدد هذا الوصف أن تقع وفاته على 
رأس القرن» إلا أن هذا الرأي مرجوح لأن كلمة «البعث» في الحديث تدل 
على الإرسال والإأظهار» والموت قبض وزوال» يقول المناوي: وهنا تنبيه 
ينبغي التفطن له» وهو أن كل من تكلم على حديث إن الله يبعث. . إنما يقرره 
وغل ق 
المتبادر من الحديث إنما هو: أن البعث وهو الإرسال يكون على رأس القرن» 
أ أوله» ومعنى 9 العالم: تاهله للتصدي لنفع الأنام» واتضافة لر 
الأحكام وموته على رأس القرن أخذ لا بعث» فتدبر». 


فالمقصود من الحديت: أن المجدد من تأتى عليه نهاية القرن وقد ظهرت 
اا ی ی و یوو ا ا ا 
نهاية القرن» أو أن يبقى حيا حتى يدخل عليه القرن التالي» لذلك استنكر العظيم 
ابادي ما ذكره ابن الأثير والطيبى وغيرهما من «أن المجدد هو الذي انقضت 
المائة وهو حي معلوم مشهور ا إليه» فجعلوا حياة المجدد وبقاءه بعد انقضاء 
المائة شرطاً لهء» فعلى هذا من كان على رأس المائةء أي آخرها ووجد فيه 
جميع أوصاف المجددء إلا أنه لم يبق بعد انقضاء المائة بل توفي على رأس 
المائة الموجودة قبل المائة الآتية بخمسة أيام مثلاً لا يكون مجدداً»“ . وعقب 
على كلامه هذا بقوله: «لم يظهر لي على هذا الاشتراط ا 


)۱( هر الحسبء ين محمد ب بن عبد الله » شرف اللنة الق ٠‏ علماء ١‏ الحديث والتفيين 


ا لين الط : من غلم 
والبيان» كان شديد الرد على المبتدعة» آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة» 
توفي سنة ١۳٤۷ه.‏ الزركليء الأعلام .٠٠٦/۲‏ 

(۲) العظيم آبادي» عون المعبود .۳۹١/١١‏ (۳) المناوي» مقدمة فيض القدير .٠١/١‏ 

.۳۹۰/۱۱ المرجع نفسه‎ )٥( .۳۹۰/۱۱ العظيم آبادي» عون المعبود‎ )٤( 
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0 هل مجدد القرن واحد أم متعدد؟ : 

أثار قوله يي : «من يجدد لها دينها» سؤالا في الماضي والحاضر»ء هو: 
هل المقصرد بلفظة «من» الواردة في ا ا من أفراد الأمة 
وأفذاذها يحيي الله به دينهاء أم المراد ما هو أوسع من ذلك فيشمل الأفراد 
والجماعات . 

ذهب كثير من العلماء إلى أن المجدد فرد واحد» ونسب السيوطي هذا 
الرأي إلى الجمهور فقال في أرجوزته عن المجددين: 

رر ور ا يو ار اف و هر 

ولعل أصحاب هذا الرأي استندوا إلى إحدى روايات الحديث حيث 
عينت كون المجدد رجلا واحداًء وقد أخرجها البيهقي من طريق أحمد بن 
جل قال رو ف اتيت عن الى :اة ا بی على اهن دنه فى 
رأس كل مائة سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم»» وإني نظرت في 
مائة سنة فإذا هو رجل من آل رسول الله وهو عمر بن عبد العزيز» وفي رس 


SF 41‏ 4 ھ4 1 ۰ أده ؛ || ا 7 
a‏ چ یا ین دريس الساتحی. ۰ 


وقد اشتغل أصحاب هذا الرأي بتعداد المجددين الأفراد» وذكروا على 
رأس كل قرن واحداً منهم» وربما اختلفوا في تحديد مجدد بعض القرون كما 
سيأتي عند الحديث عن إحصاء المجددين. 
وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن كلمة من في الحديث للعموم كما هو 
في أصل وضعها اللغوي”"» فتشمل الواحد والجماعة على حد سواء. 
( 


ا ر و اى 


(۱) العظیم آبادي» عون المعبود .۳۹٤/۱۱‏ (۲) المرجع نفسه ۳۸۸/۱۱. 

(۳) ابن قدامة» روضة الناظر .٠١/۲‏ 

)٤(‏ هو العلامة المحدث اللغوي الأصولى مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محا ع اي ايان الوو ا ر رارضا لا ي 
مصنف جامع الأصول» والنهاية في غريب الحديث» عرض له في أواخر حياته فالج فلزمه 
حتى مات سنة ٠٠٦‏ ه. العبر ٤١/۳‏ والبداية والنهاية ٠٤/١١‏ وشذرات الذهب .۲۲/٠١‏ 

)0( هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي شمس الدين اپو عبد الله الحافظ› 


1۲ 


e 


وا ا والمناوي» والعظيم آبادي. 

قول ابن الأثير في شرحه لحديث التجديد: «والأولى أن يحمل الحديث 
على العموم» فإن قوله ية : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»» لا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا واحداًء 
لا ا و وقد يكون أكثر منه» فإن لفظة «من» تقع على الواحد 
والجمع› وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث الفقهاء خاصة» كما ذهب 
إليه بعض العلماءء فإن انتفاع الأمة بالفقهاء» وإن كان نفعاً عاماً في أمور الدينء 
ااب لد وا 
والوعاظ» وأصحاب الطبقات من الزهاد» فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به 
الاخر. . ثم ذكر وجه النفع الحاصل للأمة من أصحاب الفنون المختلفة ثم قال: 
فالأاحخسن والاجذدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر 
المشهورين فلح اتن گا ماټة نه یحددول للناس د 

ويقول ابن حجر العسقلاني: «قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة 
حماعة متعددة من أنواع المزمين: ما سن شجاع وبصير بالحرب وفقيه»› 
ومحلدت ومفسر وقائم ا بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابید ولا 
وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد وأن يكونوا 
في بعض منه دون بعص › ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا» 


= مؤرخ الإسلام العلامة المحقق المصنف صاحب التصانيف البديعة في التاريخ والرجال 
وغيرهاء شافعي المذهب من غير تقيد» تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به خصوصا في 
الاعتقاد» وتتلمذ على الحافظ المزي وزامل ابن القيم وابن كثير» توفي كاه سنة 
۸ ه. انظر ترجمته وافية فى : مقدمة الجزء الأول من سير النبلاء» وفوات الوفيات 
E‏ 

)١(‏ هو الحافظ المؤرخ الفقيه المفسر إسماعيل بن عمر بن كثيرء القرشي الدمشقي أبو 
الفداء» ولد سنة ١١۷ه»‏ طلب العلم من صغره ورحل من أجله» وله تصانيف كثيرة 
الها الاس ف خان تو دعق م ۷ه ترات الاه ا 4 الد 
NOE OEE‏ 

(۳) ابن الأثير» مبارك بن محمد» جامع الأصول في أحادیث الرسول ۳۲۰/۱۱ .۲٠‏ 
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إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحده فإذا انقرضوا جاء أمر الله». 


أ ا 


عليه بعض الاأئمة حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها دينها»» أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط» بل يكون الأمر 
فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه»ء فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها ا 
ينحصر في نوع من أنواع الخير› ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص 
واحد» إلا أن يدعي ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على رس 
المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد أنهم 
اا فان الخد عله و اما من اء الا ون كان متف الات 
الجميلةء إلا نه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان 
متصفاً بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لاه" . 

ويقول الذهبي: «مَّن - هنا - للجمع لا للمفردء فنقول مثلاً: على زأس 
الثلاثمائة: ابن سريج”" في الفقه» والأشعري" في الأصول» والنسائي“ في 
a‏ 


(۱) ابن حجر فتح الباري ۲۹١/۱۳‏ والنووي» شرح مسلم 1۷/۱۳. 

(۲) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره» له نحو 
أربعمائة مصنف» قام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق حتى قيل: من اله 
في المائة الثانية بالإمام الشافعي فأحيا السنة وأخفى البدعة» ومن بابن سريج في المائة 
الثالثة فنصر السنن وخذل البدع» وكانت وفاته ببغداد سنة ١٠ه»»‏ ابن كثير» البداية 
والنهاية ۱۲۹/١١‏ والزركلي» الأعلام .٠۷۸/١‏ 

(۳) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري» ولد سنة ١٠٠ه»‏ وإليه ينتسب 
الأشاعرة» كان في بداية أمره معتزليا ثم تاب من مذهب الاعتزال وعاد إلى مذهب 
السلف وألف فى ذلك كتابه: الإبانة فى أصول الديانةء» توفى سنة ٤۳۲ه.‏ ابن كثير» 
AVY aad‏ 1 

(6) هو أحمد بن شعيب بن على بن سنان الخراسانى» النسائى» الإمام الحافظ أحد الأئمة 
المبرزين» والحفاظ المتقنين» والأعلام المشهورين» قال الحاكم: «كان النسائي أفقه 
مشايخ مصر في عصره» وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم بالرجال»» 
الذهبي› تذكرة الحفاظ 1۹۸/۲ » والسيوطي» طبقات الحفاظ» رقم الحديث ."٠١‏ 

(۵) المناوي» مقدمة فيض القدير .٠٤/١‏ 


1٤ 


ويقول ابن كثير: «الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء 
من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض | ا ا ا 
a ad‏ 

ويقول العظيم آبادي: «واعلم آنه لا لزم اا و 
سنة مجدد واحد فقط»› بل يمكن أن يكون آک ھا وا 

ويقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري”": «المراد بمن يجدد: ليس 
شخصا واحداًء بل المراد به جماعة» يجدد كل واحد في بلد في فن أو فنون 
من العلوم الشرعية» ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية» ويكون سببا 
لبقائه وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر ا)٠‏ 

ثم ينقل عن شيخه محمد يحيى حمله لمن في الحديث على الجماعة 
Ea E A o‏ 
یکون جدد کل نوع من آنواع الدين» فكم من محدث ليس له من تجديد الفقه 
نصيب» وكم من باعث على أعمال حسنة هو في نشر أقسام العلوم غريب» . 

هكذا يتبين لنا أن حمل لفظة «من» في الحديث على العموم أولىء لأن 
التاريخ والواقع يثبت وجود أكثر من مجدد راس کل قرن من القرون الخوالي»› 
زان هة التديد ميه هة واسعة لك ها ل ت تقتصر على جانب من 
جوانب الدين› ولان رة الأمة الإسلامية تمتد على مساحة شاسعة يصعب 


O ET OT NSE SS E a 
E € ii E it مو حه اغراد ل يقوموا بعمليه چک لے‎ E معها على تر‎ 


0 الفائدة من عد المحدديه” 
ق أن كران اغراف افص ما لقي المجد د لين با لامر اللازه 


.۸۹ /٦ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) العظيم ابادي» عون المعبود ۳۹۲/۱۱. 

(۳) هو العلامة الفقيه خليل أحمد بن مجيد الأنصاري الحنفى» أحد العلماء الصالحين له 
مات کیره وی س ۳٤١‏ هب مقدمة بذل امود فی حل ای کاود ۲/١‏ ٤آ‏ 

اا ری ا اج ا الو ق ی 0 

_ ۲۰۲/۱۷ السهارنفوري خليل أحمد» بذل المجهود في حل أبي داود‎ )٥( 


.٤٥ ٤٤ص سعيد» بسطامي محمد مفهوم تجديد الدين‎ )٦( 
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شرعاً» ولكن يجب على المرء أن يتحلى بالإنصاف والأمانة» والصدق وشدة 
التحري قبل آن يخلع لقب المجدد على أحد الناس أو يحجبه عنه» وذلك لأن 
وصف الشخص بالمجدد شهادة له بالفضل والخيرية» وفي ذلك دعوة للناس 
US NS OEE E ON‏ 
قدمنا خدمة للأمة الإسلامية بإبراز نموذج حي» ومثال عملي» من النماذج 
والأمثلة التي تمثلت الإسلام في واقع حياتهاء أما إذا لم يكن الشخص 
مستأهلاً للقب المجدد» فيكون في عده في زمرة المجددين خداعا للناس 
وتزويراً للحقائق» فضلاً عمّا في ذلك من فتنة للعوام بترويج آرائه الخاطئة› 
و 0 


O‏ المحدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه: 

يلاحظ المتأمل في قوله بي «من يجدد لها دينها» أنه أضاف الدين إلى 
الأمة ولم يقل يجدد لها الدين» وذلك لأن الدين بمعنى المنهج الإلهي الذي 
بعث الله به رسوله ياء وما اشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخلاق وشرائع 
تنظم علاقة العبد بربه وعلاقته بغيره من بني جنسه»ء ثابت كما آنزله الله لا يقبل 
التخين وك التجديد. 

أما دين الأمة بمعنى علاقة الأمة بالدين ومدى تمسكها وتخلقها به 
اا ا ا ع و ا ا کو ا ا 
حيث يطرأً عليه الانحراف والتخيير والنسيان» فيأتي المجدد ليعيد الناس إلى 
المشتوق الذي ينبغي أن یکونوا عليه بعلاقتهم مع الدين""» وقد تقدم الكلام 
مااار. 

BB ® ® 


)۱( القرضاوي»› پوسف› من أجل صحوة إسلامية ص٦۲ e‏ 


)۲( ص ؛ ۹ 
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أحاديث مشابهة لحديث التجديد 


وردت في السنة النبوية أحاديث مشابهة لحديث التجديد» تحمل فى 


طیاتها الث ی بحفظ الله لهذا الذي“ إظهاره له الديء كله وحمايته 
4 ل م ی 


1 O 


وسنعرصس ا من هذه الأحاديث: 
- الحديث الأول : 
آخرج البيهقي في السنن الكبرى قوله ي : «يرث هذا العلم من كل خلف 


عدولهء ينفون عنه تأويل الجاهلينء وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين». 


والحديث أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث”"» وابن 
(۳ 


وضاح في البدع والنهي 2 O ES‏ 


وقد اختلفت أقوال العلماء في درجته بین موف ومحسن ومصخح› 


٣ (VW) (N) : :‏ 3 (۸) . 
وممن ذهب إلى تصحیحه : ابن القيم > وابن الوزير > ورآى القاسمي" في 


)۱( 


(۲) 
(¥) 


)٤( 
(٥) 
(71) 
(Vv) 
(۸) 


البيهقي» السنن الكبرى» دار المعرفةء كتاب الشهادات» باب الرجل من أهل الفتيا 


ویسال عن الرجل من اهل الحدیث .۲٠۹/۱۰‏ 

الخطیب البغدادي» شرف أصحاب الحدیث» ص۱۱»› ۰۲۸ ۲۹. 

هو محمد بن وضاح» أبو عبد الله» محدّث من أهل قرطبةء رحل إلى المشرق وأخذ 
عن كثير من العلماء» وعاد إلى الأندلس فحدث مدة طويلة» وانتشر بها عنه علم جم 
توفي سنة ١۲۸ه.‏ الزركلي› الأعلام ۷“ وابن حجر» لسان المیزان .٤١١/١‏ 
ابن وضاح» البدع والنهي عنها» صا ۔ ۲. 

ابن عدي» الکامل ۱۱۸. 

ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة .٠١١/١‏ 

ابن الوزير› العواصم من القواصم "I-۸۱‏ 

هو محمد جمال الدين القاسمي بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق› ولد بدمشق سنة 


1۷ 


_ 
ممما 


قواعد التحديث أنه ا 


واا ل ا ال اه خا الاك هن ان ا ص ودا 
الدین» ویوکل به علماء أمناء عدول یحفظونه» وینفون عنه ما يلصقه به آهل 
الضلال والباطلء مما يشوه جمالهء وأن هذا التوكيل الإلهي يتكرر في كل 

يقول القاسمي في معرضص شر حه للحديث : «اوفيه تخصيص حملة السنة 
بهذه المنقبة العلية» وتعظيم لهذه الأمة المحمدية» وبيان لجلالة قدر المحدثين 
وعلو a‏ لأنهم يحمون مشارع الشريعة» وفنون الروايات من 
الالو تأويل الجا لیر ؛ بنقل اله و | لو که لد المشاية 


ے عجر ا 3 س O E alii‏ 


ا والحديث يكشف عن حقيقة فى غا الا همه وهي أن فساد الدين 
وتحريفه إنما يحصل عبر واحد من طرق رئيسة ثلاثة وهي : 


١ #‏ - الطريق الأول: الغلو: 
ويقع الغلو تارة في الا غفال: وتارة في الأشخاص C٠‏ وتارة في IN,‏ 
فالغلو في العبادات يۇول بهلها لی اف ال 


والغلو في الأشخاص يؤول بأهله إلى تبديل الدين» قال ابن تيمية: «ثم 
إن الخلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة 
والمتصوفة» حتى خالط كثيرا من مذهب الحلول والاتحاد ما هو اقبح من قول 
الا ااا و 

والغلو في الآراء هو التعصب المذموم» ويفضي إلى اعتقاد العصمة في 
غير المعصوم. 


= ۲ه كان إمام الشام في عصره علماً وعملاً ودعوة إلى طريقة السلف الصالح 
في العلم والعمل وله مۇلقات عديدة مشهورة › توفي EE‏ ۳۲ ھ. الأعلام ۲/ 
۵٥‏ ) 

)1( القاسمي › محمد جلال الاش قواعد التتحديث من فنولں مصطلح الحديث› ص .٤۷‏ 

(۲) القاسمى» قواعد التحديث ص۷٤‏ . 


(۳) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم .۷1/١‏ 


1A۸ 


- الطريق الثاني من طرق تحريف الدينء تقديم العقل على النقلء 
واتباع الهوى: 

فالشرع هو الحاكم على العقل» وإذا وجد في الشرع أخبار لا تدركها 
العقول فالواجب على العقول تصديقها والتسليم لها لا ردها وإنكارهاء وكم من 
ضلالات وبدع ما نشات إلا بسبب استحسان العقل القاصر وتقديمه على 
الشرع» من ذلك: رد الأمور الغيبية» التي صحت به الأحاديث كالصراط› 
والميزان» وعذاب القبر ونعيمه. 


۵ ۲ - الطريق الثالث من طرق تحريف الدينء الجهل بالشريعة: 

ويقع الجهل بالشريعة من جهات ثلاث: 

أ - الجهة الأولى : الجهل بمصادر الشريعة: 

و ا 
من التشريع» والجهل بإجماع الأمة» والجهل بمحل القياس. فالجهل 
بالاخاونث الصضخيخة يشا عه إنات الأحكام بأحاديث غير ثابتة. والجهل 
بمكانة السنة من التشريع› ا غه احا ر الا ادف الصحيحة وعدم الأخذ 
بهاء وإحلال بدع مكانها. والجهل بإجماع الأمة يترتب عليه خرق الإجماع 

وإحداث آقوال وأفعال مخالفة للإجماع. والجهل بمحل القياس ينشاً عنه 
الاجتهاد في مورد النص» وإثبات عبادات بطريق القياس . 

ب - الجهة الثانية : الجهل بقدر هذه الشريعة وكمالها وشمولها وإحاطتها 
بجميع النوازل: 

وقد أدى هذا السبب بأقوام إلى الكذب على رسول الله بل بحجة أنهم 
یکذبون له ولا يكذبون عليه» وأدى بأقوام آخرين إلى إقامة معارضة بين آيات 
القران وأحاديث الرسول ية فأخذوا بعضها وتركوا البعض الآخر. 

ج - الجهة الثالثة : الجهل بوسيلة فهم مصادر الأحكام» وهي اللغة العربية 
وأساليبها : 

إذ نشأً عن الجهل باللغة العربية التي هي اللغة التي نزل بها الوحي 
تحريف الكلم عن مواضعه وفهم النصوص على غير مراد الشارع منها. 

1۹ 


أخرج البخاري ومسلم وغيرها قول الرسول ة: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة"'. 

يقول ابن تيمية في شرح هذا الحديث: «ايخبر الصادق المصدوق أنه لا 
تزال طائفة ممتنعة من أمته» على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف 
الخاذلء فأمَّا بقاء الإسلام غريباً ذليلاً في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون 


rT 


وقد اختلف أهل العلم فى تعيين الطائفة التى أشار إليها الحديث» قال 
النووي: «وأما هذه الطائفةء فقال البخاري: هم آهل العلم» وقال أحمد بن 
حز ( 6 ل بكر ا ال الخدت فا دري من ههه فال القاضي :إا 
أراد أحمد: أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب آهل الحديث. .. ثم ذكر 
النووي أن الأولى عدم حمل الحديث على طائفة مخصوصة» وأن الطائفة 
المنصورة مفرقه بين أنواع المؤمنين من فقهاء ومحدثين وزهاد ومقاتلين وغيرهم 
من أهل الخيرء وأنه لا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في 
أقطار الأرض»» وقد تقدم النقل عنه قريبا" . 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالسنةء باب قول النبي بي : لا تزال طائفة 
من آمتي ظاهرين على الحق» رقم | الحديث 1۷٦۷‏ › ومسلم»› > تاب الإمارة» باب قوله ما : 
رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»ء رقم الحديث "٠٤٤‏ والترمذي» كتاب 
الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» رقم الحديث ٥0‏ وابن ماجه» المقدمة» باب 
لا تزال طائفة من أمتي» رقم الحديث ٠٦‏ وأحمد في مسنده» رقم الحديث .٠١٠٤٤‏ 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاری .۲۹٦۹/۱۸‏ 
(۳) هو َ العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضي عیاض E‏ عياض بن ۶ 


ولاك dE‏ له ال ( ا ا وصنف ا بديعة » توفي بمراکش سنه 


٤٤‏ ه. العبر س 2 واا ۲ ودرا ت 
الذهب Af‏ 


.1۷/۱۳ النووي› شرح صحیح مسلم‎ (٤( 
ay: › ص‎ €3) 


¥ 


فهذا الحديث يؤكد المعنى الذي دل عليه حديث التجديد من أن الله لا 
يخلي الزمان من أهل الحق الذين ينصرون الدين ويحفظونه نقياً صافياً كما 
أنزله الله حتى تبقى حجة الله على عباده إلى قيام الساعة» وقد برب الخطيب 
البغدادي لهذه المسألة بقوله: «ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلى الوقت من 
Ca IG‏ ومو 
عن إضاعة الحق» أو جهل نص مححتاج إليه» بالنسبة إلى جميع العلماءء أما 
بالنسبة لبعضهم فقد يخطى العالم أو يجهل النص. فإذا ثبت أن الحق لا يمكن 
أن يضيع عن عامة الأمةء لزم أن يقوم بهذا الحق قائم واحد على الأقل». 
0 ۳ _ الحديث الثالث : 

أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن أنس بن مالك ومعاوية بن ابي 
سفيان وغيرهما أن رسول الله َة قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة»» قيل: من هى يا رسول الله؟ 
قال : «من کان على مثل ما أن عليه اليوم وأصحابي» . 

وقد صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ والآئمة» منهم: الحاكم» 
والذهبي» وابن حجر» وابن تيمية» والشاطبي» والعراقي» والبوصيري . 

والحديث وإن كان فيه بيان ما سيقع للأمة من تفرق واختلاف» إلا أن 
فيه بشرى بحفظ الله لدينه بإقامة فرقة ناجية تلتزم بهدي الرسول بي وصحابته 
في اعتقادها وسلوكها. 


e ۴٤ مھ‎ e 
فقیه او متفقه»)‎ 


BB ® ® 


(1) الفزازي» عادل» صحيح الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» ص۷٠.‏ 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۰۱/۱۹. 

(۳) الترمذي» كتاب الإيمان عن رسول اله باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم 
الحدیث ۲٥٦٤‏ وابن ماجه» کتاب الفتن» باب افتراق الأمم»› رقم الحدیث ۳۹۸۱ 
وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث .٠٠٤١‏ 


۷١ 


الفحصل الثالف 
نماذج من المجددين 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: عمر بن عبد العزيز ودوره في التجديد. 
المبحث الثاني : الشافعي ودوره في التجديد. 
المبحث الثالث: أحمد بن حنبل ودوره في التجديد. 
المبحث الرابع : ابن تيمية ودوره في التجديد. 


ردد ی ق 


يرى المتتبع لأقوال الحلهاء:والمؤرخين والمه مين بذراسة الخ كة 
NARE aE N N E E‏ 
الأول في الإسلام وكان أول من أطلق عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب 
الزهري”" ٠"‏ ثم تبعه على ذلك الإمام أحمد فقال: «يروى في الحديث إن الله 
يبعث على راس كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة أمر دينهاء فنظرنا في 
المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز“» وتتابع العلماء على عدّه أول 
ا 


وإدا کان التجديد كما تقدم معنا ذا شعب مختلفة» وأن من الصعوبة 
بمكان اجتماع شعب التجديد كلها في شخص واحد» وأن الأرجح حمل لفظة 
«(من» فى الحديث : إن الله يبعث على راس كل مائة عام من يجدد لهذه ا 


)١(‏ العظيم آبادي» عون المعبود ۳۹۳/١١‏ وابن الأثير» مبارك بن محمد» جامع الأصول 
“١‏ “ وابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص". 

(۲) هو الإمام العلم الحافظ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري› 
نسبة إلى بني زهرة بطن من قريش» حافظ زمانه أبو بكر القرشي المدني نزيل الشام» 
متفق على جلالته وإمامته وإتقانه» مات سنة ١۲١ه»‏ سير أعلام النبلاء e‏ 
وتقریب التهذیب .۲٠١۷/۲‏ 

(۳) التجدید في الإسلام» ص٥1‏ . 


E €3‏ نسصير ة ة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص٤۰۷‏ والعظيم ‏ ابادي» > عول 


(0) د المجددرن في الإسلام ص۷٥‏ › والمودودي› موجر تاریخ تجحديد الدين 
وإحيائه» ص ٦"‏ › والندوي› حامس الراشدین› عمر بن عبد العزيز ص١٠‏ › والتجديد 
في الإسلام» ص 1٩‏ » وسعید» بسطامي محمد» صا۱٥.‏ 


V0 


قل 


أمر دينها» على العموم» لتشمل كل من جدد ولو جانباً من الدينء 2 
التجديد الواسعة هذه» ورغم تعدد جوانبها واختلاف شعبهاء قد اجتمعت في 
شخص عمر بن عبد العزيز. 

يقول ابن حجر العسقلاني : «إن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها 
لا ينحصر في نوع من أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في 
شخص واحد» إلا أن يدّعى ذلك في عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم 
بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها»“» 
مع أن بعض العلماء رأى أن مقام المجدَّد الكامل لا يستحقه إلا المهدي 
الو لل الأمة المسلمة مجدد كامل حتى الآن» وإن كان 
عمر بن عبد العزيز أوشك أن يبلغ مرتبة المجددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء 
طريقة الحكم الوراثية» وإعادة انتخاب الخليفة عن طريق الشورى” . 

وسواءٌ استحق عمر بن عبد العزيز لقب المجدد الكامل أم لاء فإن الأعمال 
التجديدية التي قام بهاء والجهود الكبيرة التي بذلها لاستئناف الحياة الإسلامية› 


2 
وإعا تھا !ا لى نقائها وصفائها زمن الرسول حو وخلفائه لراشدین» تجعله على 


1 ا الذين جاد بهم الزمان حتى يومنا هذاء وقد ساعده على ذلك 
موفعه الذي تبوأه على راس خلافة فويه الك منيعة الجانب› مترامية الأطراف . 


ولكي ندرك حجم الأعمال التجديدية التي e‏ بها هذا الخليفة» وقدر 
الإصلاح الذي أحدثه» ينبغي أن نقف على حجم الانحرافات الى طرآت على 
الحياة الإسلامية» والتغير والانقلاب الذي حدث للخلافة الإسلامية» ولعلنا لا 
نجانب الحقيقة إذا حصرنا الانحراف في ذلك الوقت بنظام الحكم» وما نتج 
عن ذلك من مظالم وفساد. 

أما الحياة العامة فكانت أنوار النبوة لا زالت ذات أثر بالغ فيهاء» وكان 
الدين صاحب السلطان الأول في قلوب الناس”". 


(۱) ابن حجر» فتح الباري ۲۹۵/۱۳. 
)۲( المودودي › مو جر تاریخ تجدید الدين› ر 
)۳( الندوي»› خامس الراشدين» عمر بن عبد العزيز» ص*٠.‏ 


۷ ٦1 


٥‏ الانحرافات التي طرأت على نظام الخلافة قبل استلام عمر لها: 
ان المتأمل للخلافة الراشدة التى شيدها النبي ئة وتعاقب عليها الخلفاء 
الا تقوم على جملة من الأسس والمبادئ والخصائص 


ERE 


١ @‏ . الشوری: 
ومعناها: «تيادل وجهات النظر وتات الأراة مع آخرين في موضصوع 
ملد للتوصل إلى الف ا 

أ - وعلى هذا فهى داخلة فى طريقة اختيار الخليفة واختيار الولاة 
والقضاة وغيرهم ممن يلي أمراً من أمور المسلمينء كما تدخل أيضاً في اتخاذ 
القرارات وطريقة تسيير دفة الحكم» وتتضمن بالضرورة: الحق فى إبداء الرأي 
ومراقبة الحاكم ومحاسبته في ضوء الحكم الشرعي» وقد دل على وجوب التزام 
مبدأً الشورى أدلة كثيرة منها قوله تعالى : #وامرهة شوری بم [الشوری: ۳۸]» 
وقوله: #وگاورهم ف ال [OR eI‏ 


@ ۲ . العدل: 

معتأه: وصح الأمور في نصابها الصحيح› ومن لوازم ذلك : الحكم بما 
انڑل الله تعالی دول تاویل أو تحریف أو مواربة» والتسوية بین الجميع دو 
محاباة أو تحيز» وإنصاف المظلومين والمستضعفين وإعطاؤهم حقوقهم» 
تعالی : واوا کت ت ر te‏ ن موا ادل 4 TI EER‏ وقوله: ور 


ہے ےر 4 


جرم ڪه شان قوم ع ل نلا ألا ش ا ب قرىئ [المائدة: ۲]. 


الأمانة: 

وتعني فيما تعنيه أن يختار لمناصب الدولة الأكفاء الأقوياء الأمناء» دون 
ا کا تعني حسن التصرف في المال العام» وجمعه من حلّه 
وإنفاقه في مصارفه» قال تعالی : لن آله مر اَن K6‏ لکت که [التساء 6۸]: 
)١(‏ بسطامي» محمد سعيد» مفهوم تجديد الدين» ص*٠.‏ 
(۲) بابللي» محمود محمد الشوری» سلوك والتزام» ص۹٠.‏ 


۷¥ 


٠ #‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

٠‏ به استحقت هذه الأمة الخيرية والوسطية» قال تعالى : وتم عر 
ا ا .اناس E‏ المَعروفي وتنهوت عن اشڪر ووم بال [آل 
ا 111°« وقال اا : لن إن ES‏ ف رض أ ا 1 
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الكو وأمروا يالمعروفي وتَهوا عن المنكر# [الحج: .]٤١‏ 

وهذا المبداً يعني : أن تضع الدولة الدعوة إلى الله» وإصلاح دين الرعية» 
ونشر العلم» وإقامة الجهاد لتمكين الإسلام وإعلائه في الأرض»› في قمة 
أولوناتها E DO EG PO‏ 
وصناعاتهم› وقد حققت الخلافة الراشدة أيا بى بكر وعمر وعثمان وعلي 
Oe E O EEF‏ وصدقت نبوءة 
الرسول مي حيث قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكأ»'» وقد انتهت 
هذه الخلافة في ربيع الأول سنة ١٤ه»‏ حين تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية ووز 
لتبدأ أيام المُلك» علماً بان معاوية ول هو أفضل ملوك الإسلام وخيرهم" 

وهكذا بدأت تلك الأسس التى قامت عليها الخلافة الراشدة تنهار 
الواحدة تلو الأخرى»ء وأخذت الخلافة تتحول را عما كانت عليه زمن 
E‏ 

وسط هذا الجو جاء عمر بن عبد العزيز ليجد نفسه أمام مهمات جسام» 
وصعوبات بالغات» فعقد العزم ما بالله على إعادة الخلافة الراشدة e‏ 
المبادئ والأسس التي قامت عليها دون خوف أو جبن» ودون تضييع للوقت 
فقام بما يلي : 


)١(‏ أبو داودء كتاب السنة» باب في الخلفاءء رقم الحديث ٤١٩۲۸‏ والترمذي» كتاب 
الفتن» باب ما جاء في الخلافة» رقم الحديث ١١٠٠ء‏ وهو حديث حسن كما في 
السلسلة الصحيحة» رقم الحديث .٤٥۹4‏ 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية .۲١ ٠/۸‏ 

(۳) كل هذا لا يعني تجريد الخلفاء الأمويين من كل خير وفضل» إذ يشهد التاريخ أن لهم 
أياد بيضاء في مجالات كثيرة» وخاصة في ميدان الجهاد والفتوحات الإسلامية التي 
و ا ا 


VA 


0 إصلاحات عمر بن عبد العزيز وأعماله التحديدية: 

E a a O 
كبيرة وقام بأعمال جليلة» وهي رغم كثرتها وضخامتها فإنها لا تكاد تخرج عن‎ 
المبادئ الأربعة التي قدمنا أن عليها قيام الخلافة الراشدة» وما من عمل‎ 
إصلاحي إلا ويمكن تصنيفه وإدراجه تحت واحد من تلك الأسس.‎ 


١‏ - ففيما يتعلق بمبدأ الشورى: 
الها بإصلاح هذا المبداًء فقد ذكر المؤرخحون آ خن د کا 
سليمان ین یرل 1 لہلكک» وفره ع سيين عمر ين رل العزيز خليفة من بعده » استرجح 
عمر واشت تما استرجع ین عد الملكت لن العهد E‏ وقام 
عمر متباطئاأًء فقام إليه ناس فأخذوا بعضديه وذهبوا به إلى المنبرء فقام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا أيها الناس» إنى قد ابتليت بهذا الأمر من 
غير رآي کان مني فيه ولا طلبة له» وا جشورة فن المال وإني قد 
خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم» فصاح الناس صيحة 
وأاحدة: قد اخترناك يا ا الخو فين وو ا ئت فل أمرنا E‏ 
E,‏ 

بهذا يكون عمر قد قام بأول عمل تجديدي» حيث أعفى الناس من 
الفاكف العضرض › ولم يجبرهم على القبول بمن لم يختاروه» بل رد الأمر 

وجعله شوری بینهم› وهذا الحلق من عمر به ليس جديداً عليه ولا 
غریبا منه» فقد کان له مجلس شوری» لا یقطع أمرا دون الرجوع إليه» يوم أن 
كات واليا على المدية لحه سليمان بن عد الملك قال الذهبي + قلا قد 
مر بن عبد العري المدية زاليا فصل الطهرء دعا تعشرة من فقهاء آللدية: 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني دعوتكم لأمر ورون ف و 
على الحق» ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم» أو رأي من حضر منكم» فإن 


.A1/۸ الطبري› تاریخ الطبري‎ )١( 
. 1٥ص ومناقب عمر‎ ٥ اش الجوزي› سیر‎ (۲( 


۷۹ 
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ولقد كان بود عمر أن لا تنتقل الخلافة من بعده إلا إلى كفئها المستحق 
لها ولو كان من غير بني آمية» وقد أفصح عن ذلك بقوله: «لو كان لي من 
الأمر شيءٌ ما عدوت به القاسم بن محمد وصاحب الأعوض إسماعيل بن 
عو ي الا وقد د الطبري أن رجلين من الخوارج دخا 
على عمر يدارسانه ويناظرانه فقالا له: «أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ 
قال : صيره عيري › قا لا : الا وا ما لا لغيرك ثم وکلته ال فی ماهو 
عليه» أتراك كنت أديت الأمانة إلى من ائتمنك؟ قال: أنظراني ثلاثاًء فخرجا 
من عنده» وخاف نو مروان أن يحرج ما عندهم ن أيديهم من إلاهوال وان 
يخلع يزيد» فدسوا إليه من سقاه سما فلم يلبث بعد خروجهم من عنده إلا ثلاثا 
خا 

وقد شجع عمر الناس على الجرآة في قول الحق› والاأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر وإسداء النصيحة» فقال : امن صحبني منکم فليصحبني 
بخمس خصال: يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي له ويكون لي على الخير 
عونا ويبلغنى حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ولا یغتاب عندي اع ويؤڙدي 
الاما ااي خا جي و ا ا ق و 
ا )٤(‏ ئ و 
ج من ي وإلدخ ل علي) ولا ادل عا دی عد صدره »> وعظيم حلمه 
من موقفه من الخوارج الثائرين عليه والمتمردين على دولتة» فقد ناقشهم 
واستمح إلى شبههم وکتتب a‏ بسطام ٩‏ اد زعمائهم قول له : «(إنه بلغنى نك 


.۲٦۹/۹٩ وابن كثير» البداية والنهاية‎ ٥۸١ - ٥۷۹/٠١ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وابن الجوزي› سيره عمر بن عد العزيز»‎ CTE /Y ا سعد » طبقات اض س عل‎ (۲) 


(۳) الطبري» تاريخ الطبري ۸۸/۸. 

(6) ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص7۹. 

)٥(‏ هو بسطام اليشكري المعروف بشوذب» ثائر جبار» خرج في أيام عمر بن عبد العزيز بمكان 
قريب من الكوفة اسمه جوخاء فتريث عمر في قتالهم» فلما ولي يزيد بن عبد الملك قاتل 
بسطام وجماعته حتى أمسكوا ببسطام وقتلوه سنة ١١٠ه.‏ الزركلي الأعلام .٠٤/۲‏ 


A * 


و ت او بذلك مني» فهلم اناظرك فإن كان إلحق 
N ¢ E‏ 
bb‏ دخلت فیما دخل فيه الناس»› e E‏ نظرنا في امرك» ` 


۲ - وأما فما تعلق يميد الأمانة في الحكم وتوكيل الأمناء: 

فقد تواترت النقول المفيدة آنه بلغ في حرصه على ذلك أقصى المراتب› 
فقد استشعر عظم المسؤولية وضخامة الحمل منذ اللحظة الأولى لاستلامه 
الخلافة» فقال لمن سأله: ما لي أراك مغتماً؟ قال: «لمثل ما أنا فيه فليختم» 
ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلى فيه» ولا 
طالبه وقال: «لست بخير من أحد منكم» ولكني أثقلكم حملا» . 
وكتب إلى يزيد بن المهلب“: لإني أخاف فيما ابتليت به حساباً شديداء 
وال علط إلا ما عاف انه و 


کان طالب فال ا ار اسحات الكفاءة والدين» فيمن يولونه 2 
e CE I PE a a‏ 
المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهمء والتوفير عليهم» وأداء الأمانة فيما 
تر عی۲ ولم يحاب أحداً من أسرته ا 
ا وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا لامر اسا ولل اذا 
لم يبلغ منزلته في الزهد والتورع عن أموال المسلمين حتى قال مكحول" : «لو 


(1) الطبري» تاريخ الطبري ۸/ ۸۸. 

(۲) الذهبي» سير أعلام النبلاء ٥۸٦/١‏ وابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز› 
ص٥1‏ . 

(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء .0۸٦/١‏ 

(6) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» أمير» ومن القادة الشجعان» عمل واليا 
على العديد من الأمصار»ء قتل بعد حروب كثيرة مشهورة سنة ١٠٠ه»‏ الزركلي› 
الأعلام .۲٤٠/۹‏ 

.٠۲/۸ المرجع نفسه‎ )0( .٠٥ /۸ الطبري» تاريخ الطبري‎ )٥( 

(۷) الذهبي» سير أعلام النبلاء /١‏ 0۸۹. 

(۸) هو مکحول بن أبي مسلم بن شاذل» فقيه ا من حفاظ الحديث» رحل 
في طلب الحديث إلى العديد من | الأمصار وا ستقر المقام به في دمشق› قال الزهري : 


۸١ 


لنت لضافت ها وات رهد ول ات اف ی ا 
وقال مالك بن دينار: «الناس يقولون عني زاهد» إنما الزاهد عمر بن 
عبد العزيز الذي أتته الدنيا فترکها». 

OER a ok x E 
a DEG Eg 
قالوا: مركب الخلافة» قال: دابتي آوفق لي» ورکب دابته» ثم قیل له: منزل‎ 
الخلافةء فقال: فيه عيال أبي أيوب» وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولواء فأقام‎ 
و‎ 

وقد انخفض إيراد عمر السنوي من خمسين آلف دینار إلى مائتى دينار» 
وکانت نفقته کل یوم درهمین» وکان یخطب أحیاناً وقمیصه a‏ وکانت 
تسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين» فإذا فرغ أطفأها وأسرج عليه 
a e Ng PN PE a‏ 
فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهم» وما كنت لأخذ منهم حقا هو لهم» وإن 
ولي الله فيهم الذي يتولى الصالحين» إنما هم أحد رجلين» صالح أو 
فاسێ) . | 

ولم تكن سياسة التورع عن أموال المسلمين سياسة طبقها على خاصة 

نفسه فقط» بل ألزم بها عمّاله وولاته» فقد كتب إلى عامله أبي بكر بن حزم: 
«أن أدق قلمك» وقارب بين أسطرك» فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين 
ما لا ينتفعون به»“» وعمل على انتزاع الأموال التي أخذها بنو آمية بغير حق 


= لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتياء توفي سنة ۱۱۲ه. ابن حجر» تهذیب ۲۸۹/۱۰› 
والزرکلي» الأعلام ۲۱۲/۸. 

.٥۹۲/١ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) هو مالك بن دينار البصري› أبو يحيى» من رواة الحديث» توفى سنة ١١١٠ه‏ بالبصرة. 
الأعلام ۰/٥‏ ۰ 

(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء ٠.٠۹4٠/٠١‏ () الطبري» تاريخ الطبري .۸٦/۸‏ 

.٥۹۲/١ المرجع نفسه‎ )( .041/١ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(۷) المرجع نفسه ۵/ .٥٩۹٥‏ (۸) المرجع نفسه .٥۸٩ /٩‏ 


AY 


ایدیهم وأرجعها إل e E‏ رد د فد OS‏ 
e‏ فردها ات ان وسمّاها مظال”'. 

وقد ساس رعيته سياسة رحيمةء وأمّن لهم عيشاً رغيداً وكفاهم مذلة 
السؤال» فَقَسم فضول العطاء في أهل الحاجات"» وقسم في فقراء أهل 
البصرة ثلاثة دراهم ا ی و 
عماله أن يجهزوا من أراد أداء فريضة الحج” ٠‏ وكتب إلى عماله: «أن اعملوا 
خانات في بلادکم»› ا السا »> فاقروهم ا وليلةء وتعهدوا 
دوابهم فمن کانت به علَّة فاقروهم یومین ولیلتین» فإن کان منقطعاً به فقووه بما 
صل به إلى بلده»"* . 

وقد عر في زمن عمر وجود من يقبل الزكاة» رل ع د ا «والله 
ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: 
اجعلوا هذا حيث ترون» فما يبرح يرجح بماله کله قد اک عمر ا 
وكانت حرمة المسلمين فوق كل الأموال فقد كتب إلى عماله: «أن قادوا 
بأسارى المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع مال" . 

ولا تزال خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية» على كل أولئك الذين 
يشككون في إمكانية إقامة نظام اقتصادي حديث دون اعتماد على الرباء وبرهانا 
ساطعاً على أن الاحتكام للشريعة الربانية هو وحده الذي يكفل للناس السعادة 
ا 


۳ . وأما ميد العدل: 
فقد کان ره لعمر بن عبد العزيز القدح المقلاة وکال یحی واا فيه 


(۲) الطبري»› تاريخ الطبري ١/۸‏ 
(€( المرجع نفسه ۹1/۸. 

.٥۸۸ /١ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )0( .٩٥ /۸ المرجع نفسه‎ )٥( 
| .٠۲٠ ابن الجوزي» سيرة عمر» ص‎ )۷( 

ل اف ا اش عر و خد الر د عا د ١‏ 


AY 


لجدّه لأمه عمر بن الخطاب وط فقد ضرب على النقود عبارة «أمر الله بالوفاء 


(Y) (1),‏ 
والعدل» > و طلب أن ۹ يقام عل ا حل 8 إلا دعك علمه 6 


E O e 
الج اله ا ا اي د ا ي ا ت‎ 
UB UES SI OE 
ر ا ی ا ا و ا ا و‎ 
أقر به» ومن أنكر فاستحافه بالله العظيم» وخل سبيله» وأيم اش لان يلوا الله‎ 
. عز وجل بخياناتهم أحبٌ إلي من أن ألقی الله بدمائهہ“‎ 

ET a aes 
وكتب لعامله ا يقول له: «يا ابن أم الجراح:‎ ٠ يفسدوا في الأرض”‎ 
لا ها رل فعاهاا رطا الا ن حى واحدر المضصاض ونك اتر‎ 
ا ا ا ا و ی او و‎ 
ا و ا ق و ر ن‎ 
معابدهم» و کتب إلى عماله: (لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولحتم‎ 
ادا يتعدى» أو بلغكم عن عامل‎ RT ا‎ 
. ظلامة» فأحرّج بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني»‎ 


وکت لعدي ين 


)١(‏ ابن الجوزى› سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص۹۸. 


(۲) الطبري» تاريخ الطبري .٩٦/۸‏ 

(۳) هو عدي بن أرطأة الفزاري» أمير من أهل دمشق» كان من العقلاء الشجعان» وسده 
عمر بن عبد العزيز البصرة سنة ۹۹ه» فاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب 
سنة ١٠٠ه»‏ الزركلي» الأعلام .۸/١‏ 

(6) ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص٣ .٠‏ 

.۸۸/۸ الطبري» تاريخ الطبري‎ )٥( 

(7) هو الجراح بن عبد الله الحكمي› أمير خراسان» وأحد الأشراف الشجعان» دمشقي 
الأصل والمولد» ولي لعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك› اسهد غازيا ست 
١ه.‏ الزركلي» الأعلام .٠١٠/۲‏ 

(۷) المرجع نفسه .٩١/۸‏ (۸) المرجع نفسه ۹۸/۸. 

.0۸٠ /١ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )٩( 


A 


وقد رفح اک و حط العشور والضرائی التي E E E‏ الحكومات 
الاو ا ع ا وقد تبرأ من المظالم 
التي كان يرتكبها بنو آمية» فنهى عن سب سيدنا علي بن أبي طالب فيي" 
وتبراً من الحجاج”" وأفعاله وأنكر على عمّاله الاستنان بسننه . 


١ #‏ - وأما المبدأ الرابع من المبادئ التي تقوم عليها الخلافة والذي عمل 
عمر بن عبد العزيز على إحيائه فهو مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر دمعناه الواسع: 

وهو أهم مبداً LS EES‏ أي 
داع او مبرر» وقد کان مجیء عمر للخلافة فى وقت أغفل الخلفاء هذا الا 
إغفالاً تامأ وأخذت الخلافة تتراجع عن الغاية التي قامت من أجلها وهي 
حراسة الدين› فنهضص عمر بهذا الد ورفع لواءه وأعلى ا وجعله المهيمن 
والمقدذم على ما سواه» وما حقق عمر ما حققه من أعمال وإنجازات إلا 
انطلاقا من خحوفه الكين من الله » وطلہه فما فعله مرضاته› وقد شتا ده على 
ذلك أنه كان من أجلة علماء التابعين ومن أئمة الاجتهاد» حتى قال عنه 
الذهبي: اکان رر اهر ف علا اوقل ف ين مر :لان 
العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامزة). 


(۲) الذهبي» سير اعلام النبلاء .0۹4/٥‏ 

(۳) هو أمير العراق من قبل بني أمية» ظالم غشوم سفاك للدماء مع حسنات مغمورة» أبو 
محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي عمل لعبد الملك بن مروان أميرأ على 
العراق وخراسان مدة ٠١‏ عاماًء قاتل ابن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق» وخرج عليه 
الأشعث ومعه العلماء فظهر عليهم وقتل سعيد بن جبير وهلك سنة ۹۵ه. سير النبلاء 
6 یب الهدبت >١ ١١‏ وفات الاعغیان 0۹/7 قرات لذ ۱۹07 

€3 ان الجوزى› سير ة ومناة | عمر به عرلا العزر ¢ ص ¥ ° _ A‏ 

)0( الذهبى› تذكرة الحفاظ› صا ۱١‏ . 

(( هو عمر بن ميمون بن بحر البلخي› َة » عمي في آخر عمره» EOE‏ | ۷ھ این 
حجر »› تقمریب التهذيت ROA‏ 

)۷( الذهبى› سير أعلام النيلاء .OA\ /o‏ 


Ao 


قد كان لام د وى عا الا البالغ في تجديده وإصلاحاتهء 
فقد حارب الأهواء والبدع› وشدد النكير على أهلهاء نقل عنه الإمام الأوزاعي 
قوله: «إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على 
اسن 0092 وال ارج ال ن الا هرا افك بين الضيي الى 
في الات العا وا اا ا ول ق ال ادر E‏ 
لأهل القدر أن دم فيما أحدثوا من القدرء وإ E‏ 
أقفيتهم استلالاً»"» وكان يرى أنه لا قيمة لحياته لولا سنة يحييهاء أو بدعة 
نها فق خط الاس وقال :لر لا سف أخيهاء أو دغه اها لا بالات 
e TA CC O TR‏ 
کبیراً ام و فقد «امر a ll‏ فأمر بھا فطمست وحکت»› 
قال: لو علمت من عمل هذا لاأولجعتة e‏ وقد اهتم ااا يدا 
بديانة الناس وأخلاقهم ف عمّاله: «اجتنبوا الأشغال عند حضور 
فاا د اف وا ا 
ركا الى اخدغمله ااماا بعد ةامر اهل العلم ن ينشروا العلم في 
مساجدهم؛ ن ال انك :فد اعا :رال لذن كان يبرعد أذ اذا 

ا a‏ اا ا 
وتعلمه ما يكفيهم» وكتب لأحد عماله يقول: «انظر إلى القوم الذين نصبوا 
أنفسهم للفقه» وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا» فأعط كل رجل منهم 
مائة دينار» يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين» حين يأتيك 
کتابی هذا» . 


والناظر في رسائل عمر وخطبه ومواعظه وهي آکثر من ان تحصی یری 


.۸٣ص ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز»‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه» ص۸۳. (۳) المرجع نفسه» ص٤۸.‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه» ص۷٠. )٥(‏ المرجع نفسه» ص۹۸. 

() ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص۲١٠.‏ 

(۷) المرجع نفسه» ص۴١١.‏ (۸) الذهبي› سير أعلام النبلاء .٥۸٩ /١‏ 


)4( ابن الجوزي › سيرة عمر بن عد العزيز› ص ۱۱۹. 


A٦ 


إيماناً قوياًء ومراقبة جلية لله وخوفا من يوم يقف فيه الناس بين يدي رب 
العالمين» وقد أثرت شخصية عمر وسياسته العادلة تأثيراً بالغاً في حياة العامة 
وميولهم وأذواقهم ورغباتهم» يدل على ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه مقارنا 
عهد عمر بعهود من سبقه من الحكام السابقين: «كان الوليد صاحب بناء واتخذ 
المصانع والضياع» وكان الناس يلتقون في زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضاً عن 
آلا والمصانع» فولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام» فکان الناس يسال 
بعضهم بعضا عن التزويج والجواري» فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا 
يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى 
تختم ومتی ختمت؟ وما ا 

ولم يحتف عمر بإقامة الدين داخل دولته» بل وجه عنايته إلى غير 
المسلمين» ودعاهم إلى الدخول في الإسلام» وراسل ملوك الهند وملوك ما 
وراء النهر» ووعدهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين› فأسلم 
الكثير منهم وتسموا بأسماء العرب”"» ولعل من أجل الأعمال التي خدم بها 
عمر هذا الدين آمره بتدوين العلوم الإسلامية» وخاصة علم الحديث» وكان 
الناس قبله لا يكتبون أقوال النبي بي وفتاوى الصحابة» لأنهم كانوا يؤثرون 
الحفظ على الكتابة» ويخافون أن يجرهم الاعتماد على كتابة ما سوى القرآن 
إلى اختلاطه بالقرآن» فأصدر أمره إلى أحد كبار علماء الحديث وأئمة العلم في 
عصره» أبي بکر محمد بن حزم یقول له: «انظر ما کان من حدیث رسول الله کيا 


E e 


كل هذه الأعمال العظيمة والإصلاحات الجليلة حققها عمر في مدة 
حلافته الوجيزة التي لم تتجاوز سنتين وخمسة آشهر من سنة ٩٩‏ حتى ٠١١‏ 
للهجرةء فغدا درة الأمة» ومنارة يستهدي بنورها المتلمسون دروب التجديد 
والإصلاح› فرحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه. 


(1) الطبري» تاريخ الأمم والملوك .٤۹۷/١‏ 

)۲( الندوي» خامس الراشدين› عمر بن عل العريز› کن ٢‏ ۲۲ 
(۳) المرجع نفسه» صا". 

(€) ابن الجوزي»› سيرة ومناقت عمر› ص۲۲۷. 


AY 


الإمام الشافعي ودوره في التجديد 


هو محمد بن إدريس الشافعي› ولد في غزة سنة ٠١١‏ للهجرة› مات انوه 
ETT‏ 
«(حمظت القرآن واا ۰ سرع سنین › ر واا اتن e‏ 

أذن له شيخه أبو خالد مسلم بن الزنجي”" إمام أهل مكة وفقيهها بالإفتاء وهو 


ابن حمسة عشر سنة وقال له : «أفت يا أبا عبد الله » فقد والله آن لك أن تفتى»“ . 


تهيّاً له من أسباب التوفيق والإمامة في الدين إضافة إلى قدراته الخلقية ما 
لم يتهياً لغيره» فقد مكث في قبيلة هذيل نحوأً من عشر سنوات فتعلم لغات 
العرب وفصاحتها» وغدا حجة في اللغة يفد إليه كبار علماء اللغة ليأخذوا 
عنه"» وطاف أمصار العالم الإسلامي وحواضر العلم فيه ينهل من علمائهء 
ويتعرف على مناهجهم وطرائقهم في استنباط أحكام الشريعة» وحمل الحديث 
عن جماعة من المشايخ والأئمة في مختلف الأمصارء فقد كانت رياسة الفقه 
بالمدينة قد انتهت إلى الإمام مالك بن أنس فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه علم 
الحجازيين» وكانت رياسة الفقه ا قد انتهت إلى أبي حنيفة» فرحل إلى 
تلميذه محمد ابن الحسن وأخذ عنه» فاجتمع له علم هل الرأي وعلم آهل 


.۳۷۸ /۸ الذحبي؛ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( .۲۷٤/١١ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(۳) هو مسلم بن خالد الزنجي» كان إمام أهل مكة» من كبار الفقهاء» أصله من الشامء 
تفقه عليه الإمام الشافعي قبل ان یلقی الإمام لک وهو الذي أذن للشافعي ا 
توفي سنة ۷۹١٠ه.‏ الزركلي› الأعلام 4/۸. 

(6) النووي» تهذيب الأسماء واللغات )١( .۷١/١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية .۲۷٠ /٠١‏ 

.۷١/١ النووي» تهذيب الأسماء واللغات‎ )٦( 


A۸۸ 


اایخدت ) إضافة إ1 لی حیازته عا ها 4 dS‏ عن یی شبيخه RE‏ لر ا 


الزنجي› فتمكن بفضل هذا كله من أن يبدع في تاريخ الإسلام إبداعاً لم يسبق 
إليه» وأصبح معلمة بارزة من معالم ثقافتنا الإسلامية» في الفقهء yT‏ وفي 
وضوح الفكرة» وسمو التعبير عنها"" . فلا عجب بعد هذا أن يتواطأً العلماء في 
مختلف الأمصار والأعصارء قديما وحديثا على الثناء عليه والتسليم بحيازته 
المقام الأعلى في الإمامة والاجتهاد والتجديد» فقد كان أحمد يقول في حديث : 
إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها»ء عمر بن 
عبد العزيز على رأس المائة الأولى» والشافعي على رأس المائة الثانية» . 

e a E A ACES Ss 
وللشافعي في رقبته‎ N أحمد بن حنبل: «ما‎ 
ينةه“. وقال أبو داود: «ما علمت أحداً في عصره أمنّ على الإسلام منه» لما‎ 
الا اي ي ال‎ 0 E 
ويقول أحمد شاكر”“: «إني أعتقد غير غا ولا مسرف» أن هذا الرجل لم يظهر‎ 
مثله فی علماء فى فقه الكتاب والسنة» ونفوذ النظر فيهماء ودقة‎ 
ا مع قوة اا ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام‎ 
مناظره» فصيح اللسان» ناصع البيان» في الذروة العليا في البلاغة».‎ 


.۲۷١ /٠١ كثير» البداية والنهاية‎ SED 

(۲) المنتدى الإسلامي» التجديد في الإسلام» ص؛٠.‏ 

(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۹١‏ وابن كثير» البداية والنهاية .۲۷٦/٠١‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن خالد بن ابي اليمان الكبي البغدادي» بو ثور: الفقيه صاحب الإمام 
الشافعي› کان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلما E‏ وفضلاًء صنف الكتب وفرع على 
السنن وذب عنهاء مات ببغداد سنة ١٠۲ه»‏ . الزركلي» الأعلام .٠٠/١‏ 

.۲۷٦/۱۰ المرجع نفسه‎ )( .۲۷٦/٠١ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) النووي» تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ۸۳. 

(A)‏ قرا ا ر ا ا و بي 
علياء مصري» من علماء الحديث في هذا ا صاحب فقه وتحقيق ونظر دقيق› 
والناظر في مؤلفاته يوقن بمنزلته» من آثاره: تحقيق الرسالة للشافعي وتخريج مسند 
الإمام أحمد» توفي سنة ۷۷١۳١ه.‏ الأعلام ٠٥١/١‏ ومعجم المؤلفين .۳٦۸/٠۳‏ 

(4) أحمد شاكر» مقدمة تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي» ص٥.‏ 


ء 
| 
1 


۸۹ 


i EEE Ce e 
لقد توفرت في الإمام الشافعي كله مجموعة مآثر وصفات» كل واحدة‎ 
منها كافية لرفعه إلى مصافٌ المجددين» فكيف إذا اجتمعت؟ ولعل أبرز هذه‎ 
: الصفات ما يلى‎ 


١ 0‏ - دفاعه عن عقيدة النبي بيا وأصحابه وحربه للمنحرفين عنها: 
مر معنا أن من أبرز ميادين التجديد الحفاظ على نقاء العقيدة» وتنقيتها 
مما يلصقه بها أهل الزيغ والانحراف» وقد ظهر الشافعي في وقت كانت 
الأهواء والبدع قد بدأت تطل برؤوسهاء وبدأت المناهح الفلسفية وعلم الكلام 
يغزو العالم الإسلامي ويفسد على الناس دينهم؛ فانتصب الإمام الشافعي 
کالطود الشامخ› يدافع عن العقيدة الصحيحة» ويحذر الناس من الوقوع في 
براثن الفلسفة اليونانية وعلم الكلام» ويقول: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما 
خلا الشرك باللهء خير من أن يلقاه بشىء من الأهواء»» وفى رواية: «خير من 
أن يلقاه بعلم الكلام»" ويقول : ا في أهل الكلام أن يضربوا بالجرید»› 
ويطاف بهم في القبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام»"» ويقول: الو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفْرّوا منه 
كما ترو من اله :وتال اا سمغت اليل رل الاس غير 
المسمى» والشيء غير المشيء» فاشهد عليه بالزندقة“ ٠‏ ويقول: «القرآن 
کلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر» . ونقل عن شيخه مالك 


.۲۷۷ /٠١ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ۲۷۷/٠١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۸۷. 

(۳) المرجع الأخیر ۸/ ۳۸۲. )٤(‏ المرجع نفسه ۸/ ۳۸۷. 
)٥(‏ ابن كثير» البداية والنهاية /٠١‏ ۲۷۷. 


Q 


أنه حين سئل عن الكلام والتوحيد قال: «محال أن نظن بالنبي َيه أنه علم أمته 
i‏ ا ا ولم ر 1 ال 

وقد روی عنه ا وغیر واحد من رؤوس أصحابه» ما یدل على أنه 
کان تمر ابات الصفات واخاد ا كا جات من غ كف ولا تاها ول 
تعطيل ولا تحریف › على طريقة ERE‏ 


: تدوینه علم أصول الفقه‎ - ۲ O 


استفادة الأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلة . 


ويعد الشافعي أول من صتف في أصول ال ارسي قواعده بلا 
اختلاف ولا ا » وذلك في کتابه «الرسالة)» وسبب ذلك: «أن الأوائل 
کان يجتمع عند كل واحد منهم أحاديث لە ارو ولا تجتمع أحاديث 
البلادء فإذا تعارضت عليه الأدلة في أحاديث بلده حكم في ذلك التعارض بنوع 
من الفراسة حسب ما تيسر له. 


ثم اجتمعت في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها فوقع التعارض في 
أحاديث البلاد ومختارات فقهائها مرنین : مرة فيما نخدت بلد وآخر ومرة 
فی احادیث بلد واحد فیما بینها . 


واقتصر كل رجل بشيخه فيما رأى من الفراسة» فاتسع الخرق وكثر 
الخعب وهجم على الناس - من كل جانب - من الاختلاف مالم يكن 
بیحساب» فقوا متحیرین مدهوشین › لا يستطيعون سا حتی جاء تأييد من 


)۱( الذهبي› سیر أعلام النبلاء ."A1/۸‏ 
(۲) هو الإمام الثقة تلميذ الشافعي وصاحبه» الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل 
ا لمرادی يالو ا ل ان محمد » ce,‏ کت الشافعى GG‏ وکال من م الأثبات في العلم 


ي و ھکر ي او ا را ري 5 


توفي سنة *ه. العبر ٠0٥۸۷ /١‏ وتهذيب التهذيب 60/۳ 
(۳) ابن كثير»ء البداية والنهاية /٠١‏ ۲۷۷. 
)٤(‏ خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» ص١٠.‏ 
)٥(‏ النووي» تهذنب .الا سماء اللات / ۷ 


۹٩۱ 


ربهم ۰ فألهم الشافعي قواعد جمع هذه الخلافات› وفتح کو دعده E‏ واي 
E‏ 
ويذكر الإمام الرازي أن قواعد علم أصول الفقه ومباحثه كانت متناثرة 
متفرقة» فجاء الإمام الشافعي فجمعها وضبطهاء يقول في ذلك: «الناس كانوا 
قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون» ولكن ما 
كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضاتها 
وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانوناً كليا 
يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع» فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم 
ال ك رعا ال ع ا 

وكتاب «الرسالة» يعد بحق من أعظم الآثار الإسلامية التي استحق بسببها 
الإمام الشافعي أن يوضع في سجل الخالدين . 

فلا عجب أن ری ناء العلماء ا وحديثاً على هذا الات واهتمامهم 
باقتنائه ودراسته» يقول المزني: «قرأت الرسالة خمسمائة مرة» ما من مرة إلا 
E O O TOT‏ ويقول الإمام أحمد عن كتاب الرسالة: «إِنه 
من أحسن كتبه»”“» ويقول: «كل الذين كتبوا بعد ذلك في علم الأصول كانوا 
عیالا على الشافعى › انه هو الذي فتح هذا الات وال لمن ا 


۵ ۳ - نصرته للسنة: 
وقد برزت نصرته للسنة فى عدة ميادين : 
١‏ - الميدان الأول: وضعه لقواعد علم أصول الحديت: 
يقول اخ ماک اول کقانت :ال ااه اول کاب الف علم ال 


(1) الدهلوي» ولى الله الإنصاف فی بيان أسباب الخلاف» ص؟٥.‏ 

9 الراري» ا الشافعي› ی 

(۳) المنتدى الإسلامي» التجديد في الإسلام» ص٤۷.‏ 

() النووي» تهذيب الأسماء واللغات .1۹/١‏ 

.٥<٤ص الرازيء مناقب الشافعي» ص١٠٠. (0) ابن حجر» توالي التأسيس»‎ )٠( 


۹۲ 


الفقه» بل هو أول كتاب في علم أصول الحديث» لأن ما عرض له الشافعي 
فى كتاب الرسالة من بيان لحجية خبر الواحد» وشروط صحة الحديث» وعدالة 
الرواة» ورد الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك» هو أدق وأغلى ما كتب 
العلماء في أصول الحديث» بل إن المتفقه في علوم الحديث يعرف أن ما كتب 
بعده» إنما هو فروع منه وعالة عليه وأنه جمع ذلك وصنفه على غير مثال 
0 


# ۲ - الميدان الثاني: 
فقد وجد في عصر الإمام الشافعي ا مش کوان کون الت ت 
للتشريع ويدعو إلى الاكتفاء بالمتواتر ر فقط» فقام ا بطلان هذه 
المذاهب وانحرافهاء ونهض يدلل على حجية السنة وخبر الاحاد» ببيان قوي 
وأسلوب رصين» واستطاع أن يعيد للسنة مكانتها وأن يقمع خصومها . 
١ #‏ - الميدان الثالث: جمعه يدن روانة السنة ودرادتها: 
فقد كان أصحاب الحديث يعنون بالرواية والنقل»ء أكثر من عنايتهم بالفقه 
والاستنباط» مما جعلهم عاجزين عن المناظرة والمجادلة» وغير قادرين على 
ييف طريق أصحاب الرأي» فجاء الإمام الشافعي» فأقام توازنا بين الفقه 
والحديث» وبين الرواية والدراية» من غير غلو ولا شطط» وأعاد الناس إلى 
منهج الاعتدال والوسطية» لذلك فرح أصحاب الحديث بالشافعي فرحا شديداًء 
ACNE malan CE‏ 
e CE EE ET E TEE‏ ال > قال إنراه ا : «سألت 


تعظيم السنة ورد شبهات الهس 


.٠ص شاكر» أحمد» مقدمة تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي»‎ )١( 

)۲( بسطامی › محمد سعيك» مفهوم نجدید الدين › ص1۹ . 

a ۹‏ ا أ“ f: OT EE‏ ےھ“ 

ر (I‏ هو حرمله بن يحيى التجيبي . فقيه من اصحاب ا کال سا وھ لضا سی ٠‏ توفي 
بمصر سنة .A‏ ابن حجر » تھذیب التهذيب 4/۲ والأعلام» الرو كل ۲/ 1A0‏ . 

(€)( الذهبى › سیر أعلام النبلاء ۸/ c۹0‏ والنووي› تهذیب الا واللغات cVY/‏ وابن 
WN aS‏ 

(٥)‏ هو إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربى › من أعلام المحدثين › اصله من مرو» کان 


۹۳ 


آبا عبد الله عن الشافعي فقال: حديث صحيح وري صحیح)') وقال 
محمد بن الحسن: «إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي» يعني لما 
وضع من کتبه»"» وقال أحمد: «ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني 
أحاديث رسول الله با فبينها لهم»”" وقال: «كان الفقه قفلاً على أهله حتى 
فتحه الله بالشافعي»“ . 


¢ 4 . الميدان الرايع: إنصافه ورحوعه إلى الدليل وعدم تعحصبه: 
كان الإمام الشافعي مثالا للوقّافين عند النصوص» الباحثين عن الحقء لا 
يضرهم خلاف من خالفه» وقد أفصح عن منهجه هذا في العديد من أقواله» من 


ن س | 


ذلك قوله: «إذا صح عندكم الحديث عن رسول اله ييه فقولوا به ودعوا قولى› 


فإني أقول به وإن لم تسمعوا مني»» وفي رواية: «فلا تقلدوني»» وفي رواية: 
«فلا تلتفتوا إلى قولي»» وفي رواية: «فاضربوا بقولي عرض الحائط»› فلا قول 
رسول الله گلا( . 

وقال اا «(روى الشافعى ا حدیغا فقلت: أتأخذ به؟ فقال: 
O N N‏ 
a‏ وکان يقول لأحمد: فاا ا إذا صح عندكم الحديث› 
فأعلمني به أذهب إليه» حجازياً كان أو شامياً أو عراقياً أو يمنيا»“ . 


= حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام» توفي ببغداد سنة .٥۲۸١‏ الزركلي» 
الأعلام .۲٤/١‏ 

(1) الذهبي» سیر أعلام النبلاء ۸/ .۹٥‏ 

(۲) النووي» تهذيب الأسماء واللغات .۷/١/١‏ 

(۳) المرجع نفسه .۸٠ /١‏ (6) المرجع نفسه /١‏ *۸. 

.۲۷٦/٠١ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(7) هو عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي. أبو بكر»ء أحد الأئمة فى الحديث» من أهل 
ا ا ای و ی ت و ا 
البخاري» روى من البخاري» وذكره مسلم في مقدمة كتابه» وله مسند توفي سنة 
۹ه. الزركلي» الأعلام ۲۱۹/٤‏ وابن حجر» تهذيب التهذيب .٠٠٠ /١‏ 

(۷) ابن كثيرء البداية والنهاية ۸/ ."٠٠‏ 

(۸) النووي» تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ۸۳. 


۹٤ 


٤ 0‏ - عموم علمه ونفعه اهل الإسلام: ) 
إذا كان من صفات المجتهد وخصائصه أن يعم علمه ونفعه آهل زمنه» 
وأن تكون كتبه وآثاره ذائعة مشهورة» وأن يحدث نقلة نوعية فى حياة الناس»› 
فلعل أحداً من المجددين لم يبلغ ما بلغه الإمام الشافعي في ذلك» فقد ذاع 
صيته» وطارت شهرته في الآفاق› وتناقل العلماء وطلبة العلم كتبه» ورحل إليه 
أهل الحديث والفقه من شتى أطراف العالم الإسلامي ليأخذوا عنه العلمء 
وظلت كتبه واثاره محجة للأجيال التي جاءت من بعده وإلى يوم الناس هذا 
وقد تقدم في ذلك قول أت داود: (ما عل اعا کان فی عصره اف غل 
OIE‏ 
من الخير» : 
ويقول : القد عددت في مجلس الشافعي ثلاثمائة معمُّم سوى من شذ 
CO.‏ 
عني ١‏ 
BB ® ®‏ 


(1) الذهبي» سیر اعلام النبلاء ۸/ ۹۲. 
(۲) المرجع نفسه» ۸/ ۳۹۲. 


٩ ۵ 


لحالث 


الإمام أحمد بن حنبل ودوره قي التجديد 


هو أحمد بن محمد بن حنبلء أبو عبد الله الشيباني ثم المروزي ثم 
البغدادي» قدم به أبوه من مرو وهو حمل» فوضعته آمه ببغداد سنة ٠١٤‏ 
للهجرة» توفي أبوه CDT‏ 

وقد بدا طلب العلم وعمره خمسة عشر عاماء وطاف 
ا وقد E‏ واشتهر اسمه في 
الأفاق وهو لم يزال بعد شابا يافعا `. 


0 معالم التجديد عند الإمام أحمد بن حنبل : 
تقدم معنا أن تجديد الدين : يعنى إعادته إلى آصالته وجدته ورونقه» وإزالة 


e O CS 
e o O 
العلمية» وإعادته لفعاليته العملية. فالدين لا يعود جديدا حتى يعود إلى عنصريه‎ 
الأصليين فيه: الحق والقوة» فكل من أظهر الحق من الدين» فله من التجديد‎ 
نصيب» وكل من أظهر الدين بالحق فله من التجديد نصيب”". وقد كان للإمام‎ 
: أحمد حظ وافر من عنصري التجديد العلمي والعملي نفصلهما فيما يلي‎ 
معالم التجديد العلمي:‎ ١ # 

أ - موقفه في محنة القول بخلق القرآن: 

عاصر الإمام أحمد زماناً ماجت فيه الفتن الفكرية» وتطلعت فيه البدع 
TOA ONS N (Y‏ 


(۲) المرجع نفسه "٥۹/٠١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء .٤۴1/۹‏ 
)۳( مصطفی عرد العزيز› المجددون› 3 : 


۹٩ 


ا وانتصب لھا من دعاتها و على تأصيلها وإنضاجهاء وطرحها 
على الناس دا ب يقول ابن حجر اله : : اوفي هذا الوقت ظهرت البدع 
ظهوراً فاشياً» وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن 
آهل العلم لقولوا يخلق القران ورت الاخرال تحر شددا: ولرل الامز 
في نقص إلى الآن» وظهر قوله ي «ثم يفشو الكذب“ ظهوراً بين حتى 
يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات والله المستعان»"“ 

وکان اخطر ما حدث في هذا العصرء تحول مذاهب آهل البدع وخاصة 
المعتزلة من دعوة إلى دولةء فقد استحوذ على المأمون الخليفة جماعة من 
المعتزلة» وأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل» وزينوا له القول بخلق القرآن 
ونفي صفات الله عز وجل› ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس 
خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم”. وهكذا غدت مهمة الإمام أحمد 
ومسؤوليته تجاه إظهار الحق والجهر به من الضخامة بمكان» كما كان عليه أن 
يرفع أعلام السنة» ويحيي أصولها ومنهاجهاء ويذبٌ عنها ما ألصقه بها 
المفترون» ويدفع عنها سهام المغرضين» فنهض بذلك كله» وأبلى به بلاءً 
خا 

ففيما يتعلق بجانب الاعتقاد كان ك صاحب مواقف صلبة في حمل 
الاعتقاد وخداهه وكان شدية السك بالاضلي ن الات والسةة) 
يدعو إلى طريقة السلف من الصحابة والتابعين» ويحذر من طريقة المتكلمين في 
عرض al‏ وأصول الدين» ويقول: «إياكم أن تکتبوا عن اد من أصحاب 
الأهواء قليلاً ولا كثيراًء عليكم بأصحاب الآثار والسنن»” . 

ونقل المروزي" عنه قوله: «لا يفلح من تعاطی الكلام» ولا يخلو من 


(1) الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم الحدیث .٠٠۹۱‏ 

(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري 1/۷. 

(۳) ابن كثير»ء البداية والنهاية ."٠٠ /٠١‏ 

(6) الذهبي» سير أعلام النبلاء .٤1۹/۹‏ 

)0( هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي› کان ll‏ في الفقه والحديث والعبارة» ومن 
أعلم الناس بالاختلاف› ولم يكن للشافعية في وقته مثله» توفي سنة ٤۲۹ه.‏ العبر = 


۹۷ 


أن e‏ ینهی عن مناظرتهم وجدالهم» فقد رد على من سأله عن 


مناظرة أهل بکتاب قال ج شمه . ا حسن الله عا قبتك › الذي کنا د Ê‏ 


a 
ولقد بلغ به تمسكه بمعتقد السلف» أن فضل السجن والعذاب على‎ 
التنازل ولو باللسان فى محنة خلق القرآن المشهورةء فقد حمل المأمون الأمة‎ 
على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء في ذلك» فأجاب العلماء أجوبة‎ 
تتراوح بين التقية وحسن التخلص» واضطر الجميع للتنازل تحت ضغط التعذيب‎ 
ولم يثبت في المحنة إلا رجلان: محمد بن نوح» والإمام أحمد بن حنبل» أما‎ 
الأول فمات في طريت اقتياده إلى السجن» وبقي الإمام أحمد وحده في‎ 
الطريق» ومع أن المأمون قد مات قبل وصول أحمد إليه» إلا أن المحنة لم‎ 
تنته» فقد تولى كبرها المعتصم» الذي ولي الخلافة بعد المأمون ثم ورثها‎ 
الواثق بعد المعتصم»› ا أحمد مودع السجن» يحمل قيوده وأثقالهء›‎ 
واستمر الحال على ذلك نحواً من ثلاثين شهراًء تعرض فيها الإمام» لأنواع من‎ 
الترغيب أولاً ڈ ثم الترهيب» وضرب بالسياط الغليظة» وسحب على الأرضء‎ 
وأغمي عليه› وظل مع ذلك صابراً محتسبا‎ yT وخلع جسمه»‎ 
مصراً على موقفه: القرآن كلام الله غير مخلوق» ولما هلك الواثق جاء من بعده‎ 
المتوكل» فرفع المحنة» ونصر السنة» وقرب أهلها"» فخرج الإمام أحمد‎ 
ا الرهيبة القاسية» وبانتصاره انتصر آهل السنة والجماعة›‎ 
فلا 2 أن يلقب بعد ذلك» بإمام آهل السنة والجماعة» وأن يعترف له‎ 
الجميع بالفضل والإمامة.‎ 


قال علي ر ا اغ الله الدين الفا يوم الردة» وبأ حمد يوم 


٤۲١/١ =‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء ۴۳/٠١‏ وابن كثير» البداية والنهاية .٠٠١/١١‏ 

.٤١١/۲ ابن بطةء الإبانة الكبرى‎ )( ٠.٤٥۹4/4٩ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

9 - ابن كر البدانة و الهاي ۳/١‏ ۳3۸2 

)٤(‏ هو الإمام العلم علي بن عبد الله ابن المديني» البصري» ثقة ثبت إمام حجة من أعلم 
أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسى إلا عنده» وقال ے 


۹۸ 


ال وقال الحارث اا ا و ی ا ا 


NSN ELE AGL OO 
أحمد بن حنبل»”» بل إن حب الإمام أحمد وبغضه صار معياراً لصحة العقيدة‎ 


وفسادهاء قال قتيبة: «إذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم e‏ 


وقال محمد بن هارون المعروف بالفلاس: «إذا رأيت الرجل يقع في 
أحمد فاعلم أنه مبتدع ضال»“. وقد اعترف كثير من العلماء المعاصرين للإمام 
أحمد» بعجزهم عن الوقوف موقفه من محنة خلق القرآن وقالوا: «إن أحمد قام 
مقام i EE‏ 


کان عصر الإناء أحمد عصر تدوين السنة وجمع الآثار» ولم يكن لأحدٍِ 
من المصلحين المجددين مندوحة عن ذلك» وما كان بإمكان أحد أن ينهض بهذه 
المسؤولية دون أن يرحل في طلب الحديث» ويقطع فيه الفيافي والقفار» فتصدى 
الإمام أحمد لجمع السنة من الآفاق والاأقطارء O ENT‏ وا 
وفال وخا اا عو خد من الا خاد ار اتر هو الاقان وال انا 


ق د اا ای ر ا ع اوی ن و 


= شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلمه مني» وقال النسائي: كأن الله خلقه 
للحديث» توفي سنة ٤۱۳ه.‏ تقریب التهذیب ۳۹/۲ والعبر ۳۲۹/۱ وسير أعلام 
ATOR EEL‏ 

(۱) الذهبي» سیر أعلام النبلاء .٤٤٩/٩‏ (۲) الرازي» الجرح التعدیل ۲۹۲/۱. 

(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء ٠.٤٤٥٤/4٩‏ () الرازي» الجرح والتعدیل ."٠۹/۱‏ 

."٠٠/١ الرازي» الجرح والتعدیل‎ )٥( 

(7) هو ابو محمد سفيان بن ابي عمران الهلالي مولاهم؛ ولد بالكوفة سنة ١١٠ه»‏ وطلب 
الحديث وهو غلام» كان إماما عالما حجة زاهدأ ورعا مجمعا على إمامته وصحة 
حدیثه» توفی عام ٣۱۲ھ er‏ التهذيبت ١١۷/٤١‏ وس النلاء ٤0٤/۸‏ ووفضات 


کی )م Tm MW‏ لیا ت = 1 O I‏ ای ےی کک ا 


الآعیان ۳۹۱/۴ وطبقات ابن سعد :٤۹۷‏ 


)۷( هو یحیی بن معین بن زياد المري»› الخدت الناقد إمام الجرح والتعديل . قال 
اح ع بالرجال» ولد سنة ۸١۱ه»‏ وعاش ببغداد وتوفي بالمدينة ا سنه 


۲۳هھ. الذهبى› سير أعلام النبلاء c۱‏ وابن العماد» شذارت الڏذهب ۷4/۲ 


۹۹ 


٠ ٣ (۳) (Y) « e (WD «=,‏ 
وید الرزاق والشافعي وإسحاق بن راهوريه ¢ وما زال يداب في سبيل 
الوا ج ك وات ل ا دا اه و الما ود ماع 


على ذلك إضافة إلى علو همته» وصبره وتجلده» ما رزقه الله من حافظة نادرة» 
وذاكرة نفاذة حتى لم يكن في عصره ولا بعد عصره أحذ أحفظ منه» ودون لنا 
التاريخ شهادة الكثير من العلماء على ذلك «قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبو 
E I TE‏ آلف حديث» فقيل له ا ر ال اکر ته 
فأحذت عليه الأبواب»» وقال عبد الله أيضاً : «قال لي ا ی 
a‏ > فإن شئت أن تسألني و ل ا کر 
ا ا E‏ ا بالکلدم. 
ررعه: : «احزرت كتب أحمد يوم مات» فبلغت ار ا وا ما کان 
على ظهر كتاب منها حديث فلان» ولا في بطنه حديث فلان» كل ذلك کان 
يحفظه»"'. وقال إبراهيم الحربي: «رأيت أبا عبد الله» كأن الله جمع له علم 
الالو وااو 

وخلافاً لما يظنّه البعض من أن أحمد كان مجرد راو للأحاديث» ولم 
تكن له ملكة غيره من الفقهاءء فقد كان يتمتع بملكة فقهية عميقة» وقدرة على 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» صاحب المصنف» رحل 
الع ف ي ان زه ارام رة ف عا عله وي م ۷ه ال ١‏ 
NS‏ 

)۲( هو الإمام عالم المشرق إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي الروزي»› ثم النيسابوري 
الحافظ ابن راهويه عالم خراسان والترمذي والنسائي وغیرهم› کال کن ”الخشه 
والعبادة» وله تصانيف عديدة» توفى سنة ۲۳۸ه. حلية الأولياء ۲۳٠٤/۹‏ والعبر /١‏ 
O O I A TT‏ 

0 ان کر الداة 07 

(6) هو الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن فروخ الرازي» أحد الأئمة الأعلام حافظ ثقة 
إمام في الحديث وفي الجرح والتعديل» قال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يحفظه 
او رقا فل 0 افا وي ا ا ی ا ر 
TNE TO‏ 

.٤٤١/۹ المرجع نفسه‎ )0 .٤۳۹/۹ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(۷) المرجع نفسه .٤٤١/۹٩‏ 


e e 


و المعاني وا لاحکام م من النضو ص مکلته من الإجابة على دحو ستین الت 


مسال قال اا e‏ وال ا وقد شهد بتقدمه الفقهي وسبقه› 
الكثير من الفقهاءء والعديد من العلماءء من ذلك قول الإمام الشافعي : 
اخرجت من بغداد» فما حلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى 
من أحمد من حنبل»”" ویقول ائ رر ما أعلم في أصحابنا اود الات 
أفقة فن احم من ل وقول او تو : «أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من 
و اوا ان ا ر 
ا e‏ : يضم أحمد إلى التابعين؟ 
قال : إلى كبار التابعین)“ 


¢ ۲ معالم التجديد العملى: 

كان الإمام أحمد كله يتطلع إلى الإقتداء برسول الله #4 وصحابته 
الكرام في حاله وقاله» فلم يكن ولوعاً بجمع الأحاديث من أجل الاستكثار» 
ومن أجل زيادة حجج الله عليه» بل كان يجمعها من أجل العمل بها والانتفاع 


(۱) مصطفی› عبد العزيز» المجددون» ص۸٤.‏ 

(۲) الذهبي» سير أعلام النبلاء .٤٤٨/٩‏ (۳) الرازي» الجرح والتعدیل .۲۹٤/۱‏ 

(6) المرجع نفسه ۲۹۳/۱. 

(9) هو سفیان بن سعید بن مسروقف الثوري الإمام العالم المجتهد. قال الذهبي : : هو شيخ 
الإسلام» إمام العفاط سةك الغلا لالب في ان انو دل الله الثوري الكوفي 
المجتهد مصنف الجامع› توفي سنة ١١١ه.‏ الذهبي › سير أعلام النبلاء ۷/ .۲٣١‏ 

(7) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي» من أكابر رجل الحديث» روى عنه كل من 
البخاري ومسلم» الزركلي»› الأعلام ٦‏ ابن حجر» تهذیب التهذیب .۳٥۸/۸‏ 

)¥( هو الإمام العابد الحجة الثقة عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه» روى عن خلق 
کر ن الاس وکات راسا في العلم والعمل والاتباع› وغ في الكتابة» كان يكثر 
من الصلاة والعبادة وقيام الليل› توفي في بيروت ۸ه. تهذيب التهذيب /١‏ 
۸ شذرات الذهب ٤/١‏ البداية والنهاية ١١٠١/٠١‏ 

(۸) هو اللیث بن سعد أبر الحارث البصري» ثقة ثبت فقيه» إمام و في العلم والعمل من 
أقران مالك ومناقبه كثيرة . توفي سنه ۱۷۵ه. ابن حجر» تقریب التهذیب ۱۳۸/۲ 
والذهبي» سير أعلام النبلاء .٠٦/۸‏ 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاء ٤٤٥ /٩‏ والرازي» الجرح والتعدیل ۲۹۳/۱. 


١١ 


یما فیھا قا ثبل إبلاغها للناس ں ونشرھا بيهم › ا بصحارة الرسول كو الذي کان 
حالهم في ذلك ما ذكره أبن مسعود وا : اكان الرجل منا إذا تعلم عشر 
اتات لم يجاوزهن حتی یعرف معانيهن والعمل ا 

دھکاا کان اخدل که حتی إِنه قال عن نفسه فیما ذکره المروزي: «ما 
كتبت حديثاً إلا وقد عملت به» حتى مر بي أن النبي بيه احتجم وأعطى أبا 
طيبة دارا فا عطيت الحجام دیناراً حين ال : وقال اينه رل الله : 
«کان آبي يصلي کل يوم ولل ما رك لها مرن من لك السات 
او فکان يصلي کل يوم ولبلة مائه وحمسین E‏ 

ولعل أبرز صفتين تجلتا في الإمام ا زهده وورعه حتی ضرب بهما 
المثل لغيره» فقد كان شديد الكراهة لمخالطة السلاطين ولأخذ آي شيء من 
أموالهم› فقد عضت ا غليه اأغعطات كثرة وا ا 
منها“» بل إنه هجر بعض أصحابه حين بلغه أنهم قبلوا جائزة السلطان» من 
ذلك أنه أمسك عن مكاتبة إسحاق وامتنع عن الصلاة خلفه وخلف بنيه لأنهم 
اح ا ا 2 وکان لا يقبل من خد المال مع شدة 
ا 

e‏ اللي ات كا هلي ب ازاق فع > فسأال عنه عبد الرزاق 
فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام شيئاً وقد کان يکل من عمل يده» يعمل 
التكك ويبيعها TET‏ وقد كلمه الشافعي في أن يلي قضاء اليمن فرد 
عليه أحمد وقال له: «يا أبا عبد الله إن سمعت هذا منك ثانية لم ترني 
ANE‏ 


كانت الآخرة همه» فلم يلتفت إلى الدنيا أدنى التفاتة» قال أبو داود: 


(۱) ابن جریر الطبري ۰٠۰٩/۱١‏ وسنده حسن. 

(۲) الذهبي» سير أعلام النبلاء .٤)0۷/٩‏ (۳) المرجع نفسه .٤٥٦/۹‏ 

(6) ابن كثير» البداية والنهاية ."٦۲ /٠١‏ 

.٤٦٤/۹ والذهبي» سير أعلام النبلاء‎ "٠۲/٠١ ابن كثير» البداية‎ )٥( 

(0) المرجع الأخبر .٤٤٤/۹‏ (۷) الذهبي› سير أعلام النبلاء .٤٤٤/۹‏ 
(۸) الذهبي» سير أعلام النبلاء ۹/ .٤٦٤‏ 


e 


اا ااا ق من أمر الدنياء وما 
ا ق و ی ا ال ما رد دک 
أحمد ا : «عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان e‏ 
ما كان ألحقه» عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها». فاستحق أن يقول فيه 
قتيبة بن سعيد: «أحمد بن حنبل إمام الدنيا» . 


0 جنازة أحمد بن حنبل : 

إن من علامات الخير للرجل الصالح» وقبوله لدى المسلمين» إحساسهم 
بفقده حين يموت. وقد كان أحمد بن حنبل ك ينر خصومه إلى يوم الجنائز 
ويقول: «قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز““ 

وقد تحقق للاإمام أحمد ك ما كان يظه» وصدَق الله قوله» فقد اجتمع 
الناس يوم وفاته في الشوارع» وحضر غسله نحو من مائة من بيت الخلافة من 
بني هاشم» وجعلوا يقبلونه بین عینیه ویدعون له ویترحمون عليه» وخرج الناس 
بنعشه» والخلائق حوله من الرجال والنساء لا يعلم عددهم إلا الله» يقول 
عبد الوهاب الورًاق: «ما بلخنا أن جمعاً في الجاهلية ولا في الإسلام 
اجتمعوا في جنازة» أكثر من الجمع الذي اجتمع على جنازة أحمد بن 
E‏ 

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين» أن عدد من حضر جنازة الإمام 
أحمد» فاقوا آلف ألف» وأنه أسلم يوم موته عشرون ألفاً من اليهود والنصارى 
والمجروس. بينما لم يحفل أحد بموت اک خصومه أحمد بن ا دؤاد 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية ٠۳٦۲/٠١‏ والذهبي» سير اعلام النبلاء .٤٤۸/۹‏ 

(۲) المرجع الأخير .٤٤۷١/۹‏ © ى اج وا 9 

."۷٦/٠١ ء٠١۸/١٤ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق» البغدادي» صدوق ثقة» ليس يعرف 
مثله» كان من الصالحين العقلاء الزهاد الورعين»› توفي سنة ٠١١‏ هجرية. ابن حجرء 
TT E E‏ 

(0) ابن كثيرء البداية والنهاية .۳۷١ _ ۳۷٠١ /٠١‏ 


EA 


المعتزلي" مع أنه قاضي قضاة الدنياء ولم يشيُعه إلا قليل من أعوان 


TT 
السلطال د‎ 


BR ®@ ® 


)۱١(‏ هو القاضي الجهمي رس المعتزلة» أحمد بن خرج البصري› ثم البغدادي» عدو 
الإمام أحمد بن حنبل» كان داعية إلى خلق القرآن» له كرم وسخاء وأدب وافر 
ومکارم» ولکنه شوهه بوقوفه في وجه الإمام أحمد وتأليبه الخلفاء على قتله» توفي سنة 
۰ھ الذهبي› سير النبلاء ۱1۹/١١‏ وابن العماد» شذرات الذهب .٠"/۲‏ 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية ."۷٦/٠١‏ 


eê 


ابن تيمية ودوره التجديدي 


0 اسمه ومولده ونشاته : 

هو شيخ الإسلام» تقي الدين بو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» الحراني ثم الدمشقي. ولد في حران سنة ١١٣ه.‏ ثم تحول 
به ابوه إلى دمشق مع والدته وإخوته سنة ۷٦٠ه»‏ وذلك بسبب تدهور الأحوال 
في حرّان وما حولها بعد استيلاء التتار عليها. 

نشأً ابن تيمية في أسرة اشتهرت بالعلم والفضل» فأخذ ينهل منها مختلف 
اللوم ولم بر على الاي عا ب وغن الا صرين لد هن أعل العلمة بل 
اتجه إلى كتب من سبقه من العلماء حفظا واطلاعاء وقد رزقه الله حافظة نادرة 
بحيث إنه كان يمر بالكتاب مطالعة مرة» فینقش في ذهنه» وینقله في مصنفاته 


4 


فة ومعاء ا فاهل الفترى رادرم رخ درن الع س 
0 مکانته العلمية: ' 

اتفقت كل المصادر التي ترجمت لابن تيمية» أنه تبواً مكانة لم يدانه منها 
أحد» فقد فاق أقرانه جميعاً» واعترف بتقدمه أعداؤه قبل أصدقائه وخضعوا 
لعلومه» وأقرٌوا بندور خطئه» وأنه آية من آيات الله في العلم والفهم» وأنه من 
أذكياء العالم» وأنه بحر لا ساحل له» وکنز لا نظير له. 

يقول عنه الذهبي : «كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية /١١‏ ١٠۲۸ء‏ وابن جحرء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
un ENS eR NE SEEN‏ 

AIAN EDE N E O 

(۳) المرجع الأخير .۸١/١‏ 


الخلاف» واستدلٌ ورجح. .. ما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على 
الا ال I O Gy‏ 
نصب عينيه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة»» ويقول عنه 
اا «لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله» E‏ 
a al‏ ) 

والعجيب في أمر ابن تيمية» أنه لم يتفوق في بعض فنون العلوم دون 
بعضها» بل تفوق فیها جمیعاً» وما من فن إلا له فيه ید طولی» قال عنه ابن 
الزملكاني: «كان إذا سئل عن فن من العلم» ظنّ الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن» وحكم أنه لا يعرف مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 


جالسوه استفادوا في مذهبهم منه أشياء» ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع 
)۳( 
معه) . 


وقال فيه عماد الدين الوا EN‏ و a‏ 
أديم السماء ء مثل شيخكم ابن تيمية علماً وعملا E e,‏ واتاغا ls‏ 


وحلماً وقياماً في حق الله عند انتهاك حرماته. . . ما رأينا في عصرنا هذا من 


CON A ay 


وقال عنه ابن دقيق العيد: «رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه» يأخذ منها 
E ETT‏ 


وقال عنه أبو الفتح اليعمري: «حداني - يعني المزي" - على رؤية الشيخ 


.٠١١ _ ٠١١/١ ابن حجر الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( ابن العماد» شذرات الذهب .AY /٦‏ )۳( المرجع DN TT‏ 

(6) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» أبو الفتح تقي الدين› 
الفقيه الأصولي» المحدث. له مصنفات نافعة منها: الإلمام في الحديث» والإمام 
وشرح الإلمام» وشرح العمدة عمدة الأحكام للمقدسي» توفي كه سنة ۲٠۷ه.‏ انظر 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٠۲/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ۲۲۹/۲. ۰ 

.۸۳ /٦ المرجع نفسه‎ )( .۸۳/١ ابن العماد» شذرات الذهب‎ )٥( 

(۷) هو يوسف بن عبد الرحمن الكلبي المزي» محدث الديار الشامية في عصره» نشأً 


ا 


الإمام شيخ الإسلام تقي الدين» فألفيته ممن أدرك من العلوم حظأء وكان 
يستوعب السنن والآثار حفظأًء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى 
في الفقه فهو مدرك غایته» او ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو رایته٬‏ 
أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته» 
برز في کل فن على أبناء جنسه» ولم تر عین من رآه مثله» ولا رت عينه مثل 


7 
۰ EE 


ويقول الذهبي عن مكانة ابن تيمية في الحديث: «كل حديث لا يعرفه أبن 
تيمية فليس بحديث» . 

ومما يدل على غزارة علوم ابن تيمية وسعة اطلاعه» ما تركه من كتب 
وآثار في مختلف والفنون» منها ما وصل ا ومنها ما ضصاع وفقد» وقد 
ذكر الإمام الذهبي أن تصانيفه تبلغ أربعة آلاف كراسة وأكثر" . 


0 معالم التجديد عن ابن تيمية 

لم يكن نبوغ ابن تيمية ونباهته» وما حباه إياه ربه من ذكاعٍ نادر» وفهم 
واسع» هو الذي بوأه أن يكون في عداد المجددين» فقد وجد في عصر 
ابن تيمية وقبله وبعده علماء کبار جمعوا ب بين العلم والعمل» وبلغوا ربما درجة 
الاجتهاد. N PE‏ ذلك أنهم لم يضطلعوا بمهام 
التجديد بشكل عام» | | ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد ولف غارف ألوأسعة» 
وما رزقه ys‏ وفهم لتاب الله وسنة رسوله في علاج قضايا 
عصره» وعاش بدينه هموم أمته» وتفاعل مع مستجدات عصره» وواقع 
a‏ 2 مقاصد الإسلام وأصوله الثابتة» وإذا كان التجديد يعني 
إرجاع اا تراكمت عليه البدع E ETD‏ 


= بالمزة م ن ضواحي دمشی › مهر في اللغة ثم في الحديث ومعرفة الرجال» ا کتبه: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» توفي في دمشق سنۀ ۲ ھAھهھ.‏ ابن حجر 4 الدرر 
الكامنة ٤٥۷ /٤‏ والزركلي» الأعلام ."٠۳١/۹‏ 

(۱)( ابن حح چر ؛ الدرر الكامنة (Y۲( RTA‏ ابن العمادء شذرات الذهب .AY /٦‏ 


)¥( ابن حجر› الدرر الكامنة .٠١۸/١‏ 


۹% 


وصورها» فذهبت ببهائه ورونقه""» ويعني تجسيد تعاليم الإسلام بصورة عملية 
ليراها الناس واقعا ملموسا فيعملون على التزامها وتطبيقهاء» ويعني إنزال قواعد 
الشريعة على حياة الناس وواقعهم» ويعني أن يعم نفع المجدد» وأن يشكل 
فكره مدرسة ينهل من معينها المسلمون» إذا كان هذا هو المراد بالتجديد» فإن 
ابن تيمية قد قام بذلك كله» ونال من مقومات التجديد الحظ الأوفى. 

والشيء المميّز في شخصيّة ابن تيمية التجديدية» والذي أعطاها بُعداً لم 
یتوافر لغیرهاء آنه نشاً في عصر اعتورته أحداث كبار» ومتغيرات كثيرة» وکان 
العالم الإسلامي فيه يموج باضطرابات سياسية وفكرية لم يسبق لها مثيل» والتي 
يمكن تلخيصها بالأمور التالية"" : 
١‏ - الغزو الصليبي للعالم الإسلامي. 
- ظهور التتار» واجتياحهم للعالم الإسلامي. 
۳ - ظهور الباطنيين وارتفاع شأنهم . 
٤‏ - انتشار التصوف والشركيات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 
8ت غل شان اة لغ ف 
٠‏ - بداية ظهور التقنين والتحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية. 

فانبرى ابن تيمية لجملة هذه التحديات» وواجهها بلسانه وقلمه» بل 
ه ويده حين اقتضى الأمر ذلك» منطلقاً في ذلك كله من أصول الإسلام» 


2 
وا لاع و ا و ا 
الوقوف على أبرز الخصال التي اتصف بهاء والأعمال العظيمة التي قام بها 

والتى سنتناول الحديث عنها فى النقاط التالية: 


١‏ جهاده ودفاعه عن الإسلام: 
يظهر لمن يقرا سيرة ابن تيمية رحمه الله تعالى» أن حياته كلها كانت 

جهاداً في سبيل الله» بمختلف أنواع الجهاد» وسنعرض لبعضها: ٠‏ 

(1)( التجديد في الإسلام» ر 

(۲) المحمود» عبد الرحمن» مواقف ابن تيمية من الأشاعرة .۸٥ /١‏ 


٩۸ 


آ خا 
جھا 


۳ 
س سس ڑے 


كان زحف التتار الهمجي على ديار المسلمين قد أدخل في القلوب 
الخوف والهلع› وظن الأكثرون أن التتار لا يقف في وجههم أحد» واستولى 
اليأس من النصر على الحكام فضلاً عن العامة» وشرع الناس في الهرب”"'› 
فحمل ابن تيمية راية الجهاد وأخذ يحض الناس على مواجهة اة ويبين لهم 
أسباب النصرء وتوجه إلى السلطان في مصر وقابله» وقال له: إن كنتم 
أعرضتم عن الشام وخا ا فهاا له مظان يحوطه ویحمیه» ويستغله في زمن 
e‏ ولم تون بهم خت جردت الخساكن إلى الشام. 


و RT | 4 GET ET‏ ° إا والم EY‏ کا SE‏ تیمۀ دو ا 
r o ae‏ ر Ne e‏ ارز س 
es a‏ وللت وس 


س بے ا 


قب پیل تا شرق ہی ف می کیو کش لَه [الحح: ٠‏ 
وقد شارك ابن تيمية في حرب الصليبيين› وأظهر في فتح عكا شجاعة 
وبطولة نادرتين» وصال وجال في ساحة الوغى مع أعظم الفرسان وأشجعهمء 
يقول البزار: «وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكا أموراً من الشجاعة» يعجز 
الواصف عن وضفهاء قالوا : ولقد كان السبب فى تملك المسلمين إياها بقعله 
ومشورته وحسن نظره»“. 
ب - جهاده الباطنيين وأهل البد 


کن لاط و اجات ی E IE E‏ 
کور ھا و اا رة ما اا ا ن ي 
جماعة من أصحابه ثم يخرج إليهم» وقد استتاب خلقاً منهم وألزمهم بشرائع 
الإسلام ٠“‏ وقد سار إليهم مرة مع طائفة من الجيش» ثم لحقهم نائب الساطنة 
بنفسه» فنصرهم الله عليهم» وأبادوا خلقا كرا فت وسن ر عالضا 


Or 


.٠۷١/٠١ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ۱۸/٠١‏ وابن حجر الدرر الكامنة .٠١١/١‏ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية .۲۸/٠٤‏ (6) البزارء الأعلام العلية» ص1۸. 
() ابن كثير» البداية والنهاية )١( .٤٠٠١ /٠١‏ المرجع نفسه .٤١/٠١‏ 


e 


وقد كان ابن تيمية كثير المجاهدة والإنكار على الصوفيين ورد بدعهم» ودخل 
أكثر من مرة في مناظرة علنية معهم» وتحداهم أن يظهروا خوارقهم» فعجزواء 
وأظهر اله السنة على يديه وأخمد بدعتهم ٠‏ 

رك شا الضرنيرن اين تة الى نات الساطنة: و طالنوة ان كفب 
عنهم» ويسلم لهم حالهم» فقال: «هذا ما يمکن» ولا بد لکل أحد أن يدخل 
تحت الكتاب والسنة» قولاً وفعلاًء ومن خرج غا وخ ال ار ع 
ورحين نقله السلطان إلى الإسكندرية» قابل هناك فرق السبعينيةء ففرق الله به 
شملهم» وشتت جمعهم» واستتاب جماعة منهم» وهتك أستارهم وفضحهم› 
واستتاب جماعة كثيرة منهه”" . 

وتعد هذه المواقف العملية من آهل البدع» قليلة إذا ما قورنت بالمواقف 
العلمية» والتي لا زالت كتب ابن تيمية الموجودة بيننا تشهد بهاء حيث لم يترك 
جماعة من آهل الزيغ والانحراف إلا وجرد قلمه للرد عليهاء بأدلة قوية وبيان 
ناصع» فقد نقد مناهج الفلاسفة و وحاربهم بسلاحهم r EO‏ 
أن عقاند الإسلام لا تحتاح إليهم» وآبرز کتبه ی ذلك كتابه الفذ «درء تعارض 
ا والنقل». كما نقد الجهمية والرافضة وغلاة الصوفية ولف في ذلك کتاره 
«منهاج السنة النبوية» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». ورد على 
ا القيم «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» الذي يعد من 
أعظم ما کا اک ع لار 

أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

كان ابن تيمية كا جريئاً فى قول كلمة الحقء ولا تأخذه في الله لومة 
لائم» وقد امتلآت حياته ا ا وبالصدع بما يمره به دینه» وقد 
جر عليه ذلك العديد من المحن» ودخل بسبب جهره بالحق السجن مراراء 
ومن هذه المواقف المشهودة»ء أنه لما قدم قازان التتري بجيوشه إلى الشام» 
خرج إليه» وكلمه بكلام قوي» قائلا له: «انت تزعم انك مسلم»ء ومعك مؤدل 


(1) المرجع نفسه .٤٠/٠٤١‏ (۲) المرجع نفسه .٤١/٠٤‏ 
(۳) المرجع نفسه )٤( .٥1/١٠٤‏ التجديد في الإسلام .٠١٤ _ ٠٠۳‏ 
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وقاض وإمام وشيخ على ااا فوا ولعت لادا غل مادا و ول 
وجدك ھولاکو کانا کافرين وما عزو لاد الإسلام» بل قاهرا ا و انت 
عاهدت فغدرت» وقلت فما وفيت.. . فلم یکن من قازان إلا أن طلب منه 
الدعاء فقال ابن تيمية: «اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون 
كلمتك هى العلياء وليكون الدين كله لك» فانصره وأيده وملكه البلاد والعبادء 
وإِن کان E‏ قام رياء وسمعة» وطاباً للدنياء ولتكون كلمته هي العلياء وليذل 
الإسلام وأهله» فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره»". 

ومن المواقف الجريئة لابن تيمية أن أحد وزراء السلطان»ء كلم السلطان في 
اللإذن لأهل الذمّة بلبس العمائم البيض بالعلائم» مقابل التزامهم للديوان بسبع 
مائة آلف في كل سنة زيادة على ما يدفعونه» وكان كلامه بمحضر الفقهاء والقضاة 
ومن بينهم أبن تيمية› فلم يتكلم أحذ منهم» فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ 
يستفتيهم في ذلك› IS‏ ت 
السلطان في ذلك بكلام ء غليظ» ورد على الوزير ما ئل غ وجعل يرفع 
صوته والسلطان یتلافاه و و وتوقیر› وقال للسلطان: «حاشاك أن 
نكرت أرل مجار جات في أ الك تمر فة أعل الد أجل خطاء اا 
الفانية» فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك» وكبت عدوك ونصرك على 
أعدائك»ء فجد السلطان على أهل الذمة ما كان عليه" . 

. أبطل ابن تيمية العديد من البدع كصلاة الرغائب”"» وصلاة النصف 

. وسلم على يديه ر وتاب على يديه 

SE‏ ولم يكن يترك موقفاً إلا وینتصر فيه لله تعالى. 

د - مكانة ابن تيمية في قلوب الناس : 

کان ابن تيمية در ا اا ی ویتحسس آلامهم› 
فبات محط ثقتهم› ومرجعهم في الأوقات العصيبة» وعند حلول الادت: 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية /٠١‏ ۲١١٠ء‏ وابن حجر» الدرر الكامنة .٠١٤/١‏ 
TEE eS OD‏ 

(۳) المرجع نفسه .٤۷/٠٤١‏ (4) المرجع نفسه .٥١/٠١‏ 
)٥(‏ المرجع نفسه .۸٦/٠٤‏ (0) المرجع نقسه .٠۳۷/١٤١‏ 
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وألقى الله محبته في قلوبهم› فکانوا يفدون عليه وهو في السجن پبستفتونه 
وبزورونه ويعرضول عله الفتارى المشكاة ال ل بستطيعها ۱ لفقهاء› فیکتبت 
E a o a E‏ 
والصلحاء والجند والامراء والتجار وسائر العامة حه » لأنه منتصب لنفعهم 
ليلا ونهاراً بلسانه وعلمه»". ومما زاد في محبته أنه كان سليم الصدرء لا 
يحمل في قلبه حقداً ولا ضغينة» بل دأبه العفو والصفح حتى مع ألد خصومه 
الذين سعوا فى إيذائه وسجنهء وقد اعترف بذلك أحد أبرز خصومه ابن مخلوف 
قاضي المالكية» وقال: «ما رأينا مثل ابن تيمية» حرضنا عليه فلم نقدر عليه 
ور اا و 0 
وكان السلطان قد كلم ابن تيمية بشأن قتل الذين كانوا السبب في إيذائه 
وإدخاله السجن وقال له : «إنهم قد آذوك وا قتلك مراراء فقال الشيخ : من 
e‏ الله ورسوله - ل کن ا 
ترافقه لوداعه إذا خرح من دمشق E‏ إذ فقد دک کثیر أن 
الناسن ازدحموا لوداعه يوم حرج إلى مصر ورؤیته حتی انتشروا من باب داره 
ا (VW)‏ 
إلى قرب الجسورة فيما بين دمشق والكسوة وهم بين باك وحزين ومتفرج› 
وکوا الناس كانوا يحبونه ويطيعونه ويحملون له الشمع من باب النصر إلى 


AN. =f 
لاا ة‎ ١ 


وقد كان يوم موته من أيام الدنيا المشهودة» فما إن تسامع الناس بموته 
حتى أخذوا يتوافدون من الغوطة والمرج ومن كل مكان» وتجمعوا حول 


.٠٥۲/٠٤ ابن كثير»ء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو الحافظ الفقيه المحدث عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي» 
ولد في بخذاد سدة ۷۳١‏ ونشا وتوفي في فما س 000 مدر ا تة الها 
۹ والأعلام ۳/ ۲۹۵. 

0 ن الغماف دراك الدحت ۸270 (6) ابن كثير» البداية والنهاية .1١/١٠١‏ 

.۷1/٠٤ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )0( .١١/١٠١ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) المرجع نفسه .٤/٠٤١‏ (۸) المرجع نفسه .٤۲/۱٤‏ 
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القلعة» وأغلق الثاس دكاكينهم» ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجزء 
ولم يطبخ أهل الأسواق؛ وحملت الجنازة على الرؤوس» وضاقت الرحاب 
والأزقة والأسواق» واشتد الزحام» وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم 
والثناء والدعاء» وألقى الناس على نعشه مناديلهم» وذهبت من أرجل الناس 
نعالهم وقباقيبهم» وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم» وتارة يتأًخر» وتارة 
يتوقف حتى يمر الناس» وحزر من حضر جنازته بمائتي ألف من الرجال» ومن 
اللساء بخمسة عشر ألفاً» وصرخ صارخ: «هكذا تكون جنايز أهل السنة». 


١ #‏ - أثر ابن تيمية في أهل عصره ومن جاء بعدهم: 

إذا كان من علامات المجدد البارزة أن يعم علمه ونفعه آهل عصره کما 
تقدم معنا في شروط المجدد»ء فإن لابن تيمية قصب السبق في ذلك» إذ تكونت 
في حياته مدرسة كبرى» واتجاه علمي وعملي متميز» وباستقراء سریع لأبرز من 
تخرجوا من هذه المدرسة ندرك عظمتها ومكانتها في الفكر الإسلامي» فابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١٤۷ه»‏ وابن كثير المتوفى سنة ٤۷۷ه»‏ وابن عبد الهادي 
المتوفى سنة ٤٤۷ه»‏ والبرار المتوفى سنة ۹٤۷ه»‏ وغیرهم کثیر٬‏ كلهم ت 
تلامذة ابن تيمية» وممن خرجتهم هذه المدرسة العظيمة» ولا زالت كتب ابن 
نيمية وكتب تلامذته حية على مر الدهور وتتابع الأيام ينهل منها العلماء» ويفيء 
الا ا وو ا وا او 

ونظراً للتشابه الكبير بين عصرنا الذي نعيشه وعصر ابن تيمية من الناحية 
السباسة والفكرتة وال جتاعة :فد رخدت الحركات الاسلاسة تفسها باه 
الاج إلى نكر ان هة وراه الان فة خا من جديت وا ت ك 
انتشار النار ذ في الهشيم› وصدف مالك بن نبي حيث قال عن ابن تيمية: (قدم 
ارا نارن التي استمدت منها كل الحركات الإسلامية التي جاءت 


ا 


)۱( ابن حجر الدرر الكامنة ٠۱١۸/١‏ وابن العماد» شذرات الذهب cA" _ A0 1٦‏ وابن 
ك الا الات 102 02 
(۲) التجديد في الإسلام» ص٥٠أ٠٠.‏ 


IT 


وفيه تمهيد وسبعة فصول: 

الفصل الأول: التجديد في علم العقيدة. 

الفصل الثاني : التجديد في علم أصول الفقه. 
الفصل الثالث : التجديد في علم الفقه. 

الفصل الرابع : التجديد في علم السنة. 

الفصل الخامس: التجديد في علم التفسير . 

الفصل السادس: التجديد في علم التزكية والسلوك. 
الفصل السابع : التجديد في علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 


إن مصدر العلوم الشرعية بمختلف مجالاتهاء هو كتاب الله وسنة 
رسول الله وء وقد دونت هذه العلوم بعد أن صار التدوين صناعة. 

وكانت هذه العلوم تهدف إلى وصل المسلم بدينه وتعريفه بأحكام شريعته 
بصورة جليةء إلا أن حيثيات الزمان والمكان»ء واختلاط المسلمين بشعوب البلاد 
التي فتحوها واطلاعهم على ثقافات تلك الشعوب جعل هذه العلوم الشرعية 
SE a‏ 
الشات الوضعة الشرة التي ألصقت بهذه العلوم» دون رؤية الإسلام الصحيح 
بصورته الصافية الأولى» إسلام الفطرة والوضوح والواقعية. 

فبعد ن كان منهج السلف في الاعتقاد والتشريع يقوم على أساس البحث عن 
حكم الله في القضايا المطروحة من خلال تتبع نصوص الوحي» إذا بكثير من الفرق الكلامية 
تقرر عقائدها عبر ما توهمته قطعيات عقلية ثم تأخذ بالبحث في الكتاب والسنة عمّا يوافق 
تلك المعتقدات ويؤيدها ولو كان ذلك عن طريق تطويع نصوص الوحي ولي أعناقها. 

وبينما كان السلف يعدون العلم طريقاً للعمل» إذا بالكثير من الخلف 
يتخذونه طريقا للخصومات والجدل» وإذا كان السلف قد شغفوا بالاتباع وتحري 
السنن» فإن كثيرا من الخلف قد مالوا إلى الابتداع وهجران الأثرء إلى غير ذلك 
من الشوائب والزوائد التي جعلت البون شاسعاً بين منهج السلف والخلف. 

بسبب ذلك بات من الضروري لسلامة التجديد في العلوم الإسلامية أن 
نبحث عن المسيرة التاريخية لتلك العلوم» لنتبين ما يعد من التجديد وما لا 
او ان کون ا بمناهج وفلسفات وضعية أو منسوخة. 


)1( عاشور» خمیس› نظرات فی صول التجديد الإسلامی› مقال فى مجلة البيان الصادرة 
عن الدى الإسلامى› العدد ۸١‏ السنة ٤41م‏ ص۸. 


1۱1٦ 


ان في 


وفیه مېحثان : 
الميحث الأول : المسيرة التاريخية لعلم العقيدة. 
المببحث الثاني : تجديد علم العقيدة عبر التاريخ وفي وقتنا الحاضر. 


المسيرة التاريخية وسا الحعقيدة 


كان صحابة رسول الله بي يتلقون منه العقيدة بمنتهى القبول والتسليم» لأن 
E‏ 
تردد أو استشكال لشيء من ذلك» وکانوا ریما اا رسول الله ئة عن بعض 
الأمور الشرعية العملية على سبيل الاسترشاد والاستيضاح»› لا على سبيل العناد 
ا يقول ابن عباس ڪه : 
اوا ها ي من أصحاب رسول الله بء ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة 
مسألة حتى قبض بء كلها في القران: يسألونك عن المحيض» يسألونك عن 
الشهر الحرام» TTA‏ ما کانوا يسألون إلا عما ينفعهم»'. 

وكانوا رضوان الله عليهم على عقيدة واحدة ليس بينهم أي خلاف فيهاء 
يقول طاش كبري زادة: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» كانوا في 
زمن النبي يي على عقيدة واحدة» لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة 
صاحبه» وأزال عنهم ظلام الشكوك والأوهام»” . 

واستمروا على ذلك بعد وفاته ڪيا e‏ 
الاعتقاد» يقول ابن قيم الجوزية : «وقد تنازع الصحابة س وښ في کثير من مسائل 
و و ا TOT‏ 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال»“ . وكانت 


.١١/١ ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن مصطفى» مؤرخ تركي الأصل» له العديد من المصنفات» توفي سنة 
١٠م.‏ الزركلي» الأعلام .٥۷/١‏ 

(۳) زادة» طاش کبري› مفتاح السعادة ومصباح اناده ٤١/١‏ : 

(4) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين .)۹/١‏ 


۱1۸ 
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أي بدعة تطل E lT‏ تواد في مها ف ا 


)١( 


eS‏ حين أخذ يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب وه ۰ فبعث اليه وقد اعد له عراجين النخل› فلما دخل عليه 
جلس › قال: من آنت؟ قال: آنا عبد الله بن صبيغ› قال عمر: وأنا عبد الله 
عمر وأومى إليه» فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى شجه 
ای ا e‏ ومن ذلك أبضاً e‏ ا 
i‏ 

ويذكر المؤرخون أن أولى الانحرافات الكبرى في تاريخ الإسلام» كانت 
بظهور الخوارج» وذلك عام ۳۷ للهجرة في عهد علي بن ابي طالب ط۰ 
حيث اعترضوا على قبول التحكيم» وأعلنوا خروجهم المسلح على سيدنا علي»› 
وتلخص بدعتهم في الأمرين SR‏ 
1 الت کفیر با لمعصية ال كبيرة »› وتکفیر علي ومعاوية وال میں ومن رصي 

بالتحکيم . 

)€( : 

ثم كانت بدعة اتن ¢ وکان التشيع لعلي في أول آمره ey‏ 
را ع ان ي ا ا ا 
تجريح. يقول ابن تيمية: «وتواتر عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها 


(۱) هو صَبیغ على وزن عظيم› ابن عسل بكسر العين وسكون السين»› الحنظلي عاقبه عمر 
على تكلمه بالمتشابه» فنفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته» ثم صلح فعفا عنه» وفد 
على معاوية. اللإصابة ١١۹۱/۲‏ والبدع ان وضاح › ص٦٥۰‏ والدارمي» ص 0٩‏ › 


والآجري› ص ۷۲. 
(۲) اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» شرح اعتقاد آهل السنة ٠١/٤‏ 
a‏ 


(6) العقل» ناصر عبد الكريمء الأهواء» والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام ١ - ٤٠/۲‏ 


۱۱۹ 


او کر عن رفا اة الا ى عر عاد حبن ار لدا شي وة 


ء 


شيعة» وأما أبو بكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع لهماء» بل جميع الأمة كانت 
gg‏ 

إلا أن التشيع سرعان ما انحرف انحرافاً خطيراً» حين حمل لواءه رجل 
يهودي اسمه عېد الله بن ا ادعى الإسلام وزعم خا ال لبك وغالى 
في علي وادعى له الوصية بالخلافة ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. 
البغدادي : «السبئية: أتباع عبد الله بن ا الذي غلا في علي وزعم أنه ا 
نبیاً» ثم غلا فيه حتی زعم أنه إله»" . EA e‏ ا 
«أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي 5 للها » وذكر عن السبئية آنها: «آول 
الت بال ق ا وال : 

اا ا ی ا و ی ف 
قطعيات الاعتقاد المنصوص عليه في الكتاب والسنة» وأبرز هذه الانحرافات 
يتمثل في الأمور التالية" : 
١‏ القول بإمامة سيدنا علي نصاً. 
- القول بعصمة علي وأئمة آل البيت. 
٣‏ القول برجعة علي طبه . 


E E OD 

(۲) هو عبد الله بن سباً اليهودي» قيل أصله من صنعاء» وقيل غير ذلك» رأس الطائفة 
السنيثة الى كانت تقول بالوهية على أظهر الإشلام ونش الفة بين المسلمين متذرغا 
بحب آل البيت والنقمة على الولاة سواهم» a ES‏ 
توفي سنة ٤٠١‏ ه» البداية والنهاية ۷/ ٠١١‏ والكامل لابن الأثير ٥۷/۳‏ _ ۷۲. 

)¥( البغدادي» عبد القاهرء الفرق بين الفرق» صهأ"'؟. 

)€( هو محمد بن عبد الكريم تاھد او الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام» كان 
اما في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» من أشهر كتبه: الملل والنحل» 
توفي سنة ۸٤١هھ.‏ الزركلي› الأعلام AY /V‏ 

.٠۷٤١/١ الشهرستاني» الملل والنحل‎ )٠( 

(0) العقل» الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام .٤٠/۲‏ 
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Cd 
N 


O TT 
: بدعة القدرية‎ 0 

ثم كانت بدعة القدرية والخوض في مشيئة الله وعلاقتها بأفعال العبادء 
وأول من أظهرها معبد الجهني» روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن 
N SS a OC a‏ 
معبد هذا مذهبه من رجل نصراني ا سوسن» يقول الإمام الاوزاعى: «أول 
ROE AN GG E‏ 
E E ES‏ 
القدرية هذا يقوم على أمرين: 
( إنكار علم الله السابق بالحروادث . 
ا اف الاك الف ن ا م 


)١(‏ هو المبتدع القدري معبد بن عبد الله بن علي الجهني البصري» أول من قال بالقدرء 
وكان ممن سمع الحديث عن ابن عباس بن حصين وانتقل إلى المدينة ونشر مذهبه 
فیها» وکان قد تلقاه من رجل نصراني یسمی سوسن› وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي › 


قله بك الهلكف ین مروان وصله سلة ١۸ه.‏ الكامل» اش الأثير٤/ ۷٠١‏ البداية 


A E TT 

(۲) هو سوسن النصراني» ويقال سنسويه البقال» كان نصرانياً فأسلم ثم تنصّر» وهو الذي 
زرع بدعة إنكار القدر في عقل معبد الجهني» فنشرها. انظر: نبأ سوسن هذا في 
تهذيب التهذيب ۲۲٠/٠١‏ والآجري في الشريعة» ص١٤۲٠‏ واللالكائي» شرح اعتقاد 
أهل السنة .۷٠٥١ ۷٤۹/٤‏ 

(۳) هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان من البلغاء الذين أضلوا الناس» ثاني من تكلم 
فى القدر ودعا إليه وإليه تنسب فرقة الغيلانية من القدرية» أفتى الإمام الأوزاعي بقتله 
SEE A a ld‏ 
الأعلام ٥‏ / ۲£ 

() اللالكائي» شرح اعتقاد أهل السنة .٠٠١٠/۲‏ 

.١٠۹/۱ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» فتح الباري‎ )٥( 


۲۱ 


هذا ما كانت تقول به القدرية أولاً ثم انقرض القائلون بإنكار علم الله 


۶ )١ 


أنه قال : «قد انقرضص 


aT 


السابق بالحوادث» كما يذكر ابن حجر عن القرطبي” 
هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين - قال -: والقدرية اليوم 
مطبقون على أن الله عالم بأفعال لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال». ثم 
انتقل هذا الاعتقاد إلى المعتزلة وتعددت مذاهبهم حوله. 


O‏ ددعة الإرجاء: 


ثم ظهرت سنة ۸۳ للهجرة بدعة الإرجاء وأن العمل لا يدخل في مسمى 
الإيمان وأن الإيمان هو التصديق فحسب» وأول من قال ذلك حمّاد بن أبى 
EE‏ قال البغدادي: «وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل 
الإيمان». وفي مطلع القرن الثاني توسعت البدع الاعتقادية» وظهرت بعض 


ا e a o‏ ول 

من أحدث بدعة القول: بآن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين› لا 

هو مؤمن ولا هو كافر» متوسطاً بهذا القول» بين الخوارج القائلين 

بتكفيره» والمرجئة القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمانء وأنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة". 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي» من كبار المفسرين» صالح متعبد زاهد ورع» رحل إلى الشرق واستقر في 
أسيوط» وتوفي فيها سنة ١1۷ه.‏ الزركلي»› الأعلام .۲٠۷/١‏ 

(۲) ابن حجر فتح الباري .۱٥١/۱‏ 

(۳) هو حماد بن أبي سليمان الكوفي» صدوق له أوهام» رمي بالإرجاء» توفي سنة ١٠ه.‏ 
ابن حجر» تقریب التهذیب ۱۹۷/۱. 

(6) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص۲٠٠.‏ 

› هو واصل بن عطاء الغرّال» أبو حذيفة» رأس المعتزلة» ومن أئمة البلغاء والمتكلمين‎ )٥( 
سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزالهم حلقة الحسن البصري» له تصانيف كثيرة» توفي سنة‎ 
.٠١١/۹ والزركلي» الأعلام‎ ۱۸۲/١ ۱ه. ابن العماد» شذرات الذهب‎ 

7( البغدادي» الفرق بين الفرق» صا'۲. 


۲۲ 


١‏ - الجعد بن دره: الان ا 0ف وعو اول مو اجات القول 
بخلق القرآن» وأن یکون الله قد تکلم به على | لحقيقة» وأنكر أن يكون الله 
قد اتخذ إبراهيم خليلاًء وأولّ صفات الله كلك وأنكرها" . 
درهم» من نفي صفات الله» والقول بخلق القرآن» وزاد عليها القول بن 
العبد مجبور على فعل نفسهء والقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط› 
E‏ 

٤‏ - مقاتل بن سليمان': المتوفى سنة (١١٠ه)‏ وقد بالغ في إثبات صفات الله 
تعالى حتى جسم» وكان ذلك في مقابل غلو الجهم في إنكار صفات الله . 


قال الذهبي : «وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل 
الرب كك وخلق القران» وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر 


وبالغ في إثبات الصفات حتى چا 


المسلمين» وخرم نظام الدين وتشعب مسالك الإسلام"» ثم قدت كل فرقةٍ 
لنفسها القواعد وأصّلت الأصول» وازداد الأمر خطورة بعد أن اقتحم الفكر 


ES CEES (۱)‏ مبتدع» له أخبار ذ فى الزندقة» وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلا ولم یکلم موسی› فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر سنة ۸١٠ه.‏ أبن حجر» 
لمان اران 4156/١‏ و الززكل اغلام ٩/7‏ 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية ۹4/ ٠١‏ والذهبي» ميزان الاعتدال ۹۹/۱". 

(۳) هو جهم بن صفوان السمرقندي» رأس الجهمية» الضالٌ المبتدع› زرع شرا عظيماًء 
قتله نصر بن سيار سنة ۲۸١ه.‏ ابن حجر» لسان الميزان ۲/ ٠٤١‏ والزركلي» الأعلام 


A 
.۲٠١ - والفرق بين الفرق» ص۲۱۱‎ ۰۲٦/7 الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي»ء من أعلام المفسرين كان متروك الحديث» له‎ )٥( 
سل ن“ ن سیر ١ء ري سرسں رر‎ N 


مصنفات رة توفي سنه ۹ اھ. ابن حجر » تهذیب التهذتتب 4/1٩‏ والزركلي› 
الأعلام .۲١٠٦/۸‏ 

.١١١ ۱١۹ص الذهبى» شمس الد تذكرة الحفاظ»‎ )٦( 

(۷) زادة» طاش کېري ۰ مفتاح السغاكة ؟/ £ 


DE 


العلما على اتاد س رة تب فلاسفة انان ا والهند والروم « st‏ 
المنطق والفلسفة الإلهية والطبيعية والتنسك الإشراقي» واستحدث في الأمة علم 
الاو ع ولا و س او 

ولقد کال لهذه a‏ اسوا الاثر على عقيدة اساي 
وسلوكهم› يقول ابن خلدون : «ودخل على الملة من هذه العلوم واهلها 
داخلة» واستهوت الكثير من الناس بما جنحوا إليها وقلدوا آراءهاء والذنب فى 
e ads‏ 

و لطت ف هد المامون المعتزلة بشتى فرقها واستطاعت إقناعه بتبنى 
عقائدها والدعوة إليها وفي قمتها: القول: بخلق القرآن» فاستجاب لهم سنة 
۸ه وأعلن تلك العقيدة وحمل الناس على اعتقادها بالسيف والإكراه» فقتل 
بعضهم وحبس lg RE e e‏ 


م EIS ٢‏ نو يد ۳ ا 


واستمرت الفتنة إلى عهد المتوكل الذي تولى الخلافة سنة ۲۳۲ھ فرفعت 
الفتنة في عهده» وعلى الرغم من انحسار النفوذ السياسي للمعتزلة بعد 
وصول المتوكل للخلافة» وانقراضها فيما بعد من حيث التسمية والاأشخاص› 
وانقراض كثير من فرق البدع والضلال» إلا أن مقولاتهم ورثتها الفرق الكلامية 
التي جاءت بعدهم» ودعت إليها تحت أسماء جديدة. يقول العلامة جمال 
الدين القاسمي ضمن حديثه عن الجهمية: «وقد يظن أنها أمست أثراً بعد عين»› 


.١١٠/١ الحجوي» محمد بن الحسن» الفكر السامى‎ )١( 

(۲) ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» د ابن خلدون» ص .٥۳۲‏ 

)¥( هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن لاسا المالكى» ولى قضاء المالكية 
بالقاهرة ثم عزل» عالم اديت مۇرخ › له تصانیف کف ر ا ۸ه. اپن 
شذرات الذهب» وكحالة» معجم المؤلفين .۱۸۸/١‏ 

.٥۳"؟ مقدمة ابن خلدون» ص‎ eS EO 

."٤۸/٠١ كثير» إسماعيل › البداية والنهاية‎ 0 ()٥( 


2 


مع أن المعتزلة فرع منها وهي في ا ق 
المتكلمين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية» كما 
يدريه المتبحر في فن الكلام» والموازن بين أقوال هؤلاء وأقوال السلف»”'. 

وبالفعل فالمتأمل فى كتب العقيدة التى صنفت وفق معتقد الأشاعرة 
a aE CN‏ 
كتب التفسير وشروح الحديث وكتب اللغة والبلاغة والأصول» فضلاً عن كتب 
العقائد والفكرء وله جامعاته الكبرى ومعاهده المنتشرة في | بلاد الإسلام 
من الفليبين إلى السنغالء آقول: إن المتأمل في كتب العقيدة الأشعرية يرى فيها 
بصمات الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والجبرية ظاهرة جلية في كثير من 
المسائل» ويمكننا إيجازها فيما E‏ ۰ 


0 ۱ ۔ مصدر التلقي : 

تق ا ق 
وف و ا هر ل وقد صرح أئمة الأشاعرة TEE‏ 
والرازي› والبغدادي)» ال الا والإيجي". ا 


(1) القاسمي» جمال الدين» تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص٠.‏ 

(۲) الحوالي» سفر»ء منهج الأشاعرة في العقيدة» الدار السلفية» طا» ١۹۸٠م»‏ صا". 

(۳) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي 
ركن الدين» تفقه على والده» وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام 
الحرمين» وكان من أذكياء العالم» فقيه شافعي صاحب تصانيف» عكرها بعلم الكلام 
ال كان اعا ف وللت اا ع كر من الما ها اوي إلى هه ف ار 
أيامة هن سبل الزيم الكلامى و كنت في ذلك رسال قوی مت ٤۷۸‏ هه الجر ۳۴۹/۲ 
وس اللا 4۸/۸ وشذرات النحت ۲۸/۴ 

)٤(‏ هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي› عالم متفنن» من أئمة الأصول» له تصانيف كثيرة» 
من أشهرها: الفرق بين الفرق» توفي سنة ۲۹٤ه.‏ الزركلي» الأعلام .٠۷١/٤‏ 


ےت 7ے 


)٥(‏ هو آبو الحسن علي بن أبي علي محمد الحنبلي» ثم الشافعي» التغلبي المشهور بالسيف 
الآمدي من كبار المتكلمين والمصنفين في العقليات وكان من أذكياء العالم» جرت له 
فتنة في مصر وأبيح دمه فهرب إلى دمشق» وبها توفي سنة ١۳٦ه.‏ العبر ."٠١/۳‏ 

(7) هو عبد الرحمن بن أحمد» عضد الدين الإيجي» من أهل إيج بفارس» كان رأساً في - 


۲0 


۰ ۽1( . E2.‏ ل 
فورك والسنوسي وشراح جوهره التو حيد > بل إن بعض علماء 


اة دک صراحة ة أن من |د صول الك a‏ الكتاتف وا ا 


يقول السنوسي في شرح الكبرى: «وأآما من زعم أن الطريق بدا إلى 
معرفة الحق بالكتاب والسنة» ويحرم ما سواهاء فالرد عليه أن حجتيهما لا 
تعرف إلا بالنظر العقلي» وأيضا فقد وضعت فيهما ظواهر من اعتقدها على 
اھ کف ا اد واحاةا > وقرل #أضول الكل سء ادها 
التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة» من غير عرضها على 
البراهين العقلية» والقواطع الشرعية“ . 

ويقول الصاوي : «الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»' . 

ولیس هدا الكلام فد السترسى والضارئ قحسي بل اة كت 
الأشاعرة تطلق على النصوص التي تتضمن إثبات بعض الصفات لله بأنها 
نصوص موهمة للتشبيه» يقول ناظم جوهرة التوحيد: 

ركاف اف اا يها الهاو ترص وة ا 

وقد آلجأً هذا المنهج العقلي عند الأشاعرة علماءهم إلى تقسيم أصول 

العقيدة إلى ثلاثة أقساء : 


س العلوم | لعقلية والكلام عالا بالأصول العربية»› توفي سنة ١١۷ه.‏ ابن حجر» الدرر 
الكامنة ۲/ ۴۲۲» والزرکلي» الأعلام ۳/ .٠۹۰٥‏ 

)١(‏ هو الإمام المتكلم أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» صاحب التصانيف 
في الأصول والعلم» روى مسندي الطيالسي» وكان ذا زهد وعبادة» وتوسع في 
الأدب. . والوعظ والنحوء شافعي المذهب له بدع وطوام» يقال مات» ويقال قتله 
یرد ن شنک مه هه الخ ١/6و‏ شذرات الع 1۸17 

(1) هو محمد بن يوسف السنوسي الحسني» عالم تلمسان في عصره» له تصانيف كثيرة في 
المنطقى وعلم الكلام» من أشهرها: ام البراهين» وشرح الأجرومية»› توفي سنة ١٩۸۹ھ‏ . 
الزركلي› الأعلام ۸/. 

)۳( السنوسي› شرح الكبرى» ص ؟ (٤( . ٥٩‏ المرجع نفسه » ص ٥۹!‏ . 

.٠١/۳ الصاوي» حاشية الصاوي على الجلالين‎ )٠( 

(0) الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» صا٠.‏ 

(۷) الحوالي» سفر»ء منهح الأشاعرة في العقيدة» ص٤٥‏ . © 


E 


| - قسم مصدره العقل وحده» وهو ما يحكم العقل بوجوبه دون التوقف على 
الوحي. 

- قسم مصدره العقل والنقل معا كرؤية الله تعالى. 

٣‏ - قسم مصدره النقل وحده» وهو السمعيات» وهو ما لا يعرف إلا عن 
E N‏ 
زعموا - فیجب تأویله وصرفه عن ظاهره. 
وقد عدوا من النصوص المعارضة للعقل والتي يجب تأويلها ما يلي : 

| - قوله تعالی : ان رم من فوقهر يعون ما يمرود8 € [النحل: ]٠١‏ 


۲ - قوله تعالی: #الرْمن عل العش استوى 4 [طه: .]١‏ 


کے قلا LE OEP I a O O‏ 
A N EE a‏ 
٤‏ - قالوا: ومما يوهم الجوارح قوله تعالى : وبي وجه ريك [الرحمن: ۷ 
وقوله: #يد أله فو ايد 4 [الفتح: ١٠]ء»‏ وحديث: «إن قلوب بني آدم 
٤ 1‏ )۳( 
كلها كقلب واحد بين إصبعين من اصابع الرحمن» 
وقد اشتغلرا تونلا اونا ا والحق آنه ا في النصوص 
الصحيحة ما يتعارض مع العقل» بل إمّا أن يشهد العقل بصحتها ويعضدها أو 
يعجز عن إدراكها والاحاطة بها لقصوره وع فدرته على تجاوز سحل » فالشريعة 

(۱) الباجوري› شرح جوهرة التو حيد» ص ۹۳ . 

(۲) ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء في أي 
ساعات الليل أفضل» رقم الحديث ١١۳٠ء‏ وهو حديث صحيح كما في صحيح ابن 
ماجه» رقم الحديث ٤١٠١ء‏ وصحيح أبي داود» رقم الحديث .١٠۸۸‏ 

)۳( مسلم » صحيح مسلم» کات القدر» باب تصریف الله کما شاء رفم الحديث cC EVAA‏ 
واخ رقم الحدیث .1۲۸١‏ 

.۱۷۸/١ حسن» عثمان بن علي» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )٤( 


۷ 


القرآن وصفة الكلام لله: 

على الرغم من أن أشهر المسائل التي افترقت بها المعتزلة عن أهل السنة 
هي القول بخلق القرآن» ومن أجلها امتحن المأمون علماء أهل السنة وعلى 
رأسهم الإمام أحمد ليصرفهم عن عقيدتهم في أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 
على الرغم من ذلك نجد أن الأشاعرة يتبنون حقيقة قول المعتزلة» ولا يختلفون 
معهم إلا في التعبير عنه»› حیث فرقوا ب بين لفظ القران ومعناهء وجعلوا المعنى 
وهر الكلام النفسي غير مخلوق ا لفظ القرآن الذي نتلوه ونسمعه فهو 
مخلوق» قالوا: «لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه 
إلا في مقام التعليم»“'. 

فعاد قولهم هذا إلى قول المعتزلة» لأن قول السلف: القرآن كلام الله غير 
رف ا الا والح وا تفر الت ف درن م و 
اقتر ت الد كير البوطي آن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة 
خلاف لفظي لا حقیقی وان الجميع متفق على أن اللفظ مخلوق» وادعى أن 
موقف الإمام e o‏ الم والخماعة فان واا 
الكلام الذي هو اللفظ› > فاتفقوا على آنه مخلوق› وعلی آنه غير قائم بذاته 
سبحانه» باستشناء ء أحمد بن حنبل وبعض آتباعه» فقد ذهبوا إلى ٤‏ لہ 
الحروف والأصوات N‏ رأنھا E‏ > ثم 


SR ma Ç٤ أن و ذف الإمام ا اخ 8 ور چو القر ۴ و القر آن‎ E 
1 کا ر اک‎ 


- ا 2 
تفرد به الإمام E‏ ري الاد والجماعة في وقته فيقول : 
اومعظم ما لسمعه من ا لضا الرهيرة للخلاف التاريخي في هده الا انما 
منشؤه الخلاف بين أحمد بن حنبل يه والفرق الأخرى كالجهمية 
E‏ 

والذي ألجاً الأشاعرة إلى هذا القول» قاعدتهم التي قعّدوها في علم 


I 8 
٠ امھ آي‎ 


)١(‏ الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» ص<ه. 

(۲) ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ص٤٠.‏ 
SS NG‏ الكونيةء ص٤١٠‏ . 
9 ارجم هة 


۲۸ 


الكلام: أن الحوادث لا تحل بالرب سبحانهء قالوا: فإذا أثبتنا أن الله يتكلم 
بما شاء متى شاء» نكون قد قلنا بقيام الحوادث بالذات العلية» وبسبب هذه 
القاعدة رذوا كل ضفات الفعل المتعلقة بمشيتته سبحانه كالرضا والغضت 
والفرح والاستواء والنزول وغيرها. 

وقد اسهب العلماء في بيان فساد هذه القاعدة وزيفها. يقول شارح 
الطحاوية: «حلول الحوادث بالرب تعالى» المنفي في علم الكلام المذموم» لم 
يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة» وفيه إجمالء فإن أريد بالنفي أن 
RT‏ 
متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح . 

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريد ولا یتکلم 
ا ا ا ووک ج ن الور و ل وض ا ارف 
به نفسه من النزول والاستواء والإتیان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي 
باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي الحوادث» فيسلم السني للمتكلم 
ذلك» على آنه نفی عنه سبحانه ما لا یلیق بجلاله» فإذا سلم له هذا النفي آلزمه 
نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم» وإنما ا السني من 
تسليم هذا النفي» وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه). 

والحاصل أن الأشاعرة في باب الأسماء والصفات اضطرب مذهبهم 
ا ایا و ا ا 
على خلقه خوفاً من إثبات الجهة والمكان والتحيز» واضطروا إلى مناقضة 
صريح المنقول والمعقول أيضاًء من ذلك ما ذكره شارح السنوسية في معرض 
ان :لمات عل ا 0 اله سجحانة تخل عل أن بكرن عن حن 
الجرم كالعرش مثلاًء أو شماله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه»» وقول 
شارح الجوهرة عن الله سبحانه: «فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه 


.٠۲۹ص العز» شرح العقيدة الطحاوية»‎ O 
.٠١۹‌ص الدسوقي» حاشية الدسوقي على ام البراهین»‎ )۲( 


۲۹ 


N Th‏ كما نفوا صفات الذات كاليدين والوجه والأصابع ونحوه 
خوفاً من التبعيض والتركيب والتجزئة» ونفوا صفات الفعل خوفاً من حلول 
الحوادث بذات الله كما تقدم» إلى غير ذلك من القواعد التي ألزموا بها 
أنفسهم› E E E IE‏ بل منشؤها عدم 
E E E‏ 


0 ۳ - التوحید: 
من بدهيات علم التوحيد أن العبادات خالص حق الله» فلا يجوز صرف 
شيء منها e‏ وأن معنى كلمة التوحيد: إله إلا الله أنه: لا معبود 


بحی إلا اش إ 4 وما TET‏ الأ ناء لأقر وامهم DF‏ اما | لڪ“ عتراف ا اه 


: i he ا والمحيي‎ e 
القرآن الكريم نهم کانوا به مؤمنین» قال تعالی: #ولین سالتهر من لى‎ 
.]١ لسوت وألارض لفون حلقهن ألمَردٌ اليم 46 [الرحرف:‎ 

إلا أن كتب العقيدة الأشعرية لا تقرر التوحيد على أنه إفراد الله بالعبادة 
ولا تتعرض لهذا المعنى من قريب ولا من بعيد» بل تقرره على أنه الاعتقاد 
بوجود واجب الوجود بدليل الحدوث والقدم» وان معنی توحيد a Ck‏ 
ال هي وا كه و د ود هدا هو و آول ا 
معناه الخالق أو القادر على الاختراع» فمتى اعترف الل كان اا 
أما كون التوحيد يعني أن لا يعبد إلا الله ل 
E AE‏ بل إن بعض هذه الكتب وربما أشهرها في وقتنا تشجع 
على دعاء الأموات قضاء الحوائج. يقول شارح جوهرة التوحيد: «ولذا قيل : 
من لم تظهر کرامته بعد موته کما کانت في حیاته فليس بصادق)» وقال 
الشعراني : «ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى موكل بقبر الولي ملكا يقضي 
الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره فيقضيها بنفسه»". 


.٠٦ص الباجوري» شرح جوهرة التوحيد»‎ )١( 
الحوالي» سفر» منهج الأشاعرة في العقيدة» ص۷".‎ )۲( 
.۱٥۳ الباجوري»› شرح الجوهرة» ص‎ (۳) 


۳۰ 


التجديد في علم العقيدة عبر التاريح 


ما فتئ علماء أهل السنة والجماعة منذ أن بدأت الأهواء والبدع بالظهور 
أواخر عصر الصحابة - كالخوارج والرافضة والقدرية - يواجهونها ويحذرون 
منها ويتكلمون في تبديع أشخاصها ومناظرتهم وإقامة الحجة عليهم» ثم 
بالتحذير منهم والنهي عن مجالستهم والاستماع إلى بدعهم. 

زا ر ق ا ا 
ومقاومتهاء» وتنوعت أسالييهم؛ وتعددت مناهجهم» فأنشؤوا المصنفات»› وألفوا 
الكتب ورووا الآثار فى الرد والبيان وحماية الدين» واتخذوا كل ما استطاعوا 


۳ 


TE‏ ا ااا 

فعلي بن أبي طالب وليه حين حرجت عليه آول فرقة في الإسلام 
الخوارج - ناظرهم» وبعث ابن عباس › کک ویکشف شبههم› 
فرجع أكثرهم عن موقفه» وقاتل علي من بقي منهم 

وأما الشيعة فحرّق على طليه غلاتهم الذين ادعوا تأليهه» وعاقب الذين 
فضلوه على الشيخين أبي بكر وعمر بالجلد» وأخذ يقول: لا أوتى بأحد 
يفضّلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري»" 

وأما القدرية فقد تصدى لهم علماء السلف بالرد عليهم وبيان فساد 
قولهم» وأخبروا أنهم مجوس هذه الأمةء الذين أخبر عنهم الرسول ية ونهى 
)١(‏ العقل» ناصر عبد الكريم» مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» ص٠.‏ 
(۲) ابن كثيرء البداية والنهاية ۲۷۹/۷ - ۲۸۲. 


۲۱ 


عن عيادتهم › وعن الصلاة على جنائزه”. 

وحين ظهر علم الكلام مطلع المائة من الهجرة على أيدي المعتزلة 
القدرية”" انبرى أئمة الإسلام يحذرون المسلمين من خطورته على دينهم 
وتواترت النقول عنهم في ذلك. 

قال عمر بن عبد العزيز: «السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من 
الزلل ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم»”. 

وقال شريح القاضي” : إن السنة قد سبقت قياسكم» فاتبع ولا تبتدع› 
E e‏ 

وقال ا شرح اة (واتفى علماأء الشلف دهن ل السنة على 
النهي عن الجدال والخصومات في الصفات› وعلى e‏ ا في 
علم 2 ion‏ 
قال : آهل ا اا الله e a‏ وعلمه وقدرته 
ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان»" . 
وقال الإمام الشافعي: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك» 


(1) ابن أبي عاصمء السنة /١‏ ٤٤1٠ء‏ ١۹٤٠ء‏ والآجري» الشريعة» ص٩۹۰٠.‏ 

(۲) زادة» طاش کبري» مفتاح السعادة .١٤۸/۲‏ 

(۳) ابن بطة العكبري» الإبانةء ص۳٠٠.‏ 

)٤(‏ هو شريح بن الحارث الكندي» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام» أصله من 
اليمن» ولي قضاء الكوفة زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» كان ثقة في الحديث› 
مأموناً في القضاء» توفي سنة ۷۸ه. الزركلي» الأعلام .۲۳٠/۳‏ 

.١٠١/١ البخوي» شرح السنة‎ )٥( 

(1) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي المفسر 
صاحب التصانيف الشهيرة› منها: شرح الة ومعالم التدزيل» وكان البغوي يلقب 
بمحيي اله رركن الدن ةوان سيدا i‏ ا زاهدا له القدم الراسخ في 
التفسير والحديث والفقه» توفي سنة ١١١ه.‏ سير النبلاء »٤۳۹/٠١‏ ووفيات الأعيان 
۲ والعبر .٤١1/۲‏ 

(۷) البغخوي» شرح السنة .۲٠١/١‏ (۸) البغوي» شرح السنة .۲٠۷/١‏ 


T3 


خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء“". وقال أيضاً: «حكمي في أهل 
الكلام ا الخ واف بهم في العشائر والقبائلء ويقال: هذا 
جزاء من ترك السنة وأخذ في الكلام». وقال: «إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم هو المسمى أو غيره فاشهد أنه من أهل الكلا»" 

وقال الإمام LÎ‏ يفلح صاحب الكلام اداه E FET‏ 
ينظر في الكلام إلا في قلبه مرض““» وقال أيضاً: «علماء الكلام 
ا 0 

و بف علا كل الع التي من أهل الأهواء والبدع بل 
ناظروهم وأقاموا عليهم الحجة» وألفوا الكتب في الرد عليهم وتفنيد شبههم 
وبيان بطلانها وزيفها ومن آشهر هذه الكتب: 
ORE a E ©‏ 
۲ - الرد على الزنادقة والجهمية - لأحمد بن حنبل (١١٤۲ه).‏ 

۳ - الرد على الجهمية - لمحمد بن إسماعيل البخاري (١١۲ه).‏ 
٤‏ - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة - لعبد الله بن مسلم بن 


قتيبة"“ (۲۷۹ه) . 
۵ السنة - للإمام أحمد بن حنبل (١٤۲ه).‏ 
٦‏ - السنة - لعبد الله بن احمد بن حنبل (۲۹۰ه). 


(۱) المرجع نفسه .۲۱۷/١‏ 

)۲( زادة» طاش کېري› مفتاح السعادة .١١۸/۲‏ 

(۳) المرجع نفسه .٠١۸/۲‏ (6) المرجع نفسه .٠١۸/۲‏ 

.۱۳۸ المرجع نفسه‎ )٥( 

() هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني البغدادي» أبو 
عبيد» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقهء له مصنفات حسنة عديدة» توفى سنة 
ه. تهذيب ۷/ ٠٠١‏ الزركلي» الأعلام .٠١/١‏ ۰ 

(۷) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين› 
من كتبه : «تأويل مختلف الحديث»» وتوفى سنة ١۲۷ه.‏ ابن حجر» لسان الميزان |٣‏ 
۷ والزركلي» الأعلام ٠.۲۸٠ /٤‏ 


hh 


کے ل چ وا ی قارو ا 
۸- شرح أعتقأد اهل السنة ولا (A۸)‏ . 
ال 2 (۳۹۰ھ). 
EE E EET at‏ 

وتتمیز هذه الب بتقريرها للعقيدة ومسائلها من خلال النصوص مباشرة› 
وهي تهدف إلى العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر بالكتاب والسنة واتباع 
السلف الصالح في فهمهماء واجتناب ما جد من الآراء المحدثة والمذاهب 
E SE e e‏ 
عبد الرحمن بن مهدي : «إنما يرد على أهل البدع بآثار رسول الله با وائار 
الصالحين» فأما من رد عليهم بالمعقول فقد رد باطلاً بباطل»"» ويعلل الإمام 
أحمد ذلك بآنك: «إذا رددت عليهم بعلم المعقول والجدل ألجأتهم إلى رد ما 
جئت به بالقياس والجدل فيكون سبباً لرد الحق». 

هذا ويمكننا تلخيص منهج السلف في تقريرهم لأمور العقيدة» بالنقاط 
الا 


)۱( هو أحمد بن محمد بن هارون» أأبو بكر الخلال» مسر عالم بالحديث واللغة» من 
كار الحنابلة» جمع علم الإمام أحمد ورتبة» توفي ببغداد سنة ١١٣ه.‏ ابن كثير› 
البداية والنهاية ۰۱٤۸/١١‏ والزركلي الأعلام .٠۹١/١‏ 

(۲) هو هبة الله بن الحسن» الطبري الرازي» أبو القاسم اللالكائي» حافظ للحديث من 
فقهاء الشافعية» من آهل طبرستان» توفي سنة ۸هھ. الزركلي› الأعلام 0/۹. 

Sg as Ss E (۳)‏ السلمي› إمام نيسابور في عصره» کان فقیها نجتهدا 
عالما بالحديث من فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان» توفي سنة ۸١٤ه.‏ الزركلي› 
الأعلام 0/۹. 

.0٠/١ حمدان» أحمد سعد» تحقيق شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي» البصري› اللؤلؤي؛ ا سعيد» من كبار حفاظ الحديث› 
وله فيه تصانیف› قال فيه الشافعی : «لا أعرف له نظیراً فی الدنیا)» توفی سنة ۹۸٠ه.‏ 
الزركلي» الأعلام oft‏ ` 

(0) السمعانى» منصور بن محمد» الانتصار لأصحاب الحديث» ص*٠.‏ 

)۷( اأري: صون المنطق والکلام» ص۱۳۱ - .٠١۲‏ 

(۸) حمدان» أحمد سعد» تحقيق شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .٥۳/١‏ 


Te 


| ۔ تحکیم ا ا العقيدة وعدم رد 

شيء منهما أو تا 
۲ - الأخذ بما ورد عن الصحابة فى بيان القضايا الدينية عامة وفى قضايا 

العقيدة خاصة. ۰ 
۳ - عدم الخوض في المسائل الاعتقادية مما لا مجال للعقل فيه. 
٤‏ - عدم مجادلة أهل البدع أو مجالستهم أو سماع كلامهم أو عرض شبههم. 

بهذا المنهج القويم» وبتلك الجهود المباركة التي بذلها سلفنا الصالح»› 
حافظت العقيدة الإسلامية على صفائها ونقائهاء وتعرّت فرق الزيغ والضلال» 
واندثر أكشرها رغم ما تهيأً لها من إمكانيات مادية ومعنوية» وأصبحت في 
متاحف التاريخ بعد أن كانت هي صاحبة الصولة والجولة. 

والمطلوب منا اليوم» السير على خطى سلفنا الصالح في تجديدنا لعلم 
العقيدة» ليكون قوة دافعة للمسلمين» لبلوغ أقصى درجات العزة والتمكين في 
الأرض» وذلك عبر تحديد مكمن التردي» وبيان أسباب الانحراف ثم تصحيح 
المسار وإعادة الأمور إلى نصابها القويم. 

وبتقديري أن هذا التجديد يحتاج ON‏ 

- تخليص العقيدة من كل الإضافات البشرية التي ألصقت بهاء وتنقيتها 

من آثار علم الكلام الذي حولها إلى جدل عقيم وفلسفات تثير الشكوك 
والوساوس بدلا من إزالتها. 

- الابتعاد عن التلقين الصوري وسيلة للإقناع وتربية الإيمان. فقد أدى 
اتباع هذا الأسلوب في تلقين الأجيال العقيدة إلى ضعف بالغ في الإيمان» 
وتحول إلى إيمان صوري جامد بليد» ليس فيه حركة ولا تفاعل ولا عمل» 
وهذا الإيمان وجوده كعدمهء لأن علامة الإيمان العمل كما أن علامة وجود 


(1) يالجن» مقداد» معالم منهج التجديد فى الفلسفة الإسلامية» ص۲۷ ۔ ١‏ والتجدید فی 
الإسلام» ص٤٤‏ والقيسي» مروان» معالم الهدى إلى فهم الإسلام» ص٣۲٠ .٠۲۷‏ 


0 


۳ التركيز على الجوانب الإيجابية فى العقيدة والمؤثرة فى السلوك»› 


ويندرج تحت هذه النقطة النقاط التالية : 


| 


E ER E 
اا اا هر ا اعا ا م ال ر ي‎ 
SE a Cs 
تشعر بأن الله في حالة قريبة من الإنسان بحيث يراه ويرعاه» وما يجب‎ 
أن ينتح عن زلف من يقظة الإيمان في القلوب وصدق اللجوء إلى الله‎ 

والتوكل عليه والخوف منه لا من أحد سواه. 


الإكثار من ذكر نعم الله وآلائه التي لا تحصى» وأن الله سخر لنا ما في 
السماوات وما فى الأرض» من أجل غاية واحدة» هى أن يعبد وحده 
ولا ا ۰ 

الإكثار من الحديث عن الحياة الآخرة» وأنها هى الحياة السعيدة لمن 
اتقى وعمل صالحأء وأ كل إنسان سيجد جزاء ا إن يرا فر 
وإن شراً فشر» ثم ذكر الأدلة المقنعة على وجود هذه الحياة وأنها آتية لا 
ا 

بيان أن القوانين التشريعية التي أنزلها الله» صادرة من إرادة إلهية لتنظيم 
حياة الإنسان على أكمل وجه وآنها تضمن للإنسان الحياة السعيدة» 
والفوز والفلاح في الذنا والاخرة. 

التركيز على ما في الإسلام من إعجاز علمي وتشريعي وتربوي» وبخاصة 
جوانب الإعجاز البديهي الذي لا يقبل النقاش والجدل» وذلك ليستطيع 
المسلمون الدفاع عن دينهم دفاعا قويا» وليشعروا بالاعتزاز بإيمانهم 
الكامل الراسخ بهذا الدين . 

التركيز على وجوب الحكم بما أنزل الله في كل قضية من قضايا البشر 
وآن المشرع للخلق هو الله وحده» وتربية المجتمعات الإسلامية على 
الولاء لشريعة الإسلام» والحذر من تنقصهاء أو اعتقاد أفضلية غيرها أو 
مساواتها بهاء» أو جواز الحكم بغيرها. 


۱۳۲٦ 


|“ ك 1 Sr‏ إ له 1> a‏ ها بإيمانها 


وشريعتهاء والتحذير من موالاة الكفار اا بهم ومداهنتهم على 
حساب الدين . 

التركيز على توحيد الله بجميع أنواع العبادة» وأن هذا هو التوحيد الذي 
تنعقد عليه النجاة يوم القيامة» والذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل 
الكتب» ولأجله كانت الخصومة بين الأنبياء وآقوامهم» وخاصة في البلاد 
التي جهل الناس فيها معنى الألوهية وصرفوا العبادة للشيوخ والأولياء 
وقدسوا الأضرحة والقبور» وعكفوا عليها راغبين راهبين. 

كل هذه الأمور أصبح طرقها والتركيز عليها ضرورة من ضرورات التجديد 


الصحيح لها. 


® ® 


۷ 


وفيه ثلالة مباحث : 
المبحث الأول: نشأة علم أصول الفقه. 
المببحث الثاني : نشأة علم مقاصد الشريعة. 
المبحث الثالث: تجديد علم أصول الفقه في وقتنا الحاضر. 


: اصول الفقه‎ O 

مركب إضافي من كلمتين أصول وفقه»ء أما الفقه في الاصطلاح فهر 
مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. 

وعلم أصول الفقه هذا من العلوم المستحدثة في الملةء يقول ابن 
خلدون: «وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا 
بحتاج فيه إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانةة: :واا القوانين ن التي 
يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاًء فمنهم u as d2‏ 
الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة 
وخبرتهم بهم» فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول» وانقلبت العلوم 
كلها صناعة» احتاح الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد 
لاستفادة الأحكام EAE Ea aE‏ 
N‏ 


ويعلل الشيخ محمد الخضري بك" وضع المسلمين لأصول الفقهء بأنه 
لما ضعفت في الناس العربية» وكثرت الوقائع والأحداث» واحتاج العلماء إلى 


)١(‏ ساجقلي زاده» محمد بن أبي بكر المرعشي» ترتيب العلوم» ص ١١٠٠ء‏ وأبو زهرة» 
محمد» أصول الفقه» ص٦‏ - ۷» وخلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» ص١٠١ .٠١-‏ 

)۲( ابن خلدون› عبد الرحمن بن محمد» مقدمة ابن خحلدون› ص .٥۰٤ _ ٥‏ 

(۳) هو محمد بن عفيفي الباجوري» المعروف بالشيخ الخضري» باحث» خطيب من 
العلماء بالشريعة والأدب وتاريخ الإسلام» تخرج من مدرسة دار العلوم في مصر» له 
العديد من المؤلفات» وشغل العديد من المهام» توفي بالقاهرة سنة ١٤١١ه‏ _ 
۷ م. الزرکلي»› الأعلام ۱0/۷. 


۱٤١ 


Î 


معرفة احکامها الر فة وقد تعذددت طرائق | لا حتهاد والاستنياط »› وادعی 
ااا ا ی ا ج ی ف ا اام الا ا 
تأصيل الفقه وتمعده» وبیانٰ مصادر الأحكام وأدلتهاء ومعرفة حجة الأدلة» 
ومراتبها ت الاسشځدلال: وشروط هدا :اا دال وت حلرد مناهج الاجتهاد. 
أدلتها | TT‏ یعرف امول النته. 
رسالته المشهورة. نكام يها في الأوامر والتراعي. والبيان ا 
وحكم العلة المنصروصة من E‏ 

يقول الفخر الرازي: «الناس كانوا قبل الإمام الشافعي وئ يتكلمون في 
مسائل أصضول الفقه ويستدلوت» < ويعترضو 0ة ولكن ما كان لهم قفاون كلى 
مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتهاء 
اط الاي رهه ال الى عل أصرل اله ووضع لن قاو كا 
يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع». 
الأحكام الشرعية» إلا نها لم تكن مدونة ومنظمةء فجاء الإمام الشافعي فجمع 
شتاتهاء و متفر قهاء ودوّنها ا علم مترارط الأجزاءء فکان له السبق في 
ذلك“ ثم تتابع العلماء يشرحون ما دونه الشافعي ويفصلونه» واستمرت تلك 
OA a O Ol‏ 
# أحدهما: اتجاه نظري: 

يعمد إلى تقرير المقاييس وتحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار 
(١‏ الخضري ټك محمد › أصول إالمقه› صٴَ ے9 
(۲) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص٤٩٥‏ 
(۳) الرازي» محمد بن عمر» مناقب الشافعي»› ص۷٥.‏ 
(€( آبو زهرة» محمد» أصول الفقه› صضن٤١:‏ 
)٥(‏ المرجع نفسه» ص۱۸ . 


E 


مڏهبي › ودون تطبيق على أي من الفروع الفقهية› وقد أكثر فقهاء الشا فعية من 


سلو و هلا e‏ ق a‏ تبعهم طا رة کی من المتکلمين؛ > کسی هیلا ا 


¢ وتاشهما: اتجاه مناد ثر بالفروع: 

يسعى لخدمتها وإثبات سلامة الأحكام الفقهية التي استنبطها المتقدمون 
من فقهاء المذهب» وقد أكثر من سلوك هذا الاتجاه فقهاء الحنفية» لذلك سمي 
هذا الاتجاه طريقة الحنفية أو الفقهاء. 

يقول ابن خلدون: «ثم كتب فقهاء الحنفية فيه» وحققوا تلك القواعد» 
اوخوا القزل ها و ك :لامرن اسا كذلك إلا أن كتاية الفقهاء فيها 
أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها 
ل الع وال و و اال عل ال 
ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن»ء لأنه غالب فنونهم ومقتضى 
طریقتهم»' . 

رك الت فى قفي كل من النرسين كب عدندة: واتجهت بعضص 
الكتب إلى الجمع بين الطريقتين» وقد استفاد أصحاب المدرستين من بعضهم 
البعض» وفيما يلي ذكر لأشهر الكتب الأصولية: 


ھ ا 


© كتب أصولية على طريقة المتكلمين : 

.)ه٤۸۷( كتاب البرهان» لإمام الحرمين المتوفى سنة‎ - |١ 

۲ - كتاب المستصفى» للإمام الغزالي المتوفى سنة (١٠٠ه).‏ 

كات الو ا ا ق 

٤‏ - كتاب الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 


(1) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص٤ .٥٠*‏ 
)۲( ابن خحلدون» مقدمة ابن خلدون»› ص٤ 0٩‏ . 


EY 


0 كتب أصولية على طريقة الفقهاء"': 


2 


ت 


(¥) 


الاي ا ا E‏ 

أصول الجصاص أبو بكر الرازى“ DEA‏ 
ا ال اا ي ال ا( 

او لاا رت 0 OE‏ 

أصول السرخسي لأحمد السرخسي” المتوفى سنة (۸۳٤ه).‏ 


۵ کتب أصولية جمعت بین الطريقتيه ” 


ت 
ّپ 


(۲) 


(¥) 


(€) 


(٥) 


(0 
(۷) 


(۸) 


بديع النظام» لأحمد بن علي الساعاتي" المتوفى سنة (1۹4ه). 


تنقیح الأصول» لصدر الشريعة عد الله بن مسعود التخارى ٠‏ المتوفى 
سنة ٤۷(‏ ۷ه). 


ابن خلدون» مفدمة ابن خلدون» ص 0۹۵ . 


هو عبيد الله بن الخسين دلال بن دلهم» اہو الحسن» الكرخي» انتهت إليد رئاسة 
الحنفية بعد ابی حازم» وأبي سعيد البردعي › وكان له مكانة عالية» حتى عا من 
المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: المختصر»ء وشرح الجامع الصغير» والجامع 
الكبير» ورسالة فى أصول الفقه» توفى سنة ١٠٤ه.‏ انظر ترجمته فى : الجواهر المضية 
۳/۴ وتاج التراجم» ص۳۹ والفوائد البهيةء ص۸ ۰ والأعلام .٤۷/٤‏ 

هو أحمد بن على الرازي» أبو بكر الجصاص» انتهت إليه رياسة الحنفية» له مصنفات 
أشهرها : احکام الفرادء توفي سنة ٣‏ ۷٣ھ.‏ الزركلي» الأعلام .٠٠١/١‏ 

هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري» الحنفي» الفقيه» الأصولي› 
له تصانیف» منها: کشف اراز شرح أصول البزدوي» وشرح أصول الأخسيكتي› 
توفي سنة ۹هھ. انظر ترجمته في : : الجواهر المضية ٤۲۸/۲‏ › وتاج التراجم» 
ص۳۹ الفوائد البهية» ص٤٠.‏ 

هو أحمد بن سهل»› قاض من كبار الأحناف» مجتهد من أهل سرخس في خراسان» 


له کت رة أشهرها : ال توفي سنة ۸۳٤هھ.‏ الزركلي › الأعلام /٦‏ ۸°. 

ا زهرة»› اأص ول الفقه» ص٤!.‏ 

هو أحمد بن علي ابن الساعاتي» عالم بفقه الحنفية» ولد في بعلبك» انتقل مع 

ا بغداد» كان ممن يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط› ٤‏ 
ساعاتياً فنسب إليه» توفي سنة ٤14ه.‏ الزركلي» الأعلام .٠١١/١‏ 


هو عبيد الله بن مسعود المحبوبي (صدر الشريعة) الفقيه الأصولي» الجدلي» المفسر» = 


EE 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


التوضيح شرح تنقیح الأضول للمؤلف نضبة. 
جمع الجوامع»ء لتاج الدين عبد الوهاب السبكي"" المتوفى سنة 
)۷۷1ھ( . 
التحرير» لكمال الدين ابن الهمام"" المتوفى سنة (١١۸ه).‏ 
مك البرك لمجت الاين بن عد ارز الى ,الحرني هة 
(۱۱۱۹ه). 

BH ® % 


۷ھ 

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو ناصر تاج الدين المشهور بالتاج 
السبكي» أو بابن السبكي المؤرخ الأصولي» انتهت إليه رياسة القضاء في الشام 
وحصلت له فتن بسبب القضاء وهو من تلاميذ الذهبي› اشعري المذهب» من كتبه 
طبقات الشافعية وجمع الجوامع في الأصول» توفي سنة ١۷۷ه.‏ الدر الكامنة /١‏ 
٥‏ والاعلام .۱۸٤/٤‏ 

هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام) السكندري»› 
السيواسي الحنفي» فقيه» أصولي» متكلم» له تصانيف مقبولة معتبرة» منها: فتح القدير 
شرح الهداية والتحرير في أصول الفقه» توفي سنة ١١۸ه.‏ انظر ترجمته في : الفوائد 
البهية» ص ٠1۱۸ء‏ والفتح المبین ٦/۳‏ والأعلام .٠١٤١/۷‏ 

هو محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي» قاض من الأعيان» تقلب في عدة 
CS aN Ra E N RE al‏ 
الأعلام .٠٦۹/١‏ 


0 


رغم الأهمية البالغة لما قام به الإمام الشافعي له في مجال تدوين 
أصول الفقه وخاصة فى كتابه الرسالةء إلا أن تجديده هذا كان منصبًا على ذكر 
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستنباط منهاء وبقي جانب مهم من جوانب أصول 
الفقه لم يتم إبرازه وإخراجه للوجود بشکل مستقل › وهو جانت مقاصد الشريعة 
وحكمها وأسرارها في التشريع» واستمر الأصوليون والمتكلمون حوالي ستة 
فرون بعد الإمام الشافعى عاکفین على داد ما قاله الشافعى وشر حه والتعليق 
عليه» ولم يتعرضوا لمقاصد الشريعة إلا بشكل عرضي عند حديثهم عن القياس 
وبنائه على وجود العلة» والیحث ی المناسبة وطرف التعليل . 


وقد بدأت الإشارة إلى علم مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين الجويني 
کا ازات E SS‏ هذا العلم 
على يد الإمام الغزالي الذي ذكر مقاصد الشرع في الخلق وكيفية الحفاظ 
عليها» وقعّد بعض القراعد المتعلقة بالمقاصد» ا من بعد هؤلاء العز بن 
عبد السلام فانتقل بالمقاصد نقلة عظيمة» وخطا بها خطوة كبيرة إلى الأمام 
وذلك من خلال كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» تكلم فيه عن حقيقة 
المصالح والمفاسد وتقسيماتها ورتبها ونْبّه على مقاصد الشريعة العامة والخاصة 
ا ی ف ا ا 0 ا ن ات 
م e‏ فأعطى مقاصد الشريعة اهتماماً بالغاً» وعالج العديد 
من مسائل هذا العلم» > ثم تبعه تلمیذه ا ل 
ببيان حكم التشريع O E E IL E ET NY‏ 
هذا العلم رحله عند الإمام أبي إسحاق الشاطبي فعني به عناية لم يسبق إليهاء 
وشيد بنيانه وأرسى قواعده» وأتم مباحثه» وأبرزه إلى الوجود علما مستقلا له 


1٤٦ 


۶ 
" الا ا إلی 


خصائصه ومعاييره» حتى ظن بعض الناس أن لشاطبى قد ابتدع هد ي 
الغاطي: ومكنته من إحكام هذا العلم وتتميمه". 


يقول الشيخ محمد أبو زهرة'" في كتابه «الشافعي»: «لم يكونوا يتجهون 
إلى بيان مقاصد الشريعة وما تتجه إليه في جملتها وفي تفصيلها من أغراض 
ومعان» وإن ذكروا حكماً وأوصافاً مناسبة في بيان القياس أقلوا في القول ولم 
يستفيضوا فيه» لأنهم يعتبرون الأحكام منوطة بعللها لا بأوصافها المناسبة 
وحكمها» وبذلك كان بيان المقاصد التي جاءت من أجلها الأحكام وارتبطت 
بها مصالح الناس بالمحل الثاني عندهم. 

فكان هذا نقصاً واضحاً في علم أصول الفقه» لأن هذه المقاصد هي 
أغراض الفقه وهدفه» ولقد وجد في العصور الإسلامية المختلفة علماء يسدون 
التقص ويجلون هذه الناحية في بحوث كتبوها ورسائل دونوها. فكان لابن تيمية 
في هذا جولات صادقة» ولابن قيم تلميذه كتابات مستفيضة في شتى كتبه 
وخصوصا «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» وللعز بن عبد السلام في 
اغد اتجاة خاد 

فتجلى جزء كبير من أغراض الشارع ومقاصده» وسار في ذلك خطوات 
شاسعة» ولقد حمل العبء كاملا وأوفى على الغاية أو قارب أبو إسحاق 
إبراهيم الشاطبي الفقيه المالكي في كتابه «الموافقات)» فقد بين مقاصد الشرع 
الإسلامي بياناً كاملاًء وربط بينها وبين قواعد الأصول» وتكلم في مقاصد 
الشرع على ضوء مصادره وغاياته» وبذلك فتح طريقاً جديداً في علم الأصول 


(۱( الكلام ف هذا المسحث مستفاد مس کتاب الیوبیَ محمد سعد» مقاصد الشريعة 
الإسلامية» ص۷٤‏ - ٦۸‏ وكتاب العبيدي› حمادي» الشاطبى ومقاصد الشريعة» 


A 


فی د 

(۲) هو محمد بن أحمد أبو زهرة المصري» ولد بمدينة المحلة الكبرى» وتربى بالجامع 
الأحمدي» بلغت مؤلفاته أكثر من أربعين مؤلفاًء منها: أصول الفقه» وأفراد الأئمة 
الأربعة كل واحد بكتاب» وكتاب الجريمة» والعقوبة» وغيرهاء توفي رحمه الله تعالى 
سنة ٤۳۹۴١ه.‏ انظر ترجمته في : الأعلام /. 


¥۷ 


وهو الطريق الذي يجب أن يكون»"''. 

يتبين لنا من خلال ما سبق أن العلم بمقاصد الشريعة الذي يعني: بيان 
ومعرفة حكمة الشارع وغايته من وراء ما شرع لعباده هو لب الفقه بالشريعة 
وجوهرها» ولذا فهو أكثر ضرورة للفقيه المجتهد من قواعد أصول الفقه الذي 
مثله كمثل من يريد أن يعلمك صنعة النساجة فيعرض عليك بعض آلة النسيج 
محلولة مبعثرة الأجزاءء ولا تخفى ضؤولة تلك ا 

والاجتهاد على ضروء المقاصد أوفق وأصوب من الاجتهاد بمقتضى قراعد 
الأصول فقط. لأن القواعد الأصولية تعين على فهم النصوص» فكان معظمها 
آدوات تفسيرية يرجع الكثير منها إلى قواعد اللغة» بخلاف المقاصد فإنها إدراك 
لحكمة الشارع من التشريع» وذلك هو الأليق بالاجتهاد والسبيل إلى الإصابة 
فيه""» ولأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني» قد تحتمل عدة وجوه 
والذي يرجح واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع» ولأن 
بعض النصوص قد تتعارض ظرواهرهاء والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها 
أو يرجح أحدهما هو الوقوف على مقصد الشارع» ولأن كثيراً من الوقائع التي 
O E A N E E‏ 
بأي دليل من الأدلة الشرعية» والهادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد 
الشار. 

® ® @ 


(1) آأبو زهرة» محمد» الشافعي: حیاته وعصره» آراؤه وفقهه» ص٦٤".‏ 
(۲) دراز» عبد الله» مقدمة الموافقات» ص°٠.‏ 

.' المحمصاني› صبحي › فلسفة التشريع في الإسلام» ص۱۱‎ (FT) 

.٠۱۹۸ص خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه»‎ )٤( 


۸ 


تجديد علم أصول الفقه في وقتنا المعاصر 


اتضح لنا أن علم أصول الفقه يُعدٌ مفخرة من المفاخرة التي يعتز بها 
المسلمون» ومأثرة من أعظم الماثر التي ابتكرتها قرائح علماء الدين» يقول ابن 
خلدون: «علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً» وأكثرها 


.  '»ةدئاف‎ 


إلا أن هذا العلم كغيره من العلوم» طرأت عليه بعض الشوائب وأصابه 


بعض الخلل» لذا یجب تجدیده وتخلیصه من کل ما یشوه جماله» ويقلل 
فائدته» ولعل في المقترحات التي سأذكرها ما يسهم في هذا التجديد المنشود: 


١ 0‏ - تجريد علم آصول الفقه من المباحث الكلامية وما لا فائدة منه 
من القضايا الفرضية والمسائل الجدلية : 

وذلك أن علم أصول الفقه بعد أن دخله علماء الكلام» حيث وجدوا فيه 
ما E‏ العقلية ونظرهم إلى الحقائق مجردة» ا فيه العديد من 
مسائل علم الكلام» وبحثوا فيه بالطريقة نفسها التي سلكوها في قضايا 
الاعتقاد» فكثرت في هذا المنهاج الفروض النظرية والمناحي الفلسفية 
والمنطقية» فتكلموا في أصل اللغات» وأثاروا بحوثا نظرية في التحسين 
والتقبيح العقليين» وهل يجوز تكليف المعدوم» وهل شكر النعم واجب بالسمع 
والعقل» وهل الأنبياء معصومون قبل النبوة آم لاء إلى غير ذلك من مسائل لا 
علاقة لها بعلم أصول الفقه» أو لا يترتب عليها عمل . 


)۱( ابن خلدون»› مدمه ان خلدون»› ص ٥*۱‏ . 
)۲( بر زهرة» محمد » أصول إلفقه»› ص۱۹ . 


۹ 


۲0 ۔ تدعیم القواعد الأصولية بالآيات القر آنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة والاآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين '': 

فقد أدى إغراق بعض الأصوليين فى إقامة الأدلة العقلية والطرق الكلامية 
والقضايا الجدلية» إلى ندرة النصرص القرآنية NS‏ 
يقراً المرء الصفحات العديدة في كتب الأصول ولا يعثر على أثر من الآثارء 
وقد أدى هذا إلى جفاف هذا العلم» وتعقيد مسائله. 


0 ۳ - إعادة عرض علم أصول الفقه عرضاً يسهل فهمه ويبعده عن 
التعقيد الق 

فلقد صيغت أكثر كتب الأصول صياغة معقدة» وأسهمت الاختصارات 
ا ا ا ا ر الر عو الراد ت ات 
شروح لحل هذه الرموز» فكثر التلخيص والاختصار وكثر التوضيح والشرح. 


0 زار علم مقاصد الشريعة› والحث على تعلمه والافادة مته فی 
إیحاد الحلول لہمشکلات الحياة المعاصرة : 
إذ رغم الأهمية البالغة لهذا العلم والتي سبق أن تحدثنا عنهاء لا تزال 
العناية به ضعيفة» ولا زال الفقهاء يوجهون اهتمامهم إلى قواعد أصول الفقه 
فقط» ويهملون النظر فى المقاصده الأمر الذي أدى إلى بروز اتجاهات فقهية 
تأخذ ببعض جزئيات الشريعة وتهدم كلياتها» دون إحاطة بمقاصد الشريعة التي 
توفق بين الكليات والجزئيات» وتعضد بينهما لتحقيق غاية و 
BH ® ®‏ 


(۱( جیزانی › محمد بن حسین › معالم أصول الفقه› ص ٥‏ . 
(۲( المرجع سه » ض0۲ 
7 رار ۵ غد اه مقدمة الموافقات للشاطبى › ص٩‏ . 


10۹ 


المبحث الثاني : تجديد علم الفقه في وقتنا الحاضر. 


وفیه تمهید ومبحثان : 
التمهيد في تعريف الفقه . 
المحث الأول: نشآة الفقه التاريخية. 


0 تعریف الفقه : 

«الفقه 2 اللغة: العلم والفهم› قال تعالی : 7 و فقَهونَ ا 
[الأعراف: ۱۷۹]. 

وفي الشرع: العلم بالأحكام الف ي ا 
التفضيلةء. 


ومصدر الفقه ومادته أربعة أمور: القران والسنة والإجماع والقياس» وهذه 
الا وا رد الي اصر واحد هو و ال و ا 0 0 و 2 
إلا أن منه ما وصل إلينا بين دفتي المصحف» ومنه ما وصل على لسان 
رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى» في غير المصحف» ومنه ما هو مستنبط 
uA as‏ أحدهما وهو الإجماع" . 
® ® ® 


(۱( الجرجانى»› التعريفات› ص ۰۷۲ وساجقلی زأدة» رتبب العلوم»› ص .۱٥۸‏ 


1o0۲ 


المبحث الأول 


وفيه تمهيد وخمسة مطالب : 
المطلب الأول : حكمة اجتهاده بيه وإذنه للصحابة فيه. 
المطلب الثاني : الاجتهاد في عصر الصحابة . 
المطلب الثالث : الاجتهاد في عصر التابعين وتابعيهم. 
المطلب الرابع : الاجتهاد بعد عصر التابعين وتابعيهم. 
المطلب الخامس: أبرز الانحرافات التي طرأت على الفقه عبر التاريخ . 


ا الففه يسا وینكون غل ,بد صا حب الرسالة محمد كيه وكان مصدره 
القرآن الكريم وسنة رسول الله ييه الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته» وقد ثبت 
E‏ النبي بيه كان مأذوناً له بالاجتهاد» وقد فوض الله إليه 
الحكم في + ت قال تعال ٠‏ #ائا ال إل ك األكتت الح لتک بين 


اشیاء ا تعالی : ر لدا فر لسا 
الاس ما ارك ان [الساء: .]٠٠١‏ 


وقد وقع الاجتهاد منه في العديد من المسائل» بل أذن بالاجتهاد 
لأصحابه وأقرهم على الكثير مما اجتهدوا فيه» وكان الوحي ينزل على النبى إلا 
ليقره على اجتهاده واجتهاد أصحابه أو ينبهه على وجه الخطاً فيه › ذلك 
اجتهاده ييه في الإذن للمعتذرين من المنافقين أن يتخلفرا عن غزوة تبوك› 
ep ong bT‏ عا آل ع ل ادت لم حى س ا 
أت صكفرا وََعََرَ الكذيك @4 [التربة: .]٤١‏ 


وقد استعمل النبي ي القياس في مسائل كثيرة"" من ذلك: قوله للمرأة 
الي فال با رسرن اه إن أب مارغلا صر تر افاصرء عه ؟ فال 
(آوایت ا لو کان غل امكف دين فقضیته آکان يجزئ عنهاء قالت: نعم! فقال: 
فدين الله أحق بالقضاء»" 


وقال للرجل الذي سأله: «أيقضي اا وکن ل غلا اج 


)۱( السايس»› محمد على » تاریخ الفقه الاسلام > ص :7 


سلامي 

(۲) الحجوي» محمد بن الحسن» الفكر السامي ۷۷/۱ 

)۳( البخاري»› رقم الحدیث ۱۹۳١‏ ومسلم› کتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن 
المت رقم الحديث ۸٨؛؛‏ والترمذي» کتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم عن 
الت رقم الحديث ./1١‏ 


0¢ 


2 8 


{ 


قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم» قال: فكذلك إذا 
( 


وقال لعمر وقد قبل امرآته وهو صائم: رانا ل تت او وان 
ی ۴ ۰ 4 2 3 CTI a.‏ 

صائم؟ قال عمر. ۹ باس بذلك» فقال عليه إاأصلاة والسلام: ميم 1 

ومن الأمثلة على إذنه للصحابة فى الاجتهاد تحكيمه لسعد بن معاذ فى 
يهود بني قريظة» وقد حكم أن تقتل رجالهم» و م ار ا 
لھم على المحاربين» فقال له النبى يَة: «لقد حكمت فيهم بحكم ا“ 

ومن الأمثلة على إقراره أصحابه على الاجتهاد ما رواه أبو داود 
والدارمي : أن رجلین خرجا فی سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء» 
فتيمما صعيداً طيباً» ثم وجدا الماء في الوقت» فتوضاً أحدهما وأعاد الصلاةء 
الصلاة»» وقال للذي توضأً وأعاد الصلاة: «لك الأجر مرتين» فأَقَرٌ كلا منهما 
علی اجتهاده . 

$B ® ® 


)١(‏ مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
الحديث .٠٠١١١‏ 

(۲) أحمد مسند أحمد» رقم الحديث ٠١‏ ورجال سنده ثقات. 

)۳( البخاري»› کتات المناقب› باب مناقت سعد بن معاد رقم الحديث (To‏ ومسلم » 
کتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من تقض العهد» رفم الحدیث ۴۳١٤‏ ا 
رقم الحديث VET‏ 

€3 النسائي› سنن النسائي› کنات الغسل والتيمم»› باب التيمم لمن لم يجد الماءء رقم 
الحديث ٤)١‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء» رقم الحديث 


. 0 وهر حدیٹث صحیح کما ف صحيح أبي دأاود» رقم الحديث‎ cTA“ 


00 


٠‏ المطلب الأول 


حكمة اجتهاده ية وإذنه للصحابة بالاجت هاده 
إن الحكمة في اجتهاد النبي بي وإذنه للصحابة في الاجتهادء أن يعلّم 
ا ودر ها علن ٠‏ ا خاد وک اتاد الأحكام من ادلتهاء» واستخدام 
النص» وعلته» وبذلك لا تجمد الأمة مع ظواهر النصوص وتحجر عقولها عن 
التعرفت :ال آحکام ما جد ويجد من وقائع وأحداث» بل ترجعها إلى نظائرها 
وأمثالها مما نصت عليه الشريعة› ويتحقق خلود الشريعة وشمولها لكل نواحي 
الحياة وتقاباتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


تابع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مسيرة الاجتهاد بعد رسول الله ئلا 
وساروا على الطريق الذي خطه لهم ودربهم عليه» فواجهوا المسائل الطارئة 
وأعطوها أحكامها عن طريق الاجتهاد بمعناه الواسع المتضمن مراعاة مقصد 
الشارع وحكمته» والشامل للقياس والاستحسان والبراءة الأصلية وسد الذرائع 
والمصالح المرسلةء فجاء اجتهاداً أصيلاً واعياً وافياً محققاً أغراض الشريعة» 
مظهراً براعة الصحابة وعظيم فكرهم وعميق فهمهم لمدلولات الشريعة» ولذلك 
(1) الحجوي» الفكر السامي ۷۸/١‏ والسايس» الفقه الإسلامي» ص٤۴٠‏ والسليماني› 


عرد السلام» الاجتهاد ی الفقه الإسلامی› ص۸۹. 
)۲( السشايس: محمد على » تاریخ أالفقه الإسلامى» ص٦۲ RR ES‏ 


۱0٦ 


ظل اجتهادهم منارة يستهدي بنورها كل المجتهدين عبر العصور التي کلت 

وقد اتسم اجتهاد الصحابة بالورع الشديد والخوف من القول على الله 
بغير علم» وكان بعضهم يحيل الفتوى على البعض الآخر» وقد ارتبط ارتباطا 
وثيقاً بالواقع» فلم يكونوا يشتغلون إلا فيما وقع وفيما يترتب عليه عمل أما 
E AD‏ 
أحكام بشأنها" . 

وحيث إن الاجتهاد عبارة عن فهم بشري وأفهام الت 
تتقاوت› ووجهات 2 تختلف» فكان من الطبيعى أن يقع بين الصحابة 
اختلاف في آحكام , بعض الحوادث» وهو من الاختلاف المحمود الذي يوجر 
فيه المخطئ والمصيب» لقوله بي «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطاً فله جر ١»‏ 


وقد e‏ یدول E‏ الفقم٠‏ 
التابعين › e a‏ ان و ت ا 


م بداية القرن الثاني دحل المقه طور القوة والدشاط› وأخذ يخطو فى 
رحاب وأسعة» ويتجلى في مظهر رائع› وعدا اليعحث اا ر 


(۱)( ابن فيم الجوزية› إعلام الموقعين ۳/١‏ 0۵0 _ ۵۷. 

(۲) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخحطاً» رقم الحديث ١٠۸٦ء‏ ومسلم» كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطاًء رقم الحديث ."۲٤٠١‏ 

(۳) بدران» أبو العينين» تاريخ الفقه الإسلامي» ص٥٠.‏ 


0¥ 


الأول حتى كاد التشريع يكون وحدة مستقلة في تمييزه وتمام نضجه عما كان» 
فقد تضافرت الجهود في إبراز مكوناته وجمع شتاته» وتقعید قواعده وتأصیل 
ضوابطه» وظهرت مذاهب الفقه على اختلافهاء ما اندثر منها وذهب مع 
الزمن» وما كتب له الخلود حتى اليوم. 

وأصبح الفقه ثروة طائلة خلَفها ذلك العصر للأجيال المتعاقبة» وأصبح 
كل من أتى بعد هذا العصر عالة عليه» ولا يخرج جهده عن إطناب في موجز 
أو إيجاز في مسهب أو جمعاً أو تفريقاً لما ورثوه عنهم» وقد أنجب هذا العصر 
أعظم مجتهدي اللأمة م دنت مذاهبهم› وقلدت آراؤهم»› واعترف لهم 
الجمهور بالامامة والزعامة الفقهية» وأصبحوا هم القدوة والقادة» وبهم بلغ 
الفقه عنفوان شبابه» وقد استمر هذا الدور قرابة قرنين ونصف. ويعود السبب 

في ذلك إلى جملة أمورء» منها"" : 

| - قيام دولة الخلافة العباسية» وتشجيعها للعلم والعلماء. 

۲ - حرية الاجتهاد» وعدم فرض الدولة لقانون أو مذهب تلزم به القضاة» بل 
کل یجتهد ویعمل بحسب ما أداه إليه اجتهاده» وقد أدى هذا إلى نهرض 
الفقه واتساعه وشموله لجميع نواحي الحياة العلمية الإنسانية» ووصلت 
المذاهب إلى ثلاثة عشر مذهبا عدا مذاهب الشيعة. 

٣‏ اتساع رقعة دولة الخلافة العباسية وكثرة الوقائع : فقد آدى هذا إلى مواجهة 
الفقهاء لعادات وتقاليد ونظم وأنماط حياة وطرق معيشة مختلفة» حتمت 
عليهم الاجتهاد بشأنها وتنزيل الأحكام الشرعية عليها فاتسع بذلك الفقه. 

٤‏ - نمو الحركة العلمية وتدوين السنة والفقه وأصوله: ففي هذا العصر 
ETE‏ ال ومخصت» وظهرت جهود أئمة الحديث وبرزت 
عشرات دواوين السنة» مما قدم للفقهاء مادة غزيرة» استخلصوا منها 
الأحكام الفقهية» وكان لها عظيم الأثر في نمو الفقه واكتماله. 


)١(‏ السايس» محمد على» تاریخ الفقه الإسلامى» ص۰۸۲ وبدران» أن العينين› تاریخ 
الفقه اللإسلامى» صا۸. 


10۸ 


الاجتهاد بعد عصر التابعين وتابعيهم 

مع بداية المائة الثالثة للهجرة» أخذ الفقه يدخحل طور الكهولة والضعف› 
وقد بدا الأمر بميل كثير من الفقهاء إلى الفقه الافتراضي»› وتخيل مسائل لا 
بتصور العقل السليم وقوعهاء وخاصة في مسائل الرقيق والطلاق والأيمان 
والنذور والردة» ثم أخذ الفقهاء يجمدون على أقوال من سبقهم» وقل فيهم 
الاجتهاد» وتضاءلت الرغبة في التجديد والاستنباط» وأخذوا يفنون شخصياتهم 
في شخصبات متبوعيهم › ورال الك دد ویتسح والاجتهاد يتضاءل 
وينقص» حتى أطبق التقليد على العالم الإسلامي منتصف القرن الرابع إطباقا 
محکما. 

اجات تقاف 5 ال اهت الفت وف خد اسق ت على المااعت 
الأربعة» وأصبحت أقوال أئمتها بمنزلة نصوص الكتاب والسنة. 

يقول ابن خلدون: «ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس 
المقلدون لمن سواهم» وا ا 

وهكذا نشأت سدود بين الأمة وبين نصوص الشريعة» عظمت شيئًاً فشيعا 
إلى أن هجرت الستة ووقع البعد عن الكتاب بازدياد تأخر اللغة» وأصبحت 
الشريعة هي نصوص الفقهاء وأقوالهم لا أقوال النبي ييه الذي آرسل إليهم› 
وصار الذي له القوة على فهم كلام الإمام والتفريع عليه مجتهداً ET‏ 
TTS‏ 

ولئن كان الفقهاء في هذا الدور قد جمدوا على أقوال أئمتهم إلا أنهم 
بحثوا عن العلل التي استنبط منها الأئمة الأحكام» ومكنهم ذلك من الإفتاء في 
الغرازل والسائل ال لم ل با ها قلا لان ورجا على اأصول 
واستمر الأمر على ذلك حتى منتصف القرن السابع الهجري» وفيه أطبق التقليد 


(1)( ابن خلدون»› مقلدمة ابن خلدون› ص۹1٤‏ . 


10۹ 


المحض ٠‏ وبلغ الفقه أقصى درجات الضعف والانحطاط› وطبع بطابع الجمود 


E 8 E i Se AR IS‏ اأساا بو اأ اياارم ١أ‏ ا 
اسر وده وز انير تسا E iad 1 Paa E a ١‏ ھا ا اس التي بنى عليها 


الأئمة أحكامهم واجتهاداتهم» واتجه الفقهاء إلى الحفظ الجاف وتقبل كل ما 
فى الكتب المذهبية دون مناقشة» وأولعوا بالاختصارات وعمل المتون» وتباروا 
ر ا ن الما ف الل مر 20 ر ت کی ا ی ٠‏ 
ا الطلاسم» a‏ إلى ما يشبه الألغاز» وقد اضطر من يدرس هذه 
المختصرات والمتون إلى أن يضع عليها شروحا تحل غوامضهاء وتكشف 
معمياتها» ثم وضعت شروح للشروح سميت بالحواشي» وهكذا ضاعت جهود 
العلماء في حل الألفاظ والعبارات دون نظر إلى المعاني والأحكاء. 

وإذا أردنا تلخيص ما طراً على الفقه بعد عصر الصحابة والتابعين فإنه 
يمكننا تسجيل الانحرافات التالية» والتي سنتحدث عنها في المطلب الخامس. 


a2 a2 
IG iw 


الطلب الخامس 


ج 
2 


5 4+ 5 هډ @ ¢ © 
ا 


١ 0‏ - الانحراف الأول : التقليد لأحد المذاهب.الأربعة وإيجاب ذلك: 
شاع منذ منتصف القرن الرابع الهجري ی العالم الإسلامي و جوس تقلید 
إمام متبوع من الأئمة الأربعة» وعدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة. 
يقول ناظم جوهرة التوحيد: 
: ا ّ ۴ TT‏ )۲( 
ويقول الصاوي في حاشيته على تفسیر الجلالين : ولا يحور تقلید ما عدا 


ابرز الانحرافات ا 


(©: التلتهاني ين السلام» الاجتهاد فى الفقه الإسلامى» ص۲۴۳" وبدران» انو 
العينين › تاریخ المقه الإسلامي› ص۹٩۹ ۱۹١‏ وزیدان» عل الكريم» المدحل 
لوا ال لاا ا و 


)۲( الباجوري› شرح جوهرة التوحيد» ص۱١٥۱‏ . 


۱1۰ 


المذاهب الأربعةء ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآيةء فالخارج 
عن الحذاهب الاربغة ضال مضل» وربما أذى:ذلك إلى الكقر> لأن الأخذ 
واه الكاب :والس من أضول الك . 

ويقول القاضي عياض في المدارك: «إن لفظ الإمام يتنزل عند مقلده 
بمنزلة ألفاظ الشارع». 

ولا شك أن هذا الكلام باطل مخالف للكتاب وللسنةء بل ولأقوال 
الائمة الأربعة أنفسهم» فقد قال الإمام أبو حنيفة كل: «لا يحل لأحد أن 
يأخذ بقولنا ما لم يعلم من آين ادا 

ويقول الإمام مالك شه : «إنما آنا بشر أخطى وأصيب فانظروا في رأيي»› 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» . 

ويقول الإمام الشافعي #: «كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله يلار 
عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي» . 

ويقول الإمام أحمد ك: «لا تقلدني a‏ ولا الشافعي ولا 
الأوزاعي ولا الشوري E E TT‏ 0 وقال: «امن رد حديث 
رسول الله اة فهو على شفا هلكة»" . 


۵ ۲ . الانحراف الثاني : القول بإغلاق باب الاجتهاد: 

لقد دى شيوع ال والاحتکام إلى مذهب من المذاهب الأربعة دون 
اعتبار للأدلة الشرعية إلى موت ملكة الاجتهاد عند الفقهاء» فكان من الطبيعى 
اا ا ا ۰ 


(0 لار ا ای غل ا 0 


(۲) الحجوي» الفكر السامى ٥/۲‏ ۔ 1. 9 ابن عب دالب الانتقاء ص ۱٤5‏ 

)ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله .۷۷٥ /١‏ 

.۲۸٥ /۲ ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين‎ )٥( 

0) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين .۲٠٠/۲‏ 

(۷) ابن الجوزي» المناقب» ص١۸٠.‏ 

(۸) بدران» ابو العينين» تاريخ الفقه» ص٥4‏ وزيدان عبد الكريم» المدخل لدراسة 
الشريا مر : 


1 


ودرس المقلدون لمن سواهم» وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم» ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الأجتهاد» ولما 
خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز 
الا . ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبة مهجور تقليده» وقد 
صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعةه. 


«e ۴ ۶ a » © e a +‏ 
تة أب“ اون اوو قف لتفلك ف الافهها علد هځ لاء الارنعة› 
سه ب آي جب مھ ص کیہ کے ۰ 


- الانحراف الثالث : التعصب المذهبی : 
عباراث ونقول تعتبر غاية في الخطورة لم ا فيها من الإعراض عن الكقاب 
o: ۴‏ 
مؤول او منسوخ» . 
فکأنه جعل نصرص مذهيه هي الجنس العالي› والاصل الاصيل»› 
الخال رال ل ا و و و و 
الكلام غاية في البطلان» ومناقضة صريحة لما انعقد عليه الإجماع. 


>2 او ا مء ا اه‎ LN f8. 
«اجمع الناس على ان من استبانت له سنة عن‎ O O ii يقول الإمام ا‎ 


رسول ھک لم یکن له از بدعها 2 أحد»» ویقول e‏ شار 
بل هو جماع کل کفر» . 


ولقد وصل الحال ببعض المتعصبين أن يقول: «إن المهدي المنتظر إذا 


(۱)( ابن خلدو( ل مقدمة أي بن خلدون C4‏ ص ۹٦‏ £. 


)۲( الحجوي› القكر السامي T7‏ والخضري› محمد » تاریخ التشريع الإسلامي› 
E‏ 
(۳) الحجوي» الفكر السامي 1/۲. (6) ابن القيم» إعلام الموقعين .۲١٠/۲‏ 


FEA /o ابن تیم ة › درءع التعارض‎ )٥( 


1۲ 


ظهر بل عيسى ابن مريم إذا نزل آخر الزمان»ء فإنهما يقلدان با حنيفة» ولا 
O eA.‏ 
e‏ ۰ 


۰ هھ 
A 4.‏ 
وچا لھا نے 
a‏ 
ا ” 


٤ 0‏ - الانحراف الرابع : ظهور التنافس والتحاسد والتنابز بالألقاب بين 
آهل المذاهب : 

لقد شاع في القرون المتأخرة أنه لا تصح الصلاة خلف من يعلم المأموم 
أ أئى تافص اللرضوء أو الصلاة رائ إمامه وكات من ةلك أن تج 
أربعة محاريب في المسجد الواحد» يصلي فيها أئمة متعاقبون» وحمل التعصب 
الاه خد تن فرشي الا تاع عا الفول الو كان ل ا ا ات 
ال ر ۰ ۰ 

وحمل التعصب صاحب مراقي الفلاح على قرن اسم الشافعية بالمواشي 
والكلاب حيث قال عند حديثه عن ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان مات 
وانتفخ: «فإن عجن بمائهاء يلقى للكلاب أو تعلف به المواشي» وقال 
بعضهم : يباع لشافعي»““ . 

وقد تفنن بعض المتعصبين لمذهبه فى الإساءة لمذهب مخالفهء لحمل 
NISL a a‏ 
ي 
الوضوء وصلى فلم يحسن الصلاة» وقال: هذه صلاة أبي حنيفة» وتوضاً فأسبغ 
الوضوء وصلى كأحسن ما يصلي الناس وقال: هذه صلاة الشافعي» وكان هذا 


.1/۲ المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) عباس» بدعة التعصب المذهبي» ص١٠٠.‏ 

(۳) الذهبي› ميزان الاعتدال .٥۱/٤‏ 

(6) الشرنبلالي» حسن بن عمار» مراقي الفلاح» ص١٠.‏ 

(۵) هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر» أبو بكر الشاشى القفال الفارقى» رئيس الشافعية 
ف اراق ر ا ا ی ا ا 

(7) هو محمد بن سبكتكين الغزنوي» السلطان ناصر الدولة» فاتح الهند» وأحد كبار 
القادة» امتدت سلطنته من أقاصى الهند إلى نيسابور وكانت عاصمته غزنة» كان من 
ا ا ا ی 


1۳ 


م لانتقال السلطان محمود عن مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية ونصرته 
0( 

ت ان ا و E‏ 
اتباعه» بل للاستطالة والحظوة أمام الحكام وبقصد التفاخر والتغالب. قال 
أبو حيان التوحيدي” : سمعت أبا حامد يقول لظاهر العباداني : «لا تعلق كثيرا 
لما تسمع مني في مجالس الجدل» ااا ا و 
A NEY‏ 


- الانحراف الخامس: امتلاء الكتب المذهبية بالأحاديث الواهية 
وبناء الأحكام عليها: 

إن الا في الكتب الحديثية التي حرجت أحاديث الكتب الفقهية» يجد 
کة .نة الا خادیت الضعيفة بل والباطلة» والتي بنيت عليها أحكام 
ضحت مصدرا للبدع والضلالات فيما بعد. 

ومن أمثلة هذه الأحاديث : 
ل ا (0) e‏ م » 


ظفار فإنها ميتة)» قا ل الزيلعي NE‏ 
ORE‏ 


ا «ادفنوا الشعر والدم وا 
روي من وجه كلها د 
۲ - «الحديث فى المسجد باکل الخا تدا اك ال ل ل 


او ا ي 


(۱)( الاس تاریخ المقه الإسلامي› و 

(۲) الحجوي» الفكر السامي .٠٤٤/١‏ 

)۳( ون بن محمد بن العباس التوحيدي› ان حیان» فیلسوف» متصوف معتزلي › کان 
0 لم يصرح بزندقته» توفي سنة ١٠٤ه.‏ الأعلام 1/0 

(6) السايس» تاريخ الفقه الإسلامي» ص٤١٠.‏ 

)٥(‏ هو الإمام المحدث الحنفي عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي جمال الدين أبو 
محمد فقيه عالم بالحديث» أصله من الزيلع في الصومال» وفاته بالقاهرة» من أشهر 
مۇلفاته: كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» توفي سنة ۲٦٠۷ه.‏ الأعلام 
“٤‏ ومعجم المؤلفين .٠١١ /١‏ 

0) الزيلعى» عبد الله بن يوسف نصب الراية لأحاديث الهداية .٠۲۲/١۷‏ 

)۷( الغزاليء إحباء علوم الدن- 5١/١‏ 


12 


ب» فليقم أحد على رأس قبره» ثم 
يقول: يا فلان بن فلانة. . ٠.‏ قال العراقي: أخرجه الطبراني بإسناد 


٤‏ - «مسح الرقبة - يعني في الوضوء - أمان من الغل»» قال النووي في شرح 
r‏ 
المهذب: إنه موضوع '. 


١ ٥‏ - احتواء الكتب المذهبية على بعض الشطحات والفرضيات 
المستحيلة بل والحماقات السخيفة : 
من ذلك ما ذكره صاحب مراقي الفلاح عند حديثه عن الأحق بالإمامة 
حيث قال: «فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقر ثم الأورع ثم الأسنَ ثم الأحسن 
خلقاً ثم الأحسن وجهاً ثم الأشرف نسباً ثم الأحسن صوتاً ثم الأنظف ثوباً». 
قال صاحب مراقي الفلاح شارح نور الإيضاح بعد ذكره لهذا الكلام 
وکا لترتيب المستحق للامامة : ا زوجة لشدة عفته» فأكبرهم اد 


0 2 I a0 


وأصغرهم عضواً» ا مالړ 6 فأكبرهم حاهلا) 

ومن ذلك ما ذکره إبراهيم الاجر ا المذهب فى حاشيته على 
شرح ا قاسم عزل حليته عن الغسل الواجب قال : ولو شق دذکره نصهين 
فأدخل أحدهما في زوجة» والآخر في زوجة أخحرى وجب الغسل عليه 
دونهما)» ثم يقول: «(ولو أولح اجا في فبلها والأخر في دبرها و حصب 
الغسل E‏ 

ومن ذلك ما ذکره این عابدین قائلا : : اوفي البحر عن عدة الفتارى 


(1) المرجع نفسه .٤۹١/٤‏ 

(۲) الملاء على القاري» الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» صه*". 

aN Na 

(6) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» شيخ الجامع الأزهرء من فقهاء الشافعية» 
كتب حواش كثيرة» استمر في مشيخة الأزهر إلى أن توفي بالقاهرة سنة ۲۷۷٠١ه.‏ 
N‏ 

(ه( الا ا الباجوري على ابن قاسم ۷۲/۱ _ .۷٤‏ 


1۵ 


الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة» ففي تلك الحالة جازت 
الصلاة إلى أرضها»"' إلى غير ذلك من الفرضيات المستحيلة التي ينبو عن 
اع ا د E aa‏ 

ولا يفوتنا في ختام الكلام على النشأة التاريخية للفقه أن نسجل بالفخر 
والاعتزاز ظهور مجددين وسط جو التعصب والجمود الفقهي بلغوا مرتبة 
الاجتهاد» وواجهوا قضايا عصرهم بعقول منفتحة وأفهام صائبة» وحملوا على 
التقليد الذي ران على العقول والصدور حملة شعواء» ودعوا إلى فتح باب 
الاجتهاد والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله بي . 

ومن أبرز هؤلاء العلماء الأفذاذ: العز بن عبد السلام» والكمال بن 
الهمام» وعبد المؤمن بن علي» والشاطبي» وابن تيمية» وابن قيم الجوزية› 
والذهبي» والدهلوي» ومحمد بن عبد الوهاب» وغير هؤلاء كثير ممن أظهر الله 
E aN a N‏ 

BB ® ® 


(۱) اپن عابدين» حاشية ابن عابدين ۲/۱ 

(۲) بدران»› 8 الحينين ٠‏ بدران› تاریخ الفقه الإسلامي› ص والسليماني عرد السلام» 
الاجتهاد فى الفقه الإسلامی» ص٤۲۲‏ - ۲١‏ وعباسى»› محمد عيد» بدعة التعصب 
المذهبى › ص۲۳۸ ۔ .۲٤۷‏ 


۱1٦ 


ا ي | 


قجدبد ملم افق الإسلامي 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: موقف العلماء مما طرأ على الفقه من انحرافات . 
المطلب الثانى : خطوات تجديد الفقه وإصلاحه. 


ا 


موقف العلماء مما طرأً على الفقه من انحرافات 


ت لا من رل استعراض تاریخ الفقه الإسلامي آنه بلغ آوج معحده 
ونشاطه کک سار على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم و صح » کک مارس 
أهل التخصص الاجتهاد وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله يي يعرضون 
عليهما ما جد ويجد من شڙون حياتهم› ويستنبطون لها الأحكام الشرعية. 

وتبين لنا أن إقفال باب الاجتهاد الذي ظهر القول به منتصف القرن الرابع› 
وإيجاب تقليد مذهب من المذاهب الأربعة دون التفات إلى الأدلة من أعظم الماسي 
والمصائب والدواهى التى نكب بها المسلمون» ولذلك تصدى لهذه الدعرى 
المحققون من العلماءء والجهابذة من النقاد» وحملوا عليها حملة عنيفة شعواء. 

يقول ابن حزم الأندلسي: «فهذا القول في غاية الفساد» وكيد للدين لا 
BSNS EE NS gE‏ 
چ ارا وی اه ای د دو ا ی ا 

وقول العز بن عبد السلام: اومن العجب العجيب› اَن الفقهاء المقلدين 
ذلك يقلده فيه ويرك ن فد له لكاتب والسنة والاقيسة الصحيحة لمذهيه»ء 
جموداً على تقليد إمامه» بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاتي وال و 
ا ات ا ا ا کاو لے ا وا و هاا هن 
مناظرة السلف» ومشاورتهم في الأحكام» ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر 


(1) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام .0٥۷١/٤‏ 
(۲) العز بن عبد السلام» قواعد الأحکام .٠١١/۲‏ 


11۸ 


ويقول الشاطبى: «ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على 
aye SE‏ أهواءهم 
بغير علم» e‏ السبيل. .. ثم يقول: فالحاصل مما تقدم أن تحكيم 
الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال» 
وما توفيقي إلا باله» وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره». 

ولو ذهبنا نسرد أقوال من ذم التقليد لضاق بنا المقام والغريب حقاأً أنه 
رغم تهافت دعوى سد باب الاجتهاد وإيجاب التقليد ورغم العواقب الوخيمة 
التي مني بها المسلمون من جرائهاء ورغم انتشار الصحوة الإسلامية في كل صقع 
من أصقاع الدنيا إلا أن التقليد الأعمى وتقديم الكتب المذهبية على القرآن لا 
زال هو المهيمن على العالم الإسلامي» ولا زال كثير من المعاهد الشرعية 
والجامعات الإسلامية تلقن طلابها المتون المذهبية» وتربيهم على الاحتكام إلى 
الكتب المذهبية دون التفات إلى ما يوافقها أو يخالفها من نصوص الشارع› 
وحتى كثيرٌ من الجامعات التي تعلم طلابها الفقه المقارن لا تعدهم لاختيار أقرب 
الأقوال إلى السنة» وترجيح بعضها على بعض بمقتضى الدليلء بل تكون الغاية 
من الدراسة إطلاع الطلاب على الثروة الفقهية التي تركها لنا السابقون. 

لذلك» فالواجب من أجل تصحيح الفقه وتجديده القيام بالخطوات التالية 
والتي سنذكرها فيما يلي : 


خطوات تجديد الفقه وإصلاحه 
١ ٥‏ - الخطوة الأولى: إعادة فتح باب الاجتهاد: 
| وذلك لأن تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤون النأاس»› 
وإعادتها إلى واجهة الحياةء لا يتم إلا بإحياء الاجتهاد الذي هو أحد الوسائل 
)۱( الشاطبي»› الاعتصام TATA TECS‏ 


۱۹ 


AA E‏ ومرونتها 
وقدرتها على مواجهة التطور» وحل مشكلات الفرد والمجتمع في ضوء أحکام 
الإسلام""» فالحياة مستمرة ووقائعها متغيرة» وقضايا الناس ومشكلاتهم 
متجددة بتجدد الزمان واختلاف المكان» فما ا يقم الاجتهاد بتعريف الناس 
على أحكام e‏ في هذه النوازل والمستجدات» فإن القطيعة ستقع بين 
الدين والحياة» وستتهم الشريعة بالتخلف والجمود وعدم الصلاحية والخلود . 
يقول الشهرستاني: «ولم تنضبط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بهاء 
لأن من ضرورة الانتشار في العالم» الحكم بأن الاجتهاد معتبر»” . 

والواقع أنه ليس هناك شريعة حثت على الاجتهاد والنظر كالشريعة 
الإسلامية» فقد رتبت الأجر على مجرد الاجتهاد سواء كان صواباً أم خطأء 
وزادته إلى أجرين إن وافق الصواب. وإذا كان الاجتهاد واجبا فى كل عصرء 
ويحتاج إليه الناس في كل زمانء فإن عصرنا الحاضر أشد اور حاجة إليه 
وا له» نظرا للتغير الهائل الذي أحدثه الانقلاب الصناعي والتطور العلمي في 
مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية. 


0 ۲ - الخطوة الثانية : تيسير شروط الاجتهاد وتحزيئه : 

لم يكن مستغرباً ممن ألفوا التقليد وأفتوا بانقطاع الاجتهاد منذ المائة 
الرابعة للهجرة أن يضعوا شروطا تعجيزية للوصول إلى مرتبة الاجتهاد» وذلك 
ليصلوا إلى ما قرروه في أنفسهم من صحة دعواهم في توقف الاجتهاد وانسداد 
بابه» فاشترطوا على المجتهد أن يحيط بعلوم كثيرة» كعلوم الألة من نحو ولغة 
وبلاغة» وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وأصول وفقه» وعلوم قرآن ومصطلح 
وسيرة كما اشترطوا عليه أن يلم بالمنطق وعلم الكلام وغير ذلك“ مما لم 
يكن كله متوافراً حتى في مجتهدي الصحابة. 


(۱) القرضاوي»› الاجتهاد المعاصر»› ص .٥‏ 
)۲( القيسي › مروان» معالم الهدذى ال فم الإسلام» ص٣‏ ۱۲. 
© الرسائن الل وال 07 


.۱۷ عباسی › محمد عيد» بدعة التعصب المڏذهبى› ص‎ (٤( 


1۷۹ 


الراك ل ل جه ادل غ اي ها اا الى ر ارو 
الأصوليين» بل هو متيسر على من عنده أهلية الخطاب وفهم أدلة الكتاب 
وا يقول ال رضا: اليس تحصيل هذا الاجتهاد الذي د روه 
بالأمر العسيرء ولا بالذي يحتاج فيه إلى اشتغال أشق من اشتغال الذين 
يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر في الأمم الحية»› 
کالحقرق والطب والفلسقة» و ذلك ری جماهير علماء التقليد منعوه» فلا 
تتوجه نفوس الطلاب إلى تحصيله»' . 


ويقول الحجوي الفاسي في كتابه الفكر السامي بعد أن ينقل عن العز بن 
عبد السلام قوله: ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمن المتقدمين لو 
أراد الله الهداية» يقول: «واعلم أن مواد الاجتهاد اليوم في القرن الرابع عشر 
أيسر مما كان في زمن الأبي"" وابن عرفة" ومن قبلهما بسبب أهل الفضل 
الذين اعتنوا بالمطابع» وطبعوا الكتب المعينة على الاجتهادء وإن ظهور الطباعة 
نقل العلم من طور إلى طور»ء وقد كان المتقدمون يعانون مشاق عظيمة في كتب 
الكتب» ويحتاجون لمادة مالية وزمن طويل» أما بعد ظهور الطباعة عندنا أواسط 
القرن الماضي» فقد تيسر ما كان عسيرأً إلا أنها وجدت الأمة في التأخر» والفقه 
في الاضمحلال والهمم في الجمود» فكأننا لم نستفد منها شيئاء فإذا قسنا ما 
استنفدناه منهاء ودرجة الرقي التي حصلت لفقهائنا بالنسبة لما حصل زمن 
المأمون E‏ الكاغد“ .. حکمنا بأننا لم 
نتقدم خطوة تعتبر وتناسب ما تقدمه غيرنا من الأمم» ورغماً عن ذلك فقد وجدت 
کی ا اغ ق ا و ا 


(۱) رضا» رشید» تفسیر المنار .۲٠۰۵/١‏ 

(۲) هو محمد بن خلفة بن عمر الإبي الوشتاني» المالكي» عالم بالحديث من أهل تونس» له 
كتاب: إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم» توفي سنة ۸۲۷ه. الزركلي» الأعلام .٤/۷‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» أبو عبد الله» إمام تونس وعالمها وخطيبها في 
عصره» توفي سنة ۳٠۸ه.‏ الزركلي» الأعلام .٤١/۷‏ 

.٦۸۹ص الكاغد: الورق» المنجد في اللغة»‎ )٤( 

.٤٤١1/١ الحجوي» الفكر السامي‎ )٥( 


۷1 


فإذا كان هذا كلام الحجوي يوم كانت الطباعة متواضعة» ف 
المراجع عسيرأًء فماذا نقول بعد ثورة المعلومات الهائلة التي نعيشهاء حيث 
E CG | E CP E ED EL E COE‏ ا 
a E OSS NSN‏ 
خلال التقدم الهائل في علم الفهرسة»ء وتوافر المكتبات العامة في كل مكان» 
ومن خلال استخدام الحاسوب الذي يحفظ في القرص الواحد عشرات 
الموسوعات الفقهية والحديثية» ويعرضها بصورة مذهلة» ومن خلال الإنترنت 
الذي سهل تبادل المعلومات وانتقالها بسرعة فائقة» ومن خلال الخدمات 
الجليلة التي بذلت في مجال السنة وتحقيق الأحاديث والآثار. 

إن ظهور المجتهدين والحالة انا غر ا و و ا 
الاجتهاد بات مطلباً ملحاًء ولعل في الشروط التي ذكرها الإمام الغزالي 
الله و ت ا ل لمرو و للل الس 

يقول الغزالي : «يشترط للمجتهد شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالةء وهذا 
ا فاد عل واد فط وقر ها ولم رطا لص ال خاد فل 
IS‏ واجتهد لنفسه صح . 

والشرط الثاني : وهو الأساسي للاجتهاد: أن يكون محيطا بمدارك الشرع 
AN IRN OSA ANGE‏ 
للأحكام ومعرفة كيفية الاستثمار ويكون ذلك كله بمعرفة علوم ثمانية هي : 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو القياس ومعرفة أصول الفقه واللغة والنحو 
والناسخ والمنسوخ ومصطلح الحديث . 

فما كتاب الله كك فهو الأصل ولا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق به 
الأحكام منه» وهو مقدار خمس مائة آية» وكذلك لا يشترط حفظها عن ظهر 
قلب بل يكون المجتهد عالما بمواضعها. 

وأما السنة فلا بد من معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام وهي وإن 
كانت زائدة على ألوف فهي محصورة» ولا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث 


Y۲ 


حکام 43ط »ي 
حجام فمط» 
O O yy‏ صل مصحح 
للا خاد کیو اس داو وأحمد والبيهقی › ویکفيه ان يعرف مواقع کل باب 


TT 8‏ 8 
س | را عله ھم = 4 dA‏ احادیث إ۷ 


بال لمواعظ AP‏ 


- وما الإجماع فينبغي أن يعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافهاء» ولا يلزمه 
حفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف» بل كل مسألة يفتي فيهاء فينبغي أن يعلم 
أن فتواه ليست مخالفة للإجماع» إما بن يعلم أنه موافق مذهباً من مذاهب 
العلماء أيهم كانء أو“ يعلم أن هذه واقعة جديدة لم يكن لأهل الإجماع 
خوض فيها. 

وأما القياس الذي سماه العقلء فعليه أن يكون قادرا على استنباط علل 
الأحكام الف ص وآان بكرن غارنا الأضول .الكلية الي بش علها الحرع 
الإسلامي | آخکاف:! 

فهذه العلوم الأربعة هي المدارك المثمرة للأحكام» وأما طريق الاستثمار 
فيتحقق بالعلوم الأربعة الأخيرة. 

وأولها: أصول الفقه بأن يعرف أقسام الأدلة وشروطها وأشكالها. 

والثاني: معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب 
وعاداتهم في الاستعمال» يميز بين صريح الكلام وظاهره وحقيقته ومجازه 
وعامه وخاصه. ولا يشترط أن يبلغ المجتهد درجة الخليل والمبرد وأن يعرف 
جميع اللغة ويتعمق في النحو ويكفي في ذلك أن يدرك حقائق المقاصد. 

والثالث: علم الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة» فعليه معرفته ولا 
يشترط أن يحفظه كله» بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث» فينبغي أن يعلم 
أنهما ليسا منسوخين . 

والرابع : معرفة رواية الحديث وتمييز الصحيح من السقيم» وكل حديث 
قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده» وأما غيره فعليه أن يحسن النظر 


)١(‏ لعل الأولى أن يقول: وإما أن يعلم» بدل قوله: أو يعلم. 


BAJ 


ما 


في رواة الأحاديث ويعرف عدالتهم وجرحهم» ويكفي في ذلك تعديل إمام عدل 
للراوي بشرط أن يكون المزكي صحيح المذهب في التعديل . 

وهذه العلوم الثمانية ترجع إلى علوم ثلاثة مهمة وهي : علم الحديث 
وعلم اللغة وعلم أصول الفقه. 

- أما علم الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما. 

- فأما علم الكلام فيغنيه عنه أن یکون لدیه اعتقاد جازم بأرکان الإیمان. 

وآما معرفة طرق الكلام وأدلته فليس بشرط إذ لم يكن في الصحابة 
والتابعين من يحسنها. وحتى لو تصور مقلد محض في العقيدة فإنه يجوز له 
الاجتهاد في الأحكام. 

وأما تفاريع الفقه فكذلك لم يكن الصحابة على معرفة بهاء ولكن 
تحصيلها يكسب طالب العلم دُربة وتمريناً على الاجتهاهى“. 

وهذه الشروط التي ذكرها الإمام الغزالي هي لمن أراد بلوغ رتبة الاجتهاد 
المطلق» أما الاجتهاد فى بعض الأبواب دون بعض فلا يشترط له عند الأكثرين 
كل تلك الشروط ا e‏ 

يقول الغزالي: «اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد 
المطلق الذي يفتي في جميع الشرعء وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأًء بل 
يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض» فمن 
عرف طريق النظر والقياس فله أن يفتي في مسألة قياسية» وإن لم يكن ماهرا 
في علم الحديث» فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس 
عارفاً بأصول الفرائض ومعانيهاء وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في 
مسألة تحريم المسكرات» أو في مسألة النكاح بلا ولي» فلا استمداد لنظر هذه 
المسال ا رلا ك خاد ا" 


(۱) الغزالى» الخستضفى : ف Nk‏ 
)۲( أبن قدامة» روضة الناظر 1/۲ °< cEV‏ وابن تمه › مجموع المتاوئ C2‏ 
AT‏ 


(۳) الغزالي» المستصفى» ص٠٠.‏ 
\VE‏ 


ويقول ابن ف قيم الجوزية : « لا جتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام» فیکون 
ارجل مجتهداً في فوع من ot E‏ غيره» آو في باب من آبوابه» کمن 
دون غيرها من العلوم» 3 باب الجهاد ا الحج» أو غير ذلك» فهذا ليس 
له الفتوی فیما لم یجتهد فیه» ولا تکون معرفته بما اجتهد فيه مسوغاً له الإفتاء 
بما لا يعلم في غيره» وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة 
Es‏ 


0 ۳ - الخطوة الثالثة: أن يكون الهدف من دراسة المسائل الفقهية 
الوصول إلى الحق والتعرف على حكم الله فيهاء وعدم تتبع تتيع الرخص اأ 


ا ي rs‏ ا ر 

مسايرة واقع الناس : 
أقوال العلماء يعني اتباع الهوى» والتشهي» والتحايل على شرع الله. وقد نقل 
ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخحص»› والأخذ بما يوافق الهوى 
والغرض من آقوال RR‏ 

وقال ابن ف قيم الجوزية: «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين ارله 
بالتشهي والتخير زا الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من 
یحابیه فیعمل به» ويفتي به» ویحکم به» ویحکم على عدوه ویفتیه بضده» وهذا 
فو أف الو يوراکو الك را الان 

وقد شاع في وقتنا المعاصر القول بجواز الأخذ برآي أي عالم من أي 
مذهب كان» وبصرف النظر عن الأدلة الشرعيةء بحجة آنه من TE‏ 
لقي الله سالما» وبحجة أنه لا إنكار في مواضع الخلاف. 

يقول أحد أنصار هذه المدرسة بشير العوف: «فمن خلال الاعتماد على 
(1) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين .۲٠١/٤‏ 


)۲( ابن عبد الثر جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۷. 
)۳( ابن فيم الجوزية› إعلام الموقعين ٤‏ /. 


¥0 


C° 


مذهب من هذه المذاهب» أو على اقتناص الفوائد من كل مذهب» فإن الإنسا 
المسلم يشعر آنه وجد ضالته المنشودة» في أي شأن من شؤون الدنيا وال 
في وقت يظل فيه مؤمناً بأنه لا يغرف إلا من بحر الإسلام» ولا يرتع إلا ضمن 
تعاليم الدين). 

ويقول في موضع آخر: من القواعد الشرعية الأصولية المسلمة في العمل 
بهاء أن أي موضوع من موضوعات العقيدة أو الأحكام الشرعية» حصل بين 
a‏ وعلماء الآمة خلاف حوله» بالجواز أو الصحة أو عدم الجواز والصحة» 
فإن المسلم الذي يتبع هؤلاء الأئمة والعلماء ويقدر لهم علمهم» يجوز له أن 
با ورای شن ال ای ارقو اا ك وال ی ا ل او 
يلام إذا اتبع أحد الرأيين» ولا يجوز إجباره ديناً على الأخذ برأي معين وترك 


غ 


وقد توسع هؤلاء في تحديد المذاهب الإسلامية التي يجوز للمسلم أن 
ناخ منها أحكام دينه» وأضافوا إلى مذاهب أهل السنة والجماعة» مذاهب 
الفرق الأخرى كالإباضية والزيدية والجعفرية والإمامية الإثني عشرية. 

يذكر عبد الله العلايلي في معرض مقترحاته لإصلاح الفقه: «أنْ هذا 
الإصلاح يتطلب التسليم بكل ما قالت المدارس الفقهية» على اختلافها وتناكرها 
حتى الضعيف منهاء وبقطع النظر عن أدلتهاء واختزانها في مدونة منسقة حسب 
الأبواب كامجموعة جوستينان» وأعني كل ما أعطت المدارس: الإباضية» 
والزيدية» والجعفرية» والسنية من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وأوزاعية 
وظاهرية» ومن قبلها مدارس الصحابة فالتابعين» فتابعي التابعين إلخ» وذلك 
ل حا ا ف لك ما بوخد على فر ها اجا ان 
عبد الله التجيبي : «مذهبي في الإلهيات التسليم» وفي الفروع الأخذ بالأحوط». 

ويتأسس على هذا المقترح» أنه في حال واجهتنا مشكلة من مشاكل 
اليوم» أو نازلة من النوازل» نأخذ الحل من هذا المنجم الفقهي أو الربيدة 


)۱( العوف› بشیر › تعاليم الإسلام بين المسشرين والمعسرين .o^/‏ 


۱۷٦ 


الجامعة الحافلة» بقطع النظر عن قائله أو دليله» وبتخير الظرف يتغير الحكم 
ال ولك فكل ار ما رجا م ل تجا دج حا اة قا ا 
الذي هجرناه» فالمرجع إذا هو الظرف فقط» ما دمنا قد سلمنا بأقوالهم ج 
وقبلناها جميعاًء فما هجرناه اليوم من قول في مسألة ما» ثم اقتضاه الظرف بعد 
حين» نعمد إلى ترجيحه والأخذ به ولا عجب فالأحكام تتخير بتغير الزمان 
والمكان» والمقتضى في كل ذلك هو التيسير» وهما كليتان فقهيتان لا مجال 
ا ا 

اظن ان اعد کهآ ن لاع دين اله قوق تلاعب أصحاب هذا 
المنهح» وهؤلاء قد فرّوا من التزمت والتعصب» فوقعوا في الانحلال والتسيب 
فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وليس غريباً أن يتبنى هؤلاء أمثال هذا المنهج الفاسد» ولكن الغريب أن 
يجاريهم فيه مثل الشيخ محمد الغزالي الذي يقول بشأن الترجيح واختيار الآراء 
الفقهية : «علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم»'. 

والأغرب منه أن يعتمد هذا المنهح عالم جليل هو الدكتور وهبة الزحيلي 
حيث يقول: «والأخذ بالرخص يؤدي في الغالب إلى البحث عن الحكم 
الأخف في المذاهب الإسلامية» وهذا عمل سائغ غير ممنوع شرعاً بقيوده أو 
ضوابطه» فإن عملية التخير أو الانتقاء من آراء المذاهب الإسلامية من السنة أو 
الشيعة كانت هي المفتاح والمنهاج أو الضوء الأخضر الذي أضاء الطريق أمام 
العاملين في العصر الحاضر على إنهاض الفكر الإسلامي. . .». 

وهذا المنهح تقليد محض وتتبع للزلات والسقطات لا علاقة له بالاجتهاد 
لا من قريب ولا من بعيد» فكيف يزعم أصحابه آنهم يجتهدون ويجددون الفقه 
الإسلامي› ولقد تصدى العلماء قديما للقائلين بتتبع رخص العلماء والباحثين 
عن الأحكام السهلة اليسيرة» وشنعوا عليهم تشنيعا بليغا. 


)۱( العلايلى › عبد الله » ين اليخظا: ص۹٩۹.‏ 
(۲) الغزالى» محمد السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص؟٥٠.‏ 
(۳) الزحيلي» وهبة» الرخص الشرعية» أحكامهاء وضوابطهاء ص٦.‏ 
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يقول الإأمام الذهبي: «ومن يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد 

رق دينه كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعةء 

والكوفيين فی التلي والمدنيين ت الغناءء والشامين ي عصمة الخلفاءء فقمد 

جمع الشر» وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليهاء وفي الطلاق 

ونکاح المتعة بمن توسع فيه وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال فنسأل الله 
a:‏ 

العافة» .٠‏ 
حبتٹ قال إسماعيل القاضى : «ودخلت مرة فدفح ل ا فت فيه » فادا 
قد جمع له من الرخص من زلل العلماءء فقلت: مصنف هذا رندیی »› فقال : 
الم تصح هذه الأ حاديث؟ فلت ا ول من اباح المسكر لم يبح المتعة»› 
ومن آباح المتعة» لم يبح الغناء» وما من عالم إلا وله زلةء ومن أخذ بكل زلل 

العلماءء ذهب دینه» فامر بالکتاب E‏ 

وبهذا يظهر لنا أن قاعدة: «لا ينكر المختلف فيه» وإنما ينكر المجمع 
عليه“ . ليست على إطلاقهاء لأن الذين ذكروها وضعوا لها ضوابط توضح 
مرادهم منها› فهذا ارمام السيوطى بعد دکره لهذه القاعدة فال : (ویستشنى صور 
ينكر فيها المختلف فيه: إحداهما: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث 
(O, u.‏ 
يتمص » 1 

وقال العز بن عبد السلام: «والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان 
فى غاية الضعف› والبعد عن الصواب» فاا نظر إليه ولا التفات عليه اذا کان 
ما اعتمد عليه لا يصح نصه دلیلاً شرعیاًء ولا سیما إذا كان مأخذه مما ينقض 


TE الحكم‎ 


وحكم ابن قيم الجوزية بخطاً هذه العبارة وقال: «قولهم: إن مسائل 


.۸١ /۸ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الذهبي» سير أعلام النبلاء .٤٦٥ /١١‏ 

(۳) السیوطی» الأشباه والنظائر» ص۸١٠.‏ 

(€( الرجع ب ص۸٥۱‏ . 

.۲٠١/١ العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام‎ )٥( 


VA 


الخلاف ل إنكار فيه ليس بصحيح» فإن الإنكار إما أن يتوج ال 
ما الأول: فإذا كان القول ات اغا شاعا وجب إنکاره 

اشاقا د i‏ العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنکاره بحسب 
درجات الإنكار» وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها 
مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلداً. N EY‏ 
خهه ان القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هى مسائل الاجتهاد» كما اعتقد ذلك 
ای ی ای ق و 
مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراًء مثل حدیث 
صحیح لا معارض له من جنسه» فيسوغ فيها إذا عدم فيها E‏ 
يجب العمل به الأجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة E‏ 

فيجب إذن التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد وعدم الخاط 
بينهماء وضبط قاعدة المنع من الإنكار عامة وتخصيصها بالمسائل الاجتهادية. 
ال تتكافاً أدلتها وتتجاذبها وجهات النظر ويعلم الناظر فيها أن الخلاف فيها 
محتمل . 

إذا علم هذا فالأقوال المتعددة الناشئة عن الخلاف في المسائل 
الاجتهادية هي التي تعد رحمة بالأمة وتوسعة عليهاء قال ابن تيمية: «والنزاع 
في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم» ولهذا 
صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال أحمد: سمه كتاب السعة» وأن 
الحق في نفس الأمر واحد» وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما 
في ظهوره من اة عله وتكن من بات ورل الي ل فوا عن اشا ان 
د کک سو 4 [المائدة: N‏ 

وهي التي قصدها عمر بن عبد العزيز بقوله: «ما أحب أن أصحاب 
یا ا ا انرا اه لو کان فوا واا کان الا ف ی وا 
أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة»". 


)۱( ابن القيم الجوزية › إعلام الموقعين .YAA/Y‏ 
)۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوی .٠١۹/۱٤‏ 
)۳( ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله ۲/۲ 


۱۷۹ 


O E e‏ ضعيفة واهية» أو المخالفة للنصوص فهي 
مردودة» ولا يجوز العمل بها لاأنه ل مجال للاجتهاد في مورد النضن كما نص 
على ذلك ا ولا يصح الاعتماد على هذه الأقوال وترجيح العمل به 
اذا اقتضت ذلك ظروف الزمان والمكان ومصلحة الناس كما يرى الكثير من 
الباحثين e‏ ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا PE‏ 
الى افتار المد SS‏ 
غل علا ل TT‏ منها للتقنين في ميدان القضاء والفتيا ما هو أوفى 
بالحاجة الزمنية ومقتضيات المصلحة في كل عصر»ء ثم علق على هذا الرأي 


بقوله: «وهذا رأی سدید»'. 


ويلمح من كلام القرضاوي ميله إلى هذا الرأي حيث يقول: «الذي نريده 
هنا أن ننتقي من هذه التركة الغنية» ما نراه أوفق بمجتمعنا وعصرناء بعد 
الاو وه 

مع آنه قال قبل هذا الكلام: «لست مع الذين يقولون: إن أي رآي فقهى 
نقل إلينا من أحد المجتهدين نقلاً صحيحاً يجوز لنا أ e‏ دون بحث عن 
دليله. . فالواقع أن مثل هذا الأخذ تقليد محض» وليس من الاجتهاد الذ 
ددعو ليه في شيء“ ا مجر د ال قول غير المعصوم› بلا Te‏ 

ا 5 ذا هو ري الدكتور القرضاوي فلا داعي لاال بکلام 
اض يوهم نقضه. 

والحق: أن تلبية احتياجات الاأمة» وتحقيق مصلحتها فى كل زمان ومكان 
تكفله الشريعة بنصوصها الثابتة الصحيحة المعصومة» دون حاجة إلى الآراء 
الشاذة والاأقوال التي تلوي أعناق النصوص لتساير واقع الناس» إذ من المعلوم 


(1) ابن قيم الجوزيةء إغاثة اللهفان .٠۷١ /١‏ والمراد بقاعدة: «لا مجال للاجتهاد في مورد 
النص» أن تكون المسألة الاجتهادية مما لا نص فيها أصلاًء أو فيها نص»› لكنه 
محتمل لتعدد الأفهام وغير قاطع . الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» ص٤٠۳ .٠١‏ 

(۲) الزرقاء مصطفى» الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد .٠٠٠/١‏ 

(۴) القرضاوي» الاجتهاد المعاصر» ص٦۲.‏ 

(4) القرضاوي» الاجتهاد المعاصر» ص٤!.‏ 


۸۹ 


آن من أهم شروط الاجتهاد في النوازل» الفقه بالواقع ومعرفة الناس. 


يقول ابن القيم : «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم : 

النوع الأول : : فهم الواقع› والفقه فيه E‏ وقع 
El EEUU‏ 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع: وهو فهم حكم الله الذي حکم به 
في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الأخر. 
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا واحدا. 
فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله»' 

N‏ اوآما قوله: «الخامسة معرفة الناس»» فهذا أصل عظيم 
يحتاج إليه المفتي والحاكم» فإن لم يكن فقيها فيه» فقيها في الأمر والنهي» ثم 
يطبق أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح» فإنه إذا لم يكن 
فقيهاً في الأمر» له معرفة بالناس»ء تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسهء 
والمحق بصورة المبطل وعكسه» وراج عليه المكر والخداع والاحتيال. 

ففهم المجتهد لواقع اا ا ا ر ا ا 
سينتح عنه حتما تحقيق مصلحة الناس. 
٤ 0‏ - الخطوة الرابعة من خطوات تجديد الفقه وإصلاحه: إصلاح 
تعليم الفقه : 

إذ الواقع أن طلبة العلم الشرعي في بداية تحصيلهم» يتم تلقينهم في الفقه 
ونا مذهية a‏ خالية من الأدلة الشرعية» فإذا انتقلوا إلى مرحلة اف 
اوو ا فقيرة مر الادلة الشرغبة: e‏ 
فيها الصحيح والضعيف بل والموضوع والباطل اسا وقد عجزت هذه 
الطريقة في التعليم ولا زالت» عن تخريج علماء قادرين على إقناع الناس 


(۱)( ابن قیم الجوزية› إعلام الموقعين .AV/\‏ 
(۲) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين .٠٠٠١ ۲٠٤/٤‏ 


۸۱١ 


بالتزام الأحكام الشرعية» فضلاً عن أن تخرج للأمة مجتهدين يحلون مشكلاتها 
ويقودونها إلى دروب العزة والنصر. 

لذلك فالواجب: الإقلاع عن هذه الطريقة» والبدء بتأليف كتب دراسية 
فقهية مقرونة بأدلة مبسطة ميسرة من الكتاب والسنة في مرحلة التعليم الأولى»› 
ثم تتلوها دراسة فقهية مقارنة بين اجتهادات العلماء المختلفة» ليتمرن من 
خلالها الطلاب على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها» ولتنشأً عندهم 
الملكة الفقهية التي تمكنهم من الترجيح والاجتهاد في المستقبل»ء وليتصل 
الدارسون بربهم وبنبيهم عليه الصلاة والسلام من خلال النصوص الحاوية 
SPR ON E‏ 
الم والمزدة إلى الملل واا 

ومن أنفع ما يدرس للطلاب ما ألف من كتب فقهية على شاكلة كتاب 
فقه السنة لسيد سابق تجمع بين سهولة اللفظ والترجيح بين الأقوال المختلفة 
بالدليلء ثم إذا أراد الطالب التوسع فليقراً في المجموع للنووي وفي المغني 
لابن قدامة وفي كتب أحاديث الأحكام ككتاب نيل الأوطار للشوكاني» وكتاب 
سبل السلام للصنعاني ٠"‏ وكتاب أحكام القرآن لابن العربى”" . 

® ® 


(۱( الحجوي»› الفكر الاف ETE Cs‏ عباسی › معحمل عل ددعة التعصب 
المذهبى › RD‏ 

)۲( هو محمد بن إسماعيل الكحلانى م الصنعانى› مجتهد من بيت الإمامة فى اليمن› 
أصيب بمحن كثيرة من الجهال والعوام» له نحو مائة كتاب» أشهرها: سبل السلام» 
توفي سنة ١۸١١ه.‏ الزركلي» الأعلام .۲٦۳/١‏ 
الخر ادلي الا تل العالک هة ولد م 4۸ هرکان دكا بلغا صاحت فون 
متبوعة وعبادة وزهد» توفي بفاس ١٤٠ه.‏ سير أعلام النبلاء ۱۹۷/۲٠١‏ والبداية 
والنهاية ۲۲۸/١١‏ وشذرات الذهب .١٠٤١١/٤‏ 


A۲ 


وفیه تمهید ومبحثان : 
التمهيد في تعريف السنة: 
المة اأرل الس الا ا لج ا 


المحث الثاني : خطرات تجدید علم النة في الزمن الحاضر . 


السنة لغة: الطريقةء والسيرة: حسنة كانت أم سيئة. 


أما في الشرع فيقول الشاطبي : O IEEE‏ 
النبي ية على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيزء بل إنما نص 
عليه من جهته عليه الصلاة والسلام» كان بياناً لما في الكتاب أو لا . 

ويقول ابن الأثير: «وإذا أطلقت في الشرع» فإنما يراد بها ما أمر به 
النبي بيا ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز» 
ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنةء أي القرآن والحديث»" 


والواقع ًن تعریف السنة في الاصطلاح يختلف با حتاف القن الذي 
E E O E N O E N‏ 
النبي ييه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة» سواءٌ كان قبل البعثة أم 
bn‏ 

ele ES‏ اھ ل | إلا أن ماتا وحن 
من الله تعالیء قال تعالی: #وما بطق من اوی © إن هو إلا ر سی 49 
[النجم: ۳( E‏ 

وذلك أنه إمّا أن ينزل بها جبريل ت كما ينزل بالقرآن» أو ينفث بها فى 
روعه كما في قوله ئء: «إِن روح القدس نفث في رُوعي› آهل رت فی 


(۱) ابن منظور الإفریقي»› لسان العرب ۲۲۵٢/۱۳‏ ۔ ١٠۲۲ء‏ مادة (سنً). 
(۲( الشاطبي› الموافقات .۲/٤‏ 

(۳) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث .٤٨۹/۲‏ 

.٤١ص السباعي» السنة ومكانتها في التشريع»‎ )٤( 


A0۵ 


ك ء 


ت ا د و ا ااا رهه اها اما اه 


ي و 


O TE 
. وقواغدة الحكمةء فقره أله عله أو يضرت لةه خطاء‎ 

ss EE N Ea ag las 
3لا ن رلا الدذر وتا لم لظو ®4 ال‎ 

يقول ابن حزم في معرض الاستدلال على كون السنة من الوحي : «فصح 
بذلك أن کلامه ٤ي‏ كله محفوظ بحفظ الله كق مضمون لنا أنه لا يضيع منه 
شيء» فهو منقول إلينا كله: فلله الحجة علينا بد . 

ولقد قيض الله لتحقيق وعده الخالد بحفظ سنة نبيه بيه وسائل متعددة 
ومو عة لعل همها ما أودعه في نفوس الصحابة ومن تبعهم من بالغ العناية 
وشدة الاهتمام بحديث رسول الله ية دفعهم إلى أن يضربوا أكباد الإبلء 
تارا الت لاال طلا لخدم و أخادت رسرل ان ك 

وسأعرض فيما يلي لمسيرة حفظ السنة والوسائل التي اتبعت لبقائها نقية 
طاهرة» كما نطق بها صاحبها َيه خالية من الموضوع والدخيل. 

BH ® ® 


۳۵ ابن ماجه» كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة› رقم الحديث‎ )١( 
وقد صحح ا الشيخ شعيب الأرناؤوط في‎ ٠٤/٠٤١ شرح السنة‎ r 
.٠٤/٠٤ تعليقه على شرح الستة‎ 

9 لاط المرافات 7ے 

(۳) ابن خر الإحكام في أصول الأحكام .٠٠١/١‏ 


۱۸٦ 


اعتمد صحابة رسول الله ية في حفظهم للسنة النبوية على ذاكرتهم وقوة 
الحافظة التي كانوا يتمتعون بهاء ولم يعتمد التدوين من قبل بعض الصحابة إلا 
في مرحلة متأخرة» وذلك لنهيه يي عن كتابة الأحاديث كما في صحيح مسلم : 
(لا تکتبوا عني› a‏ فر الان فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج› 


ومن کد علي شهدا فلشوا مقفعده من النار 7 


والخكمة من ذلك أن لا حلط اران بال رامت الامر غل لكف 

فترة من الزمن» فلما تمكن القرآن من نفوس الصحابة» ومرّنوا على أسلوبه» 
وطال عهدهم بسماعه وتلاوته» وأصبحوا يميزون بين ما هو من کلام الله وما 
هو من كلام رسوله» أذن لهم في كتابة الحديث لأمن اللبس. يقول ابن القيم 
أثناء كلامه على فتح مكة: «وفي القصة: ET‏ «أبو 
شاه» قام فقال: اكتبوا لي› فقال الثبي : اکتبوا ا ا 
دا e‏ الام ونسخ النهي عن كتابة الحديث» فإن النبي َيه قال: 
: | 


ان کب ع ا غير اران فلیمحه)» وهذا کان في اول الإأسلام خشية ل 


اط الو الق له الو الل ل لى و اد ا 
(۳( 2 جي e‏ 
لحديثه) 


(1) مسلم» صحیح مسلم» تات الزهد: والر اتی ٤:باب‏ الت في الحديث وحکم كتابة 
العلم» رقم الحديث .٥۳۲١‏ 

(۲) البخاري› صحیح الببخاري» كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة الحرم» رقم الحديث 
٤‏ ومسلم» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم الد :4 ٤١‏ وان 
داود» کتاب العلم» باب في کتاب العلم» رقم الحديث ."١١٤‏ 

)۳( ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد ٤٥۷ /٣‏ : ورقى حفن الذلماء | 


AY 


ومن الأدلة على إذنه ية في كتابة حدیثه ما حدّث به عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «كنت أكتب كل شيء اسا من رسول الله َيه ريد حفظه» فنهتني 
قريش فقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله يه ورسول اله کیا 
بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله يه فقال: اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق). 

وشهد أبو هريرة طب بكتابة عبد الله بن عمرو للحديث فقال: «ما من 
ا ی ق 
N TY‏ ۰ 

وقد جمع عبد الله بن عمرو مروياته في صحيفة تسمى 2 زواها 
حفیده عمر بن ا ا عنه» وهي من صح اعا 

ومما يدل على وجود بعض الكتابة للحديث» الصحيفة التى كان يحتفظ 
بها سيدنا علي بن آبي طالب ڪي والتي فيها العقل رفاك الاسر ول يقتل 
مسلم بكافر" . وكذلك كتابته ييه لعمرو بن حزم في قطعة أدم» حين بعثه على 


نجران وقد تضمن الكتات مقدار دية النفس والأعضاء” . 


= المنع من الكتابة كان فقط لمن يكتب الحديث ويحفظه في بيت رسول الله بء فخشي 
النبي ب أن يختلط بالقرآن› أما من أراد أن يكتب لنفسه وأمن الاختلاط فلم يمنع 
کما N‏ العاص وغيره. الحجوي» الفكر السامي ۱/. 

(۱) ابو داود» سنن ابي 5 کات العلم» > باب في کتاب العلم» رقم الحدیث ۳١١١‏ 
واا رقم الحديث 1۲1 والحاكم» المستدرك ۱٠٥۵١ ١ ٤/١‏ وهو حدیث 
صحیح › كما في صحيح الجامع الصغير› رقم الحدیث .١١۹٩١‏ 

(۲) أحمد مسند أحمد» رقم .۸۸٦۳‏ 

(۳) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص» الإمام المحدث» فقيه أهل 
الطائف» توفي بها سنة ۸١١ه.‏ تهذيب التهذيب ۰٤۸/۸‏ سير أعلام النبلاء .٠١١/١‏ 

(6) ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد ۳/ .٤0۷‏ 

)٥(‏ البخاريء كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم الحديث ۸٠ء‏ والنسائي» كتاب 
القسامة› بات سقو ط القود من المسلم للكافر» رقم UY‏ 

)1( النسائي› کات العاف باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين› 
رقم الحديث ٤۷۷٤ء‏ ومالك» الموطاء كتاب العقول» باب ذكر العقول» رقم الحديث 
۸؛, وقد ضعف الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده في تعليقه على شرح السنة .٠۹٤/٠١‏ 


A۸ 


ثم جاء التابعون وتلقوا السنة عن الصحابة وأوْلّوها اهتماماً عظيماًء 
وحرصوا على حفظهاء وتوثيقهاء وضبطهاء وتثبتوا في قبول الأخبار بكل وسيلة 
تطمئن إليها قلوبهم» واحتاطوا في روايتها احتياطاً بالغاً» وكثرت فيهم 
الرحلات طلباً للحديث والعلو في الإسنادء واشتهر ذلك عنه.. 

٣ :‏ «)( „ 2 : شر لان 
وحن بالبصرة» فا نرضی تی تر کت إل ال فنسمعها من 
أفواههم»” . 
0 بدایة التدوين زل 

تقدم معنا أنه وجد زمن النبي ي دعصم اللو لله لکنه کان شیغا 
ا ولم يتم الاون بالہمعنى الكامل» B1‏ بعد مرور مائةه سئة على وفاة 

ااه ۰ ( » ۰ » ب 

الرسول بي في عهد عمر بن عبد العزيز”“» وكان سيدنا عمر بن الخطاب ط4 
قد هم بجمع السنة وكتابتهاء واستخار الله في ذلك شهرأًء ثم عدل عن ذلك 
نا مو اال اا ال ورك الان رونك اقا عر غك ال 
غه اة وتوا > باهر وجهة إلى عمالة في امات المدن الاشلاسة: أن 
يجمعوا ما عندهم من أحاديث رسول الله ية خحشية دروس العلم» وذهات 
آهله» وکان من ابرز الذين اضطلعرا افر کر د ت العزيز› الإمام ال 
ابن شهاب الزهري» وأبو بكر بن حزم . 

ثم شاع التدوين في الطبقة التالية للزهري» فكان أول من جمعه ابن 


.٠٠۹ص البغدادي» الخطيب» الرحلة في طلب الحدیث»›»‎ )١( 

(۲) رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المجود أبو العالية الرياحي» أدرك زمن 
النبي بء وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر» ودخل عليه» اختلف في سنة وفاته» 
وأكتر الاقرال غل انها كانت هة “أف تیذئ الغهدیت ۸676 4۸ ویز 
أعلام النبلاء .۲٠۷ /٤‏ 

(۳) البغدادي» الخطيب› الرحلة في طلب الحديث» ص٣٠.‏ 

(6) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله ٩١/١‏ - ۰۹۲ ابن حجر العسقلاني» فتح 
الباري ۲۰۸/۱. 


)0( الحجوي› الفكر السامين ,.00/١‏ 


۱۸۹ 


)1( : م 4 3 )۲( 
جریح دمكة» وابن إسحاق› ومالك في المدينة» والربيع بن هح ٠:‏ 
وسعيد بن عروبة» وحماد بن سلمة بالبصرة» وسفيان الث وري بالكوفة» 


کر 


والأوزاعي بالشام» وهشيم بواسط» ومعمر”" باليمن» وجرير عبد الحميد“ 
بالري» وابن مبارك بخراسان. وكان جمعهم للحديث مختلطا بأقوال 
الضحاة وفارى اللانغين ا واه كات فر ق لن اكات خر رطا 
aN NESE‏ ` 

فلما جاء القرن الثالث أخذت كتابة الحديث تستقل عما سواها من أقوال 
الصحابة والتابعين» وسلك بعض المحدثين منهح فصل الأحاديث الصحيحة عن 
غیرهاء وظل الكثيرون یجمعون کل ما يردهم ويقع تحت أيديهم من صحيح 
وسقيم. ويعد الإمام البخاري أول الراسمين لفصل الأحاديث الصحيحة عن 
غیرهاء فألف کتابه الصحيح مستوعبا ما صح عن رسول الله فقط› وتابعه فی 


“4 


دل واي اة الاما ت ار هاا كرون , وعد الارن 


(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج»› فقيه الحرم المكي» كان إمام أهل الحجاز في 
عصره» وهو أول من صنف التصانيف في العلم في مكة» توفي سنة ١٠٠ه.‏ الزركلي› 
الأعلام .٠٠١/٤‏ 

)۲( هو الربيع بن صبيح السعدي البصري» كان عابداً ورعاء وفي روايته للحديث ضعف› 
توفي سنة ١٠٠ه.‏ الزركلي› الأعلام ۳/ ۳۹. هو هشيم بن بشير الواسطي» مفسر من ثقات 
المحدثين» له كتب» منها: المغازي» توفي سنة ۸۳٠ه.‏ الزركلي» الأعلام .۸٩ /٩‏ 

(۳) هو معمر بن راشد بن أبي عمرو» فقيه حافظ للحديث متقن» ثقة» وهو أول من صنف 
في الحديث باليمن» توفي سنة ١۳١٠ه.‏ الزركلي» الأعلام ۸/ .٠۹١‏ 

)٤(‏ هو جرير بن عبد المجيد بن قرط الرازي» محدث الري في عصره»› رحل إليه 
المحدثون لسعة علمه» كان ثقة» توفي سنة ۱۸۸ھ. الزركلي› الأعلام ۲ 

)٥(‏ هو الإمام العالم المجاهد الثقة العابد عبد الله TT‏ تفقه على يد 
سفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك وغيرهم» كان من المجاهدين العالمين والمنفقين› 
كان ينفق كل عام على الفقراء مائة ألف درهم» توفي عائدأ من الغزو سنة إحدى 
وثمانين ومائة. سير النبلاء ۳۷۸/۸ وحلية الأولياء ۲/۸١۱ء‏ وتهذيب التهذيب /٠‏ 
۲ ووفبات الاعیان ۲/۳ 

(7) الخولي» محمد عبد العزيزء تاريخ فنون الحديث» ص۳۳ _ ٠٤‏ وإبراهيم» حسن 
إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ."٤٠ _ ٤٤/۳‏ 

(۷) المرجع الأول نفسه» ص٤‏ - .٤٤‏ 


۹۹° 


الثالث أجل العصور وأسعدها بخدمة السنة النبوية وتمحيصها ونقد رواتهاء 
وكل من أتى بعد ذلك فعيال على المتقدمين إلا قليلاً. 

E‏ إنما ظهرت فى هذا الشرك» م ذلك صحیح 
البخاري»› وي مسلم » وسین بي دأاود» وسن النسائي› وجامع الترمڏذي› 
وسنن ابن ماجه» ومسند الإمام أحمد بن حنبل»ء والمنتقى لابن الجارود”» 
ومصنف اا ي ا و ومسند إسحاق بن 
راهویه › و عل ین ج والدارمی › وأبی E‏ ا 

وق سلكت المضصتوون لكت الخدت طريقتين مختلفتين : الأول 
التصنيف على الأبواب الفقهية وغيرهاء فيذكر تحت كل باب ما يتعلق به من 
أحاديث . والطريقة الثانية : التصنيف على المسانيد» وهو أن يجمع في ترجمة 
کل صحابی ما عنده من أحاديث سواءٌ کان صحيحا أم غير صحيح . 


0 صيانة السنة من الدخيل : 
لا شك أن تدوين السنَّة كان من أجل الأعمال التى حفظ الله بها هذا 


)١(‏ هو عبد الله بن علي بن الجارود» من حفاظ الحديث له المنتقى» وهو علامة بالحديث 
متقن» توفي سنة ۷٠۳ه.‏ الزركلي» الأعلام .۲٤٠/٤‏ 

(۲) هو الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العيسى الكوفي» المشهور 
بأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف» كان من أحفظ أهل زمانه» وأعلمهم 
الحانف» ترف ت اه العي ( 00 و ا 600/0 و لكايه الها 
1-۹ 

(۳) هو سعيد بن منصور بن شعبة» نزيل مكة» ثقة مصنف› کان لا يرجع عما في کتابه 
لشدة وثوقه به» توفى سنة ۲۷ه. ابن حجر» تقريب التهذيب ."٠٦/١‏ 

Na E O ONS sS e 
.٤٠/٤ سنة ۹٤۲ه. الزركلي» الأعلام‎ 

)0( هو الإمام القاعيى مد ين الح ن ا ب ا ي جن البغدادي المشهور 
بأبي يعلى الفراءء قال الذهبي: «كان إماما لا يدرك قراره ولا يشق غباره» وجميع 
الطائفة معترفون بفضله» ومخترفون من بحره)» توفى سنة ۸٥٤ه.‏ العبر ۲/ ۹٠ء‏ وسير 
أعلام التبلاء .۸۹/١۸‏ وابن كثيرء البداية والنهاية .٠٤/١١‏ 

(7) الخولي» تاريخ فنون الحديث» ص4٤‏ - .٠*‏ 

(۷) المرجع نفسه» ص٥٤.‏ 


۹ 


اللو ولک كان لا دامن أ اخ هدا ارين ها قق هة ةة 
الأخبار إلى رسول الله بء لأن التدوين شمل كما تقدم الصحيح وغير 
الصحيح» وقلة هم المحدثون الذين التزموا تدوين الصحيح فقط› لذلك استتبع 
التدوين القيام بجهود ضخمة ودراسات مستفيضة» بذلت من أجل الوصول إلى 
صحة الأخبار والتوثق منهاء» ونتح عن هذه الدراسات ذلك التراث الضخم 
الذي عرف بعلوم الحديث. وقد صبت بعض هذه الدراسات اهتمامها على 
N E E ge‏ 
اا 


١‏ - العثانة مالسدد: 

بدأ اهتمام الرواة بذكر السند منذ بداية رواية الحديث» حيث كان الشاهد 
من الصحابة يبلغ الغائب» وحيث كان الصحابة يتناوبون في حضور مجلسه ييا 
ثم ينقل كل منهما للآخر ما سمع من رسول الله ي ثم آلزم بو بكر 
الصديق وله الرواة بذكر الأسانيد» وتبعه على ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وء ودأب الناس يتشبتون في سماع الروايةء ويطلبون ذكر الطريق 
الذي تحمل منه الراوي الحديث» ولا سيما عقب قيام الفتنة التي أودت بحياة 
الخليفتين عثمان وعلي وئئا» حيث ظهرت الفرق الإسلامية السياسية والعقدية 
کر ا ا ون ای ت ا 
فأصبح التفتيش عن الإسناد ضرورة ملحة وأمراً لازم . 

يقول ابن سيرين”: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة 
قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى آهل السنة» فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى 
أهل البدع» فلا يؤخذ حديثهم»". ويقول عبد الله بن المبارك: «الإسناد من 
الدينء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»“. ويقول الحاكم النيسابوري: 


.١١ - ۱۳/۲ فلاتة» عمر بن حسن» الوضع في الحدیث‎ )١( 

(۲) هو محمد بن سيرين البصري› إمام وقته في علوم الدين بالبصرة› تابعي» اشتهر بالورع 
وتعبير الرؤياء توفي سنة ١٠١ه.‏ الزركلي» الأعلام .٠٠٥/۷‏ 

(۳) مسلم» صحیح مسلم )٤( .۱٥/۱‏ المرجع نفسه .٠١/١‏ 


۹۲ 


«فلو لا لاساد وطلب هذه الطائفة له» وكثرة مواظبتهم على حقظه › لدرس منار 
الإسلام» ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث» وقلب الأسانيدء 


ئن الا غار ا ترت عن وجرد الا اند ھا انت ا : 


ER RC O DD EO E OR ET 
بسنده» فقد برئت عهدته منه» ولا مسؤولية عليه في روایته» ما دام قد قرن معه‎ 
الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحا أو غير‎ 
صحیح › آل وهي لاساد اي على حد تعبیرهم : امن أسند الحديث فقد‎ 
أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث فيهم»*".‎ 

E EE a O 
مقبول» بل لا بد من معرفة ا أخرى مثل حالة الرواة» ومقادير عدالتهم‎ 
وضبطهم» لذلك نشا علم الجرح والتعديل والحكم على الرجال» وكانت بدايته‎ 
من رسول الله ياء واضطلع به كثير من الصحابة» وسار على نهجهم الأئمة‎ 
الجهابذة إنقاذا لدين الله وشريعته أن يقع فيها ما وقع في الشرائع السابقة»‎ 
ر ق و‎ 


قال الترمذي: «فما حملهم - يعني المحدثين - على ذلك عندنا والله أعلم 
إلا النصيحة للمسلمين» لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبةء إنما 
أرادوا أن يبينوا ضعف هؤلاء» ولكي يعرفواء لأن بعضهم كان صاحب بدعة» 
وبعضهم كان متهماً في الحديث» وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأًء 
فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهمء شفقة على الدين وتبييناًء لأن الشهادة 
في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال» . 


)١(‏ الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديث» ص"1. 

(۲) الألباني» مقدمة اقتضاء العلم العمل» ص٤٠٠.‏ 

(۳) تدریب الراوي ۲۹۷/۱. 

.٠۹ الخولي» معرفة علوم الحديث» ص۰۱۹۹ والحجوي» الفكر السامي ۳۰۸/۱ ۔‎ )٤( 
.٤٤ - ٤۴/١ ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد» شرح علل الترمذي‎ )٥( 


۹۲۳ 


كثيرة ومتنوعة» فمنها المفردة لبيان الثقات» ومنها المفردة لبيان الضعفاء 
والمجروحين» ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء» ومن جهة أخرى فإن 
بعض هذه الكتب عام لذكر رواة el‏ بغض النظر عن رجال كتاب أو 
كتب خاصة من كتب الحديث . 

ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا 
مهما جباراء إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث من حيث 
أسماؤهم وكناهم وألقابهم» ومعرفتهم e‏ ومواليدهم ووفياتهم وطبقاتهم› 
وبيان الجرح ا ثم بيان من آخذوا عنه ومن أخذ 
عنهم وأین رحلوا» ومتى التقوا ب ا وما إلى ذلك من تحديد زمنهم 
الذي عاشوا فيه ليعرف اتصال السند وانقطاعه» وذكروا صيغ تحمل الرواة 
وأداءهم لكشف التدليس» وغير ذلك مما لم يسبقوا إليه» بل لم تصل الأمم 
المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنعه علماء الحديث» من وضع هذه 
الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث» فحفظرا على مدى 
الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته"". ولذلك قال المستشرق المحقق 
مرجليوث”": «ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديشهي»" 

وسأذكر فيما يلي أسماء أبرز كتب الجرح والتعديل : 
١‏ - التاريخ الكبير: للبخاري وهو عام للرواة الثقات والضعفاء. 
۲ - الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي» وهو عام كذلك للرواة الثقات 

والضعفاء. 
۳ الثقات: لابن حبان وهو خاص بالثقات . 


)١(‏ الطحان» محمود» تيسير مصطلح الحديث» ص۹٤٠ء‏ وفلاتة» عمر» الوضع في 
الحديث .١۳١/١‏ 

(۲) هو دافيد صموئيل مرجليوث» من كبار المستشرقين» من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق» والمجمع اللغوي البريطاني» اشتهر بكثرة ما نشره من مؤلفات العرب مع 
ترجمتها إلى الإنكليزية»› ولم یکن فيها منصفا رغم سعة اطلاعه على ما في ا 
توفي سنة ۱۹٤١‏ م. الزركلي› الأعلام 7 

(۳) مقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرزي .۲/١‏ 
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E:‏ الكامل في إالضعفاء: و عدي وهو خا ر 
ه - الكمال في أسماء الرجال: لعبد الغني المقدسي» وهو كتاب عام للرواة 

الثقات والضعفاء إلا أنه محصور برجال الكتب الستة. 
٦‏ - تهذيب التهذيب: لابن حجر» وهو تهذيب لكتاب الكمال. 
۷- ميزان الاعتدال: للذهبي» وهو كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين. 
۸ لسان الميزان: لابن حجر» استدرك فيه ما فات الإمام الذهبي في ميزانه 

فضم نحو أربعة عشر ألف ترجمة وثلاثمائة وثلاث وأربعين. 
# ۲ - العذاية بالمتن: 

لم تقتصر عناية المسلمين على أسانيد الأحاديث فقط› بل اتجهت 
عنايتهم إلى المتون أيضاء فوقف العلماء على حال المروي» من حيث سلامته 
من العلل القادحة» وخاصة العلل الخفية» والتى لا يتفطن لها إلا الأذكياء 
الال ايح 02 رومن اع راع فار الحبت هو ها 
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا» ومعرفة تامة 
را ا O Es‏ 

کا غا بالو رف غل اه الارن من للود وهو ان بكرن الم 
مخالفاً للمحفوظ المعروف. وقد قاموا بوضع الشروح لمتون الأحاديث» 
والمعاجم لبيان غريب ألفاظها والمصنفات لعللها وناسخها ومنسوخها 
وصحيحها وضعيفها وموضوعهاء وترتيب أطرافهاء» وتصنيف أبوابها» وجمع 
رقا . 

والمقصود أن سنة رسول الله ياء حظيت من علماء الأمة باهتمام وعناية 
فاقت كل توقع»› الأمر الذي جعلها في غاية الحفظ من الطارئ والدخيل› 
وجعل الاطمئنان إليها آمراً لا يعتريه أي لبس ولا يخالجه أي شك. 

BB ® ® 


)١(‏ ابن حجر» شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ص۲". 
(۲) فلاتة» عمر»ء الوضع في الحديث» ص"٠.‏ 


۹0 


خطوات تجديد علم السنة في الزمن الحاضر 


تبين لنا فيما سبق أن علم الحديث لقي من المسلمين عناية لم يلقها علم 
آحر» ولم تكن تلك العناية غاية بحد ذاتها بل كانت وسيلة إلى معرفة الحديث» 
ما يقبل منه وما لا يقبل» وذلك لأن الحكم على الحديث أصل لكل ما عداه 
فلا يقبل اعتقاد ولا تفسير مفسر ولا حكم فقيه إلا بعد صحة ما يستند إليه من 
أخبار. يقول الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: «إن العالم إذا لم 
يعرف الصحيح والسقيم» والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى EE‏ 

ولكن الواقع المشاهد أن علوم الحديث المتنوعة التي أبدع فيها 
المسلمون أيما إبداع والتي عرفت باسم مصطلح الحديث ظلت في كثير من 
الأحيان علوماً نظرية» دون تطبيق عملي» وظلت مواد خاماً لم يُستفد منهاء 
خاصة بعد شيوع القول بإغلاق باب الاجتهاد» سوى ما قام به بعض الجهابذة 
غاي اداد لترو الا إل اطا ا ا اسول اف 
المرة في فد ى اللوم الشرعية» والتي ساقها مؤلفوها على طريقة المحدثين 
ا أو حسب قاعدتهم السابق ذكرها: «من کک الحديث فقد 
اخالك: غل ماده والنظر في أحوال رواته والبحث ا > فظلت دون 
تخريج ودون بيان لصحيحها من سقيمهاء مع آنها الموارد التي ينهل منها 
الباحث والواعظ والمؤلف والخطيب مادته» لذلك يجب» من أجل تجديد علم 
السنةء القيام بالخطوات التالية: 
١‏ - أن تولى علوم الحديث المختلفة» وخاصة علم تخريج الحديث العناية 
)١(‏ فلاتة» عمر» الوضع في الحديث» ص؟!. 
(۲) الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الترغيب والترهيب» ص٠٠.‏ 
(۳) السيوطي» تدریب الراوي ۲۹۷/۱. 


۱۹٦ 


الكافية في جميع المعاهد والمدارس والجامعات الإسلامية» وأن يدرب 

الطلاب عملياً على كيفية تخريج الأحاديث والحكم عليها» حتى لا تبقى 
- أن تجري عملية مسح شامل لكتب التراث ويتم تخريج ما لم يخرّج من 

أحاديثها من قبل مجمعات علمية متخصصة وتوضع لها الفهارس اللازمة 

لتسهيل الوصول إلى الأحاديث المطلوبة. 

درجة الأحاديث التى يذكرونهاء وأن لا يكتفرا بعزوها إلى مصادرهاء 

لان هلا 5 يسمن ولا يغني في معرفة الحديث اله لصحيح من غيره» 

وبذلك لا نقع في وعید قوله ب : «کفی بالمرء کذبا أن يحدث بکل ما 

سمع»". 

يقول الإمام مسلم: «وإنما اوها أنفسهم الكشف عن معايب رواة 
الحديث وناقلى الأخبار وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطر»ء إذ الأخبار في 
آمر الفين إنما تأتي بتحليل أو تحريم» أو مر أو ھی › TEE‏ أو درھیسب»› 
فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه من 
قد عرفه ولم یبین ما فيه لغیره ممن جهل معرفته کان آثماً بفعله ذلك» اشا 
لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو 
يستعمل بعضها› ولعلها أو اكثرها آکاذیب ٠‏ أصل لا ۰ 

يقول الشيخ أحمد شاكر: «والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث 
الضعيف واجب على كل حال»ء لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث 
صحيح» خصوصاأ إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في 
:لی )۳ 
د : 

ا ا اوت ت اد مھا ی ال ا ا اا 


)۳( شاکر › اخوا الناعثت الحشث س علوم الحديث› ف 


۹۷ 


»۾ ة۰ ڌ مه # 0 مه مه * ۴ مه ف a‏ 
ونة الأخيرة من عودة قوية صادقة للسنة النبوية» وتصميتها من 


الدخيل عليهاء وقد بتنا نرى جمهور المؤلفين يعنى بتخريج ما يذكره من 
أحاديث» وأكثر الجامعات الإسلامية تلزم طلابها المتقدمين برسائل علمية 
بتخريج الآثار التي يذكرونهاء هذا عدا عن الحركة الواسعة في تخريج كتب 
التراث» واعتماد جهاز الحاسوب «الكمبيوتر» في إعداد الموسوعات الحديثية› 
حيث يتم تخزين مئات كتب الحديث والتراجم والتخريج والشروح في القرص 
المرن الواحد مع السرعة الفائقة والسهولة البالغة في البحث عن الحديث وعزوه 
إلى مصادره والحکم على درجته والتعرف على شروح العلماء لهء فلله الحمد 
على فضله وکرمه. 


XIٔ| e Y۱ 
کے‎ ١ ا سار ميه فی‎ 


BB ® ® 


۹۸ 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: أنواع التفسير وتاريخ نشأتها. 
المبحث الثاني : تجديد علم التفسير في وقتنا المعاصر. 


أنواع التفسير وتاريخ نشأتها 


١ 0‏ - نشأة التفسير بالمأثور: 

أول من فسر آيات القرآن الكريم هو رسول الله ي فقد بين لأصحابه 
معاني القرآن كما بين لهم ألفاظهء قال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي یا عشر آیات لم بجاوزوها حتی يتعلموا ما فيها من 
العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً»'. 

وعن ابن مسعود وله قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»"'. 

ولذلك كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة» قال أنس وليه : «كان الرجل 
e E‏ في اغا وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 
A O E N O E ae‏ الا 
1 وقال: افلم بها اَلَو [المؤمنون: 1۸]ء وتدبر الكلام بدون فهم معانيه 
لا يمكن. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد 
ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك. وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من 
العلم» كالطب والحساب» ولا يشرحونه» فكيف بكلام الله تعالى الذي هو 
عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم ودنیاهه» . 
() .الطبري» تفسير الطبري :٦۶١/١ ٠‏ (۲) المرجع نفسه .1٠/٠١‏ 
(۳) أحمد» رقم الحدیث .١١١١۹‏ ) 
(5) مالك الموطاًء باب ما جاء في القرآن» حديث رقم .٤۲۸‏ 
)٥(‏ ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» ص١٠.‏ 


۲۰۱ 


٠‏ ومن بعد الرسول ية قام الصحابة بتفسير القرآن الكريم لمن بعدهم كما 
علمائهم وکبرائهم› منهم این مسعود الذي قال عن نفسه: «(والڏذي 5 إله عیره 
ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم 
مكان أحد أعلم E OEE aS‏ ومنهم ابن عباس الحبر 
والبحر الذي أصبح ترجمان القرآن ببركة دعاء النبي بيه له حيث قال: «اللهم 
فقيه في الدين وعلمه التأويل»"» وقال فيه ابن مسعود وله : اعم ترجمان 
ا ا 

وقد توسع ابن عباس في تفسير القرآن» واستعان عليه بكثرة ما روى من 
السنة» و العرب الدين نزل القران بلغتهم› ويڏذلك EE‏ من أ 
تفسير القرآن من الشعر العربي وأمثالهم وخطبهم. ثم تناقل التابعون التفسير 
عقن الايات ال ساط الالال“ . 


وبرع منهم جماعة» من أشهرهم مجاهد" “» وعطاء بن أبي ربا" 


(1) مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه» رقم الحديث 
۲ 

() البخاري» كتاب العلم» باب قول النبي بيه : «اللهم علمه علمه الكتاب» ۷۳ء رقم الحديث 
۲۷٥١ ء١٤۴١ ٥۵‏ ومسلم» رقم الحديث ۲٤۷۷‏ والنسائي في فضائل الصحابة» 
رقم الحديث ٤۷ء ۷١ ۷١‏ والترمذي› رقم الحدیث ۳۸۲۳ وابن ماجه» رقم 
الخد 

(۳) الطبري» تفسير الطبري ٠٥/١‏ وأحمد في الفضائل» رقم الحديث .٠١١۸‏ 

9© الجر الك السا ۲۷١/١‏ 

E e E E (٥) 

(7) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم» تابعي مفسر من شيوخ 
الإإاقراء والتفسير› E‏ ابن عباس» قال ابن معين: مجاهد ثقة» توفى سنة ٤١٠٠ه‏ 
وهو ساجد. الذهبي» سير أعلام النبلاء ٠٤٤۹/٤‏ والزركلي» الأعلام .۲۷۸/١‏ 

(۷) هو التابعي الجليل؛ والفقيه الكبير عطاء بن أبي رباح» فقيه أهل الحجاز» من أفضل 
أهل زمانه» ومن أحسن الناس صلاة وأدومهم ذكرأًء كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة 
٤١‏ ه. الذهيي» سير أعلام النبلاء ۷۸/١‏ وتهذيب التهذيب 4۹/۷. 


۰۲ 


)۲( 
وعكرمة مولى ن عباس › طاو Is‏ الشعثاءء وسعيد بن جير 


وزيد بن أسلم» ومن هؤلاء من تلقى جميع التفسير عن ال لصحابة كما قال 
مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس»› ثلاث عرضات. أوقفه عند كل 
ا ا 

ا ا و ا ا ف ی 
ومعه e‏ الو اق ا کی کي فا ڪن اتف كله 
ولهذا کان سميان الثوري يقول : دا حاءك التفشسر عن مجاهد فحسبك a‏ 

ولما صارت المعارف ا دو کت ونت تلكڭ: ٠‏ لمنقولات عن 
الصحابة والتابعين في مدوّنات» إلا أن هذه المنقولات اختلطت بالإسرائيليات 
التي كانت عند اع الكاب خاضة يها تلن دة الخلقة وسر الانيا 
واا ع ل = والمقبول e‏ 

EN ml GG E 
الا > وطريقة الق اا عل و ا ق ن جرير‎ 
الطبرى فن كات جامة البيان فى تفسير الفرانء واشخمر الفالف بهاتين‎ 
الطريقتين حتى نهاية القرن الثالث الهجري› حیث دخل التمسر م تحلة ليده‎ 
اشتخل فيها خلائق كثيرون في التفسير على طريقة اختصار الأسانيد» ونقل‎ 


)١(‏ هو الإمام التابعي مولى ابن عباس عكرمة بن عبد الله البربري المدني» أحد الأعلام» 
المفسر الكبير» كان كثير التنقل في الأقاليم» وكان الأمراء تكرمه وتصله» توفي سنة 
۷ه الج 8/١‏ > والبداية والتهابة ۲٤٤/۹‏ د٠١‏ 

(۲) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» الفقيه المفسر أحد الأعلام التابعين» وهو ممن 
قام بوجه الحجاج لظلمه وعدوانه فقتله سنة ١۹ه.‏ العبر ۸۳/١‏ وابن حجر» تهذيب 
اا 

(۳) الطبري» تفسير الطبري .٠٥/١‏ 

(6) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي N‏ قاض من رجال الحديث 
الات توفي سنة ۷١١ه.‏ الزركلي› الأعلام TE‏ 

(9 الطرى» رالرى ١/۷‏ 


(0) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص٦۸٤.‏ 


AT 


الأقوال من غير عزوها إلى قائليها وولع المفسرون بالإكثار من الأقوال» فدخل 
اللخل اکت من ذى قبل والتبين ا بالعليل» وساعد ذلك على شيوع 
الإسرائيليات ورواج الروايات الواهيات» والقصص والأحاديث المختلفة 
ا 

وهكذا انحرف التفسير بالمأثور وتكدرت منابعه» واستطاع أصحاب 
النزعات المنحرفة أن يدخلوا أقوالهم في التفسير وينسبوها إلى الصحابة» ثم 
جاء من بعدهم فنقلوها دون تحر عن صحتهاء فاغتر بها الكثيرون وظنوها 


- نشاًة التقسير بالرأي : 

يقول ابن خلدون: «ثم ا لاختلاط اللغة احتيج إلى ضبط المعاني 
بالعلوم اللسائية من الإعراب والبلاغة وصار التفسير تفسيران: نقلي مسند إلى 
الآثار المنقولة عن السلف... والصنف الآخر من التفسير يرجع إلى اللسان 
من معرفة اللغة والإعراب ا الخ بخ اا 


٠ aE malÎ Vt.‏ اأ 8 د عر الآولء إذ الأول 
و اة السا ٠‏ ا العسعا مں التقسير فل | ل پہفرد عن ا وں) ال ول هن 


ال ا ا ن ا iT‏ 

وقد اختلف العلماء في جواز التفسير بغير المأآثور» فذهب فريق من 
O‏ 
علم اللغة ومعرفة الأدلة والأثار» وذهب فريق اخر إلى جواز التفسير بالرأي 
TS LN DL ۸ E ED‏ 
السلف الصالح والعلماء”. 


0 آدلة القائلين بمنع بالرأي والاحتهاد : 
استدل القائلون بمنع التفسير ارا والاجتهاد بما يلي : 


(1) أبو شهبة» الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ص۷۴ - .۷٤‏ 

(۲) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص۸٤‏ ۔- .٤۸۸‏ 

(۳) الجبوي» أبو اليقظان عطية» دراسات فى التفسير ورجاله» ص؟٤.‏ وأبو شهبة محمد بن 
محمد» الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ص۷. 


¢ 


ت 


ما روي عن النبي بي أنه قال: «من قال في القرآن بريه فأصاب فقد 
E‏ ۰ ۰ 

قال ار قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره» 
وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد ولم 
یعارض شواهدها نص صریح»". 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «من قال في القرآن بغير علم 
as‏ 

TO E SO E CS E Ca 
القرآن» من ذلك ما نقل عن أبي بكر الصديق و یه آنه قال : «أي رض‎ 
شل وای اء لے د فل کاب اه ما ل ا‎ 

وو ولك ها دة ات عن عير و الكظات. 5 ا0 قرا غل اله 


2 ركه وأا فقال: ((هذه لغاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفب 
E O‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


(7) 


الترمذي»› سنن الترمذي› کات لفشیر ‏ لرن ن ارسول الله » باب ما جاء فی ادى 


يفسر القرآن برأيه» رقم الحديث ۲۸۷١‏ وقد ضعّف الشيخ الألباني سنده في تعليقه 


على مشكاة المصابيح› رفم الخدنت ۲۲١‏ . 

هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الفقيه الشافعي» له مصنفات كثيرة» 
منها: الأحكام السلطانيةء والحاوي» والإقناع في الفقه» وأدب الدين والدنياء 
والتفسير» توفى سنة ١٠٤ه.‏ انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازي» ص١١١٠‏ 
رطفات اة اکى لك 3 

السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۳۹۰١‏ 

الترمدئ كات سير الفران عن رسول الله وء باب ما جاء في الذى بسر القران 
برآيه» رقم الحدیث ۲۸۷٤‏ والنسائي في الس الكيرى: رقم الحديث ٤٨۸٤‏ 
وأحمد في المسند» رقم الحديث ١٦۹٠ء‏ وسنده ضعيف» كما في تعليق الشيخ 
الألباني على مشكاة المصابيح» رقم الحديث .٠٤‏ 

ابن أبي شيبة» رقم الحديث ٠٠٠٠١‏ وابن عبد البر» جامع العلوم والحكم ›٥۲/۲‏ 
والطبري في التفسير ۸/۱. 

الطبري» تفسير الطبري ٠٤١١/١١‏ وابن أبي شيبة في المصنف» رقم الحديث 
۵0 


۰0 


ركان شغد بن الع اا مل عن شر ا قو ا ان ا 


1 


Ca “e 


تقول في القران شس ) 
ونقل جرير عن سیل الله بن ا قال : «(لقد أدركت فقهاء 


ار 
ل ا يرن الل فى ال منهم سالم بن عبد الله ¢ 
والقاسم بن as‏ ٤ک‏ و ا Li‏ ونافع“) 7 


0 مناقشة أدلة المانعين من التفسير بالرأي : 

ناقش المجيزون للتفسير بالرآي والاجتهاد أدلة المانعين فقالوا: 

١‏ - أما الحديثان المرويان عن رسول الله ية ففى صحتهما نظر» وقد 
NESE E OEE‏ 
على من يفسر القرآن بمجرد رأيه وهواه من غير استناد إلى المأثور» ودون 
تمكن من معرفة لسان العرب الذي به نزل القرآن. 


)۱( الطبري»› تفسير الطبري 1۲/۱ 

(۲) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» أحد 
الفقهاء السبعة والعلماء الأثبات بالمدينة» كان من سادات المدينة ومن أشراف قريش› 
توفي سنة ١٤٠ه.‏ الزركلي» الأعلام ."٠٠/٤‏ 

(۳) هو التابعي الإمام ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» الفقيه القدوة» لم 
يكن في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين في الفضل والزهد منه» قال أحمد: أصح 
الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سنة ١١٠٠ه.‏ العبر ۰۹4/١‏ وسير النبلاء /٤‏ 
۷ , وطبقات ابن سعد /٩‏ ۱۹۵. 

(6) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء السبعة في المدينة» كان 
صالحاً من سادات التابعين عمي في آخر أيامه» وتوفي سنة ١١٠ه.‏ الزركلي» الأعلام 
0/1 

)٥(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن إمام التابعين وأعلمهم» كان من العباد الزاهدين» كان 
من أحفظ الناس لأحكام عمر حتى سمي راوية عمر» توفي في المدينة سنة ٤۹ه.‏ 
العبر ۰۸۲/١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء .١١١/٤١‏ 

(0) هو الإمام التابعي أبو عبد الله نافع» مجهول النسب ديلمي الأصل معروف بمولى 
عبد الله بن عمر» كان من أئمة التابعين بالمدينة» وكان علامة فى الفقه كثير الرواية 
E O‏ 

(۷) الطبري» تفسير الطبري .1۲/١‏ 


۲۹٦ 


قال البيهقي في الحديث الأول: «إن صح أرادء وال أعلمء اإلرأي الذي 
یغلب من غير دلیل وأما الى هده برعان فالقرل ا 

وقال في المدخحل: «في هذا الحديث نظر»ء وإن صح... فقد يكون 
المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه» فيكون 
موافقته للصواب إن وافقه من حیث لا یعرفه غير محموده»“". 

وقال ابن الأنباري" في الحديث الأول: «حمله أهل العلم على أن 
الرأي معني به الهوى. فمن قال في القرآن قولاً يوافق هواه فلم يأخذه عن 
أئمة السلف وأصاب فقد أخطاً» لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصلهء ولا 
يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه». وقال بشأآن الحديث الثانى: «له 
معنیان: احدهما من قال فى مشكل القران بما لا يعرف» من مذاهب الأرائل 
من الصحابة والتابعين› ر ا الله تعالى» والآخر وهو الأصح› 
من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتبواً مقعده من النار» . 

١‏ - وأجابوا عن الآثار المنقولة عن السلف في تهيبهم من التفسير» بأنه 
تهيب من التفسير بما لا علم لهم به» أما من تكلم بما يعلم فلا حرج عليه. 

قال ابن تيمية: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف› 
محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير بما لا علم لهم به» فأما من تكلم 
بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسيرء لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عمّا جهلوه» وهذا هو 
الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عمّا لا علم له به» فكذلك 
م الول ا ا عة متا الوه ااا ا و ا 
كمومه [آل عمران: ۱۸۷]» ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل 


(1) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۹٥‏ 

(۲( المرجع نفسه ۲/ ۴۹۵. 

(۳) لعله محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري» من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن 
أكثر الناس حفظا للشعر والأعبارء قيل: كان بحفظ ثلائمائة آلف شاهة فى القرآن؛ اله 
مصنفات كليرة» توفي سنة ۳۲۸ه. الزركلي» الأعلام .۲۲٠/۷‏ 


.۳۹٦/۲ السيوطي» الإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 


VY 


از 
م ۰ ا 8 أا OT‏ ا2 4 ا ھ و ° 4 
ج 2 WA‏ 1 ر إلقامة بلجام اا س لے 


44 


و ی ا ا 
المروي عن الرسول ية والصحابة والتابعين قليل» وهو لم يستوعب كل آيات 
کی رل ا نے ل تاکر ال جا الغ قا ضرا عة 
عصر› فلو لم يفتح باب الأجتهاد في التفسير› لاستعجم شيء غير قليل من 
آيات القرآن الكريم » وبقيت غير مفهومة المعنى» ولا معروفا منها المراد» وهذا 
ينافى كونه كتاب الهداية الكبرى» والمرشد الأعظم للبشرية في عصورها 
المتعاقبة» والمعجزة العظمى» والآية الباقية لخاتم الأنبياء والمرسلين على مر 

(۳) 

الدهر '. 


٤‏ - واستدل المجيزون: بالآيات التي تحض على التأمل في القرآن 


والتفقه فيه وتدبر آیاته مثل قوله تعالی : ألا بتدترود الان [النساء: ۸۲]ء 


ا 


O E EA O I TO 
[AY : [النساء‎ 


قالوا: فإذا كان من غير الجائز تفسير القرآن بغير ما أثرء فإنه لا يمكن التفقه 
فى آيات القرآن ولا تدبر معانيها ولا استنباط الأحكام منها. قال الماوردي: 
«وهذا - يعني المنع من التفسير بالرأي ‏ عدول عما تعبدنا الله بمخرفتة من النظر في 
القرآن واستنباط الأحكام كما قال تعالى : #لعلمة الزن ينطوم من #» ولو صح 
ما ذهب إليه» لم يعلم شيء بالاستنباط» ولما فهم الأكثر من كتاب الله شيئا» . 


)۱( ات داو كات العلم› باب كراهية منع العلم CFI‏ رقم الحدیث ۳۹٥۸‏ 
والترمڏي› کتاب العلم» باب ما جاء في کتمان العلم» رقم الحديث ۷۳٠۲ء‏ وابن 
ماجه» المقدمة» باب من سئل عن علم فکتمه»› رقم الحديث ۰ _ ۲١۱‏ وأاحمد» 
رقم الحديث ۷۲٠١‏ وهو حديث صحیح کما کچ صحیح الجامع الصغير»› رقم 
الحديث .1۲۸٤‏ 

(۲) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» ص۷٠٠‏ - .٠٠۸‏ 

(۳) أبو شهبةء الإسرائيليات والموضوعات» صا۸. 

E ٤٤ص الجبوري»› دراسات ف التسر ورجاله»‎ (€٤( 


1٩۸ 


۵ ۱ - تفسیر ممدوح مقبول: 

وهو : التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية والقواعد 
الشرعية» والأصولية: أصول الدين» وأصول الفقه وعلم السنن والأحاديث› 
ولا يعارض نقلاً صحيحاًء A ED E EY,‏ مح 
بذل غاية الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب»› 
وتجريد النفس من الهوى» والاستحسان بغير دليل› مع مراقبة الله غاية المراقبة 
في کل ما يقول. 
@ ۲ - تفسیر مذموم مردود: 

وهو: التفسير من غير تأهل له بالعلوم التي لا بد منها للمفسر»ء أو 
لر بالهرئ و الامحمانء أن الفير ال هرد ةا ية المذهب الفاسد» 
والرائ لاطا او الها الاق ١‏ حال اه وفنا اللر ت من 
التفسير كثيراً ما يشتمل على المرويات الواهية» والباطلة'. 

هذا وقد انحرف التفسير بالرأي انحرافاً بعيداً» ودخلت العقائد الباطلة 
العديد من كتب التفسير بسبب عدم التزام أصحابها لشروط التفسير الصحيح› 
وعدولهم عن مذاهب الصحابة والتابعين إلى ما يخالفها. 

وقد ذكر ابن تيمية أن أكثر ما يقع الانحراف في التفسير بالرأي من 
جهتين : 
الجهة الأولى : حين يعتقد قوم عقيدة ثم يحملون ألفاظ القرآن عليها. 

والجهة الثانية : حين يفسر قوم القرآن بمقتضى اللسان العربي لكن من غير 
نظر إلى المتكلم بالقرآن» ومن نزل عليه القرآن» ومن خاطبهم القرآن. 

فأصحاب الجهة الأولى: راعوا المعنى الذي رأوه واعتقدوه من غير 
التفات إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 


أضخات الحية الفانة: اعرا مد الافطع وها تور أن نك ا ا 
ر ب ات : غو هجر چ 7 @ 


)۱( اپو شهة › الإإسرائيليات والموضوعات »› ص ۸. 


۲۰۹ 


: 8 0 ۱ 
العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلاء . 


والمتأمل للانحراف في كتب التفسير يجد أكثره ناشئ من الجهة الأولى› 
حيث ولجت منها كل فرق الزيغ والضلال كالخوارج» والروافض» والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم . 

يقول ابن أبي العز الحنفي موضحاً منهج هؤلاء في التعامل مع نصوص 
الشرع : «إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتمادء إن وافقت 
ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه» وإن خالفته أوّلوه» وهذا فتح باب الزندقةء 
I IE‏ 


وقد سموا تحريفهم للنصوص إلى ما يوافق معتقدهم تأويلاً من باب 
التزيين والزخرفة لقولهم الباطل الذي هو عين التحريف» وذلك لأن التأويل 
الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى قسمين ": تأويل صحيح» وتأويل 
باطل . 

فالتأويل الصحيح ما دل عليه دليل» أما التأويل الباطل فهو الذي لا يدل 
و ی ت او 
العز الحنفي : «فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل: أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلط المنحرفون على النصوص» وقالوا: نحن نتأول ما 
يخالف قولناء فسموا التحريف تا E IIT‏ 


و ر وي ر 


وقد تطور التأويل وتفاقم آمره على يد الفلاسفة والقرامطة والرافضة» 
قروا الفراة اراح ل قف مها العجب ٠‏ من ذلك مسر ال لرل 
تعالى : مج ألِحّْنِ يليان )€ [الرحمن: ١1۱۹ء‏ بأن المراد بالبحرين: علي 
e: E TET‏ ل ن وا ي 


.۷۲ - ۷١ص ابن تيمية» مقدمة فى أصول التفسير»‎ )١( 
O RE 
..١ص ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية»‎ )۳( 

(6) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص۲٠.‏ 
)٥(‏ ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» ص۷.. 


1۰ 


وتفسيرهم لبا الحظيم في قوله تعالى : عَم ساون لعن أل لير ۰ 
[الغا: 1« c[Y‏ ا عن ي طالب»› وتقسيرهم انه الكفر في قوله تعالی 
لفقلا أَيَةَ ألكُنر4 [التوبة: ١١]ء»‏ بطلحة والزبير» وللبقرة في قوله e‏ 


لن آله اکم ان كرا بر [البقرة: ۷٦]ء‏ بعائشة. 


ومثل ذلك تفسيرات الصوفية الباطنية» كتفسيرهم لقوله تعالى: إن لذبن 

کھروا انا سوق صلم #6 [النساء: ٦ه]»‏ آي نار شوق الكمال لاقتضاء 
غرائزهم بحسب استعدادهم د مع رسوخ الحجاب ولزومه» أو نار قهر من 
تجليات صفات قهره تعالى تناسب أحوالهمء أو نار شر نفوسهم وشهواتهم مع 
حرمانهم منها # كا تبت جلودشم» رفعت حجبهم الجسمانية بانسلاخهم 
عنها»› بدلناهم ودا غيرها جديدة # لیدوفواً ألْعدَاب 4 نيران الحرمان رک 
لله كن عبرا قوياً يقهرهم ويذلهم بذل صفات نفوسهم» ويحرقهم بنيران 
توقانهم إلى کمالاتھم مع حرمانھا بدا حًا یجازیھم بما يناسبهم من 
العذاب الذي اختاره بدواعيهم الخضبية الشهوانية وغيرهاء وميولهم إلى الملاذ 
a E‏ 


وكتفسير الغزالي للنعلين اللذين ۰ موسى بخلعهما بأنهما الكونان قال : 
ابل أقول: موسى فهم من الأمر بخلع النعلين: اطراح الكونيين» فامتثل الأمر 
ظاهراً بخلع النعلين وباطناً بخلع العالمين»". 

قال ابن تيمية: «وقد جعل الغزالي خلع النعلين إشارة إلى أن من خلع 
الدنيا والآخرة فقد حصل له الخطاب الإلهي. .. ولما جعل خلع النعلين إشارة 
إلى ذلك» أخذ قسمي هذا الكلام ووضع له كتابا سماه «خلع النعلين واقتباس 
النور من موضع القدمين»» ومن هنا دخل أهل الإلحاد من أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد» حتى آل بهم الأمر إلى أن جعلوا وجود المخلوقات عين 
U IIE‏ 


.٠"٥ص القيسي» مروان» معالم الهدى إلى فهم الإسلام»‎ )١( 
الغزالي» مشكاة الأنوار» ص*".‎ )۲( 
TIN ا تىمىة› درء تعارض العقل والنقل› تحقیق محمد رشاد سالم‎ (FT) 


۲١1 


ومن التفسيرات الباطنية تفسير الغزالي لقوله e‏ وب أن 
سبد الاصتا [إبراهيم: »]٠١‏ حيث قال: «واستعاذ إبراهيم 4 فقال: 
e‏ وبني أن نة الأصنام وغني ‏ ها: هدين aE‏ الدفب 
ل ا ق ا و 
ا 

هكذا وتحت ستار التأويل حرفت آيات القرآن الكريم» وحملت أفكاراً 
دخيلة وعقائد منحرفة» وهذا هو أحد جانبى التحريف الذي أصاب التفسير 
eos Ns CANES gE‏ 
ا و اا ا ا 
والمتمثل في مراعاة المفسر للفظ فقط دون مراعاة لفهم الرسول بيه وتفسيره 
لذلك اللفظ أو فهم الصحابة والتابعين وتفسيرهم»› يقول ابن تيمية: «ونحن نعلم 
أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيهء 
كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله بء فمن خالف قولهم وفسر 
القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخحط”'. 


ولا يقصد ابن تيمية بكلامه هذا أنه لا يجوز للمفسر أن يفهم من الآيات 
معنی جدیداً لم یذکره الصحابة والتابعون»ء إنما يقصد أن لا يكون المعنى 
الجديد فا E a‏ من قوله: «وفسر القرآن بخلاف 
تفسيرهم فقد أخطاً»“ ٤‏ فالممنوع ال يكون. التفس E E‏ أما 
إذا كان التفسير الجديد غير مخالف لتفسيرهم فهو جائز» ولذلك وجه ابن تيمية 
الآثار المنقولة عن السلف في تحرجهم من التفسير بأنه تحرج من التفسير بغير 


(1) الغزالي» إحياء علوم الدين ۳/ .٠٠١‏ 

(۲) المدرسة العقلية هي التي حاولت التوفيق بين الأدلة الشرعية ومفاهم المادية› 
كتفسير محمد عبده للشيطان في قوله تعالی: # الت ڪون الريوا ل يموم إل کنا 
يفوم e‏ [البقرة: ١۲۷]ء‏ بالجراثيم» هربا من الاعتراف 
بالجن الذي ترفضه المادية الغربية. المنار .٤۹۷/١‏ 

(۳) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» صا۸. 

() المرجع نفسه» صا۸. 


1۲ 


علمء فقال: «فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه“ . 


هذا وقد تعددت أنواع التفسير التي انحرفت بسبب عدم مراعاتها لفهم 
السلف ومخالفتها لتفاسيرهم وتحميل نصوص القرآن أكثر مما تحتمل»ء والادعاء 
بأنها شاملة لكل شىء بما في ذلك أنواع المعارف والعلوم كلها دون استثناءء 
وبأنها احتوت على نظريات فيزيائية» وكيميائية وهندسية وما إلى ذلك من 
مخترعات ومكتشفات حديثة. 

وقد بدأت نزعة التفسير العلمي هذه منذ زمن مبكر» أيام النهضة العلمية 
العباسية وافتذ ت ال عصرنا هذا وکانت البداية على شكل محاولة للتوفیق بين 
القرآن وما جد من العلوم» ووجدت كتب مستقلة في استخراج العلوم من 
(D.7‏ ) 
اران ب 

وسأعرض فيما يلي لنماذج من هذه التقام ٠.‏ 

١‏ - تفسير الرازي المعروف «بالتفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب» وقد 
1 تفسيره علم الک لكمياء وألته لسم والأحياء والجغرأفا والتاريخ وا و افر ا 
القران احتوی على کل هله العلوم E E‏ 
۲ - زعم أبو الفضل المرسي ما يلي : 
أن علم الهندسة موجود في قوله تعالى في تور امات اط ل 
ظل ذِى لث شع %9 [المرسلات: ١۳]»ء‏ قال: إن فيه قأاعدة هندسية 

وهن أن الكل للت لااطل له 
ب - أن الجبر والمقابلة مأخوذان من أوائل السورء فإن فيها ذكر عدد وأعوام 

ويام التواريخ لأمم سالفة» وأن فيها بقاء هذه ال وتاریخ مده يام 


a 
. الدنيا وما مضى وما بقي مضروب في بعض‎ 


سے 


.٠١۷١ص المرجع نفسه»‎ )١( 

(۲) القيسي» معالم الهدى» ص٥1‏ - 11. 

(۳) القرنى» عائض»› كتب فى الساحة الإسلامية» صأ". 
(٤(‏ الف مروان» معالم الفف» ضا کک 1۷ 
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- ذكر السيوطيى عن بعض العلماء: أنه استنبط أن عمر النبي يي ثلاث 
وستون سنة من قوله تعالى في سورة المنا لمنافقون: : #ولن ي م أله لله مسا إا 
أجلهاً# [المنافقون: c1۱‏ فإانها ن ثلث وسین سو ره e‏ بىسوره التغابن 
(1( 
ليظهر التغابن في فقده 

٤‏ - اتسع في عصرنا الحاضر الاهتمام بعلم الأرقام في 2 واصطلح 
على تسميته بالإعجاز العددي» ومع انه اوی کل خائ وة ت |فجاز 
الان أن الكو مم اضرا فة اعا و اقعط اة e‏ 
القران ما لا اتتحتمل »وقد بدا هذا اللون من التفستير.الدكتور رشاد خليفة فى 
كتيب أسماه «عليها تسعة عشر»ء ومع أن الكتيب احتوى على بعض الحقائق إلا 
أن مؤلفه أراد من خلاله أن يروّح لعقيدة البهائية الضالة التي تقدس هذا الرقم 
إذ هو عدد الذين تجمعوا حول الباب في اعتقاد 

وقد استفاد عدد من العلماء من فكرة الكتاب وتوسع بها وتجنب المفساد 
والباطل الذي وفع فيه الدكتور رشاد خليفة من هؤلاء الدكتور بسام الجرّار فى 
كتاب أسماه اإعجاز الرقم تسعة عشرا» 4 أن الدكتون المذكرر ادر اا 
آخر بعنوان «زوال إسرائیل عام ۲۲ 001 قام خلاله بحسابات تاريخية 
وقارنها بما جاء في القرآن من أخبار عن بني إسرائيل وتوصل نتيجة البحث إلى 
أن القرآن أخبرنا أن إسرائيل ستزول من الوجود سنة ۲۲٠۲م‏ ولا شك أن هذه 
مجازفة خطرة ما كان ينبغي للدكتور أن يصل إليها لما فيها من محاذير كثيرة: 
منھا تعریض القرآن للتكذيب في حال عدم تحقق هذه النبوءة. 

ه _ راح في الآونة الأخيرة ما سمي بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
واقس لال ماك أحات يو وعدت الو تما تو الام ادات 
وظهرت العديد من الكتب والمقالات وبرز فی هذا الميدان جماعة من العلماء 
لعل من أشهرهم الشيخ عبد المجيد الزنداني» إلا أن هذه الظاهرة المباركة لم 


)۱( القيسي› مروان» معالم الهدی› ص1۷ . 
(۲) عبد الحميد» على حسن »› التصفية والتربية› ا 
(۳) الکتابات من إصدار مكتية البقاع. 
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تخل من باحثين اشتطوا في تفسير الآيات القرآنية وتطويعها لما يثبت سبق القران 
للاكتشافات العلمية الحديثة» ومن هؤلاء الشيخ عبد الرزاق نوفل فقد أورد مئات 
الآيات في إعجاز القران العلمي» وکٹیر متها | لا صلة له بذلك» وكمثال على ذلك 
استنباطه من قوله تعالی : #والرۍ ج الى ل فج عة رى © [الأعلى: ٤‏ 
»]٥‏ أن اهان الفحم النباتي فالفرو اا ء عضوية وحيوية» من النبات 
الخ اتات e Ee‏ «أاين آهل آلش أن 
a AN E Eo N CREE‏ 
يلبوت (@6 € [الأعراف: ۹۷ء 1۸ وقال: إن الضحى هنا هو هناك. .. وبالتالي 
فالأرض كروية› ولا شك أن هذا نوع من التكلف”“. 


E 0 ا‎ 

بالموضوعية تارة وبالمعاصرة تارة أخرى» وهي تدعو إلى فهم جديد بل ربْما 
مناقض لفهم السابقين يساير طبيعة تقدم الزمان» بحجة أن القرآن الكريم معجزة 
الإسلام المستمرة على مر العضرر والدهورة ولغعل أخطر هذه التفسيرات 
والقراءات ما طلع به المدعو محمد شحرور في كتابه: الكتاب والقران - قراءة 
معاصرة» وتوصل من خلالها إلى أن الفهم الصحيح للقرآن يقضي بضرورة 
إعادة ترت الا نات ت ترتيباً جديدا يختلف عما هي عليه الآن في القرآن» وتوصل 
إلى أن القيامة التي تحدث عنها القران ما هي إلا انفجار هائل في الكون يفني 


العا لعالم لي ا sS‏ ۾ جدید بنواه ای جا وه رر للمراًة ة أن تظي 


أمام ااال عارية CTE‏ خلقها الله » إلى غير ذلك من ضلالات لتحطيم 
الدين وهدم أسسه باسم العلم والمعاصرة. 

وهكذا نرى أن علم التفسير دخله من الانحراف والفساد الشيء الكثير› 
ويلخص ذلك الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: «كان من سوء حظ المسلمين ا 
أكثر ما كتب فى التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية» والهداية 
اة فا ما شه عن لاحت الراب ورا الو ونك 
المعاني ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتخريجات 


(۱) الغزالی» محمد» كيف نتعامل مع القرآن» ص۲٠۲.‏ 
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الأصوليين» واستنباط الفقهاء المقلدين» وتأاويلات المتصوفين» وتعصب الفرق 
والمذاهب بعضها على بعض» وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به 
من خرافات الاإسرائیلیات . 

وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر هو ما يورده في تفسيره من العلوم 
الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملّة على ما كانت عليه في 
غد كال اة الو نا نة و رها وة قن الع اضر نن ارادا ذلك 
من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة» فهو يذكر فيما يسميه تفسير الأية 
فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات 
OE a mS‏ 

® ® @ 


(۱) رضا› محمد رشید»› المتار ۷/١‏ 


۲۱٦ 


تقدم معنا أن التفسير نوعان: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 
الا هاده وتو ا أن ارعن كلها فد أضا ها تدر كبر من الانعراف 
والخطاًء لذلك فإن إصلاح التفسير وتجديده يتطلب تجنب عوامل الانحراف 
وكشفهاء ثم إحياء التفسير على أسس وقواعد شرعية صحيحة» وهذا يتطلب 
القيام بالخطوات التالية: 
| - تصفية كتب التفسير بالمأثور من الإسرائيليات والخرافات والاباطيل 
التي لا يشهد لها نقل صحيح» ولا عقل سليم» والقيام بتحقيق هذه الكتب 
وتخريج أحاديثها والحكم على كل منها بما يستحق. 
١‏ - التزام القسو اا اا 
أ - الالتزام بفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب» وعدم تحميل 
الآيات أكثر مما تحتمله من حيث الصياغة اللغوية. 
ب - استصحاب الصحيح من المأثور ليكون وسيلة معينة على الفهم» وحتى لا 
يقع في مخالفة تفسير الرسول ييه أو مناقضته. 
ج - التعرف على أسباب النزول لتكون وسيلة إيضاح معينة على الفهم» وتنزيل 
النص على الواقع المعاش. 
د - التعرف على علم الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بحكم منسوخ. 
ه - عدم الخروج على قواعد الفهم» والعقل السليم والمقاصد العامة التي 
حددت في القرآن على انها مسلمات . 


(۱)( الغزالى› محمد» کیف نتعامل مع القرآن»› ص۱۹۷ › والقيسي › مروان»› معالم الهدیى› 
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و الاسششادة من الکبت العلمي والحقائق المعرفية في ميادين الحياة كلها. 

وهذا الأمر الأخير هو أهم ما تدعو إليه الحاجة من التفسير بين كل فترة 
وفترة» لبيان استمرار خلود القرآن وإعجازه على مر الزمان وكر الأيام» ويساعد 
على هذا الأمر أن العبارة القرآنية فيها مرونة معاني كثيرة تخرج منهاء أو 
تتحملها الآية» وهذا ما أشار إليه علي بن أ بي طالب ڪه في وصيته لابن 
عباس حين كان يجادل الخوارج حيث قال 0 «لا تحاجهم بالقرآن» فإن 
ا 

ومرونة الصياغة القرآنية جزء مهم من إعجاز القرآن ودلالته على أن 
كلمات الله لا تنفد ولا تنتهي» ولذا كان من حكمة الله البالغةء أن ما نقل عن 
النبي ييه في تفسير القرآن مما يتعلق بنشأة الكون وأسرار الوجودء والآيات 
الكونية e‏ قل مما نقل في الأحكام» وذلك لأن الأحكام الشرغية اة 
ا ل ر ی الا رمان والعصورء أما الآيات الكونية فهي عرضة للتقدم 
العلمي» لذلك جاءت صياغتها على هذا النحو من المرونة"'. 

ولو ننا تتبعنا رحلة المفسرين حسب العصور» لرأينا علماء كل عصر 
أضافوا من خلال معارفهم وكسبهم العلمي الجديد إلى التفسير» حيث ظهرت 
لهم دلالات جديدة لآيات القرآن كشف عنها التقدم ومعطيات الحضارة 
المتجددة”"» مما يؤكد حقيقة خلود القرآن الذي لا تنقضي عجائبه» ويثبت 
صدی قوله الي سيهر اتتا و فى لقان رف نفس حى ّ حی يان يي لهم أنه نه ٤‏ 
لق € [فصلت: .]٠۳‏ 

BB ® ® 


.0۹/١ السيوطي» مفتاح الجنة‎ )١( 

)۲( العرالي محمد» کہف نتعامل مع القرآن» ص٥۰۲۰‏ وأٻو شهبة» الاش اتات 
والموضوعات فى كتب التفسير› ص۸٤.‏ 

(۳) الغزالي» محمد» كيف نتعامل مع القرآن» ص٤٠۲.‏ 


1۸ 


التجديد في علم التزكية والسلوك 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: مكانة التزكية والأخلاق في الإسلام. 
المبحث الثاني : خطوات الانحراف في علم التزكية والسلوك. 
المبيحث الثالث : تحديد علم لتر كية والسلوك فی وقتنا الحاضر . 


e 


تزكية النفس هي إحدى المهمات التي من أجلها بعث الرسول بء بل 
و السماونة وتمرتهاء قال تغال: هر الى تلف 
الامعن سرلا منم شلوا لم ايو وريم ومهم الكتب وة ون كوا ين 
بل لی تکل 4 مين ©©€ [الجمعة: ۲]ء ويقول رسول الله ب : «إنما بعثت لأتمم 
مکارم e‏ 
ما هي إلا وسال التحقيق تركة اضر وتحلتها a‏ 
NT‏ 
mm‏ مه م م م4 م ر 
قال تعالى كاشفا عن الحكمة من إقامة الصلاة: #وأقم السسلوة رک 
آلصوة تن عن لمحا والسگر )€ [العنکبوت: ه 
وقال gn RE‏ الزكاة: ُذ من آموي ا طهر 
ورم ا [NF E‏ 
IY‏ ل ن درم اسا ل ھا لذن ٤امنوا‏ ك کيب يڪم 
لیام گیا کیب عل الیے ين َم لمك تَكَفودَ €9 [البقرة: ۱۸۳]. 
وأكد النبى عل أن اھا ن نت امتناع عن الطعام والشراب وتجويع 
EE‏ بل هو خطوة نحو تدريب الفش فلي الإقلاع عن كل الرذائل 
والمحرمات › قال ل : «(من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في 


)1( البخاري»› الدب الخفرد اض والحاكم› المسندرك 1١/١‏ اة رقم 
الحديث ۸٥۹١‏ والحديث صحيح كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .٤0‏ 
(۲( الغزالى» محمد» خلقی المسلم» ص۷. 


۲۱ 


أن يدع طعامه TEE‏ 


ووا ا ك و ق 
و ا ر IE Sol,‏ 0 رودا 
اا ای اتن بتأؤل ١‏ الأب 9© 6 [البقرة: ۱۹۷]. 

وهكذا سائر العبادات ما شرعت إلا لدفع النفس نحو الرقي الخلقي 
والسمو الروحي» ولذلك كانت مكانة الأخلاق في الإسلام لا تعدلها أية مكانة 
وأصحاب الأخلاق الحسنة هم أعلى الناس درجة في الجنة» قال لً: ١‏ 
من شيء في الميزان أثقل من حُلّق حسن»"» وقال: «أنا زعيم ببيت في أعلى 
ا ا . ىلق )07 

BH ® ® 


)١(‏ البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم 
الحديث ۱۷۷١‏ وأبو داود» کتاب الصوم› باب الغيبة للصائم› رقم الحديث c0‏ 
والترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم» رقم الحديث 
١٤ا‏ 

)۲( بو داود» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق› رقم الحدیث 1۱۹۲١‏ 
وهو حدیث صحیح کما صحيح الجامع الصغير› رقم الحديث .0۷۲١‏ 

)۳( اتو داود» کتاب الأدب» باب ما جاء في حسن الخلق› رقم الحديث ٤١1٦۷‏ وهر 

حدیث حسن کما في صحيح الجامع الصغير› > رقم الحديث .٠٤١١‏ 

يشار هنا إلى آنه ليست هناك دعوة إلى الأخلاق مستقلة عن الأحكام اللرعقت 

فالأخحلاق في الإسلام هي الإسلام عينه عند تطبيقه. أمّا الدعوة إلى الأخلاق بمعزل 

عن ذلك كما فعل إخوان الصفاء والفارابى E Es‏ 

وحينما قال رسول الله ل : «إنما بعشت لان مكارم الأخلاق» أي بُعث بالإسلام» 

وفيه تمام الأخلاق. 


کے 
ge‏ 
Naa‏ 


YY 


لقد بلغ المسلمون الأوائل في ميدان تزكية النفس وتحليتها بالأخلاق 
الحسنة أعلى المراتب وأسمى المقامات» ولم يكونوا ليفصلوا بين العبادات 
و E‏ آهل اسلا وإيمان وإحسان» ولم تتميز جماعة منهم 


EAN lf. 
عن سائرهم باسم تمن اا أو لون من الالوال.‎ 


a‏ عن 


يقول ابن الجوزي: «كانت النسبة فى زمن رسول الله ب إلى الإيمان 
والإسلام فيقال: مسلم ومؤمن» ثم ات ا زاهد وعابد» ثم ت أقوام 
تعلقوا بالزهد والتعبدء فتخلوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا في 
ذلك طريقة تفردوا E‏ 

وقد عرف هؤلاء المنقطعون إلى العبادة باسم الصوفية وذلك قبل سنة 
مائتين من الهجرة""» واختلفوا في سبب هذه التسمية على أقوال كثيرة لعل 
تريها: أنها نسبة إلى الصرف» اللباس المعروف» لانهم كانوا يكثرون من 
كان التصوف في بداياته محموداء مقيداً بأحكام الشرع. يقول أبو 

“: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا 
به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي ETS‏ 

وقال أبو سليمان الداراني : «ربما تقع في نفسي النكتة من نكت القوم 


(1) ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص١١١. )١(‏ المرجع نفسه» ص۳١٠.‏ 

(۳) هو طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد» زاهد مشهور»ء له أخبار كثيرة» يرى البعض 
أنه كان من القائلين بوحدة الوجود وبمذهب الفناءء توفي سنة ٣١‏ ١ه.‏ الزركلي› 
الأعلام ۳۹/۳". 

(4) ابن الجوزي»› تلبيس إبليس» ص۸٦٠.‏ 

- هو الزاهد المشهور والعابد المذكور»ء أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية‎ )٥( 


YY 


E O 


ويقول الجنيد: «التصوف: الخروج عن كل خلق رديء والدخول في 
OT‏ 
کل خلق سنئ» 


قال ابن الجوزي: «وعلى هذا كان آوائلهم» فلبّس إبليس عليهم في 
ا ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم»› > فکلما مضى قرن زاد طمعه في 
القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن»” . 
وقد رسم ابن الجوزي خطوات الانحراف التي سلكها التصوف حتى انتهى إلى 
ما انتهى إليه من زيغ وضلال وشطط› فبين أن أصل تلبيس الشيطان عليهم أن 
صدهم عن العلم» وأراهم أن المقصود العمل» فأخذوا يعملون ال اذيك 
الموضوعة وهم لا يدرون. 


ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات› 
وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي” ٠‏ وجاء آخرون وأفردوا مذهب 
بصفات وميزوه بهاء ثم ما زال الأمر ينمو اا يضعون لهم 

| 1 ٣ 


أأوضاعا ویتکدمول بواقعاتهم»› ویتفق بعدهم عن العلماءء ا ا بل رؤيتهم ما مم 


فيه أو د في العلوم حتی سموه العلم الباطن› وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر» 


ك . الغنسي الذارائی» كان ضاجب سلة کک للمخاعة كالقدرية تلل عل فان 
الثوري» توفي سنة ١٠۲ه.‏ سير النبلاء ۱۸۲/٠١‏ وحلية الأولياء ۲٠٤/۹‏ والبداية 
e‏ 0 و a E‏ 

(© ابن الجرزي يسن ال ٠‏ 

(۲) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي إمام في الزهد والورع والعبادة 
والتأله» وكان صاحب علم وعمل» من المتكلمين الفصحاء» رزق الذكاء» وصواب 
الجواب وقول الشعر»ء والعزوف عن الدنياء توفي عام ۲۹۷ه. سير النبلاء ›٦1/٠٤١‏ 
وحلية الأولياء ٠٠٠١/٠١‏ وصفة الصفوة ٤١١/۲‏ والبداية والنهاية .١١١/١١‏ 

(۳) ابن الجوزي» تلبيس إبليس»› .٠١۳‏ 

() ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص۳١٠.‏ 

(ه) هو الحارث بن أسد المحاسبى البغدادي» له كتب فى الزهد وآصول الديانة» والرد 
لى المعلة والراقضة رفي م ۴ اه لهي سين أعلا الا 0١/١‏ 
واین حجر تهذيب التهذيب ١١٤/۲‏ 


¢ 


ی بهم الطرق ففسدت عقائدهم» فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم 
من قال بالاتحاد» وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم 
سنناًء وأخذوا يضعون الأحاديث المؤيدة لطريقتهم. 

و صنف لهم أ نصر السراج کتابا اة المع الصوفية»» د فره الاعتقاد 
القبيح والكلام المرذول» وصنّف لهم أبو طالب المكي”“ «قوت القلوب»» 
وذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل»› من صلوات الأيام 
والليالي وغير ذلك من الموضوع» وذكر فيه الاعتقاد الفاسد وردد فيه: أن الله 
تاشت الأولياء ويتجلى لهم ف الكنا: ومن حملة أقواله: (ليسن على 
المخلوق أضرَ من الخالق». 

وجاء أبو نعيم الأصبهاني مصنف كتاب «الحلية» وذكر فى حدود 
التصوف أشياء منكرة قبيحة. | 

رو عد اک ت ن هراز نالفي ٠‏ كاب رسالا دگ فا 
والو جود والجمع والتفرقة والصحر والشسكر والشريعة والحقيقة› الف عير ذلك 
من التخلارط الذي لين بشیء » وتفسیره أعجب منه. 

وجاء معحمك بن طاهر ال فصلنف لهم صموة التصوف› فذكر 
أشياء يستحى العاقل من ذكرهاء وكان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة وصنف 
تابا في جواز النظر إلى الأمرد. 

)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب»› واعظ زاهد»ء ألف كتباً وذكر فيها 
أشياء منكرة مستشنعة فهجره الناس من أجلهاء توفي سنة ١۳۸ه.‏ الزركلي» الأعلام 

۷ 0۹. ) 
(Y۲)‏ هو أحمد بن عبد الله بن اخ الأصبهاني› حافظ مۇرخ َة › من کتبه : حلة الأولياءء 

ودلائل النبوة» توفي في أصبهان سنة ١٤ه.‏ ابن العماد» شذرات الذهب ۲٤٥/۳‏ 

والعبر ٠۲٠١ /١‏ وابن كثيرء البداية والنهاية .٤٥/١١‏ 

(۳) هو عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري» ألف العديد من الكتب» منها: الرسالة 

القشيرية» توفي سنة ١٠٤ه.‏ الزركلي الأعلام .1۸٠ /٤‏ 
)€( هو محمد بن طاهر المقدسي› رخالة مؤرخ» توفي ببغداد سنة ۷١۵ه.‏ الزركلي› 
) الأعلام .٤١/۷‏ 


Y0 


حجاء 1 ا | ° 4a‏ تاد ٤‏ الاح |“ ۳ م 44 ا 


TEE‏ طا وتكلم في علم المكاشفة 
وخرج عن قانون الفقه» وقال: «إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي 
رآهنَّ إبراهيم صلوات الله عليه آنواع هي حجب الله كك ولم يرد هله 
المعروفات» وهذا من جنس كلام الباطنية»''. 

وقد تأثر التصوف تأثراً بليغاً بالعقائد والفلسفات المختلفة التي اقتحمت 
ديار المسلمين» عبر ما ترجم من كتب الفلسفة اليونانية» وبسبب من أسلم 
E‏ الديانات المختلفة» وحاول أن يمزج بين ما يعتقده وبين 
الإسلام. يقول الحجوي: «وفي أواسط کک دخحلت فلسفة الفلاسفة 
الاشراقییر» وفلسفة الهنود في علم التصوف» N EE‏ 
الفلاسفة اللإإشراقيين وفلاسفة الرد كرا لا رجت کب وآسلم بعض من 
هو آخذ بها من رهبنة النصارى وغیرهم»" . 


وقال ابن خلدون: «ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في 
الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك» فذهب كثير منهم إلى الحلول 
والوحدة كما أشرنا إليه وملؤوا الصحف منه» مثل الهروي في كتاب المقامات 
له وغيره» وتبعهم ابن العربي““ وابن سبعين” وتلميذهما ابن العفيف"› 


(1) ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص٤١٠١ .٠١١-‏ 

(۲) الحجوي» الفكر السامي ۳/۲ (۳) المرجع ف 

(6) هو أبو بكر محيي الدين بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن 
عربي › الملقب عند الصوفية بالشيخ الاک والک یت الاخهرة صاحب الضلالات 
الكبيرة على كثرة مشايخه ومسموعاته» نادى بوحدة الوجود» وادعى أنه خاتم الأولياء 
وسلك مسالك فلاسفة الصوفية وزنادقتهم» بل هو الإمام في هذا الباب» وكتابه 
الفتوحات المكية مليء بالكفريات وكذلك فون E‏ توفي سنة 1۴۸ هھ. العبر 
۳ وشذرات الذهب /٩‏ ١۱۹۰ء‏ وقد ات عليه ومجده» فاحذر من ذلك وتنبه» 
والبداية والنهاية .٠١١٦۹/١۴‏ 

Es )0(‏ يم الأشبيلي المرسي» من زهاد الفلاسفة» ومن القائلين بوحدة 
الوجود» کفره کر الاس توفي سنة 11۹ ه. الزركلي › الأعلام DE:‏ 

(0) هو سليمان بن علي التلمساني» كان يتصوف ويتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعالهء 


Y٦ 


my 
سو‎ 


الفارض” والنجم الإسرائيلي في قصائدهم» وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية 
المتأخرين من الرافضة الدائنين Î‏ بالا لحلول وإلهية RL‏ ما لم يعرف 
لأولهم› فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر» واختاط کلامهم› 
وتشابهت عقائدهم »› وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب . وهو بعينه ما 
که تقول به الرافضة» ودانوا به » ثم قالوا بتر نیت وجود الإبدال بعد هذا القطب 
کہا قالت الشيعة د النقباءء حتى إنهم أسندوا لباس خرفهة التصوف› ليجعلوه 
٣ ٤ ۴‏ ا : ) 
ا صلا لطريقتهم › و تخليهم رفعوه إلى علي وب 

وهكذا نرى أن علم التصوف تطور تطورا هائلا» وحوى في مراحله 
الأخيرة خاصة بلاءً لا حصر له ولا حد» وامتد الفساد من حقل الأخلاق 
والتعبد إلى وضع الحديث وإفساد العقيدة» وتحطيم الشرع الذي سموه الظاهرء 
وفتح الات للخرافات والخزعبلات واا ثم وقوع الاك وعبادة 
غر اه والعاد تات وسكا خصر ابر انحرافات التصورف فى النقاط 
التالىة : 


0 ۱ ۔ مصدر التلقي : 

بينما يجمع المسلمون على أن علوم الشريعة تتلقى بطريق الوحي من 
الكتاب والسنة وتتناقلها الأجيال بالتعليم والتعلم» نرى الصوفية يزعمون أن 
علوم التصوف تتلقى بالكشف وأنها تحصل بالمجاهدات والرياضات الروحية 
والبدنية"“» وفي ذلك تذكر كتب التصوف قول أبي يزيد الموجه لأهل الحديث 
E‏ 


= اتهمه البعض بالميل إلى مذهب النصيرية» له كتب» منها: شرح النصوص» مات في 
دمشق سنة ١1۹ه.‏ الزركلي» الأعلام .٠۹۳/۳‏ 

)١(‏ هو شرف الدين عمر بن علي الحموي ثم المصري المشهور بابن الفارض» صاحب 
عقيدة الاتحاد» تصوّف وسلك مسلك الزنادقة» توفي سنة ١1۳ه.‏ الذهبي» سير أعلام 
النبلاء "1۸/۲١‏ وابن كثير» البداية والنهاية .٠٤١/١۳‏ 

(۲) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص۲۳٥‏ _ .٥۲٤‏ 

(۳) عبد الخالق» عبد الرحمن› الأصول | لعلمية» ص٤٤‏ - .٤0‏ 

."٥ص القيسي» مروان إبراهيم» معالم الهدى»‎ )٤( 


TY 


ا 7 الكتف تلق العقدة وسائ تغالمو الدين > وتفض 
5 ا اویقوء مقام ذلك ما لو عرف العقائا بالگشف». 

ويذكر الباجوري أن حديث إيمان والدي النبن بي وإن كان ضعيف السند 
حسب الظاهر إلا أنه صح عند أهل CE‏ 

وعن طريق الزهد والرياضة تنكشف الحقائق ويعرف العبد ربه» يقول 
الشيخ عبد الحليم محمود: (وابن ا اراد ا بحلد طریق البصيرة 
ا ا مرآة مجلوة ة لم یحدده بقرأءة وحث وإنما سول دہ بإارادة 
O‏ أا ENTE‏ إنما E‏ وفاض 

(Dri. 

اللا 


0 ۲ - وحدة الوجود: 
ويقصدون بها أن الله هو عين هذا الكون وأن الله حل في مخلوقاته فلم 
يعد هناك فرق بين الخالق والمخلوق» وأشهر الذين أظهروا عقيدة الحلول 
والاتحاد هو ابن عربي في کتابيه الفتوحات المكية وفصرص الحكم. يقول في 
كتابه «الفتوحات المكية): 
الرب عبدوالعبدرب ياليت شعري من المكلف 
A oy, oO‏ 


Nga ES 

(۲) الباجوري» إبراهيم» شرح جوهرة التوحيد» ص۲!. 

(۳) الباجوري» إبراهيم» شرح جوهرة التوحيد» ص؛". 

(6) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» كان من القرامطة الباطنيين هو وأهل بيته» 
صنف نحو مائة كتاب» أشهرها كتاب القانون» توفي سنة ۲۸٤ه.‏ الزركلي» الأعلام 


TTT 
محمود؛ عرد الحليم› المرسي ات العباس› ص۱۷.‎ (0٥( 
:١ /١ المرجع نفسه» ص٤"؟. (۷) ابن عربى» الفتوحات المكية‎ )1( 


Y۸ 


و یھو ل 

وهذه العقيدة التي جهر بها هؤلاء وأعلنوها e‏ ا 
E O ST DS PP ND‏ 
إيماءً وإشارة» ويستطيع المتأمل في عبارات شيوخهم أن يدرك هذه الحقيقة› 
من ذلك قول الغزالي : «ليس في الوجود سوى الله تعالى IE ET‏ 
ويقول أيضاً: «ليس مع الله موجود» بل الموجودات كلها كالظل من نور 
القدرة» فلها رتبة التبعية لا رتبة المعيةء فليس في الوجود مع الله غير“ › 
ويقول: «الفريق الثاني ليس بهم عمّى» ولكن بهم عور لان یبصروں بإاحدی 
العينين وجود الموجود الحق فلا ينكرونهء والعين الأخرى إن تم عماها لم 
يبصر بها فناء غير الموجود الحق» فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالى» وهذا 
مشرك تحقيةا». 


و بريد السطام: سبحا سبحاني eT ARG‏ 


فالذي يثبت موجوداً آخر غير الله هو مشرك تحقيقاً عند الغزالي» فمن هو 
الموحد حقيقة» يجيب الغزالي : «إنه الذي ينمحي عن رؤية ما سوى الله» فلا 
یری إلا الله » فیکون قد بلغ کمال التوحيد». 

وقد قسم المتصوفة التوحيد إلى توحيد عوام وهو التوحيد الذي دعا إليه 
كل الأنبياءء وهو التوحيد الذي تتضمنه لا إله إلا الله» وتوحيد خواص وهو 
لا هو إلا هو" ويؤكد الباجوري هذا التقسيم ويزيد عليه فيقول: فالتقليد (أي 
في المعرفة) للعوام» والعلم لأصحاب الأدلةء والعيان لأهل المراقبة ويسمى 
مقام المراقبة» والحق للعارفين ويسمى مقام المشاهدة» والحقيقة للواقفين 
ويسمى مقام الفناء لأنهم يفنون عن غير الله ولا يشهدون إلا إياه» وأما حقيقة 
الحقيقة فهي للمرسلين» وقد منعنا الله من كشفها فلا سبيل إلى بيانها» . 


0 ا ى لین ص 

)۲( محمود» عبد الرؤوف» الكشف عن حقيقة الصوفية» ص۲ 

.۲٤١ ۸٦1/٤ ۳۳۰/۱ الغزالیء الإحیاء‎ )۳( 

)6( الا SENE‏ 
7( افر نفسه .۷١ /٤‏ (۷( الغزاليء مشكاة الأنوار» ص٣؟.‏ 


(۸) الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» ص“٤.‏ 


۲۹ 


ويقول في موضع آخر: «فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارف 
بالدليل» وهو ليس كتصديق المراقب» وهو ليس كتصديق المشاهد» وهو ليس 
كن لمرن الى ل اعد إا 

وقد آدی شيوع و ق ا ھان ل و 
خطيرة منها: 

أ - اختلاط المفاهيم واضطراب المعايير وضياع الأسس التي يستند إليها 
للتمييز بين الحق والباطل والخير والشر والكفر والإيمان والصلاح والفساد» 
فما يبدو كفراً وباطلا ورذيلة عند علماء الشريعة» هو محض الإيمان والحق 
والفضيلة عند علماء الحقيقة» ولا يجوز الاعتراض عليهم لأنهم الواصلون إلى 
الحقائق» فلا عجب بعد ذلك أن نسمع الحلاج يقول: 

ا وا و ا 
وار أوراد بعض الفرق الصوفية وصفهم التوحيد بالأوحال 
ودعوتهم الله آن ينتشلهم منه حيث يقولون: وز بي في بحار الأحدية وانشلني 
شش أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» س ل ار ولا أسمع 
EE‏ 
ولا عجب أن تنشاً عن هذه العقيدة الدعوة إلى وحدة الأديان والنظر إلى 
كل العقائد المختلفة نظرة حب ورضى وقبولء لأن أفعال هؤلاء مجازية 
والفاعل الحقيقي هو الله» يعبر عن ذلك ابن عربي بقوله: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعَّى لغزلان ودير لرهبان 
وتخ لاوتان وة ية ات وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب أتى توجهت ‏ ركائبه فالحب ديني وإيماني٠‏ 
والعجيب أن يقال هذا الكلام وينشر في زخمة الحروب الصليبية. 


.٥اص الباجوري» شرح جوهرة التوحيد»‎ )١( 

(۲) الحلاج» ديوان الحلاج» ص۷٥.‏ 

7 عبد القادر» النفحة العلية في الأوردة الشاذلية» ص١!.‏ 
)٤(‏ ابن عربي› ديوان ترجمان الأشواق ومحاضرة الأبرار» ص٠٠٠‏ 


۳۰ 


ب _ نشأت عن القول بوحدة الوجود جبرية صارمة أماتت في المسلمين 
روح الجهاد والعمل وجعلتهم يركنون إلى الذل a‏ ا المد 
الحضاري الإسلامي» واستبيحت ديار المسلمين» ذلك لأن ما فعله هؤلاء من 
باب القضاء والقدر» والواجب عند الصوفية الرضا والسكون حتى جريان 
الحكم» أما العمل على دفع البلاء وإزاحة المصيبة فهو أمر مناف للرضا 
ااا 


0 ۳ ۔ المظهر الثالث من مظاهر و عند الصوفية : الانحراف فى 
العبادة : 

بها ان ل اانه عة الصرفة قد طال امان الدين دة فين 
الطبيعي جداً أن يطال شعائر الإسلام وعباداته» ومن أشهر هذه الانحرافات ما 
يلي : 


- تركهم للعمل والتكسب واشتغالهم بالزهد والعبادة واعتقادهم أن ذلك 
من التوكل على الله حتى قال قائلهم: «من طلب المعاش فقد ركن إلى 
E‏ وقال ا «الاهتمام بالرزق فبيح بذوي الدين› وهر بالعلماء 


aT 
اقح‎ 
(f). 


وينسبول في ي ا ا E‏ ناره ولا 


ا ف کی کال ر ال و ا شوقاً إليه». مع 


(1) الغزالى» الإحياء ٠٠١ /٤‏ والقشيري» الرسالة القشيرية» ص*۹» يقول ابن تيمية كده: 
O N I O PC O TT‏ 
الإسلام» وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب» الذي يزعم أنه الله فإن هؤلاء 
عندهم كل شيء هو الله» ولكن بعض الأشياء أكبر من بعض وأعظم». الأصول 
الفكرية للمناهج السلفية» ص۸٥۲.‏ 

() الغزالي» الإحياء .٠٤/۲‏ (۳) المرجع نفسه .۲۸٦/٤‏ 

)٤(‏ هي رابعة بنت إسماعيل العدوية» آم الخير» صالحة مشهورة من أهل البصرة» لها أخبار 
في العبادة والنسك ولها شعر» كانت وفاتها سنة ١١٠ه.‏ الزركلي الأعلام .١/۳‏ 

."٠١ /٤ الغزالي»› اللإحياء‎ )٥( 


۹ 


ويعبدونه رغبا ورهباء من ذلك قوله: «إتَهم ڪاوا سروت في الحَرَتِ 
TES E E U ss‏ 

- فرضهم على أنفسهم وأتباعهم أورادا وأذكارا أنشأها مشايخ طرقهم› 
e TE E ET O OD Ey‏ 


3 


أن الله كك ذكر في مواضع كثيرة من كتابه العزيز أن عباده الصالحين يدعونه 


وشرعوا لها كيفيات وصور وهيئات مبتدعة منافية للسنة. 
التجاؤهم إلى القبور وطلبهم الغوث والمدد من أهلهاء يقول محمد 
أمين الكردي: «وكل شأن من شؤون العبادة وطلب العلم والكشوفات مرتبط 
بالقبور» بل تلقي العلوم وفيضها والبيعة والتكليف واستمداد كل خير مرتبط 
بالقير) »> واناشي ك غعامة الصرفة طافحة بالا اة بالا اء والأولياء وطلب 
العون والمدد منهم . 
BD ® ®‏ 


© ال زرا مالم الد ۸ 
0 زم این بن ےآ ا لرل الكردی رافظ ن آهل إزبله عل الا رعو 
وتوفي بالقاهرة» له كتب» منها: تنوير القلوب» وهداية الطالبين لأحكام الدين» توفي 
سنة ۳۲١١ه.‏ الزركلي» الأعلام .۲٦۹/٦‏ 
(۳) الخاني» عبد المجيدء الأنوار القدسية» ص. 


Y۲ 


١ المبحث‎ 


ي 


تجديد علم التزكية والسلوك 


1 


سبق معنا الحديث عن أهمية علم السلوك وعن مكانته في الدين» وعن 
الحاجة الماسة إليه في كل زمان ومكان»ء لكن الانحراف الخطير الذي طراً 
على هذا العلم عكر صفوه وكدر منابعه» وألقى على كاهل أهل العلم مهمة 
مزدوجه : 

الأولى : هي تنقية هذا العلم مما شابه من ضلالات وانحراف وشطحات› 
وإنقاذ العالم الإسلامي» الذي رزح فترة طويلة من الزمن» ولا زال يرزح تحت 
ر لدل و اهران سيت الاعات الكرة الس اأضابت فةا ند لكر من 
ال هو رر ف رال ر لر وا ر ا اا 
وخمول» ورضى بالذل والصغار» واحتقار للعمل والإقدام. 

والثانية: هي بعث علم السلوك الصافي المستمد من القران الكريم وسنة 
الرسول بء وإحياؤه بين الناس عملا وسلوكاً كما تمثله السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . 

ر ف ا و اده اا ا ودا و ا 
منذ بداية ظهور الانحراف في علم السلوك يحذرون وينصحون «قال أحمد بن 
حنبل وقد سئل عن الوساوس والخطرات فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا 
التابعون)» وعنه اله أنه سمع الحارث المحاسبي فقال لصاحب له: «لا أرى 
لك أن تجالسهم»» وقال أبو زرعة حين سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال 
للسائل: «إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد 
فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» قيل له: في هذه الكتب عبرة» قال: من لم يكن 
له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن مالك بن أنس»› 


iE 


وسفيان الثوري» والأوزاعى» والأئمة المتقدمون صنفوا هذه الكتب فى 
O E‏ 
بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحيم الدبيلي ومرة بحاتم الأصم” ومرة 
E‏ ااا ا 


واستمر العلماء يحذرون من انحرافات المتصوفة وبرز منهم ابن الجوزي 
الذي ألف كتابه تلبيس إبليس» وكشف أحوال الصوفية ونقد مسالكهم وحذر من 
كتبهم ثم تبعه ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية والحافظ ابن حجر العسقلاني 
لی افد کی عل ایز عر وای الارن ورای اراق که دتا 
ل وسار على نهج هؤلاء زعماء الإصلاح فی مختلف أصقاع 
العالم الإسلامي› ا منهم بأنه لا آمل في أي إصلاح ما دام الفكر 0 
يجثم على العقول والقلوب. 

ووا أن التضوفت .لا رال ين غ الا رة الا عة ن السلم: 
ولا زالت له مؤسساته القوية التي تدعمه وترعاه» ولا زالت طقوس 
المتصوفة وشعاراتهم وكتبهم تمارس وتدرس في المساجد والحلقات والزوايا 
والمعاهد والجامعات ويلقنها الكبار للصغارء فإن الواجب مضاعفة الجهود» 
وتقديم المزيد من الدراسات التي توقظ المسلمين وتنبههم إلى خطورة 
اعتناق العقائد الصوفية» وترشدهم إلى أن يهتدوا بهدي المصطفى يلا 
وصحابته الكرام وأن يقلعوا عن كل ما أحدث بعدهم من البدع 
والمحدثات . 


)١(‏ هو حاتم بن عنوان» أبو عبد الرحمن المعروف بالأصم» زاهد» اشتهر بالورع 
والتقفشبة له کلام مدون فى الزهد والحكم» توفی ببلخ سنة E CE PE‏ 
الأعلام .٠١١/١‏ 

)۲( هو شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي › بو علي زاهد صوفي › ولعله ول من 
تكلم في علم الأحوال الصوفية» كان من كبار المجاهدين» وقد استشهد سنة ٤١٠ه.‏ 
الزركليء الأعلام .۲٤۹/۳‏ 

(۳) ابن الجروزي» تلبیس إبلیيس» ص٦٦۱‏ - .٠١۷‏ 

(€( حلمی › مصطفی › التصوف وألا تجاه اللفو في العصر الحديث› ص ۱۸۲. 


Y€ 


ومن أجل الوصول إلى الإصلاح والتجديد المنشود في هذا المجال 
بخمن اناع الخطرات الال ۰ 

0 تقديم دراسات جديدة في علم السلوك تتمتع بالمزايا‎ - |١ 

أ الا غاد لالت غا الابا ت الق ا ولا غاديت الفرت الي درك 

النفوس وتهذب الأخلاق. ا 
ب - الاكتفاء بما صح من أحاديث رسول الله َة والاستفتاء عن الضعيف وما 

لا يصح . 

ج - الإيجاز في اش راجاق ورك الال الاكر افرص وغل الى 
أعماق النفوس لتربيتها وإصلاحها. 
د - التبسيط والتوضيح والبعد عن الألفاظ والمصطلحات الغامضة التي 

يصعب فهمها على غير المختصين . 

ه - أن تتناسب الدراسات الجديدة مع واقع الناس المعاش» وأن ترتبط بما 

يحتاج إليه الناس وما يعانون منه. 

۲ - تنقيح كتب السلوك المتداولة والتي تحتوي على خير وفوائد» وتنقيتها 
من الأحاديث الواهية والقصص الباطلة والعثرات والزلات» والمصطلحات 
الغامضة والموهمة لمعان باطلة. 

E SCE OT TN OT E O TEL POTTS 8 ا‎ 


a E a E a GS E E التي نحتاج‎ rS وا ی‎ 


«(إحياء علوم الدين» امام الغزالي فهو دا اختصر رو حفی وهذب کان أعظم 
کتاب للوعظ والارشاد وسرعه اتوي النفرس»› د انه یمتاز برقة العبارة 
ورهافة الحس وكثرة الأمثلة الناجحة والممتعة التي تقرب المسألة من الفهم»› 
N‏ الروحى الجميل الذي ينفذ إلى القلب ويحرك العواطف 


a 


وأول من فام بهذا العما 1 . لجليا. اش الجوزي في کتاره «منهاج القاصدين» 
(۱) الخزندار» محمود محمد هذه اخلاقناء ص۲۹ - *". 
(۲) دمشقية» عبد الرحمن» أبو حامد الخزالى والتصوف»› ص۲۷۳ ۔ ۲۷٤‏ 


0 


ثم قام ابن قدامة"“ باختصار منهاج القاصدين إلا أنه لم يصمّه من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وبقي فره العديد من العثرات والهفوات› ويعد تلخیص 
جمال الاين القاسمي للآاحياء الفسيي ((موعظة المرمنت) جود من اتو 
اا ا 

٠ اس‎ 


E E ST BEDE 
الناس عامهم وخاصهم» فحبذا لو أضيف إليه ملحق وجيز» يبين مجمل‎ 
العثرات والشطحات التي تضمنها الكتاب» ليحذر القارئ منهاء وقد أشار إليها‎ 
جملة من العلماء» منهم ابن الجوزي والذهبي والمازري" والطرطوشي“‎ 
تيمية وابن الصلاح” وقام العراقي بتخريج أحاديثه في كتاب سماه: «المغني‎ 
عن حمل الأسفار في الأسفار» وهو منشور بهامش الإحياء".‎ 


۲ عدم الوت عن شطحات وأخطاء مشایحخ الصوفية وکتبهم› اډ 
تأويل كلامهم الصريح في مخالفة الشريعة بل والصريح في الكفر أحياناًء 


(1) هو الإمام موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» الجتبلي 
المقدسي» صاحب التصانيف» جمع بين العلم والعمل والتحديث والفقه» وكان ورعا 
زاهداً ا عليه هيبة ووقار» وفيه ك وتؤدة» ورزقه الله جمال الخلقة مع جمال 
الى > توفي ياه سنة ١٠٠ه.‏ العبر ۳/ ۱۸١‏ والبداية والنهاية ۹۹/١۳‏ وشذرات 
اللهت:- ۹١/6‏ وش الفلا 15/٣‏ 

(۲) عباسي» عيد» والإستنبولي» محمود» مقدمة تهذيب موعظة المؤمنين للقاسمي» ص.. 

(۳) هو محمد بن على بن عمر المازري» أبو عبد الله» محدث» من فقهاء المالكية› له 
ك ها الل مواقد هلم و الك ا اء في الرد علي الاها ترف 
هه. الزركلي» الأعلام .٠٦٤/۷‏ 

(6) هو العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن الوليد الأندلسي 
الطرطوشي» مشهور بالزهد والدين والعلم والعبادة ونشر العلم» رحل إلى بلدان كثيرة 
يتعلم ويعلم حتى وافاه الأجل بالإسكندرية سنة ١٠٠ه.‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء 
۹ وان الماد نرات الدع 3/2 

(۵) هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الموصلي الشافعي الشهير بابن الصلاح» بارع في 

لاف الات واف لهو الخدي فلوماةة ي م ا ف ال 22 
ابن كثير» البداية والنهاية /١۳‏ ۱۸ء والذهبي» سير أعلام النبلاء ۲۳/ .٠٤١‏ 
(0) دمشقية» عبد الرحمن» أبو حامد الغزالي والتصوف» ص٥۲۷‏ - .۲۸١‏ 


۲۳٢ 


وحمله على أنهم قالوه في حالة غيبوبة ومشاهدة» لأن ذلك مناف لما أمرت به 
الشريعة من معاملة الناس بحسب ظاهرهم وعدم التنقيب عما في قلوبهم› 
ومعطل لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومشجع لأصحاب العقائد 
الباطنية على تبرير كفرهم وضلالهم» ولأن ذلك أدى ويؤدي إلى خداع 
المبتدئين في سلوك طريق التصوف وتركهم ينتقلون من ضلال إلى ضلال أكبرء 
حتى غرقوا في المستنقع دون آمل برجعة» ويتضح بالغ خطر السكوت عن 
طامات الصوفية وتبريرها إذا علمنا أن طريق التصوف يقوم على مبداً الطاعة 
العمياء والتسليم المطلق من المريد للشيخ» واعتبار ما يقع من الشيخ نوع 
UE CS‏ 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 

وکن عنده کالمیت عند مغخسل ا ا 

ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فإن الاعتراض تنازع 

وسلم له فیما تراه ولو يكن على غير مشروع فثم مخادع ٠‏ 

® ® 


(۱) الكردي› محمد أمين› تنویر القلوب چ معاملة علام الغيوت› ص۸٤ .0٥‏ 


۷ 


التمهيد في التعريف بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 
المبحث الأول: مصادر السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي . 
المبحث الثاني : أبرز جوانب الخلل في كتابة السيرة والتاريخ . 
المبحث الثالث: مقومات التجديد في السيرة والتاريخ . 


التعريف بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي 


السيرة النبوية هي التجسيد الحي» والتطبيق العملي لتعاليم الإسلام كما 
أرادها الله تعالى أن تطبق في عالم الواقع» فقد تناولت دقائق حياة الرسول ييار 
منذ ولادته وحتی وفاته» مروراً بطفولته وصباه وشبابه زر 2 
وانتصاره على أعدائه» وکشفت عن تفصیلات سلوکه ابا وزوجا ومربيا وقائدا 
في غضبه ورضاه» وحربه وسلمه» ونبوته وبشريته» من هنا كانت الحاجة ماسة 
ال رت مدال ااك مح ام أن تد ا الا 
الشرعية» والحكم والعظات والعبر والدروس» ونربطها بواقع حياتنا ونحاول 
تطبيقها ونستلهم منها الوجهة الصحيحة التي ينبغي أن نسير عليها. 

أما التاريخالإسلامي وخاصة تاريخ الصحابة الكرام ومن تبعهم من أهل 
القرون التي شهدا لها رشول الله ية بالفضل والخيرية» فهو الامتداد ا 
لسيرة الرسول َيل والثمرة المباركة لمدرسة النبوة» والأثر الحي للتربية الاه 
التي خرجت أولئك القادة العظام» والمشاعل المتوهجة التي تنير للأمة حياتها 
ال ا ت E‏ 

لذلك عظمت الحاجة إلى العناية بتاريخ هؤلاء الأبطال» والمحافظة عليه 
نقياً طاهراً من عبث أعداء الإسلام» ممن امتلأت قلوبهم حقدأً وضغينة على 
من قضى على مجدهم الزائف وطغيانهم الباطل» فلفقوا الأكاذيب واخترعوا 
الأساطير»ء وآلصقوها بخير جيل رباه الرسول ييه على عينه» وتركه نموذجا 


4 Afefy 


یحتذی وقدوة نستهدی الافة بم حین تحاصرهاً دیاجیر الضلال ا 


(1) العلي» إبراهيم» صحيح السيرة النبوية» ص٠‏ وأبو فارس» محمد عبد القادرء 
السيرة النبوية» دراسة تحليلية» ص۹٤.‏ 


۲١ 


e 0‏ ال 


# أ - القرآن الكريم: 

إ ف جابا كيرا شس السرة اة فد الها الفران لكرج وجل 
تفاصيلها الدقيقة أحياناًء فقد تحدث القرآن الكريم عن نشأة الرسول ب يتيماًء 
وعن أميته وبدء نزول الوحي عليه» وعما لقيه من قومه من صد وإعراض› 
واتهام له بالجنون والسحر والكذب والكهانة والشعر. 

وتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج» وعن هجرة الرسول ية إلى 
المدينة بعد أن تواطأت على قتله قريش» وعن موقف أهل المدينة من إخوانهم 
المهاجرين» كما تحدث عن معارك الرسول ية الكبرى كبدر وأحد والخندق 
وحنين وفتح مكة وغيرهاء وعن اليهود وخياناتهم وحرب الرسول لهم وإجلائهم 
عن المدينة» وعن المنافقين ودورهم إلى غير ذلك من المواقف والأحداث› 
مما يجعل غالب أحداث السيرة فى أعلى درجات الصحة والصدق» ويمتاز ذكر 
الأحداث في القرآن بالتحليل e‏ وذكر الخلفيات والأسباب. 
e Sra CEG‏ 

ن چا و و ف ات الس 
النبرية فى مختلف الأبواب وخاصة فى باب السير والجهاد» ولكن الروايات 
الحديثية تارات بعض جزئيات السيرة E‏ تغط کل أحداٹها» مما جعل الحاجة 


oA ® «e 
۵ Err 


(1) العلي» إبراهيم» صحيح السيرة النبوية» ص١١»‏ وأبو فارس» محمد عبد القادرء 
السيرة النبوية» ص١٥‏ - ٠٥۷‏ والعمري» أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة 


Vv‘. EV /| 


۲ 


ماسة إلى إكمال صورة الأحداث من كتب المغازي والسيرء وهذا بدوره يجعل نقد 
لك الک و الو نات از قد حدقا ع ا اهمه کان e‏ 
فإن تناول المحدثين للسيرة له آهمية كبرى» خاصة تلك الكتب التي اشترطت 
الصحة في كل ما تورده من أحاديث كالبخاري ومسلم› وذلك لأ الروايات 
a a a‏ 
لذا يجب تقديم الروايات الحديثية على روايات كتب السير والمغازي . 


# ج كتب السدرة: 

SS‏ والدقة القرآن الكريم والحديث الشريف› 
ومما د طيها قيمة 4 علمتة کبیرة أن آوائلها کتبت فی وقت مبکر يث کان 
الصحابة متوافرون» وهم على علم دقيق وواسع بالسيرة» لأنهم عاشوا أحداثها 
وشاركوا فيهاء وهذا التبكير في كتابة السيرة قلل إلى حد كبير من احتمال 
تعرضها للتحريف أو المبالغة والتهويل أو الضياع. 

وأقدم هذه الكتب كتاب «مغازي رسول الله 4 الذي صنفه عروة بن 
الزبير بن العوام“ المتوفى سنة (۹۳ه)ء يتلوه كتاب آبان بن عثمان بن 
عفان المتوفى سنة (١٠٠ه)»‏ ثم وهب بن منبه ا المتوفى سنة 
(٤١١ه)»‏ وقد صنف الإمام الزهري المتوفى تة ٤ه‏ شش المغازي› 
وأصح المغازي مغازي موسى بن عقبة"“ المتوفى سنة (١١٠ه)»‏ حيث قال 


)١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان 
عالما بالدين» صالحا كريماء لم يدخل في شيءٍ من الفتن» توفي في المدينة سنة 
۳ه. الزركلي» الأعلام .٠۷/١‏ 

(۲) هو آبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا أبو عبد الله» إمامى» أصله من الكوفة» وكان 
E E EET TT INTENT‏ 
الزرکلی» الأعلام .۲٠/١‏ 

0 هو رھپ ین ما آلا ٹاری: الضتمانی الذماري أبو عبد الله» مؤرخ كبير كثير الأخبار 
عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين وأخبار بني إسرائيل» يعد في التابعين» اتهم 
بالقدر ورجع عنه» توفي سنة ١٤٠١١ه.‏ أبن حجر ا التهذيب ١١/٦٦1ء‏ وشذرات 
الذهب ۱/ ۱. 

)٤(‏ هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي» مولى آل الزبير» روى عن طائفة من كبار 


E 


rmn 
e 


(). 2 
يحيى بن معين ': «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري أصح هذه الكتب» 


(۲) 
6 


وأشهر كتب السيرة سيرة ابن إسحاق وقد وصلتنا بعنوان سيرة ابن هشاء" 
الذي قام بتهذيبها وتنقيحهاء وهناك بالمقابل مغازي الواقدي“» لكنٌ المحدثين 
رموه بالوضع وضعفوه رغم تصريحهم بغزارة مادته في السيرة› فمرویاته لا 
تصلح للاحتجاج في جانب العقيدة والشريعة» لكنها تنفع في وصف تفاصيل 
الأحداث مما لا يتصل بالعقيدة والشريعة» خاصة إذا لم يخالف الأخبار 
الصحيحة» يقول ابن حجر: «والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا 


غیره 


ف اغا ا غار و مرول د ا 


هذه هي آقدم کتب اة وقد تتابع کات الشخرة بعد ذلك يصنمون 


EN a A a 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


(٥) 
(7) 
(۷) 


(A) 


E N E O RE 
1° 

هو يحيى بن معين بن زياد» إمام الجرح والتعديل»ء قال فيه أحمد: أعلمنا بالرجال» 
ولد سنة ۸١٠ه»‏ وتوفي سنة ۲۳۳ه. الذهبي» سير أعلام النبلاء ١١/١۷ء‏ وابن 
العاف درا الدعت / ۷۹ 

الذهبي» سير أعلام النبلاء .١١١/١‏ 

هو عبد الله بن هشام الحميدي› مۇرخ کان عالماً bS‏ واللغة وأخبار العرب› 
أشهر كتبه: السيرة النبوية المعروف بسيرة ابن هشام» توفي سنة ۳٠۲ه.‏ ابن كثيرء 
البداية والنهاية .۲٠۷/٠١‏ والزركلي» الأعلام ."٠٤/٤‏ 

هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاءء أبو عبد الله الواقدي» من أقدم 
المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحديث» من كتبه: المغازي النبوية» 
توفي سنة ۷٠۲ه.‏ الزركلي» الأعلام .٠٠٠/۷‏ 

العمري» أكرم ضياء» صحيح السيرة النبوية .٤١ /١‏ 

البغدادي» الخطيب› تاریخ بغداد ۳/ ۵ ۔ .٦‏ 

هو محمد بن سعد بن منيع البصري الحافظ » لازم الواقدي حتى عرف باسم کاتب 
الواقدي› وهو مشهور بابن سعد» صاحب کكتاب الطبقات › وهو مۇرخ فقيه من حفاظ 
الحديث» توفي سنة ١٠٠ه.‏ العبر ٠۲١/١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء .11٤/٠١‏ 
هو الإمام المؤرخ المفسر الفقيه محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن بغداد» حتى توفي بها سنة ١٠۳ه.‏ الذهبي› سير اعلام النبلاء 
.V/6€‏ 


E: 


المتوفى سنة (١٠۳ه)‏ وغيرهم» والجميع قا غر الخفادر الا ول للسيرة 
وتمتاز كتابة السيرة في مصادرها الأولى بذكر الأسانيد على طريقة المحدثين› 
مما يتيح الفرصة الا لمعرفة الروايات الصحيحة من غيرهاء كما تمتاز 
بإكمالها لصورة الأحداث» وترتيبها ترتيبا زمنياً. 

وكتب السيرة هذه تلي في المكانة من حيث الدقة القرآن الكريم والحديث 
الي e‏ 
والضعيف» وجل الذين كتبوا في السيرة اهتموا بجمع ما أمكنهم من الروايات 
وأحالوا القارئ على الأسائيدء لذلك بخ عند دراسة السيرة الاعتماد على 
الصحيح أولاً ثم استكمال الصورة بما E‏ مقارت اللخ ول بلا 
إلى الضعيف فيما له أثر في العقائد أو التشريع» ولا بأس من الأخذ به عندما 
لا نجد غيره من الروايات القوية فيما سوى ذلك من أخبار تتعلق بالحث على 
مکارم الأخلاق أو وصف لعمران أو صناعات أو زرع» أو ما شاكل ذلك . 


مصادر التاريخح الإسلامي : 

وقد قدمنا أن المراد بالتاريخ الإسلامي الأحداث التي جرت في العالم 
الإسلامي بعد وفاة الرسول بي في عصر الخلافة الراشدة والخلافة الأموية 
والعباسية والعثمانية» والواقع أن التاريخ الإسلامي لم يحظ بالعناية والاهتمام 
الذي حظيت به السيرة النبوية من الدقة والتمحيص والتحري آثناء نقل 
الآأخبار» فقد شارك في كتابة التاريخ الإسلامي وروايته مجموعة من 
الإخباريين» والرواة الضعفاء المتهمين في عدالتهم من أتباع الفرق الضالة: 
كالسبيئة» والرافضة» والشعوبية» والزنادقة» وكان للشيعة خاصة أكبرُ عدد من 
الرواة والإحباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم"» كالمسعودي" 


.14/١ العمري» أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) المحزون»› محمد» منهج دراسة التاريخ الإسلامي» ص۸ 

)۳( هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفى › صدوق › اختامل قبل موته»› 
وکال سييء الحفظ» قال ا حبان : اختلمط حدیثه فلم یتمیز› فاستحقی اترك توفی سنه 
١‏ ه. تقریب التقر ست «AV‏ وميزان الاعتدال ۲/ «oV‏ و سیر النبلاء 4۳/۷ 


.۲٠١ /١ هدیب اهديب‎ 


Y0 


وابن مزاحم“ واليعقوبي" وغيرهم» والذين لم تكن لديهم أهواء من 
الوكين كالطرى وها ين اجان ران فاك ٠‏ راان ين عن 
وعروة بن الزبير» وخليفة بن خياط“» وأبو زرعة ا وغيرهم› 
حشدوا في کتبهم کل ما وقع تحت آیدیهم من روایات دون تمحیص لها 
تاركين لمن يقرأ كتبهم أن يأخذ الصحيح منها ويترك الموضوع والباطل عبر 
دراسة الأسانيد التي ذكروها لتلك الروايات". 
ولئن كان هذا التمحيص سهلاً وميسوراً على السابقين لمعرفتهم بالرواة 
وأحوالهم ا ا ا و ل 
يحتاج معه من يريد التثبت من صحة الروايات إلى بذل جهود ضخمة للوصول 
إلى غايته. 
O ® ®‏ 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن مزاحم» أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي» توفي سنة 
۲ ه. الزركلي» الأعلام 1/۸. 

(۲) هو أحمد بن إسحاق بن جعفر بن واضح اليعقوبي» مؤرخ جغرافي كثير الأسفار من 
أهل بغداد» توفی سنة ۲۹۲ه. الزركلي» الأعلام .٠/١‏ 

(۳) هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسمء ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي»› المؤرخ 
الحا الا ان مدت الان اة توفي دما م ١‏ ۷ه الرر کل 
الأعلام .۸۲/١‏ 

)٤(‏ هو خليفة بن خياط بن خليفة الشيبانى› انو عمرو» محدث» نسابة إخباري» كان 
مستقيم الحديث» توفي سنة ١٠٤٠ه.‏ الزركليء الأعلام ۲/ .٠١١‏ 

(0) هو عيد الرخهن ين عمرو النصري ٠‏ ا زرعه الدمشقى › من أئمة زمانه کن الحديث 
ورجاله» من أهل دمشق» وتوفى بها سنة ١۲۸ه.‏ الزركلىء الأعلام .٠٤/٤‏ 

(( المحزون» محمد » منهج درأاسة التاريخ الإسلامي» ص۳۸ . 


۲٦ 


إن التجديد في السيرة والتاريخ» يقتضي منا أن نعرف مواطن الخلل› 
ومظاهر الانحراف التى أصابت هذا الجانب المهم من جوانب الفكر 
الإاسلامى» ولدى التأمل فى الكتابات التاريخية قديماً وحديثاً نلاحظ أن كتابة 


f Î 


السيرة النبوية قد أصابها خللان: 
١‏ - الخلل الأول: وقع في توثيق الاخار رابات 
أما الخلل الأول: فرغم ضخامة الجهود التي بذلت في تدوين السيرة 
النبوية إلا أن كتبها لا تزال تضم في طياتها الصحيح والضعيف والموضوع› 
ولا يزال المسلمون يرجعون إليهاء ويأخذون رواياتها أخذ المصدق المذعن 
لھاء وایشر ت ت مۆلفات العلماءء وحدث بها الدعاة والوعاظ»› واستدل بها 
العوام وطلرة العلم» وقد أخدثف هذا خللاً كيرا عند هؤلاء ا و ا 
هه اا م ۰ ۾ ٠‏ ة3 )1( 
رسول الله َه ما لم یقله ولم يفعله ولم يحدث في زمنه : 
الواقدي وتقديمها على سيرة ابن هشام مع ما تقدم من أن سيرة ابن هشام» أدق 
أما الواقدي فقد أجمعوا على ضعفه . 
أما الخلل الثاني : فقد وقع في تفسير الحوادث والحكم عليهاء والتحكم 
في شرحها وتوجيهها الوجهة التي يهوونها» وقد وقع هذا من أهل الأهوأء 


)۱( العلي › إبراهيم ۰ صحیح الشرة النبوية› صا . 
(۲) العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة .٤١/١‏ 


¥۷ 


والزنادقة وأعداء الإسلام» وتابعهم على ذلك المستشرقون وأذنابهم في العصر 
الحاضر› حیث فسروا أتخذات اة انزطاد دق من فهمهم للحياة وتصوراتهم 
الخاصة لحر كة التاريخ»› دول مراعاة مقتضات العقيدة الإسلامية واتارخا ص 
O‏ وقد ساعدهم على ذلك ما احتوته بعض كتب السيرة من روايات 
موضوعة وباطلة» جعلتهم يتسابقون إلى اقتسامها لخدمة أغراضهم في الطعن في 
الإسلام» والنيل من نبوة الرسول ية ورسالته. 

وقد أصاب هذان الخللان كتابة التاريخ الإسلامي» وانتشرا فيه انتشاراً 
بالغأًء ذلك لأن التاريخ الإسلامي لم يتوافر له ما توافر للسيرة النبوية من توثيق 
وتعدد مصادر› وشارك في تدوين اشارة وروایتها مجموعة من الإأخباريين› 
والرواة الضعفاء المتهمين في عدالتهم» وكثيرٌ منهم من أهل الأهواء من أتباع 
الفرق الضالةء الذين كان همهم الح من شأن صحابة الرسول يي ومكانتهم» 
رضوان e‏ دصورة e o‏ 
الدنا ومناصبهاء مروراً بإظهارهم لتأخر سيدنا علي بي طالب في بيعة أبي 
N‏ أنه لا بالخلافة› و إل عشرات القصصر ا 
الصحابة بعد قتل سيدنا عثمان بن عفان ويي ٠"‏ وقد صاغوا تلك المفتريات› 
ونسجوها على هيئة حكايات وأشعار» لكى يسهل انتشارها بين المسلمين› 
هادفين إلى قطع صلة المسلمين بأسلافهم» وإبعادهم عن اتخاذ الصحابة الكرام 
وفقدوات ۰ اي السك فما 
ونيهم ۰ وتر ا ی وضلالاتی . 

حدث ذلك في غفلة من أهل السنة الذين وصلوا متأخرين إلى ساحة 
التاريخ الإسلامي» بعد أن طارت تلكم الحكايات والأشعار بين القصاص› 


)۱( المحزون»› محمد» منهج دراسة التاريخ الإسلامى»› کن ٢١‏ ا 
(۲) شعوط» إبراهيم علي» أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» صه٠.‏ 


¢۸ 


وأصبح کر فا م الات ی وز ری اف ا 9 
فحشروا في كتبهم ركاماً هائلاً من الروايات عن أمثال المسعودي المتوفى سنة 
٤٥(‏ ۳ ه). 


والذي قال عنه ابن حجر: «كتبه طافحة بأنه كان a‏ وقال عنه 


اش تېميه : (اوفی تاریخ المسعودي - مروج الاه من الأكاذيب ما لآ رحصه 
إلا اش وقال فيه ابن العربي : «المبتدع الخال 


Fe 


وقد سلك المحرفون للتاريخ المشوهون سيره الصذر الأول ا متعل ده 


الاختلاق والكذب. 

الإتيان بخبر أو حادثة صحيحة» فيزيدون فيها وينقصون منها» حتى تتشوه 
وتخرج عن أصلها. 

وضع الخبر في غير سياقه» حتى ينحرف عن معناه ومقصده. 

وضع الكتب والرسائل المزيفة» وإلصاقها بعلماء وشخصيات مشهورة» 
كما وضعت الرافضة كتاب نهج البلاغة» ونسبته لعلي بن أبي طالب ووه 
ووضع كتاب الإمامة والسياسة» ونسب زورا إلى ابن قتيبة» لشهرته عند 
اا 

يقول ابن أبي الحديد" : «واعلم أن أصل الكذب في أحاديث الفضائل 


كان من جهة الشيعة» فإنهم وضعوا فی يدا الأمرء أحاديث مختلقة فى 
صاحبهم - يعني علياً وولديه - حملهم على عداوة خصومهم)» ثم يقول بعد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


الخراشى» سليمان بن صالح» تصص RTD‏ 


این جر لان الميزان ۲۲١/٤‏ 

ابن تيمية» منهاج السنة النبوية .۸٤ /٤‏ 

ابن العربي» العواصم من القواصم» ص۲٦٠٠.‏ 

المحزون» محمد»ء منهج دراسة التاريخ الإسلامي» ص۸ - . 

هو عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد» عالم بالأدب» من أعيان المعتزلة» أشهر 
كتبه : شرح نهج البلاغة توفي سنة ١٠٠ه.‏ الزركليء الأعلام .1٠ /٤‏ 


۹ 


ذلك «وهتاك اخادذيت مكذوبة كثيرة» تقتضي نفاق قوم من كبار الصحابة 
والتابعين الأولين وكفرهم وضعت من جانب الشيعة»'“. 

وقد طار المستشرقون وأذنابهم فرحا بتلك الأباطيل التي احتوتها كتب 
التاريخ» لكونها تخدم غرضهم في الطعن بالإسلام» ولم يكتفوا بهاء بل أخذوا 
مقون وسط کت الادت والتاريخ وقصص السمر» والحكايات العاميةء 
والكتب المنحولة والضعيفة مثل كتاب «الأغانى» و«البيان والتبيين» و«الكامل فى 
الأدب» عن مثالب للصحابة والتابعين» ثم ا إلى استخلاص الأحكام 
الروايات وتضخيمها وذكر التأويلات والشروح والتفسيرات لها والبناء عليها 
مروا ا 0 

BH ® ® 


0 ای الحديد» شرح نهح البلاغة .٠١١/۳‏ 
(۲) المحزون» محمد منهج كتابة التاريخ الإسلامى» ص١١.‏ 


0۹ 


مقومات التجديد في السيرة والتاريح 


إن التجديد في التاريخ والسيرة يجب أن يتجه إلى الخللين البارزين 
اللذين أصابا هذا العلم العظيم» الخلل في توثيق الأخبارء والخلل في شرحها 
وتحليلها. 

أما فيما يتعلق بتوثيق الأخبار والتأكد من صحتها فينبغي اتباع مناهج 
المحدثين وطرقهم في نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف» وتطبيقها 
على الروايات التاريخية خاصة تلك المتعلقة بسيرة الرسول ية وصدر اللإسلام 
ويساعد على ذلك أن تلك الروايات قد سيقت سياق الأحاديث النبوية تتقدمها 
الأسانيد الكاشفة عن أسماء الرواة المتغافبين إلى زاوي القضة الأول فيتمكن 
الناقد من معرفة حال أولئك الرواة والحكم عليهم من خلال الرجوع إلى الكتب 
التي تخصصت في الحكم على الرجال» والتي بلغت عشرات المصنفات 
وتناولت الكلام عن مئات ألوف الرواة»ء مما جعل أعداء الإسلام يشهدون 
بالفقل تين فى ها التمارء شرل الال الالمانيالدكور مسرب 
الم يكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة» كما أنه لا توجد أمة من الأمم 
المعاصرة أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم 
العظيم لطر الذي جارل ارال اة اله رل ور 

وبتطبيتق هذا المنهح العظيم تعتمد الروايات الصحيحة ثم الحسنة ثم ما 
يعضدها من الروايات الضعيفة لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع 


E A E a O) 
ق ا‎ 
."٤۷/١ سنة ١٠۳٠ه - ۱۸۹۳ءم. الزركلي» الأعلام‎ 

(۲) الندوي» سليمان الرسالة المحمدية» ص١١.‏ 


۲01 


الإسلامي» وعند التعارض يقد أرق انما آم الر رابات الععهة الى ل 
تقوى أو تعتضد» فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات 
الصحيحة والحسنة شريطة ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي". 

وقد ظهرت حديثاً دراسات أولية لتطبيق مناهج المحدثين وقواعدهم على 
روايات السيرة النبوية وصدر الإأسلام منها: «السيرة النبوية الصحيحة» للدكتور 
أكرم ضياء العمري و«اصحيح السيرة» لإبراهيم العلي»ء و«(صحيح التوثيق في 
سيرة وحياة الصديق» لمجدي فتحي السيد. وهكذا نفوت الفرصة على 
ا ا 

أما فيما يتعلق بتفسير الحوادث والحكم عليها فينبغي الالتزام بالضوابط 
والشروط التالية: 


١ ۵‏ - أن يحرى تفسير الأحداث وفق التصور الإسلامى عن الله 
والكون والحياة ووفق دوافع السلوك ۳ المجتمع الإسلامى : 

فالإسلام بعقائده ومماهیمه وتصوراته یقف خلف کل ما بناه المسلمول من 
حضارة» وزهد المسلمين في الدنياء وتطلعهم الو ما ا چ 
الدافع الأساسي لكل الجهود التي بذلوها من جهاد واستشهاد وإنفاق وإيثار» 
وورع وعفة» وصدىق ووفاء» وتجرد وإخلاص . 

ولم تكن الفتوحات الإسلامية لدافع دنيوي ولا رغبة في التساط 
INTE ED REET E CO E‏ 
الحياة الصحراوية› کا ی ال 

وانطلاقاً من هذا الضابط ينبغي أن تحاكم المصادر التاريخية» ولا يجوز 
التسليم بما تطرحه من أخبارء إلا بعد إحالتها على المجرى العام للمرحلة 
المرحلة آم لا؟ 


)۱( العمري› أكرم ضباأء» اة النبوية الصحيحة» ص ٤۹‏ 
(۲) العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» ص۳ _ ."٤‏ 


Yo 


وهكذا توضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته وخصوصيته في 
الحسبان» وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري أو المؤرخ من عدمه» فمن 
لاحت عليه أمارات التعصب» أو كان خبره مخالفاً لأمر معلوم في الشريعة أو 

ا مناقضاً لطبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثايتة> :فلا يوذ منه ولا 
E N N‏ 


- أن لا تفسر الأحداث بطر خي 
والمراد بالإسقاط التاريخى تفسير الأحداث› وتقييم الملابسات» لا بما 
تفتضہه طبيعة الا وما | سحتفت به من مناخ إنساني » وإنما ار إليه من 


ات غريبة عن بيئه 
الحدث» وبالتالي يجري إخضاع حقائق الموقف التاريخي القديم» لتحكمات 
العواطف السياسية أو الاجتماعية الراهنة» أو لتوجهات العقول الفكرية» 
والمذهبية» ويصار إلى قسر الموقف التاريخى على النطق بما تمليه تلك 
کات 

وقد شاعت ظاهرة الإسقاط التاريخي في كثير من الدراسات التاريخية 
المعاصرة» وحاول كل صاحب نزعة فكرية إخضاع حقائق التاريخ لمفاهيم 
نزعته» غير متحرح أن ينسب إلى رجالات التاريخ العظام» أفكار مذهبه المبتدع 
وئ لات رجالاته» فبرزت دراسات تحمل اسم «اليمين واليسار في الإسلام» 
ودر اسات تحمل اسم «الفكر القومي العلماني» و«النزعات المادية في الفلسفة 
العربية الإسلامية"» ووضعت كتب تصنف الصحابة الكرام إلى يمين ويسار» 
وادعوا أن قمة الصراع الطبقي كان بين زعيم اليمين معاوية بن أبي سفيان» 
وزعيم اليسار علي بن ا طالب» وحتى التاريخ العقدي منقسم إلى يسار 
وين فالنعدرلة يسار والاشاغرة جين والفلفة العفلاتة غك اين رش 
يسار» والفلسفة الإشراقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمين» والمذاهب 
الفقهية منقسمة إلى يمين ويسارء فالمالكية التي تقوم على المصالح المرسلة 


خلال لظا الراهنة» وإنز f,‏ على وقائع ليله ومتعس 


(۱)( المحزون» معحمل ) منهج دراسة ة التاريخ الإسلامي› ص *۷. 
(۲) سلطان» جمال» العغارة على الزات الإسلامي» ص'٣٦‏ 0 


YoY 


يسار» والفقه الافتراضى عند الحنفية يمين والتفسير بالمعقول يسار» والتفسير 
بالمأثور ٠ e‏ 

والملاحظ أن ظاهرة الإسقاط في التاريخ قد وقعت لدى بعض الباحثين 
عن حسن نية وصفاء طوية وخا فى الاجتهاد» لكن أكثر ظواهر ودراسات 
«الإسقاطيين! E‏ 

فالواجب أن تفسر الأحداث» وأن تحلل الأخبار التاريخية في ضوء 
ل هاري ي رهه 6 م ال ت ا و 
والسياسية والاجتماعية السائدة في تلك الحقبة التاريخية» ولا يصح تطويع 
الأخبار التاريخية» وقسرها على النطق بما لا تحتمله من معان ومعطيات› 
والقفز فوق حقائق التاريخح الثابتة لتوافق ميول الباحث وأهوائه. 


0 ۳ - أن لا يجري تفسير الأحداث تحت وطأة الهزيمة الفكرية : 

فكثير من الباحثين» وبدافع القهر النفسي والفكري الذي أحدثه الغزو 
الفكري في ديار المسلمين يعمد إلى الأسلوب الاعتذاري عند الكلام على 
بعضص الأحكام الشرعية التي لا يستسيغها الغرب ومن شايعهم› کالجهاد 
والفتوحات الإسلامية› E‏ کا دفاعاً عن حدود شبه الجزيرة 
العربية أمام تحركات الفرس والروم""» ول ن ا الرسول و 
الثاة غفا من امور ل تخضع للتفسير المادي ا ا للفكر 
المادي والفلسفات الوضعية. 

بل يجب على الباحث المسلم أن يستعلي بدينه ويعتز بعقيدته الربانية› 
وأن يستقل استقلالاً تاماً بمنهجه وفكره عند تفسيره للأحداث. 

® ® 8 


)1( المحزول»› محمد › منهج دراسة التاريخ الإسلامى» ا REST‏ 
(۲) سلطان» حمال› الغارة على الرانت : کک ص1٦ IV‏ 


(۳) العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» ص۷". 


Yo 


الفصل الأول: التجديد وفهم السلف. 
الفصل الثاني : التجديد والعقل. 
الفصل الثالث: التجديد والإجماع. 
الفصل الرابع: التجديد وخبر الآحاد. 
الفصل الخامس: التجديد وتعليل الأحكام. 
الفصل السادس : التجديد والضرورة. 
الفصل السابع : التجديد والعرف. 

BB ® ® 


وفیه تمهید ومبحثان : 
المبحث الأول: الأدلة على لزوم متابعة السلف. 
المسحث الثانى : فائدة الالتزام بهم السلف . 


إن كل تجديدِ لا يقوم على أصول ثابتة» وقواعد عاصمة محكوم عليه 
بالفشل والانحراف» وإن المتأمل في تاريخ الفرق التي انحرفت بعيداً عن 
الجادّة» وتنكبت الصراط المستقيم» يرى أن مبداً انحرافها كان سببه قطع 
صلتها بالسلف الصالح› وتنكرها لفهمهم ومنهجهم» واختراعها لأصول وقواعد 
في الفهم والاستدلال تخالف منهج السلف وقواعدهم. 

ولقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على أن اتباع منهج السلف 
مر لازم» ون فهمهم للدين في أصوله وثوابته حجة على من بعدهم» آما 
وسائل تطبيق تلك الأصول والثوابت فلا مانع أن تختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار. 


BH ® ® 


Y 0۸ 


الأدلة على لزوم متابعة السلف 


شود اث ل لابه رمولة ع بالخيرية و العدالة: ووصفهم باتهم د 
شرعه وسبيله» وأنهم على نور وهدى وبصيرة» فقال قل هلزو سیل 

را ای آمو عل بصيرق آنا ومن ابع وسن آم وما أن تأ من المنركي ©4 
E REE‏ #وکڌلك جعلتکه امه وسطا انڪووا شداءَ عل 
الان وتكد اال کہ هيدا [البقرة: »]٠٤١‏ والوسط: الخيار العدل. 

فالصحابة خير الأمة» وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياته.'› 
والله تعالى قبل شهادتهم للرسل 4# فمن خالفهم فقد خالف الحق الذي 
ا a E, e e‏ ل 
سبحانه: ومن ياق الرَسول من له الهُدى وَسَبَ عي سيل المي 
r NE‏ رابت م شترا ال والمؤمنون هم 
الصحابة أصلاًء ومن تبعهم فهو تبع لهم . 

وقد نص الرسول ييل على خيرية القرون الثلاثة الأولى فقال: ‹ 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة 
أحدهم يمينه EY‏ 


۷ کو ییو ان کو 1۸/۱. 

)۲( البخاري› كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا اشد رقم الحديث 
CT E0A‏ ومسلم کتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم› زقم 
إ1 والترمڏذي› کتاب الفتن»َ باب ما جاء و فى القرن الثالت رقم الحدیث ۲۱٤۷‏ 
والنسائي كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذرء» رقم الحديث »"۷٤۹‏ وابن 
ماجه» كتاب الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد» رقم الحديث ۲٠٠۳‏ 
اا داود» كتاب السنة» باب فى فضل اصحاب رسول الله » رقم الحديث .٤٨۳۸‏ 


۲0۹ 


وأخبر النبي ية أن الفرقة والاختلاف ستقع في أمته كما وقعت في الأمم 
السابقة» ون كل المختلفين في زيغ وضلال إلا من اعتصم بمنهج الرسول 4ل 
وصحبه الكرام. قال ية : اوتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النّار 
ae‏ 


فالحديث يفيد أن ما كان عليه الصحابة من علم وعمل هو حق وصواب› 
وآن اتباع ما كانوا عليه من اتباع الرسول بي ومن طاعته وتصديقه» وأن من 
أراد أن يعمل بسنة الرسول بي ويفهمها بعيداً عن منهجهم فقد جانب الهدى 
والصواب”"» والمقصود بما كان عليه الصحابة ما وقع إجماعهم عليه» ولم 
يعلم فيه خلاف بينهم› من آصول وقواعد دون ما اختلفت اجتهاداتهم فيه من 
أحكام ومسائل” . 


وحض الرسول ييه على التزام سنّة الخلفاء الراشدين والعض عليها 
بالنواجذ فقال: «... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» . 


قال ابن قيم الجوزية: «قرن سنة خلفائه بسنته» وأمر باتباعها كما أ 
باتباع سنته» وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ». 

e E N‏ إلا أنه عام في الصحابة 
لأنهم كلهم ك قال تعالى: #واعلموا أن یک ا ا أ شیش 
کا له بب اکم آلإیسن وده فی لوی وره ليك لكر 


ی ص 
ص ر 


والفسوقَ وألْعصيَانَ E‏ هم الان # [الحجرات: ۷]. 


(۱) تقدم تخریجه» ص۷۱. 

(۲) سلام» أحمد» ما أنا عليه وأصحابي» ص۱٥.‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص۳٥.‏ 

(6) أبو داود» سنن أبي داود» كتاب السنة باب في لزوم السنة» رقم الحديث ›٤1٠۷‏ 
والترمذي ب الوا کتاب العلم» » باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب 
البدع» رقم الحدیث ۰۲٦۷۸‏ وسنن ابن ماجه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين ص۲٤‏ - .٤۳‏ 

.٠٤٠١ /٤ ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين‎ )٥( 


1 


ولقد تکاثرت أقوال العلماء في الحث على التمسك بمنهح الصحابة 
وتابعيهم بل وقع الإجماع على أن: «خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغير ا من كل فضيلة أن خيرها: القرن الأول ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم». يقول ابن مسعود وله : من كان منكم متأسيا 
فليتأس بأصحاب محمد ياء فإنهم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء 
وأقلها تكلفاً» وأقومها هدياًء وأحسنها حالاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 4لا 
وإقامة دينه فاعرفوا فضلهم» واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى 


وقال عمر بن عبد العزيز: لاسن رسول الله ية وولاة الأمر من بعده 
سنا الأخذ بها OS‏ لكات الله ك وا ستکمال لطاعته» وقوة على دين الله » 
لسن E‏ ولا تبدیلهاء ولا النظر فى رأي من خالفهاء فمن افتدى 
تھا سوا اهدي ومن استبصر بها بصر› ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ول الله یك ما تولی وآصلاه جهنم وساءت فو 


وقال الأوزاعي: اا ق وقف حيث وقف القوم» وقل 
بما قالوا» وکف عمًا کفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما 
وسعهم. . ولو کان هذا خیراً ما خصصتم به دون أسلافکم» فإنه لم يُدخر 
عنهم خير ّى لكم دونهم لفضل عندكم» وهم أصحاب نبيه ل الذين 
اختارهم وبعه فیهم؛ و عمد رول yS‏ 


مواج و کے 


اداه ع لتر راء 2 تربلهم را ركعا سجدا عون فصلا م اللہ 4 [الفتح : ۹ 
ويقول الإمام الشاطبي : اوخاصل الاب ران الا انا مقن ب 
مهتدین بهديه» وقد جاء مدحهم في القران الكريم› وان عليهم متبوعهم ا 


(1( ابن تيممة › مجموع الفتاوى .1A0 _ 10۷/٤‏ 

)۲( أبن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله 114/۲ ومشكاة المصابيح ۷/۱ ۸. 

(۳) اللالكائي» شرح السنة ٠۹٤/١‏ أثر رقم ١٤١٠ء‏ والآجري» الشريعة ص۸٤٠‏ وابن 
عبد البر» جامع بيان العلم وفضله ۲۲۸/۲. 

€3 اللالکائىء شرح السنة ٠١١ ١٥١٤/١‏ رقم الحديث i‏ 


۲٦1 


ا له اران قال تعال ا علي حلي عظير 4€ [القلم: 
فالقرآن هو ا الحقيقة»› e‏ ال ee‏ ال ا 
الناجية الداخلة للجنة بفضل u‏ 


0 دلالة المعقول على وجوب اتباع منهج السلف في فهم الدين : 

وذلك أن العقل يقضي بأن كل من كان بالمتبوع ألصق كان بأقواله 
وأحواله ومراده أحذق وأعرف من غيره ممن لم يشاركه في هذه الخصلة» 
EE E‏ أ ابرلا اوا 
الذين صحبوه» وشاهدوا التنزيل› E‏ الوقائع› وعرفوا التأويل"» وهم 
صحاب اللسان العربن الذي نزل به القرآن والسنة» فهم الأعرف بألفاظ ما نزل 
عليهم وبمعانيها. 

يقول جابر بن عبد الله طبه في روايته صفة حجة النبي ية : «نظرت إلى 
مد بصري من بین يديه من راکب وماش› وعن يمينه مثل ذلك»› وعن يساره 
مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن» 
وهو يعلم تأويله» اع ف د 

فهم الترجمان العملي لشرع الله» والصورة الحية الناطقة لأحكام 
الإسلام» فقهوا عن رسول الله ونهلوا من نبع النبوة روح هذا الدين وهداه. 
يقول ابن تيمية : «يجب أن يعلم أن النبيّ ية بيّن لأصحابه معاني القرآن كما 
بيّن لهم ألفاظه» فقوله تعالى : لي لتاس ما رل إل [النحل: ۰1٤٤‏ يتناول 


او 


.۲٠٥۲/۲ الشاطبی» الاعتصام‎ )١( 

)۲( حسن › عثمان بن على » منهح الاستدلال على ھچ الاعتقاد O‏ 

( مسلم»› کتاب احج »› باب جه النبي CYIFY‏ بو داود» a i‏ من اش داود /١‏ 
0 کتات الاس باب صفة حجة النبي »› رقم الحديث ١۱١٦۲۸‏ وابن ۰ ماحه» 
کتاب الجتاشكت» باب -حجة رسول الله » رقم الحديث 0 +« واخ رقم الحديث 
SIA‏ 


.٠۸ص ابن تيمية» مقدمة فى أصول التفسير»‎ )٤( 


۲1۲ 


فتبين بهذا أن فهمهم لهذا الدين حجة على من بعدهم» وأن من عدل عن 
منهج الصحابة والتابعين» وراح يفهم القرآن الكريم والسنّة النبوية فهماً جديداً 
مستقلاً دون التفات إلى فهم الصحابة والتابعين له» فلا بد أن يقع في الخطاً 
والبدعة. 

يقول أحد الكتاب المعاصرين: لا يجوز ونحن ندعو إلى العودة إلى 
الكتاب والسنة أن نفهمهما بمعزل عن فهم من نزل فيهم الوحي» ونتجاهل 
E‏ طويلا لعامل المسلين م لين اللصين المقدسن: ولا كط انا 
الاتصال بالنص مباشرة» دونما إجماعات الأمة وآراء فقهائها عبر العصور»'. 

فلا شك إذن في ضلال الدعوات التي ترتفع هنا وهناك لإعادة قراءة 
القرآن الكريم والسنة النبوية قراءةً معاصرة وفهمهما فهما جدیداً بمنأى عن فهم 
من نزل فيهم القرآن والسنةء متجاوزة الإجماعات القولية والعملية التي تمت في 
الصدر الأول للإسلام» ومعتبرة الخلافة الراشدة وأعمال الصحابة من قبيل 
التجربة غير الملزمة لأجيال المسلمين المتعاقبة بشيء» بل يؤخذ منها ويترك 
بحسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين في کل زمان ومکان» ویهدفون من دعواتهم 
هذه أن يفتحوا الباب واسعا لقبول النظم الخربية الديمقراطية بكل ما فيها من 
مناقضة لأحكام الإسلام كما سنبين ذلك لاحقاً. 

BO ® ® 


(1) السيد» رضوان» الإسلام المعاصر» ص۱۸۷ يشار هنا إلى أن صاحب هذا الكلام 
هو من أبعد الناس عن منهج السلف وأكثرهم خروجا على فهمهم» لكن كلامه في هذا 
الموضع حق وصواب» وليته يعمل به. 


UY 


فائدة الالتزام بفهم السلف 


إن الالتزام بفهم السلف للإسلام يحقق فوائد عظيمة منها : 

| - وحدة الأمة وصيانتها من التشرذم والافتراق بسبب تضارب الأهواء 
E‏ للتمسك بمنهح السلف 
والاعتصام به» سأل سيدنا عمر بن الخطاب ول ابن عباس وي : كيف 
تختلف هذه الآمة ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟! فقال ائ عباس با امير 
المؤمنين» إنما أنزل القرآن فقرأناه» وعلمنا فيمن نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام 
يقرؤون القرآن» ولا یدرون فيمن نزل» فيکون لهم فيه رأي» فإِذا کان لهم فيه 
أى اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا»؟. 


ت 


- كشف إبهام بعض الأدلة المجملة» أو تقييد مطلقاتهاء أو تخصيص 
ماتا او دفع وهم التعارض بينها بفضل النظر في عمل السلف وفهمهم 
للأدلة» يقول الشاطبي : «فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي 
مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى 
بالصواب» وأقوم في العلم والعمل». 

کک ا ع والضلالء وذلك لأن كثيراً من فرق الضلال 
يتعلق ببعض ضظواهر النصوص فيوجهها بهواه لنصرة مذهبه» وتأييد بدعته» فيقال 
لهم: هل فهم السلف من هذه النصوص ما فهمتوه؟ فإن قالوا: لاء دل ذلك 
على بطلان ما ذهبوا إليه لأن فهم السلف لهذه النصوص هو الفيصل وهر 
لخي ولس بعك الحق: إلا الضلال. فال تغالى: لفان اموا بل ما ءامن ب 


.٤٤ص الهروي› القاسم بن سلام» فضائل القرآن ومعالمه وأدبه»‎ )١( 
.۷۷ /۳ الشاطبى» الموافقات‎ )۲( 


1€ 


فد افا إن كوا ا هم في قاي [البقرة: .]۱١۷‏ .. ومن هنا لم يسمع أهل 
السنة دعوى الرافضة أن النبى عة نص على على أنه الخليفة بعده» لأن عمل 
Nee ee EGE EEE‏ 
تجتمع على خطاً". كما أنكروا استدلالات الباطنية على سوء مذهبهم ببعض 
الظواهر كاستدلال القائلين بالتناسخ بقوله تعالى : لف أي صوق ما َا 
رك 46 [الانفطار: ۸]» وكاستدلال من يقيمون مجالس الذكر برفع 
الأصوات وهيئة الاجتماع بقوله بية: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
لرن كاب اله وتدارسرنه بهم > وسار ها جاء في جال الذكر 
واستدلال البعض على الرقص في حلق الذكر بلعب الحبشة في مسجد 
الرسول ل بالدرق والحراب”" . فكل هذه الاستدلالات باطلة» لأن الشّلف 
لم يفهموا من هذه النصوص ما فهمه هؤلاء المتأخرون» فيكون فهم المتأخرين 
مخالفاً لإجماع الأوليين» وكل من خالف الإجماع فهو مخطى” . 

ومن هذا القبيل استدلال القائلين بمشروعية ذكر الله باللفظ المفرد (الله» 
آو «هو» بقوله تعالی : واذکر ام ريك [المزمل: ۸]» قالوا اسم ربك هو الله أو 
هو» ولا شك أن هذا الاستدلال باطل لأن الذكر يجب أن يكون بكلام تام» 
أما الاسم المفرد مظهراً أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق 
به إیمان ولا کفر ولا آمر ولا نهي› ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا 
شرع ذلك رسول الله بء ومن المتفق عليه أن قوله تعالى: فكوا ما امسن 
ڪلم واڏروا سم أو عي [المائدة: ٤]ء‏ لا يعني أن يقول المذكي على الذبيحة 
«اله»» بل المطلوب أن يقول بسم الله» أي ذبحي باسم الله أو أذبح باسم الله. 

وحين نزل قوله تعالى: «ضَيَحَ باسَرٍ ريك أطي €9( [الراقعة: ٤۷]ء‏ 
قال الرسول بي : «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل قوله تعالى: #سيّح اس 


.۷١/۳١ الشاطبي» الموافقات‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم الحديث ۸1۷٤ء‏ وابن ماجه» المقدمة» باب فضل العلماء» والحث 
على طلب العلم» ص٣۲۲.‏ 

(۳) الشاطبي» الموافقات ۷۲/۳. )٤(‏ الشاطبي» الموافقات .۷١/۳١‏ 
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ر 


يك لكل ©6 [الأعلى: ١]ء‏ قال: «اجعلوها في سجودكم»""'» فشرع لهم أن 
يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى»› 
وهو كلام تام مفيد بخلاف ذكر الاسم المفرد وحده. 
نخلص من هذا كله إلى أن من أهم شروط التجديد الصحيح التزام فهم 
السلف لنصوص الكتاب والسنة وعدم الحيدة عنه» وكل تجديد يتجاوز فهم 
السلف أو يخالف إجماعاتهم القولية أو العملية أو التقريرية فهو تجديد باطل. 
BB ® ®‏ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه» وسجوده» رقم الحديث 
٦‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع 
والسجود» رقم الحديث ۸۷۷ وأحمد» رقم الحديث ۷۷۷۳٦1ء‏ وقد حسن النووي 
إسناده كما في المجموع .٤]٠١/۳‏ 


)۲( ابن تيمىة › العبودية » ص۸٤‏ 0 


T11 


التجديد والعذ 


وفیه اة ما حث : 
المحث الأول : مكانة العقل ودوره مح النقل . 
المبحث الثاني : المسيرة التاريخية للانحراف في تقديم العقل على النقل . 
المبحث الثالث: الرد على القائلين بتقديم العقل على النقل . 


كرم الله الإنسان وفضله بالعقل» وامتدح في كتابه ذوي العقول والألباب 


اه الك ر م اا 


فقال: إا بنذ أولوا الأب [الرعد: ١۱]ء‏ وقال: لكلب رلته إلك مرك 
E‏ الاب ©6 [ص: ۲۹]. 

ولقد جعل الإسلام العقل أداةً للفهم ومناطاً للتكليف» يوجد التكليف 
بوجوده ويرتفع بارتفاعه» وأمر الإسلام بحفظ العقل وحرّم كل ما يفسده أو 
و و 


ولقد قرر القران دلائل التوحيد وسائر قضايا الاسان الكرئ بال اهت 
ا ا ل فا تال آذ ا لفسا [الأنبياء: ۲۲]ء 
وقال: ثل مَل ین یکی کن با لل م پیر [برنس: ۳ء وقال: «رمر 
ONE N‏ 

وذْمٌ المشركين لعدم استخدام عقولهم وتعطيلها عن التمييز بين الحق 
والباطل» والضار والنافع› وش أن ذلك التعطيل للعقول هو سبب استحقاق 
ھل النّار للنّارء قال تعالی: واوا و کا مم و تقل ما کا ن أ 
سير )€ [الملك: .]٠١‏ 

إلا أن العقل رغم هذه المكانة الجلبلة التي تبوآها فى الإسلام له حد 
ينتهى إليه» ومجال لا يتجاوزه وقدر لا يتخطاه» إذ لو كان بإمكان العقل إدراك 
کا لاو مع العليم سبحانه في إدراك جمیع ما کان وما e‏ 
ولما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب مع أن الله تعالى يقول: 


رار ٤‏ ر س ا ع ا 
وما کا معذبين حن ا HY‏ کے رسو [الإإسراء: .]٥‏ 


)۱( الشاطبي › الاعتصام 1۸/۲" 


وإ مما يؤكد محدودية العقل وقصره عن درك كل شىء»ء أنه إنما يستند 
في آحكامه إلى معطيات الحس» من السمع a‏ 
تنقل للعقل إلا ما يمكنها الوصول إليه من عالم الشهادة والحس» أما وراء 
عالم الشهادة فتقف دونه خاشعة حسيرة» فتكون أحكام العقل في هذا المضمار 
ضربًا من الوهم والتخرص» ورجماً بالغيب. 

لذلك أوجب الله ي4 على عباده الخضوع التام لحكمه وحكم رسوله 
والتسليم المطلق لنصوص الشرع وعدم معارضتها بالعقول» ومحاكمتها إليها. 


: | ل 3 ر ورس ر . 4 Jh s2r‏ 
قال تعالى: فلا وَريك لا ووت حى يموك يما شر بيهر ثم لا 


يدوا ف انيهم حرجا ًا ميت وَسلّموا ليما €3) [النساء: »]٠١‏ يقول 
الإمام الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام»» ويشرح ابن أبي العز الحنفي كلام الطحاوي هذا بقوله: «أي 
لا يثبت إسلام من لم يسلّم لنصوص الوحيين» ولا يعترض عليها ولا يعارضها 


برأیه ومعقوله وقیاسه»'. 


ومن المحال أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح» بل هما 
ان ا ا ن اعا ا جه و ا ا م ا ا 
ذرة فى السموات ولا فى الارض»› ولا يخفى عليه شىء ما العقل فزطاف 
عمله محدود محصور ضمن ما يقع تحت دائرة المحسوسات› وهو عريزة في 
النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإذا اتصل به الإيمان والقرآن 
کال كتور الخين إا اتضل به تور الشضين والنار :وإ ن انفرد فة لم بضر 


۴ 3 
الامور التي يعجز وحده عن دركها 


يقول ابن تيمية : «الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسلء وإن 


.۲٠۹ الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوي‎ )١( 
.۲٠۹ص ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 
۳۱/۱ این فيم الجوزية› إعلام الموقعين‎ )۳( 


1V 


صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في 
السمع وليس منه» وما يدخل في العقل ولیس منه». 

وإذا كان الأمر كذلك فالواجب أن يقدم النقل وأن يكون هو الحاكم 
والمهيمن على العقل» وفى هذا يقول الشاطبى: «تعاضد النقل والعقل على 
المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل» فيكون متبعاًء ويتأخر العقل 
فيكون تابعأ» فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل»» ثم 
ذكر أن هذا الأصل وهو كون الشارع حاكماً بإطلاق يقتضي للعاقل أمرين" 

أحدهما: أن لايجعل العقل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق 
وهو الشرع» بل الواجب تقديم ما حقه التقديم وهو الشرع» وتأخير ما حقه 
التأخير وهو نظر العقل» فلا يصح تقديم الناقص المفتقر حاكما على الكامل 
المستغني ٠‏ فهذا خلاف المعقول والمنقول» فلا معدل عنه. 

ثانيهما: أنه إذا وجد في الشرع أخبار تقتضي خرق العادة الجارية» فلا 
ينبخي ل یقدم بي بين يديها الإنكار بإطلاق» بل الواجب أن یصدق بها كما 
جاءت» وبکل ما أشکل عليه إلى عالمه» وهو ظاهر قوله تعالی : #والرسخودَ في 
الما يرون اا ا کل ن ر عند ربا € dN‏ 

BH ® ® 


)۱( مجموع الفتاری ۳۳۸/۳ . 
)۲( الشاطبي › الموافقات /١‏ ۸۷. 
)۳( الشاطبي › الاعتصام 7/۲" 


۷1 


/ المبحث الثاني 


المسيرة التاريخية للانحراف 
في تقديم العقل على النقل 


من المعلوم أن أول ضلال حدث في الخليقة كان سببه تقديم العقل على 
النقل» يقول الشهرستانى: «إن أول شبهة وقعت فى الخليقة: شبهة إبليس 
لعنه الله ومصدرها ا بالرأي في مقابلة ا واختياره الهوى في 
معارضة الأمر» واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي الثار على مادة آدم ا 
وهي ا ثم تشعبت الشبهات» وما من فئة انحرفت عن الحق وحادت 

ع الفا تش إلا ومستندها شبهة إبليس الأولى وهي معارضة النص 
لرا والأمز بالهرئ» وقد قال قعالى :إن يعون إل الل واف لانشن 
ولقد جاءَهم ين َم ادى [النجم: »]۲۳١‏ قال شارح الطحاوية: «وكل من قال 
برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص» أو عارض النص بالمعقول فقد ضاهى 
E e‏ 
من طبن [الأعراف: "]1١‏ 

فالواجب على كل مؤمن بالل ورسالته تحكيم الشرع في كل شيء»› وإِن 
ظهر له تعارض فليتهم عقله وفهمه أولاً ويجعله مشتبهاً» ويجعل نصوص الشرع 
محكمة»ء وإلا ا الفرق التي نشأت في 
الإسلام قدیما ا فقد أقاموا عقائدهم ومناهجهم عل اا ا 
العقل وتقديمه على النقل» وجعله الحاكم عليه» ومن أشهر الفرق التي نادت 
بتقديس العقل وتحكيمه بالنقل» المعتزلة الذين أقاموا مذهبهم على أن الحسن 


N O 
.٠۲٦ص ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 


VT 


ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل» وقد تأثر بمذهبهم هذا أكثر علماء 
E 0 (۲)‏ : 8 
الكلام ¢ ومنهم کار علماء الاشاعرة کالغزالي والرازي والسنوسي كما تقدم. 


يقول الغزالى : «كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض 
فيه مجال» إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبهاء فإن ورد دليل سمعى 
على خلاف العقل» فإما أن لا يكون متواتراً فيعلم أنه غير صحيح»› وإما أن 
یکول ا فیکون و ولا یکول فارشا وما نص متواترٌ لا يحتمل 
TENS aa E a N‏ 
يقبل الفسخ والبطلان»”". فالذي يجب تأويله وإخضاعه عند الغزالي دليل 
النقل» أما دليل العقل فهو الحاكم ولا يحكم عليه. 


E E‏ ت 
ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فهناك لا يخلو الحال من 
أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين 
وهو محال» وإما أن يبطل فيلزم تكذيبُ النقيضين وهو محال» وإما أن يصدق 
الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل» لأنه لا يمكننا أن نعرف 
صحة الظواهر العقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته 
وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول يلي وظهور المعجزات على 
محمد ية ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما 
غير مقبول القول» ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول» وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة› 
فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل 
معاًء وأنّه باطل» ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقال إنها غير 
صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا 
التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» وإن لم 
(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .٤۳۱/۸‏ 


(۲) الحوالي» سفر»ء موقف الأشاعرة في العقيدة» ص١".‏ 
(۳) الغزالیء المستصفی ۰۱۳۷/۲› ۱۳۸۹. 


YY 


يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى»ء فهذا هو القانون الكلي المرجوع 
إليه في جميع المتشابهات وبال التوفيق». 

ويقول السنوسي في شرح الكبرى: «وآما من زعم أن الطريق بدا إلى 
معرفة الحق بالكتاب والسنة ويحرم ما سواهماء فالرد عليه أن حجتيهما لا 
تعرف إلا بالنظر العقلي» وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على 
ظاهرها فغ و 

وقد سار على نهج هؤلاء المتكلمين أقطاب المدرسة العقلية المعاصرة» 
يقول الشيخ محمد عبده: «اتفق أهل الملة الإسلامية» إلا قليلا ممن لا ينظر 
إليه على آنه إذا تعارض العقل والنقل» أخذ بما دل عليه العقلء وبقي في النقل 
طريقان : 

الأول: طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه. 

والثانية : تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع 
ما أثبته العقل»" . 


® ® @ 


(0 لار اساس الهد ا ١١‏ 
)۳( عیده» محمك» الأعمال الكاملة» جمع وتحفیق محمد عمأرة ۲/ YAY‏ 


VE 


قدمنا بعض الأدلة الدّالة على وجوب تقديم النقل على العقل» بل يحكي 
الشاطبي إجماع السلف قاطبة على ذلك فيقول: «إن هذا هو المذهب 
للصحابة وهر وعليه دأبواء وإياه اتخذوا طريقاً | إلى ال ا 
ذلك من سيرهم أشياءء منها: أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك» بل 
أقروا وأذعنوا لكلام الله وكلام الرسول ييو ولم يصادموه» ولا عارضوه 
بإشكال» ولو كان شيءٌ من ذلك لنقل إليناء كما نقل سائر سيرهم» وما جرى 
ينهم من القضايا والمناظرات فن الأحكاء الترعيةء فلا لم يقل إلينا شي هن 
ذلك دل علی انهم آمنوا به» وأقروه كما جاء من غير بحث ولا E‏ وقال 
في موضع آخر: إن القعابة ومن عدم لم بارعا جا فن الس 
بآرائهم» علموا معناه أو جهلوه» جرى لهم على معهودهم أ E‏ 

ونقول: أن هة انان من الاضرول المتفقى ليها بين الصهابة 
الاج ا SA e Es‏ 
ذوقه ولا معقوله ولا قیاسه ولا وجده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات› 
والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأآن الحق يهدي للتى 
هي اقوم»” . 

ويقول: «ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن 
بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجل ومكاشفة» ولا قال قط : قد تعارضص في 
هذا العقل والنقلء فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل» والنقل. ... إما 


N el 


(۱) الشاطبي› الاعتصام TTS‏ )۲( المرجع نفسه ."۳٦/۲‏ 
(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاری ۲۸/۱۳. (€) المرجع نفسه ۲۸/۱۳. 


Vo 


وهناك عشرات النصوص الثابتة عن الصحابة ومن بعدهم في وجوب 
إعلاء شأن كلام الله وكلام رسوله بي وتقديمهما على العقول والآراءء من 
ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه عن سهل بن حنيف أنه قال: «يا آيها 
الناس» اتهموا رأيكم على دينكم» لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله بيه لرددته» وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا 
أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. 

قال الشاطبي : «فوجه الشاهد منه أمران: 

الأول: قوله اتهموا رأيكم فإن معارضة الظواهر في غالب الأمر غير مبني 
على صل يرجع إليه. 

الثاني : قوله في الحديث: وهو النكتة في الباب» وما وضعنا سيوفنا. . 
فإن معناه: أن كل ما ورد عليهم في شرع الله مما يصادم الرأي فإنه حق يتبين 
على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الرآي» ونه كان شبهة عرضت. وإشكالا 
ينبغي أن لا يلتفت إليه» بل يتهم أولا ويعتمد على ما جاء في الشرع»› فإنه 
ك ال ال :و اك ما الا عر ت غد الخ ارف 
لأحدٍ مع ستّة رسول الله ييي . ومن ذلك أيضاً قول الإمام الشافعي: «كل 
شيءٍ خالف أمر رسول الله ييه سقط ولا يقوم معه رأي ولا قياس» فان الله 
تعالى قطع العذر بقول رسول الله اة فليس لأحدٍ معه أمرٌ ولا نهي غير ما أمر 


ولعل من أهم الأمور التي يستدل بها على وجوب تقديم النقل على العقل 
والاستسلام الكامل لخبر الشارع وأمره وعدم معارضته بشيء ما قصه الله علينا 
من خبر إبراهيم #4 الذي جعله الله لنا أسوة» حيث أمره بذبح ولده إسماعيل 
دون ذنب أو کر ارفا ل هك لةه القران ا اداو 


(۱) البخاري»› صحيتح البخاري» كتاب الاعتصام نالات والسه :ات ما يدکر في ذم 
الرأي وتكلف القياس» حديث رقم .۷۳٠۸‏ 

(۲) الشاطبي» الاعتصام .*A/۲‏ 

(۳) الآجري» الشريعة» ص۳٥»‏ وابن القيم» إعلام الموقعین ۲/ ۲۸۲. 

©9 الشافعى» كاب الام ,1۹۳/١‏ 


۲۷٦ 


ر سے 


بين يديه» فمدحهما الله على ذلك وقال: لما أسلما وَتَلَمٌ لجن € ديت أن 
يتا هیر قد صقت € [الصافات: .]٠٠١ _ ٠١۳‏ 

هكذا يتبين لنا أن من الركائز الأساسية للتجديد الصحيح أن يقدم النقل 
على العقل» وأن يكون شرع الله هو الحاكم بإطلاق» وهو المعيار لمعرفة الحق 
من الباطل والخطاً من الصواب. 

كما يتبين لنا أيضاً أن كل دعوات الإصلاح والتجديد التي خالفت هذا 
الأصل» وحاكمت نصوص الشريعة بأهواء البشر وعقولهم دعوات باطلة 
میحر فه . 


ممن رضي الله عنهم» فما كان من الوالد والولد إلا أن امتثلا أمر الله واستسلما 
ا 


% ® ® 


VV 


لفحل الثالف 


| س ل القجبيد والإجهام_ | 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
| الميحث الأول : : تعریف 
الميحث الثاني : أنو اع الإجماع. 

۲ 


ححية لاجما 
المحث الثالث : دلیل | اع 
| الاجما 
n N:‏ المترتبة على اع. 
٥‏ حکم منكر الإجماع. 


مما امتنٌ الله به على هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة» وأن 
اجتماعها معصوم› فإذا ما التقت كلمة المجتهدين في مسألة من المسائل الدينية 
على قول واحد دون نزاع دلّنا ذلك على أن هذا القول هو الحق والصواب 
الذي ريده الله ويرضاه. 

a RR E AR‏ ا ا 
الكتاب والسنة مصدراً آخر هو الإجماع وهو ما سنفصل الحديث عنه فيما 
يلي : 


١ 0‏ - تعريف الإجماع : 
الإجماع: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ية بعد وفاته في عصر من 

العصور» على حكم شرعي في واقعة من الوقائعم»”'. 
ونلحظ في هذا التعريف القيود التالية"': 

کے د الفاق جر اقاق المجدن من علا الد في الامةة لين العرا 
ولا العلماء في غير الدين» ولا العلماء الذين لم يحوزوا شروط الاجتهاد 
فهؤلاء لا عبرة بوفاقهم وخلافهم. 

- أن شرط اعتبار الإجماع أن يتفق عليه كل المجتهدين»› فلو خالف بعضهم 
لأ يعد إجماعاً. 


٣۳‏ لا بد أن يكون المجمعون من هذه الأمة» فلا عبرة بإجماع غيرها. 


.۲۹/۱ أبو جيب» سعدي» موسوعة الإجماع في الفقه‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه ۳١/١‏ والجيزاني» معالم أصول الفقه» ص۲٦٠›‏ وابن عثيمين؛ 
الأصول من علم الأصول» ص٤٠.‏ 


۲۸1 


ا ا المجمع عليها من المسائل الدينية» ويخرج بذلك 
السار الد واا وها 


: أنواع الإجماع‎ - ۲ O 
بما أن الإجماع هو: اتفاق كلمة أهل العلم» وهذا الاتفاق قد يحصل‎ 
صراحة وقد يحصل ضمناء لذلك قسّم العلماء الإجماع إلى قسمين: إجماع‎ 
. صريح» وإجماع سكوتي‎ 
فالإجماع الصريح : هو اتفاق المجتهدين على حكم واقعة من الوقائع» عن‎ - 
طريق إبداء كل مجتهد رأيه صراحة بذلك الحكم» وهذا إن حصل كان حجة قاطعة بلا‎ 
نزاع» ولا مجال للحكم بخلافه ولا عبرة لأي اجتهاد یځالفه بعد ثبوته واستقراره.‎ 
السكوتي : : هو أن يبدي بعض المجتهدين ا في ا‎ e 
ولا يطلع عليها بقية أهل الحل والعقد» فيسكتون من غير إنكار» يستوي في‎ 


ذلك الصحارة وغیرهم . 
ومغله الإجماءع اع الاستقرائي وهو . E‏ تستقراً أقوال الخلماء وال فالا 


۵ ۲ - دليل حجية الإجماع: 

استدل العلماء على حجية الإجماع ال ا 

أ- قوله تعالی: رسن افق ارول م بعد ما بين له الى وين عي 
سيل لومي ولو ما ول ولو جهتم وسات ممصا ©4 [النساء: .]٠٠١‏ 
فقد توعد الله 8# من اتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين» وجعله بمنزلة من شاق 
الل وا اف د و و ی ا 
وعملاًء وما استقر عليه اجتهادهم في مسائل الدين المختلفة» فمن خالفهم في 
شيء من ذلك فقد اتبع غير سبيلهم . 


قال ابن تىمىە : امن ج عن إجماعهم وقد اتبح عير سبيلهم ال . 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .٠۹٤/۱۹‏ 


AT 


ب - قوله باة: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا كان اله قد 
وصواب . 
٤ 0‏ - الأحكام المترتبة على الإجماع : 

إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن 
ا )۲( 
ا عم . 


0 ۵ - حکم منکر الإجماع: 

تقدم ان الإجماع نوعان: إجماع صريح › وإجماع سکوتي › وحيٿث إن 
دلالة الإجماع الصريح دلالة قطعية» فمن أنكره فإنه يكفر لأنه بذلك كمن ينكر 
ا ا ما 

أما الإجماع السكوتي فإِن دلالته ظنية راجحةء ولذلك لا يكفر منكره 
وإّما يمكن أن يوصم بالضلال" . 

بعد هذا البيان للوإجماع ومکانته وحجیته› ا د ون 
مراعاة لإجماعات الأمة» وأن العم بأنه من الممكن الاتصال بالكتاب والستة 
فون الغات:: ى فهم الشلفت وتطبيقاتهم وإجماعاتهم ضصلال مبين وريغ عن سبيل 
المۇمنين . 

HH ® ® 


)١(‏ الترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله» باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم الحديث 
۳ وأبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم الحديث 
۱“ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم»ء رقم الحديث ١٤۳۹ء‏ وهو 
حدیث صحیح کما في صحيح الجامع الصغير» برقم .٤٤۸١‏ 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى .٠١/۲١‏ 

(۳) أبو جيب» سعدي» موسوعة الإجماع ٠١ - ٠٤/١‏ والجيزاني» معالم أصول الفقه› 
ص ۱۸۳ ۔ .۱۸٤‏ 


YAY 


وفیه مبحثان : 
١‏ - المبحث الأول: تعريف خبر الآحاد. 
۲ المبحث الثانى : ححية خبر الآحاد. 


التجديد وخر الآحاد 


0 تعريف خبر الآحاد: 

الآحاد جمع أحد بمعنى واحد» والواحد هو الفرد""» وفي اصطلاح 
e OT ٤‏ ا E A E‏ ي 
الاصوليين هو ما عدا المتواتر > فیشمل کل خبر لم تتوافر فيه شروط المتواتر. 

والمتواتر: هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد“» قال 
الشافعي ا#: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع 
المسلمون 0 رخذ اقل ت خير الا حه والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم من 
قا المشلن عة ال وقد د جار ل 

وقال الخطبب البغدادى: «وعلى العمل بخبر الواخد كان كافة التابعين: 
ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم 
يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلك» ولا اعتراض عليه. ثبت أن من دين جميعهم 
وجوبه» إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه 
فیه والله أعلم». 
0 ححية خبر الواحد: 

وقع نزاع في مرحلة متاخرة بين جماهير أهل العلم من جهة وبعض علماء 


.1٠١١ - 1٥ص الفيومي» المصباح المنير‎ )١( 

() ابن قدامة» روضة الناظر .٠٠٠/١‏ 

(۴) الطحان» محمود» تيسير مصطلح الحديث» ص۸٠.‏ 

(©) البغدادي» الفقيه والمتفقه )١( .۲٠٠/١‏ الشافعى» الرسالة» ص۷٥٤‏ - .٤٥۸‏ 
E)‏ 


YAY 


آهل الكلام وأصول الفقه من جهة أخرى بشأن خبر الواحد» هل يفيد العلم 
فيكون حجّة في العقائد يجب قبولها وتصديقها أم آنه لا يفيد العلم واليقين فلا 
تثبت به عقيدة لأن مبناها على اليقين المقطوع به» على مذهبين: 
المذهب الأول: 

ذحت جمهرر التخدن والاأضولين وأكتر المتكلين وغامة السلت» 
وفقهاء الأمة"» إلى أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن» وذلك 
SR RT RG PO RE ET‏ 
الأخبار المستفيضة المشههر ةة أو كان مما رواء الشيخان أو اخدهما :أو كان 
فا ا ا كمالك عن نافع عن ابن ا 


قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على 
أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب العلم» 
وهذا هو الذي ذكره المصنفون فى أصول الفقه من أصحاب أبى حنيفة مالك 
والشافعي وأحمد» إلا فرقة e‏ المتأخرين اتی اف ات رای 
الكلام أنكروا ذلك» ولك كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء 
وآهل الحديث والسلف على ذلك»". 

وقال في موضع آخر: «ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول 
فعملوا به» فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق» لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقا 
وعملاً بموجبه» والأمة لا تجتمع على ضلالة»” . 


ويقول ابن حزم: «قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي› 
والخارت :ب اسك المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
رسول الله ية يوجب العلم والعمل معاًء وبهذا نقول»” . 


›۹1/١ والخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه‎ ٥۹۹4 - ٤٦١ص الشافعى» الرسالة»‎ )١( 
.٤١/۱۸ وابن تيمية» مجموع الفتاوی‎ 

(۲) تدریب الراوي .۷٥/۱‏ (۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی ."١٠/۱۳‏ 

(6) المرجع نفسه .٠١/١۸‏ 

.٠١١/١ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكکام‎ )٥( 


TAA 


وذكر ابن الصلاح في مقدمته : «أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم من الحديث 
مقطوع بصحته› والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا 
بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقت الأمة بالقبولء لأنه يجب عليهم العمل 
المذهب الذي اخترناه ولا هر الصحيح› لأنه ظنْ من هو معصوم من الخطأً. . . 
وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري» أو مسلم» 
مندرج في قبيل ما يقطع بصحته» لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول»'“. 

ل ا ا ا ر ال خو ادا اة ال م الل عن 
Aa‏ له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر 
ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع». 

ويقول ابن حجر العسقلاني: «وقد يقع فيها: أي في أخبار الحاد 
المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار 
حلاف لمن ا دلت 

ويقول الشوكاني: «ولا نزاع في أن خبر الواحد» إذا وقع الإجماع على 
العمل بمقتضاهء فإنه يفيد العلمء لأن الإجماع عليه صيّره من المعلوم صدقه» 
N as‏ 

ويقول أبو إسحاق الإسفراييني : «أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار 
الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذاك اخحتلاف في طرقها ورواتها قال: فمن 
خالف حكمه خبراً منها ولیس له تأويل سائغ للخبر» نقضنا حكمه» لأن هذه 
الإخار ا 

ا کر کو ا ن اخ ال خا واا ا 


)۲( ابن ا العز الحنفي»› شرح العقيدة الطحاوية› ص٥۵٥۲‏ . 
)۳( ابن حجر العسقلانی› نزهة. انظر : شرح نخبة الفكر»› ض٦۲‏ ے ۲۷. 
)٤(‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» ص۹٤. )١(‏ القاسمى» قواعد التحديث» ص٥۸9.‏ 


۸۹ 


يترجح صدقه فيكون مفيداً للظن» ومنها ما يجزم بصدقه وهو المحتف بالقرائن 
فيكون مفيداً للعلم» يقول ابن قيم الجوزية: «خبر الواحد بحسب الدليل الدالٌ 
عليه» فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه» وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه 
ظنياًء وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهماء 
وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به» وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك› 
فليس خبر كل واحد يفید العلم ولا الظن»'. 

لکن رغم ذلك كان أئمة السلف وتابعوهم يحتجون بالأخبار الصحيحة 
دون نظر إلى قضية القطع والظن» ودون تفريق بين الأحكام والعقائد وبين ما 
تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى» وبين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط 
Oa ye aa E Ug Ea‏ 
مخالف للقیاس او موافق له» بل کانوا يأخذون بالحدیث متى صح ولم يوجد 
حديث صحيح ناسخ له. والدليل على ذلك: عموم الأدلة الدالة على وجوب 
الأخذ بخبر الواحد فإنها لم تقيد ذلك بمسألة أو شرط بل الثابت عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة العمل بأحاديث الأحاد الصحيحة 
وقبولها دون شرط أو شر ب مسال ET‏ 

قال الإمام الشافعي : «إذا وجدتم سنة رسول الله ية فاتبعوهاء ولا 
ET‏ 

وقال الإمام أحمد: «من رد حديث رسول الله ية فهو على شفا 

ra 

والحقيقة أن التفريق بين التواتر والأحاد في إفادة العلم» اصطلاح حادث 
لم يدل عليه كتاب ولا سنّة ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون» فالرسول بلا قد 
صدَقه المؤمنون فيما أخبر به دون حاجة منهم إلى تواتر المخبرين» وكذلك كان 


(1) ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة» ص٥٥0٤‏ - .٤0٥٦‏ 

(۲) الشافعي» الرسالة» ص‌۲۱۹» وابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله ٠۹۰ ›۱٤۸/۲‏ 
- ۰۱۹۱ وابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۸/۱۳ - ۲۹. 

(۳) ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة» ص۹٤٤.‏ 

.٥٠۸ص المرجع نفسه»‎ )٤( 


۳۹۰ 


الرسول ييه يصدق أصحابه فيما يخبرونه به» وكذا الصحابة يصدق بعضهم 
بعضاً فیما يخبر به عن رسول الله ی ولم يقل واحڏ منهم لمن حدثه» خبر 
واحد» لا “ يميد العلدم حتی یتواتر› وتوقف منهم حتی عضده آخر» الل لي 
عدم قبول خبر الواحد وإنما كانوا يستشبتون أحياناً نادرة جد . 


ولقد كان الرسول کيل يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك والولاة 
ليبلغوا عنه رسالة ربه» فلو کان خبرهم لا يفيد العلم لما أرسلهم› فإن ذلك 
عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة» ومعلوم أن رسل رسول الله 4 كانوا يبلغون 
عنه العقائد والأحكام» دون فرق» وكان الواجب على من بعثوا إليهم› أن 
يؤمنوا ويصدقواء وإلا استحقوا العذاب يوم القيامة» يدل على ذلك قوله 4ا 
لهرقل في الكتاب الذي أرسله إليه مع آحاد أصحابه: «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين»» ولو كان خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة لما قامت الحجة 
على هرقل ولا على أهل اليمن الذين آرسل إليهم النبي ييه معاذ بن جبل وقال 
له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله 
تعالى». فأمره أن يدعوهم إلى العقيدة أولأء مما يدل على أن خبر الواحد 
يقبل في العقيدة كما في الأحكام» لذلك يقول السفاريني: «يعمل بخبر الأحاد 
في أصول الدين» وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 


ويقول ابن د قيم الجوزية : «وهذا التفريق باطل بإجماع الا فإنها لم تزل 
تحتح بهذه ا فی الخبریات العلمیات كما تحتجح فى الطلبيات العمليات 
ولا تما والأحكام العملية تتضصمن الخبر عن الله بات شرع کذا وأوجبه 


.١١/۲ ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب» رقم الحديث 
4۹ ومسلم» كتاب الجهاد والسير كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم 
الحدیث ۲۲٣؟.‏ 

(۳) البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي آمته إلى توحيد اللهء رقم 
الحديث ٦۸۲٤‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشعائر الإسلام» رقم الحديث ۲۸. 

.٠١۹/۱ السفاريني» لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 


۲۹۱ 


ورضیه» فشرعه ودینه راجع ال اننخاتة وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وآهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
ال وال سا والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج 
بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته» فأين سلف 
E‏ 
# المذهب الثاني: بشأان خبر الآحاد: 

ذهب بعض المتکلمین والأصولیین کالجوینی”' والغزالی”" والبغدادی“ 
لاا ار عل ذلك رفن المعاصر: إلى أن ر راع ن 
العلم مطلقاً سواءٌ اقترنت به قرينة أم لاء وبنوا على ذلك آنه لا يجوز الاحتجاج به 
في مسائل العقيدة» لأن مسائل الاعتقاد مسائل يقينية لا يطلب فيها إلا القطع. 
يقول الجوينى : «وقد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يجب انقضاؤها فى القطعيات»” . 
ويقول ارا «أما E‏ کا د 
جا ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: ااصول الا وقضايا الإيمان التي 
يكون المرء بها مؤمناً. . لا يتوقف شيء منها على أحاديث الحا“ . 


ويڏعي الشيخ محمود شلتوت أن إجماع المسلمين منعقد على عدم الاحتجاج 
بخبر الاحاد في باب العقيدة» فيقول: «نصوص العلماء متكلمين وأصرليين مجتمعة 
لي أن ر ا لا جا د لا د العين ول تت هة الد ر تد الع حف م 


العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه»“ . 


(1) ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة .٤٠١/١‏ 

(۲) الجوینی» البرهان فی اصول الفقه .٥۹۹/۱‏ 

O N 

© الغناديه الرى ين لرن اجر ةا 

() ابن الباقلاني» التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة» والرافضة والخوارج والمعتزلة. 
ا 

(0) الجويني» الشامل في أصول الدين» ص۷٥٥٠.‏ 

(۷) الرازي» أساس التقدیس» ص٤‏ *. (۸) مجلة المنار» مجلد ۰۱۹ ص۹٠.‏ 

(۹) شلتوت» محمود» الإسلام عقيدة وشريعة» ص*٠.‏ 


0 


والواقع ا المذهب يستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة 
الثابتة كونها في العقيدة› ويقتضي رفض کثیر من مسائل الاعتقاد الثابتة 
في كتب العقائد والتي تتافلها :الام بالتسليم الول كا ع اف ات 
تلك المتعلقة بأخبار الغيب والآخرة» كالميزان والصراط وكثير من تفاصيل ما 
في الجنة والنار لأن أحاديثها غير متواترة. 

والإنصاف أن يقال: إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن وتلقته الأمة 
بالقبول أفاد العلم وارتقى إلى اليقين لأن الأمة لا تجتمع على خطأً وإجماعها 
معصوم وقد تقدمت الأدلة على ذلك» أما إذا لم تحتف به القرائن› لکنه 
صحيح السند وليس في متنه شذوذ ولا علّة فإنه يفيد غلبة اظن > فتصدّق به 
العقائد لكن لا يكفر منكرها أو مؤولها u‏ يدع » لأنه رد حدیث رسول الله یا 
E ss a GS‏ 
أحمد ا ولم يكن من عهد السلف التفريق بين الأحاديث الدالة على 
الأحكام والأّحاديث الدالة ي العقائد» بل كانوا يقبلون الجميع ويعتقدون ما 
دلت عليه دون تفریق › ف العلم اغ ا 

يقول الدكتور مصطفى توفيق : «إن خبر الواحد إذا کا ت ل کاب 
OE O N OAS ENES,‏ 
بالعقيدة» تصديقاً ظنياً لا تصديقاً جازماً ولا يكفر a‏ ولکن لا يجوز أن 
يكذب لأنه لو جاز تكذيبه» لجاز تكذيب جميع الأحكام الشرعية المأخوذة من 
الأدلة الظنية» ولم يقل بذلك أحد من المسلمين». 

ا فل هو ااا ن ا عت ا خا او ر 
تضمنته من أحكام وعقائد ونظم ر بحجة أنها أخبار آحاد» والواقع يثبت 
أن ردّها إنما حصل ويحصل استجابة لضغوط الحضارة الغربيةء وتمهيداً للطريق 
أمام النظم والأفكار الوافدة لتجد قبولاً لها في ديار المسلمين. 

HH ® ® 


)۱( ابن فيم الجوزية»› مختصر الصواعق المرسلة» ص۹٤٤‏ . 
(۲) الوعي» العدد ۸٠ء‏ السنة العاشرة» أيار ١١۱۹م»‏ مقال: عدم أخذ الظني فى العقيدة 


لا یعنی تکذيب خبر الآحاد» 9 مصطفی توفیق › ص۲۷. 


7 


اد ضام 


لسا 


المبحث الأول: مذاهب الفقهاء بشأن تعليل الأحكام. ‏ 
المبحث الثاني : الأمثلة على تعليل الصحابة للأحكام في حياته بي وبعد وفاته. 
المبحث الثالث: مصادر الاستدلال الناشئة عن تعليل الأحكام. 


المبحت د 


مذاهب e‏ بشأن تعلیل الأحڪام 


انقسم الفقهاء بشأن تعليل الأحكام إلى ثلاث طوائف' 


: الطائفة الأولى‎ - ١ 
أنكرت تعليل الأحكام» وزعمت أن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا‎ 
ما يعرّفنا به» واتجهت إلى التطبيق الحرفي للنصوص» ولم يفرقوا بين ما كان‎ 
ف شان لادا ت وا کان ا انات ب عدر الكل تعدا اغد‎ 


۶2 


لمذهبهم بأن الله تعالی لا ار عن علل أفعالهء قال ا ولا يسل ع E‏ 


C7 ae 2 


و سساو نے 4 [الانتا: [YY‏ 


0 ۲ - الطائفة الثانية: 

O‏ الظاعرية فقدمت الراى علي التصن 
مطلقاًء زاعمة أن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ» بحيث لا تعتبر 
الا و ر ا ا ت ن ا ای 
اظرح التص» وقدم المعنى النظري"» وهؤلاء هم معتزلة الأحناف وانضم 

نجم الدين الطوفي من الحنابلة» وألحق الشاطبي بهم الباطنية من 
الشيعةء لأنهم يذهبون إلى أن مقاصد الشريعة ليست في ظواهر النصوص› 
وإنما هي في معانٍ باطنية بعيدة» ليست النصوص إلا رموزاً لهاء وفهم تلك 
الرموز وقف على الإمام المعصوم» وانتهى قولهم هذا إلى إبطال الشريعة» ولم 


)۱( ان زهرة» محمد أصول الفقه ن 
)۲( الشاطبي› الموافقات EEA‏ )۳( الشباطي: الموافقات ۲/۲ 


4۹۷ 


يبق منها نص يمكن التمسك به في معرفة أحكامها ومقاصدهاء وأصبح القول 
الفصل N ET‏ 

وعلى نهج هؤلاء سار ويسير في عصرنا الحاضر من ينعتون أنفسهم 
اتک اا ارغ ن ا ھا پک ار 
O E E N‏ 
ستار الإصلاح والتقدم ومحاربة التخلف والرجعية. 


الطائفة الغالثة : 

توسطت بين هؤلاء وأولئك› فلم يجمدوا عند ظاهر النصوص وينكروا ما 
اشتملت عليه من معانِ» كما أنهم لم يستدبروا النصوص والألفاظ» ويعطلوا 
الها با عرو االاأنرين جع على وجه ل يل المع بال وا 
بالعكس» لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه» ولا تناقض»'. 

وهؤلاء هم جماهير فقهاء أهل السثة» من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرها"» وقد بنوا مذهبهم هذا على أساس: أن الله ي حكيم لا يفعل شيئا 
عبشا لغير مصلحة وحكمةء بل أفعاله كلها 4# صادرة عن حكمة بالغة لأجلها 
فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فَعَلّ. قال تعالى: «أفصبثر أن 
افتگم عب وتک إا لا حون 9© فل أله لمك E‏ ا 
امرش آڪررِ © [المومنون: »]۱۱١ ۱٠١‏ فنڙّه سبحانه نفسه عن العبث»› 
ليدلنا على أن أفعاله وأحكامه مبنية على الحكمة لكنّ هذه الحكمة تظهر لنا 
أحياناً ويمكننا إدراكها بجلاء» وتخفى علينا أحياناً أخرى فنفرّض علمها 
إلى الله» ونستسلم للنص ولا نقدم عليه عقلاً ولا هرّى» ويكثر خفاء الحكمة 
في باب العبادات» لأن الأصل فيه عدم معقولية المعنى» بينما يكثر ظهورها في 
باب العادات» لكن حتى ولو كانت الأحكام مما نعقل معانيها فإنها قد تشتمل 
على جوانب» لا يمكن إدراك معانيها من كل وجه» فالواجب الإذعان 


(1( الاطي الموافقات A7‏ )۲( المرجع نفسه ۲/ ۳۹۳. 
)۳( أبو زرهرة» محمد أصول الفقه› ص٤۲۹‏ . 
)٤4(‏ ابن تيمية› مجموع الفتاری ۳۸/۸. 


۲4۹۸ 


للم فقا ندرك آد الخدرد فى اقرع مرضيوعة لار وال جره لكن ل 
le Eg N eo ES‏ 


8. 


e 


ولماذا كان الرجم دون غيره من وسائل القتل الأخرى للزاني المحصن؟ 

وهذا المذهب هو المذهب الصواب الذي عليه الراسخون في العلم 
والذي تعرف به مقاصد الشريعة وبه يتمكن الفقهاء من إنزال أحكام الشريعة 
على كل النوازل التي تنزل بالناس» ويخؤلهم إيجاد الحلول المناسبة لكل 
المشكلات التي تعترض مسيرة الحياة البشرية. 

وقد ساد هذا الاتجاه الذي يراعى المعنى دون أن يهمل اللفظ» ساد 
N E N E‏ 
AN AEE E‏ 
والنظر في أدلتها الجزئية والكلية» فثبت على وجه القطع واليقين الجازم أن 
أحكام الشريعة معللة بالحكم ورعاية المصالح. 

يقول العز بن عبد السلام: «اعلم أن الله 8# لم يشرع حكماً من أحكامه 
إلا لمصلحة عاجلة أو اجلة» أو عاجلة وجا فا اا > عباده» إذ 
لا حتق لأحد منهم عليه ولو شرع الأحكام كلها خلية عن المصالح لكان قط 
و ا شرعها للمصالح إحساناً منه وفضلاً. و قو فة ا 
لطيف بعباده» وآنه بالناس روف رحيم» وتمنن عليهم بالرآفة والرحمة» وأخبر 
آنه يريد بهم اليسر»ء ولا يريد بهم العسرء وأنه بهم بر رحيم تواب 
ولس ی ار لطت و الخ والس وة أن كلت عا الاق خر 
E E‏ 

ويقول ابن قيم الجوزية : «فإن الشريعة مبناها على الجكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلها» ومصالح كلها» وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن 


+ f4 ۰ aT 


المصلحة إلى المفسذة» وعن البحكمة ال العبث»› فليست من الشريخة وإن 


.۳۹۳/۲ المرجع نفسه‎ )۲( .٠٤١١/۳ الشاطبي» الموافقات‎ )١( 
0 ابن عرد السلام» سجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: ص۱‎ (۳) 


۲۹۹ 


أدخلت فيها بالتأويل»'. 

«انطلاقاً من هذا الأصل»ء وتأسيساً عليه» لم ينظر سلف هذه الأمة 
وفقهاؤها إلى النصوص الشرعية» بما تنطوي عليه من أحكام» نظرة جمود على 
مقتضياتها اللغوية الظاهرة مجردة عمَّا يكمن فيهاء أو يقف وراءها من معان 
مخبوءة» ومقاصد مستنبطة» وإنما نظروا - ما وسعهم الجهد _ نظر المتدبر 
المستشرف إلى ما هو بعد وفوق أرض حرفية تلك النصوص» من أفق المعاني 
المكتظة بالدوافع والبواعث والعلل والحكم» والمصالح المستهدفة من تشريع 
الأحكام التي اشتملت عليها تلك النصوص. حتى وإن أذّى بهم هذا النظر 
أحيانا كثيرة - إلى الخروج عن حرفية النص وظاهره» بتخصيص عامّه أو تقييد 
مطلقهء أو إبطال مفهومه المخالف» أو صرفه من الحقيقة إلى المجاز» كل 
ذلك سعياً وراء البحث الدقيق عن مراد الشارع ومقصوده - على التمام - من 
النصوص المقررة للأحكام». 

وأوّل من سلك نهج تعليل الأحكام» والنظر في مآلات الأفعال هم 
صحابة رسول الله ية أثناء حياته وبعد وفاته» دون أن يستخدموا مصطلحات 
الأصوليين التي ظهرت فيما بعد. 

BB ® ® 


./۳ اين قيم الجوزية» إعلام الموقعين‎ )١( 
. صالح»› أيمن علي عید الرؤوف› أثر تعليل النص على دلالته» صا‎ (۲( 


e o 


۵ أولاأً: الأمذلة على ا ا ا ية 


١ #‏ - حديث الصلاة في بني قريظة: 


للأحكام ااه حياته : 


فقد أخرج البخاري عن ابن عمر وي فال :فال الي ب يوم الأحزاب: 
لا E‏ العصر إل في بني قريظة»› فأدرك , بعضهم العصر في الطريق › 
O E ET‏ لم يرد منا ذلك» فذكر 
ذلك للنبيّ بي فلم يعنف واحداً منهم»". 

قال ابن حجر: «قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه أنه لا 


7 


يڼ 


وال ابن تيم الجوزية E‏ النبی ک4 فی کثیر 
من الاحكام ولم يعنفهم› كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني 
0 فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: لم يرد منا التأخير» وإنما 
أراد سرعة النهوض» فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون وأخروها إلى بني 
قريظة فصلوها ليلا نظروا إلى اللفظ» وهؤلاء سلف أهل الظاهر» وهؤلاء 
سلف أصحاب المعاني والقياس»" 


1 lut 11 


(1) البخاري» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة› رقم الحديث ٠‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة 
بالغزو» رقم الحديث ."۳٠۷‏ 

(۲) ابن حجر» فتح الباري .٤۷۳/۷‏ 

() ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين .۲٠٠/١‏ 


۳۰۱ 


فالصحابة الذين صلُوا في الطريق» تعارض لديهم النص العام الآمر 
بصلاة العصر في بني قريظة لجميع المخاطبين به في جميع الأحوال» سواء 
خيف فوات صلاة العصر أم لاء بالنصوص الأخرى الآمرة بصلاة العصر في 
ميقاتهاء فنظروا إلى العلة والمعنى الذي أراده النبي بيه من أمره بعدم صلاة 
العصر إلا فى بنى قريظة فوجدوا أن مقصوده الإسراع وعدم التشاغل› 
فخصصوا به عموم الأمر في الصلاة في بني قريظة› وقيّدوه فيمن لم يخش 
فوات صلاة العصر عن وقتها. والصحابة الذين أخروا الصلاة واتبعوا الظاهر 
ا موا للشارع» لأّن النبي يي الذي أمرهم يعدم الصلاة إلا في بني 
قريظة يعلم مسافة الطريق والوقت الذي يحتاج إليه لقطعهاء ومن المستبعد أن 
يغيب عن خاطره أنه سيفوتهم وقت العصر» فلولا أن مقصوده بالضبط الصلاة 
في بني قريظة لاستشنى وقال: «إلا أن تخشوا فوات الوقت»'. 
۵ ۲ ۔ حديث كتاب صلح الحديسة: 

وأخرج البخاري عن البراء بن عازب وليه قال: «لمّا صالح رسول الله بيا 
أهل الحديبية» كتب علي بن أبي طالب طط بينهم كتاباًء فكتب: «امحمد 
رسول الله»» فقال المشركون: لا تكتب «محمد رسول الله») و 
نقاتلك» فقال لعلى: امحه» فقال على: ما انا بالذي آمحوه» فمحاه 
رسول الله ا iT‏ 
حاشاه» بل لان را أن أمر الرسول ية خحرج محرج المداراة والمسانسة 
وإظهار التساهل مع المشركين حتى يتم الصلح ولم يخرج مخرج الأمر الجازم 

قال السرخسي بشأن امتناع علي طلي عن امتثال أمر النبي بي : نة آي 
ا م دك لها ل ا و ا و ع نرو 


.۸٥ص صالح» أيمن علي عبد الرؤوف» أثر تعليل النص على دلالته»‎ )١( 
۲٥١٠١ البخاري» کات الصلح› باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان» رقم الحديث‎ (۲) 
."٣٣٠١ ومسلم› كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» رقم الحديیث‎ 


۲ 


قصد بما أمر إلا تتميم الصلح لما رأى فيه من الحظ للمسلمين بفراغ قلوبهم› 
ولو علم على أن ذلك كان أمراً بطريق الإلزام لمحاه من ساعته» . 

راك اما اخ كته وقع فيها اجتهاد من الصحابة أثناء حياته کل 
نابع من تعليلهم للأحكام وفهمهم للمعاني لم أذكرها خشية الإطالة. 
0 ثانياً: تعليل الصحابة للأحكام بعد وفاته بلا : 

فقد وقع بكثرة نظراً لكثرة المستجدات التي واجهتهم واختلاف الأحوال 
وتغير الزمان. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

| - اشتهر عن عمر بن الخطاب ط4 توقيفه سهم المؤلفة قلوبهم من 
الأصناف الذين يستحقون الزكاة» مع أن سهمهم ذكر في القرآن الكريم»› 
وخرت سه رول له ل على إعطانهمء إلا أن عمر ي رأى أن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم يقوم على علة وهي دفع E‏ والاستعانة بهم 
على غيرهم ونحو ذلك فلما ات الله عنهم حين قويت شوكة الإإسلام» واشتل 
ساعد المسلمين» انتفت العلَّة الباعثة على إعطائهم فمنع هذا العطاء . 

- أشار معاذ بن جبل على عمر بن الخطاب وإ أن لا يقسم الأراضي 
الحا اران غ الات انلا :ارا إا كرون ها تكر ف نك إن 
قسمتها صار الربيع العظيم في أيدي القوم» ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد أو المرأة ژ ثم ياتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا» وهم لا 
يجدون شيئاًء فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم»“» فكتب عمر إلى عامله على 
العراق سعد بن أبى وقاص يقول: «اترك الأرضية والأنهار لعمالهاء ليكون 
ات ا Ma‏ 
شيء»““. فقدم عمر ول بعمله هذا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 


oy‏ العرب عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول ية 


(۱) السرخسي» VT eT‏ 
)۲( عبد العلي» فو تح الرحموت ۲/ At‏ وشلبي › تعلیل الأحكام» ص۳۸ 
)٤( .۷ ٤ص E)‏ المرجع نفسه» ص٤..‏ 


۳۳ 


تردد بعض الصحابة في قتالهم ومنهم عمر طبه فقال لهم أبو بكر 
الصديق وله : «والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق 
المال»» م قال : «(والله لو منعونی عقال بعیر کانوا يۇدونە وسو الله لقاتلتهم 
E‏ 

لقد استند عمر ومن معه في عدم قتال الممتنعين عن أداء الزكاة إلى 
عموم قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله وأن 
ا رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويۇتوا الزكاة» فإدا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم ا یحی الإسلام» وحسابهم على ارٹے ٠»‏ 

E‏ قياس الزكاة على الصلاة» يقول القسطلاني : «إن 
الممتنع عن الزكاة قاشة أبؤ بكر على الممتنع عن الصلاة» ا e‏ 
بالإجماع من رأي الصحابة» فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه» فاجتمع في 
و 

٤‏ - أمر علي بن أبي طالب بتضمين الصئاع» بعد أن كانوا قبل ذلك لا 
ا قائلاً: «لا يصلح الناس إلا ذلك». 

ن رای غاد ن عا و ای الا تعد لے وال ا 
وکانت من قبل 5 يتعر ص لھا عملا بقوله : «ما لك ولهاء معها غذاؤها» 
وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر» › أراد الحفاظ عليها فآمر بمعرفتها 
وتعريفها» ثم تباع فإن جاء صاحبها أعطي ثمنها" . فهذا اجتهاد من عثمان ول 


(1)( البخاري› كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم الحديث ١۳١۲‏ ومسلم»› کت 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله رقم الحدیث ۲۹. 

(۲) البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» 
رقم الحديث ٠۲٤‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللهء رقم الحديث ."٠١‏ 

)۳( القسطلاني › إرشاد الساري 1/۳. €3 الشاطبي› الاعتصام SE‏ 

)٥(‏ البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة إذا رأى ما يكره» رقم الحديث 
A۹‏ ومسلم› کتاب اللقطة› رفم الحديث YEA‏ 

)0( الحجوي»› الفكر السامي 0/۱ . 


e 


ظاهره مخالفة النص إلا أن حقيقته مراعاة معنى النص ومقصوده. 

وهناك أمثلة كثيرة غير هذه من اجتهادات الصحابة مبنية على مراعاة العلل 
ومقاصد الشارع» واعتبار مآلات الأفعالء وقد غدت هذه الاجتهادات أعظم 
مستند ارتكز عليه القائلون بتعليل الأحكام» وبتأثير تعليل النصوص على 
دلالتهاء إلا أن الفقهاء بعد عصر الصحابة» وبعد استقلال العلوم بالتدوين 
والتأليف آخذوا يستخدمون مصطلحات خاصة لضبط حكمة التشريع التي يبنى 
عليها الاجتهاد» فظهر مصطلح «القياس» و«المصالح المرسلة» و«الاستحسان» 
ولاسد الذرائع»» ومقاصد الشريعة وغيرها من مصطلحات» مضمونها النظر إلى 
حكمة الشارع والمعاني التي من أجلها شرع الأحكام. 

ورغم احتدام الجدل بين أصحاب المدارس الفقهية المختلفة حول حجية 
هذه المضادر» وكثرة النظرات والأ خد والرد بشأانها > إلا أن كل تلك الخلانات 
يتضح عند التحقيق ألا خلافات لفظية» وتباينات شكلية» أمّا الجوهر فالكل 
متفق عليه وقائل به. 

يتأكد هذا إذا لاحظنا أن جميع من يقول بتعليل الأحكام وهم كل من 
عدا الظاهرية والباطنية لا يمانع أن يؤدي الاجتهاد إلى إحدى النتائح التالية: 
| - إمكانية مخالفة ظاهر النص من أجل علته. 
۲ - تخصيص النص العام وإخراج بعض الجزئيات من دلالته وكذا تقييد المطلق . 
٣‏ إيجاد الأحكام للوقائع التي لم يرد بشأنها نص. 

ونلاحظ أن هذه الصور الثلاثة طبقها الصحابة في اجتهاداتهم» واعترفت 
بها القواعد المعمول بها في المذاهب الأربعة ٠‏ وحتى يصبح الأمر أكثر جلاءٌ 
ووضوحاء فإنني سأعرض بشيء من التفصيل لمراد الفقهاء من تلك 
المصطلحات من خلال المبحث التالي : 


)١(‏ الخمليشي» أحمد» تجديد الفكر الإسلامي» مقال بعنوان: «التجديد أم التغلب على 
عقبات الطريق»› صمن مجموعة مقا لات ق تجحدید الفكر الإإسلامى› ص '۸. 


۳.0 


/ المبحث الال / 


: القياس‎ - 1 O 


القياس أخة: التقدير والمساواة» ویستعمل فی الحسيات كما يستعمل 
المعرنات ال لان لا رقا ان اى ٠‏ قدو ك وبقال: قبت 


)1( 
يه . 


أما القياس اصطلاحاً فهو: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة 
eT‏ 

فالفرع هو : المقيس» وهو ما لم يرد بحكمه نص. 

والأصل هو : المقيس عليه» وهو ما ورد بحكمه نص . 

والحكم هو: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو استحباب أو 
تحريم أو كراهة أو إباحة أو وضع . والعلة هي : المعنى الذي ثبت بسببه حكم 
الأصل»ء وقد وجد في الفرع المعنى نفسه» فاقتضى تسويته بالأصل في الحكم. 

من أمثلة القياس : 

|١‏ - قضاء القاضي أثناء غضبه» واقعة ورد النص بحكمها وهو التحريم» 
قال ية : «لا يقضي القاضي وهو غضبان»""» لعلة ظاهرة ومعنى مناسب وهو 
ر و ا ےی و ف ی ا 


.٣/٤ والإسنوي» نهاية السول شرح منهاج الأصول‎ ٠۲۲٠/١ ابن قدامة» روضة الناظر‎ )١( 

(۲) ابن عثيمين» محمد صالح» الأصول من علم الأصول» ص۷.۸. 

(۳) البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 
الحديث ٦٦۲١‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان› 
رقم الحدیث ."۲٤١١‏ 


۳۹٦ 


جوع القاضي الشديد وعطشه أو احتقانه فيه معنى الغخضب نفسه من تشوش 
الذهن واضطراب الفكر فيعطى الحكم نفسه وهو التحريم» ويمنع القاضي من 
القضاء عند حصول كل ما يشغل قلبه أو يخل توازنه. 

اال ا ا 
الجمعة» واقعة ورد النص بحكمها وهو الشخريم ٠‏ ل بينة ومعنى مناسب»› 
وهو أن البيع يشغل عن السعي إلى الجمعة» فيعطى الحكم نفسه لكل ما يلهي 
عن السعي إلى صلاة الجمعة من الشراء والرهن والنوم وغيره. 
۵ شروط القاس" 

حتى لا يتخذ أهل الأهواء القياس مطية لتحقيق أهوائهم ومخالفة أحكام 
الشريعة» نجد أن العلماء وضعوا ضوابط دقيقة وشروطا محددة يجري القياس 
على أساسها منها : 

١‏ - أن لا يصادم القياس دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص 
أو الإجماع» ويسمى عندئلٍ قياسا فاسد الاعتبار. 


ماله : أن 0 يصح أن تزوج المراًة الرشيدة نفسها بغير ولي › اسا 
وهو قوله ي : «لا نکاح إل e‏ 


يقول الإمام الشافعى : «ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف 
من هذا ولکنها منزلة صرورة› کما یکول التيمم طهارة في الف نل الإعواز 


e 2 


(۱) قال تعالی: اما الد امنا إا نووت للكاوة ين يوي ألْجْممة قاشعو إلى ذد أله ودروا 
ّم [الخمحة: ۲۹ 

(۲) الجيزاني» محمد بن حسين» معالم أصول الفقه» ص۱۹۹ - ١‏ وابن عثيمين الأصول 
من علم الأصول› ص۸۱ ۔ ۸۳. 

(۳) الترمذي» كتاب النكاح عن رسول الله باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث 
۰“ وابو داود» کتاب النكاح»› باب في الولي» رقم الحديث ١۱۷۸ء‏ وابن مأجه» 
کات النكاح› باب لا نکاح إلا بولي› رقم الحديث ۱۸۷١‏ والحديث صحيح كما 
جاء في إرواء الغليل للشيخ الألباني برقم ۱۸۳۹. 


0¥ 


من الماء» ولا يكون طهارة إذا وجد الماءء إنما يكون طهارة فى ا 

۲ - أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى لتمكن تعدية 
الحكم» أما ما لا يعقل معناه من الأحكام التعبدية فلا يصح القياس عليه كعدد 

۳ - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم»ء يعلم من قواعد 
الشرع اعتباره كالإسكار فى الخمر»ء فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه 
لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلاً. 

> - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصلء كالايذاء في 
ضرب الوالدين المقيس على التأفيف› فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع أو 
لم تكن موجودة بتمامها في الفرع لم يصح القياس. 

NOD‏ فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولم يصح 
تعدية الحكم بها » مثال العلة القاصرة: الثمنية في الذهت والفضة› ومثال العلة 
المتعدية : الطعم في البر. 

- أن يكون القياس في الأحكام الشرعية | لعمليةء إذ لا يصح إجراء 
الفاش ف الشائن وال خة.: 

E ا‎ E 
للحكمة لا حكمة مجردة» خلافاً للذين أجازوا التعليل بالحكمة وبثاء‎ 
| الأحكام عليها.‎ 

وذلك لأن الفقيه يبحث عن الحكم الذي يظن أن الله قد شرعه لعبادهء 
معحدوده ) بقدر ما يمن الخطاً وریت جت الزللء وبقدر ما يعتمد المنهج الشخصى 
غير المحدود» بقدر ما يخشى وقوعه فى الخطاًء لذلك اشترط الأصوليون فى 
ا و ا ا ی ورک ا ل 


)۱( الشافعي › الرسالة» ص۹۹٥ E‏ 


۳۰۸ 


مشروعية القصر لعلة السفرء فالسفر محسوس ومضبوط المقدار» وهو مظنة 
للمشقة التي يناسبها التخفيف بالقصر» وقد أناط الشارع الحكم بمظنته لكونه 
مضبوطا ظاهرا ولم ينطه بحكمته التي هي المشقة لكونها غير مضبوطة» فإذا 
اعتمد الفقيه المشقة فقد خرج من وصف موضوعي إلى وصف شخصي» لأن 
او یا ت غ ی ا 


ثم إن القائلين بجواز التعليل بالحكمة» لم يقدروا أن يعطوا حكماً واحدا 
معللاً بالحكمةء يمكن القياس عليه» وقد تحداهم المانعون من التعليل 
بالحكمة» أن يمثلوا لها فلم يستطيعوا» مما يؤكد أنه لا يمكن القياس وتعدية 
الحكم من الأصل إلى الفرع إلا حين تظهر العلة ظهوراً جليأً» وتكون وصفا 
ا ف 

۸ ان لا تعود العلة على الحكم الأصلي بالإبطال - وذلك أن الحكم 
المنصوص عليه ثابت بالوحي أو بالإجماع» والفقيه يبذل جهده للوصول إلى 
تعدية حكم الأصل إلى فرع يشاركه في العلة نفسهاء فإذا استنبط علة تعود على 
الأصل بالإبطال» فمعنى ذلك أنه وصل باجتهاده إلى عكس ما كان يقصد 
الوصول إليه» مما يدل على أنه لم يوفق في العلة وأن علته باطلةء ثم إن ثبوت 
العلة المستنبطة فرع ثبوت الحكم » وإذا بطل الحكم بطلت العلة إذ هي فرعه» 
فيكون الفقيه الذي وصل به اجتهاده إلى علة تبطل الأصل» مثبتاً للعلة مبطلاً 
ها ,وهو تاف الع فاد آل خاد و 

مثال ذلك: أن بعض الناس عللوا حرمة ربا النسيئة فى النقدين باستغلال 
اا ا ا ا وا زل ی عا 
الأموال يستغلون حاجة الفقراء» بل أصبحوا يقرضونهم من أجل مساعدتهم 
على توسيع تجاراتهم أو صناعاتهم أو غيرها كما هو حال أكثر معاملات البنوك 
اليوم فإن الحرمة تزول. 

)١(‏ السلامي» محمد المختارء القياس وتطبيقاته المعاصرة» صا". 


)۲( السا س محمد المختار› القياس وتطسقاته المعاصرة» صا" - ۲ 
)۳( المرجع نفسه » 2 ۳۲ 


۳۹ 


بقول أخكالكات المعاضصريح: ان الا الرار ةف القران كان ذلك الدى 
EE CO Noe e‏ 
والشرب والغذاء والدواء لأّهم لا يجدون لديهم ما يسدٌ حاجتهم» فيضطرون 
للاستدانة بالضعف أو الأضعاف المضاعفة. . . فيقعوا تحت مطرقة المرابي المستغل 
الع لاوس قر وا ترما هلار الا اللي رت اق ا 

إن هذه العلة المزعومة لتحريم الربا تؤدي إلى القول بأن كل المعاملات 
الربوية الواقعة في عصرنا حلالء لأن معظم المعاملات الربوية لا تقع بين 
محتاج ومتفضل . .. ولا يقدم البنك على الإقراض إلا بعد التحقق من ملاءة 
المقترض» وبعد التّوثق بالرهون ما يضمن به السداد عند التأخر. فهذه علة 
عادت على أصلها بالبطلان فهي باطلة» والح أنه لا فرق بين الإقراض بالربا 
لأجل الإنتاج» والإقراض لأجل الاستهلاك. لأن القران أطلق تحريم الربا ولم 
يفرق بين ما كان منه لأجل الإنتاج» وما كان لأجل الاستهلاك. 

ومن الأمثلة على العلل التي تعود على أصلها بالبطلانء تعليل تحريم 
الإسلام لصناعة الصور والتماثيل لذوي الارواح بالخوف من عبادتها 
والخشية من الوقوع في الوثنية التي كان الناس قريبي عهدٍ بها" وبما أن 
هذه العلة قد زالت وتحررت العقول» ولم يعد ثمة مجال لأن يعبد إنسان 
القرن العشرين صورة أو تمثالا فقد زال التحريم وعادت صناعة الصور 
والتماثيل إلى الإباحة. 

فهذا التعليل لا شك أنه باطل»ء لأنه عاد على أصله بالبطلان» ولأن 
النصوص التي حرمت التصوير قد نصت على علة أخرى غير هذه العلة 
المزعومة» وهي المضاهاة لخلق الله» وليس مشابهة الوثنية المزعومة. 

وهكذا نلاحظ آن غالب الفتاوى الباطلة والآراء الشاذة إنما نشات بشبب 
عدم التزام شروط القياس الصحيح والتزام ضوابطه. 


(1( العوف› سیر » تعاليم الإسلام بین الميسرين والمعسرين ۲/ £7 - IEA‏ 
(۲) ابن قدامة» روضة الناظر ٠۲۳٤/۲‏ وابن تيمية» مجموع القارق ۳۶١/١١‏ 
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حجبة القياس: 

NaS e 
وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي» والاحتجاح به هو الحق‎ 
الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» والمعقول» لأن نظير‎ 
الحق حق» ونظير الباطل باطل.‎ 

يقول المزني صاحب الإمام الشافعي رحمهما الله: «الفقهاء من عصر 
الرسول يي إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر 
دينهم» وأجمعوا على أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد 
إا الاه ا ال ا رر اكا غاا 


الاو اج اف ااي ا و ا ف 
تشمل كل نواحي الحياة» وتعم كل البشرء وتمتد إلى قيام الساعة» لا يمكن أن 
تحيط بكل المستجدات وتفي بكل الحاجات إلا عن طريق تعدية النصوص 
الثابتة المحدودة» وتعميم دلالاتهاء وإلحاق الوقائع الجديدة بما يماثلهاء 
الل الال الك هو الفياسن: 

يقول الشاطبي : «إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء 


E‏ اثت ا كلىة» وعبارات ممالفة اول أعداداً ۹ ا 


ومذهب نفاة القياس يؤول في النهاية إلى القول بآن الشريعة الإسلامية 
ا ق 
المعاصر» لكن يجب الحذر البالغ من العبث في استخدام القياس» وعدم 
الالتزام بشروطه وضوابطه الشرعية» واتخاذه مطية لأهل الأهواء لتسويغ فتاويهم 
الباطلة» وتمرير اجتهاداتهم المشبوهة» كأن يجري القياس على غير صل 
منصوص عليه» أو على نص غير ثابت» أو على نص ثابت لكن لم تتضح 
aT‏ روضة الناظر ٠۲٠٤/۲‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى ."٤١/١١‏ 


(۲) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله ۸۷۲/۲. وابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين 
۵/۱. 


(۳) الشاطبى» الموافقات .٠۲/٤‏ 


۳۱1 


و اتضحت علته» ولكن هناك فارق معتبر بين الأصل والفرع يمنع من 
التسوية بينهما 
0 ۲ - المصلحة المرسلة: 

المصلحة لغة هي : (عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة). 

أما اصطلاحا فهي : (المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ 
دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم» طبق ترتيب معين فيما بينها)"" . 

TT 
الشارع الحكيم لعباده» وهذا هو الذي ر يميز المصالح | لمعتبرة» وما يظنٌ أنها‎ 
a E مصالح» لکن لا اعتبار لهاء‎ 
يبدو منه وجه النفع يلقب بالمصلحة» بل لا بد آن يكون ذلك الوصف مقصودا‎ 
به النفع من لسان الشرع» تغلب فيه جانب الصلاح على جانب الفساد» فالقرآن‎ 
يتحدث عن الخمر والميسر فلا ينفي عنهما المنفعة» ولكن يخرجهما من دائرة‎ 
الصلاح إلى الفساد ومن الخير إلى الشرء يقول : وتك عن الخنر‎ 
وميس فل فبهما نم كير وَمسَفع لتاس وإنمهما ڪب من مهما [البقرة:‎ 
وال لكل‎ NEE فقد أثبت القرآن وجود منافع‎ ۹ 
اعتبارها وجعلها مطموسة بما يصحبها من شر وفساد"‎ 

والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها مبنية على تحقيق مصالح العباد 
ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة» فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته 
خالصة أو راجحة» ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة» وهذا أمر 
شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها. 

كما أن الشريعة لم تهمل مصلحة قط» فما من خير إلا وقد حثنا عليه 
النبي وء وما من شر إلا وحذرنا منه» فمن ادعى وجود مصلحة لم يرد بها 
الشرع فا حذ آمرین لازم له: 


)۱( الغزالي› المستصفى › ص۱٥۲.‏ )۲( البوطي»› د ضوابط المصلحة» ص٣۲‏ . 
e E‏ محمد المختار» القياس وتطبيقاته المعاصرة» ص .٦"*‏ 
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| - إما آن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي . 
١‏ وما أن ما اعتقده لسن بمضلحة» فان خض ما يراه الئاس من الأعمال 
مقرباً إلى الله ولم يشرعه الله فإته لا بُذّ أن يكون ضرره أعظم من نفعهء 

وإلا فلو كان نفعه أعظم من ضرره لم يهمله الشارء. 

وجلب المصالح للعباد ودرء المقاسد عنهم ۰ مقصرد للشارع في كل حكم 
من أحكام الشريعة» سواءٌ في ذلك الأحكام التي تعقل معانيهاء أم الأحكام 
التعبدية التي خفيت حكمتهاء واستترت مصلحتهاء إذ في هذه الأخيرة تطويع 
اجن ا ال أحکام الشرع» وترويض لها على الطاعة» مما يسلس قيادها 
على الصراط المستقيم. ) 
أقسام المصلحة من حيث شهادة الشارع وعدم شهادته لها" : 

تنقسم المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشارع لها إلى ثلاثة أقسام: مصلحة 
معتبرة شرعا» ومصلحة ملغاة شرعاء ومصلحة مسکوت عنها : 

١‏ - أما المصلحة المعتبرة شرعاً: فهي المصلحة الشرعية التي جاءت 
الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» فهذه 
NANE e E OE‏ 
لرام ولك كه الفا ف طا اا و لاطا رهطا 

- وأما المصلحة الملغاة شرعاً: فهي المصلحة التي يراها العبد بنظره 
القاصر مصلحة ولكن الشارع آلغاها وردها ولم يعتبرها› لأّنها بنظر الشارع 
مفسدة» أو جانب المصلحة فيها مرجوح لكونها تفوت مصلحة أكبر منهاء 
والعقل لا يستقل بمعرفة المصالح والمفاسد إلا على مذهب أهل التحسين 
والتقبيح العقلي وهو مذهب باطلى كما تقدم. 

مثال ما آلغاه الشارع من المصالح: المساواة في الميراث بين الابن 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی ٤١ ۳٤٤/١١‏ و۳١/41»‏ وابن قيم الجوزية» وإعلام 
الموقعين ۳/۳. 
(۲) الشاطبي» الاعتصام 1١١ - 1٠۹/۲‏ والغزالي» المستصفى» ص١٠۲‏ والآمدي› 
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والبنت» فهذه مصلحة ألغاها الشارع» قال تعالى: بصي أله ن ركرك 
A CL E‏ ا 
والخمر والمخدرات وغيرها من المحرمات لم يعتبرها الشارع» مع ما فيه من 
زيادة الكسب المادي» وذلك لكون المفاسد الناشئة عن ذلك أعظم من تلك 
المصلحة . ومن ذلك آيضا التعامل بالرباء وجعل الطلاق بيد القاضى» أو 
بيد المرأة» وقتل المريض الميؤوس من شفائه" . ۰ 
أما المصلحة المسكوت عنها: فهي التي لم يرد في اعتبارها أو 

إبطالها دليل خحاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ويقسمها 
الشاطبي إلى قسمين : 

(أحدهما: أن لا يرد نص على وفق ذلك المعنى»ء كتعليل منع القتل 
للميراث» فالمعاملة بنقيض المقصود» على تقدير آنه لم یرد نص على وفقه› 
فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالغرض»› ولا بملائمها بحيث 
يوجد لها جنس معتبر» فلا يصح التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق› 
ومثل هذا تشريع من القائل به» فلا يمكن قبوله. 

والثاني: أن يلائم تصرفات الشرع» وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسلء المسمى 
ا 


# موقف المجتهدين من الأخذ بالمصالح المرسلة'': 

اختلف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة» بعد اتفاقهم على أن 
جلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماء. فمن رأى أنها من 
باب وضع الشرع بالرأي» وإثبات الأحكام بالعقل والهوى قال: إنها ليست من 
الأدلة الشرعية وإنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا الالتفات إليهاء بل ذكرها بعض 


(1) الإسنوي» نهاية السول .4١/٤‏ (۲) الزحيلي» أصول الفقه ۲/ .۷٥٤‏ 
)۳( الشاطبي › الاعتصام Ue YT‏ 
(٤(‏ الر حه ق ن ٭ C1‏ وأبن تيمية› مجموع الفتاوی ٤٤ ۳٤/۱١‏ والغزالي 


المستصفى › > ص۹٥‏ ۲. 
۳1€ 


العلماء ضمن الأصول الموهومة» ووصفها آخرون بأنها من هوسات العقل. أما 
من رأى آنها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد» فقد اعتبرها دليلاً شرعياً 
واحتج به وعرٌفها بأنها: «كل منفعة داخلة ضمن مقاصد الشريعة» ومتلائمة مع 
ما عهد من أحكامهاء دون أن يكون لها شاهد من نص أو إجماع أو ترتيب 
حکم على وفقها»'» أ8 هي : «كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع ولم یرد 
فا رة ت غل اارفا سا أو رعا ول عل اس اده > :وقد 
استدل هذا الفريق بأدلة منها: 

# أدلة اعتيار المصلحة المرسلة: 

١‏ - الواقع العملي للصحابة الكرام: فقد عملوا بالمصالح المرسلة في 
- وقائع كثيرة مشهورة» منها تولية أبي بكر طب الخلافة لعمر يه من بعده 
وموافقة الصحابة ورضاهم بذلك» ومنها تدوین عمر للدواوین» واتخاذه دارا 
للسجن بمكة» وجمع أبي بكر طب للقرآن في مصحف واحد. قالوا: فهذ 
الوقائع وغیرها کثير لم يرد ببخصوصها دليل من الكتاب أو السنة» إنما هي 
أعمال ملائمة لمقصود الشارع» ومنسجمة مع قواعده الكلية في الحفاظ على 
الأمة الإسلامية وكتابها المنزل» وحفظهما من الضياع» وإنما لم يرد بخصوص 
ذلك دلیل معین ,0 

ا العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجباً: 
وذلكف أن الانظة على قاض الغرهة الخةة أمر تبت بالا ستتراءء وهه 
المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها . 

والتحقيتق أن الخلاف بشأن الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي› 
E‏ ء من عصر الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا قائلون بالمصالح 


(۱) البوطى› ضوابط المصلحة»› ص ۲۹۰. 

)۲( الزرقاأء» مصطمي الا ستصلاح › ص۹ . 

(۳) الشاطبي» الاعتصام 1١١/۲‏ والشنقيطي» المصالح المرسلة» ص١١‏ - ١٠ء‏ والقرافي› 
)٤(‏ البوطى» ضرابط المصلحة» ص٥٥٠".‏ 


. ۲٤۷ص الجيزانى › محمد حسین › معالم أصول الفقه»›‎ )٥( 
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المرسلة وإن اختلفوا في التسمية» ومحل e‏ كون المصالح 
المرسلة صلا مستقاڈ بذاته كما هو راي الإمام مالك ییښ ام هي مردودة إل 
الاضرل الاجتهادية الأخرى المتفق عليها كما هر بقية الأئمة عليهم 
E‏ 

يقول القرافي”: «المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب» 
لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدأ بالاعتبار» ولا يعني 
بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك . 


ويقول الإمام الغزالي: إذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود 
الشارع» فلا خلاف فى اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة»". 


ويقول الشيخ محمد الأمين ا «والحق أن آهل المذاهب كلهم 
يعملون بالمصالح المرسلةء وإن قرروا في أصولهم i ER‏ 


)١(‏ هو الأصولي والفقيه المالكي» أحمد بن إدريس أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي» من ا علماء المالكية وهو تلميذ الإمام العز بر ن عبد السلام» ات رر 
E EO Sa‏ 
والفقه» كما کان له أعمال فنية متقنة تدل على براعته ومهارته» توفى سنة ٤1۸ه‏ ۔ 
۵٥مء.‏ الزركلي» الأعلام ٩٤/١‏ - د 

(۲) القرافي» شرح تنقيح الفصول» ص٤٠".‏ 

(۳) الغزالي» المستصفی» ص۸٥!.‏ 

)٤(‏ هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي» ولد عام 
٥ه‏ في شنقيط وبها ترعرع فحفظ القرآن وهو صغير» ودرس بعض المختصرات 
الفقهية والنحوية ثم توسع في طلبه للعلم حتى أصبح يشار إليه بالعلم والفقه» جاء إلى 
مكة لأداء فريضة الحج وقرر البقاء بجوار الحرمين» وتنقل في عدة مناصب علمية› 
افر المقام أخيرا ل ت ا في الجامعة الإسلامية» والحرم 
النبوي إلى أن مات انه سنة ۳۹۳١ه.‏ و کان عالماً ف شتی › وفي الأصول 
والفير غا اهروص ركان فا اح ف اد اروف اها ع 
المنكر» وله مؤلفات أشهرها: أضواء البيان في تفسير القرآن الكريم» ومذكرة في 
أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة وغيرها. انظر ترجمته الموسعة في: أضواء 
الان نك تاد ه عطية محمد سالم. 

.۲٠۳ص الشنقيطي› محمد الأمين› مذكرة فى فی آصول الفقه»‎ )٥( 


۳17٦ 


ويقول الدكتور البوطي: «صفوة القول: المصالح المرسلة مقبولة 
بالاتفاق» وإنما أعنى بالاتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة» فليس من 
المهم بعد ثبوت ذلك أن تنكره فئة كالظاهرية» فقد أنكروا القاس من قبله مع 
أ معتمد من عامة ا 

وقد لاحظت أن كثيرا من الأمثلة التي أوردها بعض المالكية في باب 
المصلحة المرسلة أوردها غيرهم تحت اصطلاحات أخرى من ذلك: مسألة 
التترس وضرب المتهم» وقتل الزنديق ولو أظهر التوبة» وجواز الأكل من 
الحرام بقدر الحاجة عندما يعم الحرام بلدا ماء مما يؤكد ما قاله المحققون من 
الخلحا2 ان الخلاف في حجية المصالح المرسلة خلاف لفظى . 

ثم إن اتفاق الأئمة على العمل بالمصلحة المرسلة» ينسجم كل الانسجام 
والس بل خا اش من اا رعا :لن اله العا ان ف 
قياس مصلحة كلية حادثة في الأمة لا يعرف لها حكم على كلية قد ثبت 
اغقارها ف الشرة: 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: ولا ينبغى التردد فى صحة الاستناد 
إلى المصالح» لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئى حادث لا 
يعرف له حكم في الشرع بجزئي ثابت حكمه فى الشريعة› للممائثلة بينهما فى 
العلة المستنبطة» وهى مصلحة جزئية ظنية غالبا لقلة صور العلة المنصوصة› فلأن 
نقول بحجية قياس مصلحة كلية حادثة في الآمة لا يعرف لها حكم» على كلية 
ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي هو قطعى أو ظنى قريب من 
القطع ٠‏ أولى بنا وأجدر بالقياس» وأدخل في الاحتجاج الشرعي». 

لكن ولكون كثير من فرق الزيغ والضلال»ء بل كل آهل الباطل قديما 
وحديثا إنما ينشرون فسادهم» وينفثون سمومهم تحت ذريعة المصلحة» وبحجة 
تحقيق الخير وألمنفعة للأمة» كان لاأ بد مرم الحذر الشديد عند الاحتجا 
نحفيق الحير بد من 


)۱( البوطى› ضوابط المصلحة» ص۷ .٤‏ 
)۲( ابن عاشور» الطاهر› مقاصد الشريعة» ص ۸. 
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لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لهاء وعدم تأديتها إلى 
فة قل انت ار ولا دن مرافاة الروط والضراط ال وها 
العلماء لصحة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وهي" : 
١‏ - أن لا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع. 
۲ _- أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. 


٣‏ أن تكون ملائمة لمقصود الشارع» فتعليل منع القاتل من الميراث 
بالمعاملة بنقيض المقصود لا عهد بها في تصرفات الشرع› فلا يصح 
التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» كما تقدم. 

٤‏ - أن تكون معقولة المعنى وقد عرف من موارد الشرع اعتبارها أو اعتبار 
أمثالهاء وعليه فلا عمل للمصلحة فى باب العبادات المحضة» لأن 
مبناها على التوقيف والاتباع. ۰ 
وما وقع من وقع في الافتئات على الشريعة» ومخالفة أحكامها بحجة 

الم إلا لتجاهله هة الخروط واتاغة مجن الهرئ اراهن ورف 

ا ف ر ا ل و 

بعضهم إلى أصول جديدة للفقه تتحرر من الشروط والضوابط»› وتكتفي بالفهم 

المقاصدي العام لجملة النصوص الشرعية دون التزام بما تدل عليه احاد 
النصوص وتوجبه من أحكام جزئية» وذلك لتتناسب أحكام الشريعة مع ظروفنا 

ااا جد ار ةا وا اة انكر اى م ور ر ا 

وا الرد التفصيلي على أصحاب هذه الدعوة وبيان زيفها وبطلانها عند 


الحديث على التجديد بمفهومه المنحرف . 


.؟١ص الشنقيطى › المصالح المرسلة»‎ )١( 

(۲( الشاطبى › الاعتصام ۲/ 1Y7‏ والغزالى» الج ص ۲٥۳‏ وابن تيمية › مجموع 

(۳) الترابي» تجديد أصول الفقه الإسلامي» ص٤۲٠‏ والغنوشي» راشد» الحريات العامة 
فون الدولة الإإسلامية› ص۱۲۹ 


1۸ 


: النظر فى مآلات الأفعال‎ - ۳ ٥ 

وهي ا متفرعة عن تعليل الأحكام» وجارية على مقاصد الشريعة. 
يقول الشاطبي : «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة 
عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلء 
[فقد E‏ مشروعا لمصلحة منه تستجلب. أو لمفسدة تدرا ولكن له مال 
على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأً أو مصلحة تندفع 
به» ولكن له مال على خلاف ذلك فإذا أطلق القول فى الأول بالمشروعية› 
ا ف ا اا ت ی ی هة ا ت 
فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في 
E E O‏ 
فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتهد صعب المورد» 
إلا أنه عذب» محمود الغب» جار على مقاصد ا 


0 أدلة اعتبار المآلات : 

| - إن الأحكام الشرعية مشروعة لمصالح العبادء ومصالح العباد 
ومنفعتهم إنما تتحقق باعتبار النهايات والخواتيم» ولا التفات إلى ما يكون في 
بدايته مصلحة م ينتهي إلى الخسارة والفساد. 

۲ الأدلة الشرعية» والاستقراء التام يدل على أن المآلات معتبرة في 
أصل المشروعية» کقوله تعالی : تاا الاش عدوا رکم انی لق واي من 
لك لملم فون €6 [البقرة: »]۲١١‏ وقوله: ايها الذي ءامنا كيب 
مڪ الصیاءُ گا کب ع الد س بلڪ لمل تشون ©6 [البقرة: 
a‏ ور کا ایس خو E: 2 FP‏ 
[الأنعام: »]۱٠۸‏ وقوله: # کيب يڪم اقتال وهو که 4 وڪي ان رهوا 


څ ر 


کے = سے سے دعر a‏ ۽ عار ا ر سے 3 سے ر 
شيعا وهو حير لكم # [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: #زولكم فى القصاص حيوه % [البقرة: 


(۱) سقط لا يستقيم الكلام بدونه . 
(۲( الشاطی الموافقات› ضن CL ۱۹٤‏ 


A۹ 


۹ إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الأحكام إنما تعتبر فيها 
مالاتها وما تتهى إليه. 

وورد من قول الرسول ييل وفعله العديد من الأخبار الصحيحة الدالة على 
اعتبار الرسول للماآلات وبنائه الأحكام عليها. من ذلك قوله حين أشير عليه أن 
يقتل من أظهر نماقه : اف أن بتحدث الاس أن E‏ يقتل او 

وقوله لعائشة مبينا سبب امتناعه عن هدم الكعبة وإعادة بنائها بحيث يكون 
لها بابان» تات يدخحل مشه الاش وباب يخرج سے الاس ھا بناها 
إبراهيم : «يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم ‏ قال ا لر تر 
GT‏ الكعبة فجعلت لها بایین : ا يدخل الناس» وباب یخرجون»'. 

قال ابن حجر: ايستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» 
ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه» وأن الإمام يسوس رعيته بما 
فيه صلا حهم › ولو کان مفضولاً ما لم يكن محرما»" . 

ومن ذلك أحاديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة مخافة 
الانقطاع“» وأحاديث الي ورفح الحرج جا يۆول الب ذلك من الرفق 

وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد: 
٥‏ أ قاعدة سد الذرائع : 

«(الذريعة: ما كان وسيلة ظا ال ا وقيل فى تعريفها: 


r‏ ص 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «#سواءُ عليه أَسَْعْفَرَتَ 
ز4 رقم الحديث ٠٤٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أو 
مظلوماء رقم الحديث .٤1۸۲‏ 

(۲) البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصر فيهم بعض» رقم 
الحديث ١۳١٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها» رقم الحدیث ۲۳۹۷. 

() ابن حجر العسقلاني» فتح الباري ."۷۱/١‏ 

.٠۹۸/٤ الشاطبی» الموافقات‎ )٤( 

© اا و ق 


TY 


«الذريعة هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة» . فالعمل يكون فى أصله 


مشروعا ل لکونه سيؤول ا أمر غير مشروع دمنعه الشارع› و لسك عليه 
البات . 


الأدلة على حجُية سذ الذرائع: 

تقدم في المبحث السابق بعض الأدلة على نظر الشارع إلى المآلاتء 
ونضيفٌ هنا أدلة أخرى تخص سد الذرائم» منها قوله تعالى : ائه ادر 
AT‏ رعا فولأ أنظرًا) [البقرة: ٤٠٠]ء‏ فمع أن كلمة راعنا لا شىء 
طلب اناف ولکن لكون الد کانوا يتذرعول بهدذه اة اة بين 
الصحابة إلى مسبة النبي بي منع الله المؤمنين من قولها. 


سے ے و 


ومنها قوله تعالی : وا يسرت ايله للم ما فين من هر4 [التور: 
١‏ فمع أن أصل ضرب المرأة برجلها مباح» لكنه لما كان ذريعة إلى فتنة 
الرجال ج 

ومن السنة تحريم الخلوة بالأجنبية سداأً لذريعة الافتتان بها المفضي إلى 
الفساد» وتحريم البيع على البيع» والسوم على السوم» والخطبة على الخطبة» 
مع أنها مباحة في الأصل إلا أنها حرمت سداً للذريعة» وقد أجمع الصحابة 
على قتل الجماعة بالواحد سداً لذريعة إراقة الدماء عن طريق الاشتراك فى 
القتل» وحرم الإسلام اا ر و ا 
وإيقاد السرج عليها لئلا يؤول ذلك إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها. 

ويلاحظ من خلال هذه الأمثلة وغيرها أنه لا عبرة ولا التفات إلى حسن 
أو سوء نية الفاعل› بل متى أفضت إلى محرم حرمت ولو حسنت نية فاعلها. 
قال ابن قيم الجوزية: «والشارع حرم الذرائع» وإن لم يقصد بها المحرم» 
لإفضائها إليه فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه» . 


() الشاطبي» الموافقات .٠۹٩۹/٤‏ 


() ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين .٠٤١/۳‏ 
(۳) ابن قيم الجوزيةء إغائة اللهفان من مصايد الشيطان ."٠١/١‏ 


۲۱ 


لذر 
يختلف حكم الذرائع تبعاً لاختلاف ما تفضي إليه» والذرائع بالنسبة إلى 
ما تفضي إليه أربعة أقسام: 


ت ما يکون أداؤه إلى الفساد قطعياً: كمن حفر بئراً في طريق المسلمين بحيث 
يقع فيه المارة› فهذا ممنوع بإجماع العلماء. 

۲ - ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً: كزراعة العنب مع أنه قد يتخذ خمرا 
فهذا حلال لا شك فيه. 

۳ - ما يكون أداؤه إلى المفسدة من باب غلبة الظن: كبيع السلاح وقت الفتن 
وبيع العنب للخمار» وهذا ممنوع أيضا . 

٤‏ - ما يكون أداؤه إلى المفسدة دون غلبة الظن: ولكن يكثر في الناس من 
يتوسل به إلى الحرام كالبيوع التي تتخذ ذريعة للرباء فهذا موضع خلاف 
بين العلماء» منهم من أجازه كالإمام الشافعي ومنهم من منعه كالإمام 
مالك لكن من لم يأخذ بسد الذرائع في هذه الصورة» ليس لعدم نظره 
في المآل وإنما نظر إلى المال من ناحية أخرى» وكل العلماء متفقون 
على أنه متى ظهر القصد الفاسد حرم العمل» وحرم كل ما فيه تعاون 
على الإثم والعدوان" . 
ولا يصح القول إن الشافعي يجرّز التذرع إلى الرباء لأن مراد الشافعي 

أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع» بينما مالك يتهم بسبب ظهور 

فعل اللخو وهو دال على القصد الممنوع. فظهر بهذا أن قاعدة الذرائع متفق 
على اعتبارها في الجملة» وإنما الخلاف بين العلماء في مسألة سد الذرائع 


@ حکھ الك ائ (): 


وهكذا يتبين لنا أن حكم الذرائع مداره على الموازنة بين المصالح 
والمقاسد وتحفیق اغا المصلحتين بتفمویت أدناهما ودرء اع الان 
(1) القرافي» الفروق ۲/۲» وأبو زهرة» أصول الفقه» ص۲۸۹. 
(۲) الشاطبي» الموافقات .٠٠٠/٤‏ 


IT 


بارتکاب أدناهما» وينتج عن ذلك أن تمن بعس المباحات أا ن رتت 


ر نهیات› وأن ا بعض الواجبات بعيه تحقيق مصلحة ا أو دفع 
:کي 


# مثال منع المباح سداً للذريعة: 

- منع عمر بن الخطاب ولب الصحابة من التزوج بالكتابيات» مع أن 
المشروعية ثابتة بالقران» إلا أنه طبه رأى ببعد نظره أن هناك مفاسد عظيمة 
نشت عن الزواج ره هن كاد اء الله وت > ناین لکا نات 
على أخلاق أولاد المسلمين» فمنع المسلمين من ذلك المباح سداً للذريعة» 
وكان فعله استثناء من القواعد العامة لظروف خاصة رآها ولمصلحة راجحة 
توتاها» وليس تشريعاً مناهضاً لتشريع الله أو نسخاً له - حاشاه من ذلك ". 

- قطع عمر بن الخطاب طل لشجرة الرضوان التي بويع تحتها - بي - 
Te O N UE‏ 

وعليه فيجوز لولي أمر المسلمين تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة 
كالمنع من السفر إلى الخارج فترة معينة» وكالمنع من استيراد بضائع معينة أو 
من دول معينة» في أحوال خاصة» وليس تشريعاً دائماً مناقضأ لما أباحه الله 
ورسوله بء كما يريد المنحرفون السائرون على خطى أهل الكفرء المنهزمون 
أمام حضارة الغرب المادية» حيث يدعون إلى تعطيل كل الأحكام التي تغضب 
الغرب الكافر كمنع ارات وای د دل 

ومثال ارتکاب منهي عنه دفعا أمفسدة أعظم : اوک اا ر 
الخطاب وله نفى نصر بن حجاج لأنه كان شاباً على درجة عالية من الجمال 
حتى افتتن به كثير من النساء» وسمع عمر قائلة تقول: 

هل من سبيل إلى خمر فأشربه أو هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
ئر عمر وله التضحية بمصلحة فرد تحقيقاً لمصلحة المجتمع الإسلامي 


ر 
“ 


.٠٠٠/٤ الغزالي» إحياء علوم الدين‎ )١( 
.۸٥ القرضاوي › الاجتهاد المعاصر› ص‎ (۳) 


TY 


وسا لذريعة المتذة ال 


ومشال ترك الواجب سداً لذريعة الوقوع في فساد أعظم: ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعلهما سينجم عنه مفسدة أعظم منهما. 


۵ ب ۔ إبطال الحيل : 

وهي مسألة متفرعة عن اعتبار الشارع للمآلات» وحقيقة الحيل: (تقديم 
عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر“'. 
وذلك أن الله سبحانه أوجب أشياء إما مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب على سبب 
کوجوبت الصلاة والصوم وحرمة u‏ واا أ قلستت کال گا والكقارة 
الوجوب عن نفسهء أو إباحة المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير 

Ma 
. ^ پو‎ 

مال الحيل : دخل رمضان» فانشاً من وجب عليه الصوم الشف ليکل › أو 
كان لمال رهه قا الحرل الصا من الر كاف فهذا اال القصة هة إطالن 
الأحكام الشرعية فيكون باطلا“ . 


# الأدلة على بطلان الحيل: 
لعن الله جماعة من بني إسرائيل كانت محاذية للبحر» وكان الصيد عليهم 
حراماً يوم السبت» فاحتالوا للاصطياد فنصبوا الشباك والحبائل قبل يوم 
الغ وا جات بو الت غل فادها تشك كاف ابره فلا اشقي 
السبت أخذوها فمسخهم الله قردة . قال تعالى: «وَسُكَلَهُمَ عَن ألْمَرَية ألى 
ڪاٽ حار لخر لذ يتوت ف الكبټ ٳڏ ايه جيائيم بوم سه 


+١ /: الشاظ المرافقات‎ © .٤0/4 السرخسي» المبسوط‎ )١( 
A E O) 

© لاطي العراقات ١/٤‏ تحجر اف اماي 5 

ات الج عى الو ١‏ ا وان کر ف ان کر 0 


YE 


ےک رو ر 


2 ووم لا ست ا تات ڪدلك لوهم د با كوا يمون 9© 
[الأعراف : LY‏ 

وقال رسول الله < «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمَّلوها 
وأكلوا ثمنها»" ٠‏ وقال بي : «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه» . 

قول ابن فيم الجوزية: ((و کف ص بهذه الشريعة العظيمة الكاملة ال 
جاءت بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجرّز فتح باب الحيل وطرق 
المكر على إسقاط واجباتها واستباحة محرماتهاء والتذرع إلى حصول المفاسد 
التى قصدت د 


# موقف المجتهدين من الحنل: 

ذهب الحنابلة والمالكية وكل القائلين بسد الذرائع إلى رد الحيل وإبطالها 
لہا تقدم من الأدلةء ولأن أحکام الشرع إنما شرعها الله سبحانه لما تجلبه من 
مصالح ولما تدفعه من مضار» ومن أمحل المحال أن يشرع من الحيل ما يسقط 
شرعاً اوجبه اال ا حرمه» ولعن فاعله واذنه بالحرب کالرباء ويسوع 
التوصل إليه بأدنى حيلة» ولو أن المريض تحيل فأكل ما نهى عنه الطبيب لكان 
ساعيا في ضرر بدنه وعد سفيها مفرطا. 

NEE gy A N a E, 
فيها حتى أفتوا: من اشترى جارية وأراد وطأها من يومها بدون استبراء أن‎ 
وها وافتو السارى أن ناغى ن الداز داز و ضاعخها خاو فط الك‎ 
ف اون ا او ر اھا ی ع‎ 

قالوا فهذه الفتاوى مستبشعة في الدين معابة بلا شك» وهي حيل ضعيفة 
و ا ل و ۰ 


(۱) البخاري› SSE E‏ 8 الحديث ۲۰١۷١‏ ومسلم › کتاب 
المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة و رقم الحذیث .۲۹٩۱‏ 

."٠۲٦ داود» كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم الحديث‎ 0D 

(۴) ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١‏ ١۷ء‏ وابن قيم الجوزية» 
إعلام الموقعین ۳/ .٠١۹‏ 


۳٦۳/١ الحجوي» الفكر السامي‎ )٤( 
Yo 


وقد رأى الإمام الشاطبي أن الخلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة في 
e SE r O RE E‏ 
على الأحكام الشرعية باطل» وأن من قصد إبطال الحكم حرم عمله ومنع من 
ذلك» والخلاف إنما هو فيمن لم يظهر منه قصد إبطال الحكم» فالجمهور يمنع 
كل ما من شأنه أن يكون ذريعة لإبطال أحكام الشرع» وأبو حنيفة لا يمنع إلا 
ا 

ومن أمثلة الحيل المعاصرة» الحيل التالية: 

- ذهب بعض أصحاب الاتجاه الإلحادي في تفسير نصوص الشرع إلى 
حيلة باردة سمجة لتعطيل أحكام الحدود الشرعية» فقال بعد أن ذكر آيات حد 
السرقة والزنى: «فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله 
تعالى : #فاقطعوأ# [المائدة: ۳۸]» والأمر الوارد في حد الزنى وهو قوله 
تعالی : فاجل دوا 4 [التر 1۴ فنجعلل كلا منها للإباحة لا للوجوب» ويکون 
الأمر فيهماء e‏ تعالى: ™ 4 ب ۲۶ دوا زینک عند کِ 
مسجد وڪلوا وشوا وا و إِلَمْ ا ميب أَلْسرِفنَ ©©€ [الأعراف: ١۳]ء‏ فلا 
يكون قطع يد السارق حدا و لا يجوز التخلي عنه في جميع حالات 
السرقة» بل يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه في 
بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة» ويكون شأنه في ذلك شأن كل 
المباحات التي تخضع لتصرفات راا ر ااا کوت رد 
ومكان» وهكذا الأمر في حد الزنى» وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات 
التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من المرونة والصلاحية لكل زمان 
ومكان» وبما عرف عنها فان سير “الت الف فا على 


هکذا بکل سهولة تخلص الكاتب من الحدود الشرعية التى اعتبرها عقبة 
)١(‏ الشاطبي» الموافقات .٠٠٠۲/٤‏ 


E N SEN a EA O‏ ق ن 
القرضاوي › الاجتهاد المعاصر ص ٦‏ . 


Ag 


في طريتق تطبيتق الشريعة الإسلامية» ولا دري إذا اعتبرت أحكام الشريعة عقبة 
في طريق تطبيقهاء» فأي شريعة يسعى الكاتب لتطبيقها» شريعة دون أحكام؟! 
وإذا جاز للكاتب أن يصرف الأمر في آيات الحدود عن ظاهره الصريح في 
الوجوب إلى الإباحة دون أن يوجد أي صارف له» بل إن تمام الآيات يؤكد 
الوجوب ويطلب عدم الشفقة والرحمة بمن وجبت عليهم تلك الحدود. إذا جاز 
ذلك للكاتب» فما المانع أن تكون كل أوامر الشرع للإباحة وليس للوجوب»› 
بل لما لا يكون أمر الله بعبادته وحده وعدم الإشراك به للإباحة لا للوجوب» 
وهكذا يصبح الدخول في الدين أمراً مباحاً من فعله فلا بأس عليه ومن كفر به 
فلا حرج عليه. 

- ومن الحيل الباطلة التي يقصد بها الوصول إلى الحرام ما أفتى به الشيخ 
عبد الغني حمادة لتسويغ النظر إلى النساء الأجنبيات حيث قال: «يجوز النظر 
إلى المرأة في المرآة ولو بشهوة» حيث لم يخش فتنة» بخلاف رؤيتها وراء 
البلورء لأنه يرى في المرآة صورتها لا حقيقتها». 

ل عنده في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية هي خشية الفتنة 
والخوف من الوقوع في الزنى» فإذا أمنت هذه العلة جاز النظر» وعليه فالنظر 
إلى النساء العاريات فى السينما والتلفزيون والمجلات وأشباهها أمر جائ لاأنه 
TD‏ اَم ما يؤدي إليه ذلك النظر من تفسخ الأخلاق وانتشار 
الرذيلة وشيوع الفواحش وانهدام القيم وتحطم الأسرء فأمر لا يُعنى به الإسلام 
ا ااه الال 


0۵ج الاستحسان : 


وهو مبنى على اعتبار مآلات الأفعال» والاستحسان فى اللغة هو عد 
الشىء ا تقول : امت کذا» أي | عتقدته E‏ 


واصطلاحاً: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم 
)١(‏ حمادة» عد الغني»› تعالیم الإسلام» ص 
© ابن مور اتر لان الوت ۸:۴ 


YY 


به في نظائرها الى خلافه لوجه آقوی ي 

ف لاان ف عل عك للات اذ القاس الاقف الال 
بنظائرها في الحكم» بينما نرى في الاستحسان قطعاً للمسألة عن نظائرها في 
الحكم» ويلجاً الفقيه إلى ذلك حين يرى أن الاسترسال في القياس يؤدي إلى 
قبيح أو إلى مشقة وتعسير . لذلك قيل في تعريف الاستحسان: هو ترك القياس 
yS‏ أو هو طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى به 
الخاص والعام". 


Ne يقتضي‎ 


% أقسام الاستحسان: 

يقسم علماء الحنفية الاستحسان إلى أربعة أقسام هي ": استحسان 
الأثر» واستحسان الإجماع» واستحسان الضرورة» والاستحسان 
الا 


(Y) 


۵ ۱ . استحسان الأثر: 

ومعناه: العدول عن حكم القياس إلى حکم مخالف له لدليل خاص من 
الكتاب أو السنة يقتضى هذا العدول. 

مثال هذا القسم : عدم إفطار الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً لصومه» إذ 
القياس يقتضي أن يفطرء لأنه فعل ما ينافي حقيقة الصوم من الامتناع عن 
الطعام والات إلا أن الدليل الخاص وهو قوله ا : امن أو شرب 
وهر صائم› فليتم صومه فإنما أطعمه الله E‏ قد وجب العدول عن 
القياس والعمل بمقتضى الأثر» ومن ذلك أيضاً إباحة السّلم» إذ القياس بطلانه 


.۸١/١ والتفتازاني» التلويح‎ ٠/٤ البزدوي» كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) السرخسى» المبسوط 10/۹ 

(۳) التفتازاني» التلويح ۸/١‏ والبزدوي» كشف الأسرار ٠٥/٤‏ والسرخسي» أصول 
ا ۰ 

٦1۷١ البخاري» كتاب ا س في الأيمان» رقم‎ )٤( 


و ات اا ات ا ا ا ا 0 
ب الصيام» باب سي وشربه» رقم 


۲۸ 


معلوم إلى أجل معلوم»"'. أوجب العدول عن القياس والعمل بهذا الحديث. 
٭ ۲ - استحسان الإجماع: 

ومعناه: العدول عن مقتضى القياس إلى حکم آخر انعقد عله الإجماع. 

مثال ذلك: إباحة عقد الاستصناع» ومعناه: أن يشتري الإنسان من 
الصانع شيئاً يصنعه له في المستقبل طبقاً لأوصاف معينة. فالقياس يأبى هذا 
العقك ا لانه شراء لمعدوم» إلا أن الإجماع واقع على جواز هذا العقد» وقد 
جرى التعامل به من آيام الرسول َيه إلى يومنا هذا دون نكير» فكان ذلك 
موجبا ترك القياس والعمل بالإجماع. 
١‏ - استحسان الضرورة: 

ومعناه: العدول عن حكم القياس إلى حكم يخالفه لضرورة توجب ذلك 
أو مصلحة راجحة» وذلك رفعاً للحرج أو سدًا للحاجةء قال السرخسي: «فإن 
الحرج مرفوع بالنص» وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه 
بالقياس» فکان متروكا بالنص»'. 

ومن أمثلة هذا القسم : 

Sa LS NRO as e 
ا ع م رر ا د ی ج ا‎ 
فوجب والحالة هذه ترك العمل بموجب القياس للضرورة المحوجة إلى‎ 
ذلك.‎ 

- جواز استقراض الخبز عدداً بين الجيران: مع أن القياس حرمة ذلك 
لوجود علة الرّباء وهي عدم التساوي بين البدلين» والخبز مكيل وهو يعد شرعا 


(۱) البخاري»› کتاب السلم» نات السلم فی وزن معلوم› رقم الحدیث ۲١۸١‏ ومسلم» 
صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب السلم ٠٠*٠١‏ وأبو داودء كتاب البيوع» باب في 
السلم SINET‏ البيوع» باب السلف فی الثمار» رقم الحديث ٤0۴۷‏ 
والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في السلف في الطعام والثمرء رقم الحديث 
۲“ وأحمد» رقم الحدیث .۱۸۳١‏ 


(۲) السرخسي» أصول السرخسي .٠٠۴۳/۲‏ 


۳۹ 


ناوال الو ا ا تور ها راض ف راء ا کر و ولک 
العلماء أجازوا ذلك نظراً لاضطرار الناس وحاجتهم إلى هذه المعاملة مع انتفاء 
فكرة الربا والاسترباح في هذه العملية» ولأن هذا التفاوت من التوافه المهدرة 
عرفاً. 

۳ طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها» وشهود 
الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا 
ص ود يخرج هذا العارض ذلك الأمور عن أصولها» بل تق على 
O 4‏ 
شرعيتها . 
٠ #‏ - الاستحسان القياسي: 

وهو أن يتجاذب المسألة قياسان أحدهما: ظاهر جلى متبادر إلى الذهن» 
والآخر دقيق خفي غير متبادر إلى الذهن»ء ولكنه أقوى حجة وأعظم تأثيراً من 
القياس الظاهر فياخذ الفقيه 

وهذا النوع من الاستحسان هو المسمى بالقياس الخفي وهو الأشهر عند 
الحنفيةء والغالب عند إطلاقهم للفظ الاستحسان في كتبهم أنهم يعنون به 
القياس الخفي فقط”“» وحجية هذا القسم هي حجية القياس نفسه» ولا يختلف 
عنه إلا من حيث الاصطلاح» ومعلوم آنه لا مشاحة في الاصطلاح. 


من أمثلة هذا القسم: طهارة سؤر سباع الطيرء فالقياس الظاهر أن يكون 
ا ف ی ی ا ای پک ج ا و 
والاستحسان طهارة سؤرهاء لأنها تشرب بمنقارها ومنقارها عظم طاهر لاله 
EOS ga‏ 


)۱( أبن عابدین › رد المحتار على الدر المختار A0 /o‏ . 
OT TED‏ 


لسا یی ؛ 


(۳) الزرقاء» مصطفى › المدخحل الفقهي العام ۷/۱ ۰۷۸ وزیدان» عبد الكريم» المدخحل 
لدراسة الشريعة الإسلامية» ص أ؛'؟. 

(€( التفتازاني › التلويح ۲/ .A|‏ 

.1٥/١ الكاساني» بدائع الصنائع‎ )٥( 


موقف المحتهدين من الاستحسان: 

من خلال ارين أقسام الاستحسان الأربعة يتبين لنا أن كل واحد 
منها يستند إلى أدلة شرعية لم يختلف عليها الجمهور القائل بتعليل الأحكام» 
فيكون الاستحسان بمعنى العمل بالدليل الراجح أمراً متفقاً عليه» سواء سمي 
ذلك اتا آم سمي باسم آخر. 

ST OS N a a 
من آدلة الشرع المعتبرة» فهو مر متفق على بطلانه وتحریمه› ولا قائل‎ 
به» لأن الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل» وعلى هذا المعنى‎ 


. ھ )۲( ۹ 
من الاه ستحسال | حمل کلام الإمام الشافعي : امن | ساد حمر ' فد سرع د 
ت ا «. . ولا أن يفتى إلا من جهة 


خبر لازم» وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله آهل العلم لا يختلفون فيه أو 
ن ولا يجوز آن يحکم ولا يفتي بالاستحسان» إذ لم یکن 
الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني»"» فهو ينكر الاستحسان 
الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 


“ د - يختار أهون الشرين ويرتكب أخف الضررين‎ ٥ 

وهي قاعدة تعارض المصالح والمفاسد» والحستات والسيئات› وقد 
تقدمت الأدلة على مراعاة الإسلام لجلب المصالح ودرء المفاسد من خلال ما 
شرعه من أحكام عند الحديث عن المصلحة المرسلة» وغرضنا هنا الكلام 
على موقف الإسلام مما إذا تعارضت المصالح أو المفاسد أو تعارضت 


19( إو قل أمة ي ١ه‏ ةه إاأناظل 1۵/1 إ۲( الم ص 4 ا “YEY‏ 
> ا را Sz‏ أ # i‏ نلگ کن 


)۳( الشافعى › إبطال | ا خان ص۲۹. 

)٤(‏ السيوطي › ا والنظائر »> ص۰۸۷ وابن جيم › الاه والنظائر مع شرح الحموي 
۸/١‏ والزرقاء» أحمد» شرح القواعد الفقهية» ص۲۰۱ - .٠٠۳‏ 

)٥(‏ ص۳"۱۲. 


۳1 


يقول ابن تيمية : «فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهماء فقدم 
أوكدهماء لم يكن الآخر في هذه الحالة واجباًء ولم يكن تاركه لأجل فعل 
الأوكد تارك واجب في الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرما في 
الحقيقة» وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم 
يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر» وفعل المحرم للمصلحة الراجحة 
أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم»" . 

ويقول الشيخ السعدي: «إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاء فيقدم 
الواجب على المستحب» والراجح من الأمرين على المرجوح» وإذا تزاحمت 
المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها»'. 


ولا شك أن التضحية بالمصلحة الدنيا لجلب المصلحة العلياء وارتكاب 
المفسدة الحقيرة لدفع المفسدة العظيمة أمر مركوز في الفطرة البشرية» وتدركه 
العقول بداهة» وأقرته الشريعةء إلا أن المهم في هذه المسألة» والذي وقع 
ويقع فيه النزاع كثيرا هو كيف تطبق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد؟ وهل 
بمجرد أن تلوح لنا مصلحة قد تكون وهمية أو مما لا يلتفت إليها الشرع» يحل 
لنا أن نسعى لجلبها ولو أهدرت في مقابلها نصوص شرعية؟ . 

إن المتأمل في العديد من الاتجاهات الدعوية الحديثة يرى بجلاء 
ووضوح آنها انحرفت في أفكارها وتصوراتها ومواقفهاء وتنكبت الصراط 
المستقيم تحت ذريعة العمل بفقه الموازنات» وترتيب الأولويات. والانطلاق 
من فقه الضرورات والاستئناءات . 


لذلك يعد من الأهمية بمکان الكلام على الضوابط الشرعية هذه 
القواعد» والإنكار البالغ على من يطبقها بشكل عشوائي دون تأصيل ولا التزام 
)١(‏ ابن تيمية› مجموع الفتاوی 0۷/۲۰. 


)۲( العلى» خالد بن عد الله » تحریر قأاعدة «تعارض المصالح والمقاسد»» ص 


Y۲ 


١ ©‏ - آن تقدير المصالح والمفاسد يجب أن يكون بالشرع لا بالهوى : 

يقول الشاطبي كلةه: «إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها 
حق معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد بها علم إلا E‏ 
والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له» فقد يكون ساعيا فى مصلحة 
E E EEE‏ 
ناقصة لا كاملةء أو يكون فيها مفسدة تربى في الموازنة على المصلحة فلا يقوم 
خیرها بشرها» وکم من مدېر آمراً لا یتم له على کماله أصلاًء ولا يجني منه 
ثمرة أصلاً» وهو معلوم مشاهد بين العقلاءء فلهذا بعث الله النبيين مبشرين 
ونا رين فا5ا کان ذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع ات 
حصول المصلحة والتخفيف على الكمال»' ويقول في موضع آخر: 
«المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة 
الدنيا للآخرة» لا من حيث أهواء النفوس فى جلب مصالحها العادية أو درء 
E‏ 


ويقول ابن تيمية ك: «لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان 
الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد 
E‏ فالمرحلة الأولى أن ننظر هل المصالح والمفاسد التي نحن بصددها 
ورد بالموازنة بينها نص في الشريعة أم لا؟ فحيث ورد النص باعتبار مصلحة ما 
أو بإلغائها وجب اتباعه» قال الشاطبى : «كون المصلحة مصلحة تقصد 
u ONGC RNR‏ 
بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح» فإذا كان الشارع قد شرع الحكم 
لمصلحة ماء فهو الواضع لها مصلحة»“ . 

وعليه فينبغي لمن يتصدى للموازنة بين المصالح والمفاسد أن يراعي 
الاش الا 


(۱) الموافقات ."٤۹/۱‏ (۲) الموافقات .٠۷/۲‏ 
(۳( ابن يميه › الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ص١٤.‏ 
)٤(‏ الشاطبى» الموافقات .٠٠١/۲‏ 


YY 


| - عدم بتاء حكم على المصا 
أو قياس صحيح» أو إجماع . 

- عدم بناء المصالح على خبرات الناس وموازينهم العقلية والتجريبية بعيدا 
عن أحكام الشرع وتقديرها للمصالح والمفاسد» فلا يجوز الاعتماد على 
ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لا بد منه تنشيط 
الحركة التجارية والنهوض بهاء ولا يصح الاعتماد على ما قد يتفق عليه 
علماء النفس والتربية مثلاً من أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع 
يهذب من الخلق» ويخفف من شره الشهوة والميل إلى الجنس الأخر. 
اذلو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس تابعة لهاء 

قيقة ا الشريعة هي الميزان لكل مصلحة يعرضها الناس من خبراتهم 

ااب فإن وافقت النص أخذ بها وكان العمل بالنص. 
وإن لم توافق لم ينظر إلى تلك المصلحة الم وه و فح لك ان 

الشريعة لا تنظر إلى خبرات الناس وتجاربهم ك برونه مصلحة» بل 

رات هلا اا ا ق 

أ - عند فقد النص الشرعي وعدم معارضة تلك المصلحة له فإن الأحكام 
عندئذ تبنى على ما تعارف عليه الناس. 

ب - أن يكون ذلك في حدود العاديات والمعاملات لا في مجال العبادات 
لآنها موقوفة على النص. 
أما إذا اشتبهت المسألة ولم يوجد فيها نص صريح يقضي بتقديم مصلحة 

TS N OTT TT 


0 ۲ - معرفة رتب المصالح وتقديم الأهم على غيره: 

وذلك أن العلماء استقرؤوا من موارد الشريعة المصالح التي قصد الإسلام 
تحقيقها للعباد» فرجودها تنحصر فى خمسة مصالح ھن مص لحة حفظ الدين 
ومصلحة حفظ النفس › ومصلحة حفظ العقل» ومصلحة حفظ النسب» ومصلحة 
(۱( البوطي› ضوابط المصلحة› ص ا٦‏ . 


Y€ 


حفظ المال"". وهي مرتبة في الأهمية وفق الترتيب الذي سبق» فما به حفظ 
Lea E a‏ 
العقل» وما به حفظ العقل مقدم على ما به حفظ النسب» وما به حفظ النسب 
مقدم على ما به حفظ المال. وهذه المصالح الخمسة تسمى بالضروريات 
وبمقاصد الشريعة»› وقد عرف من الشارع الالتفات إليها في جميع أحكامه» 
ويستحيل أن يفوتها في شيء من أحكامه» بل جميع التكاليف الشرعية تدور 
حولها بالحفظ والصيانة. 

ثم إن كل واحدة من هذه المصالح الخمسة ليست على رتبة واحدة في 
القوة» لأن الشارع أحياناً يطلبها طلباً ضرورياًء وأحياناً يطلبها طلباً حاجياًء 
وأحيانا يطلبها طلبا تحسينياء يقول الإمام الشاطبي : «تكاليف الشريعة ترجع إلى 
حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن 
تكون ضرورية» والثاني : أن تكون حاجية» والثالث: أن تكون تحسينية. 

آما الضرورية فمعناها: آنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة وفي الاخرة فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين. 

وأما الحاجية فمعناها: أنها تفتقر إليها من حيث التوسعة لرفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع 
دحل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 
العادي المتوقع في المصالح العامة. 

وأما التحسينية فمعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب 
الأهوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم 
لاغ 

وقد شرع الله لحفظ مقاصده في كل رتبة من هذه المراتب الثلاثة جملة 


)١(‏ الشاطبى» الموافقات "٠١/۲‏ والغزاليء أبو حامد» ت٥٠٠ه»‏ والمستصفى من علم 
الأصول» ص٠١٠٠‏ والآمدي» ت١۳٦ه.‏ الإحكام في أصول الأحكام .٤۸/۳‏ 


RT O TO TE AED 


o 


من الأحكام الشرعية أذكرها على وجه الإجمال والاختصار. 


فقد شرع لحفظ الدين الجهاد» وشرع لحفظ النفس الزواج»› وأوجب 
القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليهاء وشرع لحفظ العقل تحريم 
الخمر وكل مسكر»ء وشرع لحفظ العرض حد الزنى والقذف» وشرع لحفظ 
المال وحمايته تحريم السرقة» وحد السرقة» وتحريم الغش والخيانة. 

أما الأمور الحاجية» فقد شرع لها في باب العبادات الرخحص ترفيها 
وتخفيفا عن المكلفين» كإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمرضى»› وإباحة 
E E‏ 
أنواعا عديدة من العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجة الناس» وشرع في باب 
العقوبات إشراك العاقلة في تحمل الدية مع القاتل خطاء ودرا الحدود 
بالشبهات . 

أما الأمور التحسينية» فنجد أن الإسلام شرع في باب العبادات الطهارة 
وستر العورة» وندب إلى التطوع» وحث على التزام الكمال والأدب أثناء القيام 
بالعبادة» وفي باب المعاملات حرم التدليس والتغرير» ونهى عن جملة بیوع 


ای 


بها اران بالفرد أو الجماعة» وفي باب العقوبات حرم قتل النساء والرهبان 
والصغار» ونهى عن المثلة والخدر وإحراق الميت أو الحي”'. 

والمقصود من هذا المبحث أنه إذا تعارضت المصالح» فالمصلحة 
N a E a E‏ 
الدينية مقدمة على غيرها على ما سبق بيانه» والمصلحة الأقوى والاأكثر أهمية 
قد على رها کہا حب دی ما شرت ول ییک دار که على ا ا 
يفوت أو إن فات أمكن تداركه» كتأخير الصلاة عن وقتها من أجل إنقاذ الغريق 
لأن الصلاة يمكن تداركها آما الغريق فلا يحتمل حاله التأجيل”" . 


(۱) خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» ص۲۰۰ .٠٠٤‏ 
eS (۲)‏ 
من التضحية باحد هذين الأمرين» فالواجب أن يضحي بإزالة النجاسة التحسيني لتحقيق 
الشروري وهو إقامة الصلاة فيصلي الإنسان بالنجاسة عند عدم القدرة على إزالتها. 
(۳) العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام .۲۷٦/٤‏ 


TA 


يقول العز بن عبد السلام: «لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر 
وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة»'. ومن القواعد الفقهية «يتحمل الضرر 
الخاص بدفع الضرر العام»""» ولا يعقل إهدار مصلحة تحصل لجمهرة من 
الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس› 
على أن الفرد لا يتضرر بترجيح مصلحة الجماعة عليه لدخوله غالباً فيهم. 


٠ 0‏ - تقديم المصلحة المتيقنة أو المظنونة ظنا غالبا على الموهومة: 

وذلك أن المصالح متفاوتة في احتمال الوقوع فمنها: القطعية» ومنها: 
الظنية الراجحة» ومنها: الموهومة. 

فالمصلحة القطعية مقدمة على غيرهاء والظنية ظناً غالبا مقدمة على 
ال 

يقول ابن حجر العسقلاني عند حديثه عن الفوائد المستنبطة من قصة 
موسى مع الخضر إلا : «وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضرر 
بأخفهماء والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد» 
وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أذنها للتمييز› 
ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه 
فصحيح» لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع» فلا يسوغ الإقدام على قتل 
النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك» وإنما 
فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه . فابن حجر يقرر: أنه لا يجوز 


مھ چږ جهھ 


0 ه٠‏ - النظر في المآلات عند تقدير المصالح والمفاسد: 
نا به النظ إلى المضالح والماسك نظا طحا تكمة الل 
)۱( ابن تکل السلام» فواعد الأحكام VOY ۷1/١‏ 


)۲( الندوي»› القواعد الفقهية» ص .۲۸۹١۹‏ )۳( ا مقاصد الشريعة› ص۲۹۸. 
(6) ابن حجر» فتح الباري .٤۲۲/۸‏ 


¥ 


الراهنة» بل لا بد من التفكير في العواقب» وتصور ما تؤول إليها الأمور في 
نهاية المطاف» وتجدر الإشارة هنا إلى أمور قد لا يتفطن لها كثير من الناس. 


أ ۔ تحديث الئاس بيعض مسائل الددن دون بعض: 

فليس كل مسألة من مسائل الدين تذاع وتنشر في كل زمان ولكل أحد من 
الناس» بل لا بد من تقدير النتائج التي تترتب على القول أو الصمت» فقد 
بوب البخاري ك باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
وروی عن علي یه أنه قال : «حدثوا الناس بما يعرفون» اتحبون أن یکذب الله 


0 
ورسوله» 
a‏ ي * یک ار و E‏ 
قال ابن حجر ّه: «وفيه دليل على أذ الال ي أن يذكر عند 


E a a a ul 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد‎ 
في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان»ء ومالك في أحاديث‎ 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في‎ 
الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه‎ 
أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين» لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان‎ 
يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتا اول الواهي› وضابط ذلك أن يکون‎ 
ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره فى الأصل غير مراد» فالامساك عنه عند‎ 

من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب وال ا 


# ب - فعل المفضول وترك الفاضل تالفاً للقلوب: 

يقول ابن تيمية ك: «ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك 
مثل هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل 
هذا»“. ويقول في موضع آخر: «والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله 


)١(‏ البخاري» كتاب العلم» باب من خحص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا» رقم 
الحديث .١١٤١‏ 

9 م ال ۹ (۳) ابن حجر» فتح الباري .۲۲٣/۱‏ 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتارى .٤٠٥/۲۲‏ 


TA 


فساد راجح على مصلحته. : .. ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع 
الإمام ما هو عنده أفضل › إدا کال فه تأليف المامرش» مثل أن یکول علده 
فصل الوتر أفضل› بأن يسلم في الشفع› ثم يصلي ركعة الوترء وهو يؤم قوما 
ا رون الا وصل الوتر» فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة 
الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة 
خلفه» كذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بهاء وكان 
المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف 
اس i E EC‏ 

وغد أ تة هال الوت ف الج من هدا الات قال 5ل ذا 
اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الرثر فت ههه سراء قت فل الركرع ار 
دعكه ¢ وإن کان لا يقنت لم يقنت معه. ولو کان الإمام یری استحباب شيءَ 
والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والاتلاف كان قد أحسن»"'. 


# ج - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يؤدي إلى مفسدة أعظم: 

يجب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يؤدي إلى مفسدة 
أعظم› > يقول ابن تيمية في هذا الشان: «فإن الأو الى و إن كان تيا 
ا ی ی ا ا ا 
المصالح› أو يحصل من المفاسد لم يکن مأموراً به» بل یکون ر 
إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» “. وقول في موضع آخر: «وإذا كان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الاخات و ا ا 
تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة» إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب 
رال لا خب الفساة بل كل ما آمر اله بة هو طلا وقد أننى: انه على 
الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم الفساد والمفسدين 
في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن 


۹1۹6/۲ ابن تيمية» مجموع الاو‎ )١( 
YA Y/Y المرجع نفسه‎ )۲( 
.٤١ص ابن تيميةء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ )۳( 


۹ 


مما أمر الله به وإن كان ترك واجب وفعل محره» . 


يقول ا فداأمة: لو رای CT‏ و حله وعلده فلح خمر وبیده با 
E Nes Gg SOL NNT RS‏ 
على إبطال المنكر» وظهر لفعله فائدة. .. وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره 

من أصحابه لم تجز له | العحسبة» > لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر 
اج وين ذلك من القدرة في شيء»'. 

وينقل ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية قوله: «مررت أنا وبعض 
اصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر› E‏ 
Eg EE‏ إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس و سبی الذرية واا الأموال 
فده 

ويرى ابن القيم أن: «ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار من 
إضاعة هذا الأصل»ء وعدم الصبر على منكر» فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر 


ید منکر » فطلب 
: 


مه ) فقد کان رسول الله ية يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل 
تنا فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد 
إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه» خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم بالإسلام وکونهم حدیثي عهد بکفر» . 

BH ® ® 


(1) المرجع نفسه» ص۹". 

(۲) ابن قدامة» مختصر منهاج القاصدين» ص۱۸١.‏ 
۳) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين ۳/ .٥‏ 

.٤/١ ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين‎ )٤6( 


5 


التجديد والضرورة 


الاستشنائية التي قد يقع فيهاء أو يضطر إليهاء فشرعت من الأحكام ما يتناسب 
کک الظروف› قال تعالی : لما SS‏ ل َه الد ٣‏ الخنرير 9F‏ 


ص م رو وم ےی سے سم 4 
أ ee‏ تمن اط عير َا ولا عاد فل لثم عي [البقرة: ۱۷۳]» وقال 
NE O‏ 
ف بص عر بب لدم ر (رحیھ 
e‏ خر = 


ر 3 

۳]»ء وقال e‏ إلا ۾ اڪره وقلةم 
وقال: ود فصل کم ما حرم عك إلا ما أضطررثة € EL‏ 

قال ل رر ول را 

و ا ق ي 
المتساهلين» وأصحاب النوايا السيئة استغلوا كلمة الضرورة وأنزلوها على غير 
مراد الشارع› فارتكبوا المحرمات وأباحوا المحظورات» بل ربما انسلخوا من 
الدين كله بحجة أن (الضرورة تبيح المحظورات). 

لذلك أصبح من المحتم على كل من يتعرض لموضوع الضرورة أن يؤصلها 
التأصيل الشرعي ويبيّن ضوابطها وشروطهاء وهذا ما سنعرض له فيما يلي : 


الضرورة لغةً : الحاجة والشدّة لا مدفع لهاء والمشقة» والجمع: 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم الحديث 
CYT!‏ وأحمد» چت رقم | ۹“ وهو حدیث صحیح کما في 
السلسلة الصحيحة برقم 0۹ 

(۲) ابن منظور الإفريقي› لسان العرب &/ «CAT‏ والفیروزآبادي»› القاموس المحط ۷/۷/۲. 


EAE 


ضرورات» وهي اسم مصدر الاضطرار. والاضطرار: الاحتياج إلى الشيءء 
واضصطره إليه: أحوجه وألجأه» قاضطر. ۰ 

أما الضرورة شرعاً فهي : «بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك 
ا فالضرورة على هذا التعريف هي أعلى رتب المشقة التي شرع 
من أجلها التيسير» وقد عرف بعض العلماء الضرورة تعريفاً أوسع أدخل فيه 
الحاجة مع الضرورة فقال: «الضرورة خوف الهلاك أو الضرر الشديد على أحد 
الصرررات لشن ارال ا أرط إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو 
ارو الد 

وقد تقدم معنا أن الضروريات التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها هي : 
و ر ا و ا و ا کے کا ی کو رووا کے 
معرّضة للهلاك أو الخطر»ء يقال: وقع الإنسان في حالة ضرورة وبالتالي يصبح 
إزالة هذه الضرورة أمرا ضرورياء فإذا كانت الصلاة ضرورية لحفظ الدين فما 
يعوق عن أدائها أداء كاملا يعتبر ضرورة» فمن لم يتمكن من أدائها قائما 
لمرض أو نحوه فله أداؤها حسبما تيسّر» وحين يصاب الإنسان بمرض يهدد 
حیاته أو عضواً من أعضائه ولیس من سبیل لمداواته إلا بانکشاف عورته على 
الطبيب» فيكون الإنسان والحالة هذه قد وقع في ضرورة كشف عورته 
للمحافظة على الضروري الآهم وهو حفظ النفس وهذا معنى إزالة الضرورة” . 


0 حالات تحقق الضرورة: ) 
ر ا ق ا ا ل 
وحالة الإكراه. 


يقول القرطبي: «الاضطرار لا يخلو أن یکون بإکراو من ظالم أو 


بجوع في i TEE‏ ويقول الفخر الراری: «الضرورة لها فال 
أحدهما: الجوع الشديد ونحوه مع عدم وجدان الحلال» الثانى : أن یکرهه 


(۱) مبارك› محمد ) نظرية الضرورة» حدودها وضوابطها» ص۲۸. 
(۲( المرجع سه » ص۲۸. )۳( مبارك› معحمك ) نظرية الضرورة› صن 
)٤(‏ القرطبي» الجامع لأحکام القرآن ۲/ .٠۲٠‏ 


E: 


على التناول Te‏ 

لك بعض العلماء ألحق بهاتين الحالتين حالة ثالثة هى: حالة الفقر 
الشديد» يقول الخازن عند تفسيره لقوله تعالى : فمن أَصَطرٌ# [البقرة: »]۱۷٣‏ 
«(والمضطر ائه أقسام : إما باکر اه» أو جوع 2 مخمصهة)› أو بفقر 5 جد 
شيا“ فان التحريم يرتفع مع وجود هذه الأقسام بحکم لاسا فی قوله : E:‏ 


ەر ق )۲( 


لِم عليه [البقرة: ۱۷۳]) ٠‏ . 


ويقول ابن العربي: «الاضطرار إمَّا بإكراه من ظالمء أو بجوع في 
ا 4 a E‏ : )۳( 
معحمصه »› أو بفقر لا یجد فيه غیره) 


وعليه فمن وقع فى حالة من هذه الحالات الثلاثة: الإكراه أو الجوع أو 
الفقر» وخشي على نفس أو عضو من أعضائه الهلاك أو التلف› جاز له 
ارتكاب المحظور وانطبقت عليه قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات). 


0 شروط الضرورة: 

هناك شروط وقيود لا بد من توافرها قبل الحكم على حالة ما بأتها حالة 
ضرورة شرعية» وتخلف شرط من هذه الشروط يعني أن الحالة ليست من حالات 
الضرورات التي تستباح عندها المحظورات» وهذه الشروط هي اا 

١‏ - أن يتيقّن المضطر أو يغلب على ظنه آنه إن لم يرتكب المحظور 
فة رر ف إجدق القروربات الخسة» كان رض م للاك او م 
E E‏ 
الأحكام إنما تناط باليقين والظنون الغالبة ولا التفات إلى الأوهام والظنون. 

وعليه فلا يجوز استباحة أكل الربا بحجة الضرورة الاقتصادية» وأن 
الحياة المعاصرة لا تستغني عن الفوائد» كما أفتى بذلك بعض الناس ومنهم 


. ۷ / اراز الع الكي‎ .۲٠۷/۲ الرازي» التفسير الكبير‎ )١( 

(۳) ابن العربي» أحكام القرآن .٠٥/١‏ 

(6) الزحيلي وهبة» الضرورة الشرعية ص14 - ۷١‏ والزحيلي وهبةء الفقه الإسلامي وادلته 
٥/۳‏ والموسوعة الفقهية ۲۸/ .٠۹١‏ 


t0 


الشيخ محمود شلتوت حيث قال في فتاويه: «إن ضرورة الأفراد وضرورة الأمة 
كثيرا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح»ء وأن الإثم مرفوع في هذه الحالة عن 
Tr‏ 

۲ - آن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور» وذلك بأن لا يكون لدفع 
الضرر وسيلة أخرى من المباحات يدفع بها الضرر عن نفسه ولو كان بالاستيلاء 
غل 0 غ E a 2 a Ug‏ 
يأخذه ويضمنه لصاحبه بالقيمة. 

۳ - أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحدٌ الأدنى أو القدر اللازم 
لدفع الضرر لأن إباحة الحرام ضرورة تقدر بقدرها. 

وعليه فلا وجود لضرورة دائمة في كل الأوقات› وعامة في جميع 
المكلفين» لأن ذلك يؤدي إلى زوال أحكام شرعية من أصلها ونسخها من 
أساسها وإبدالها بأحكام أخرى» وفي ذلك إبطال للشرع وهدم للدين» وإنما 
يتصور وجود الضرورة في حالات استثنائية وظروف خاصة بفرد أو مجموعة 
| 


د ی ل م ا ا 


فراد و چن e r‏ 

a‏ یکول في ارتکاب المحظور للضرورة ارتکاب محظور أعظم منه 
أو مساو له» ولذا أضاف بعض العلماء إلى قاعدة (الضرورات تبيح 
المحظورات) عبارة: (بشرط عدم نقصانها عنها)"» ونصّوا على قاعدة تقول : 
E O TC EO CT‏ 
بالقتل» فلا يباح له ذلك وإن قتل غيره أثم» لأن مفسدة قتل نفسه أخفٌ من 
مفسدة فتل غيره› وكدا لا يتت ال الضرورة إن ترتب على الأخذ بها إخلال 
تاد لدی ومق ا ال ی کال غا لے فا رة تل لان 


(۱) القرضاوي› الاجتهاد المعاصر» ص۱۷۸. 


(۲) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص٤۸٠‏ وابن نجيم» الأشباه والنظائر مع شرح الحموي 
۷/۱. ) 


(۳) الزركشي» المنثور في القواعد ۳۲١/۲‏ والسيوطي» الأشباه والنظائر» صا۸. 
۳£ 


التجدد والحرت 


1 : . 


يبكتسب الحديث عن العرف» وبيان حقيقته ومكانته في التشريع 
الإسلامي» أهمية كبرى عند الكلام على التجديد» وذلك لأن أصحاب التجديد 
e‏ لطالما سوٌغوا ضلالاتهم 0 بحجة العرف» وأن الإسلام رد 
الاش في کثير من أحكامه وتشريعاته إلى ما تجري عليه أعراف الناس 
2 وال ذلك يختلف باختلاف الزمان E‏ ويستصحبون لذلك 
فاعدة شهيرة تقول: لا ينكر تخير الأحكام بتغير الأزمان»» ليصلوا في النهاية 
إلى نتيجة مفادها إقرار الواقع المنحرف» والرضى بكل ما أفرزته الحضارة 
المادية الجاحدة من ضلال ومنكرات» وأن ذلك لا يتعارض مع روح الإسلام 
وجوهره. 

ولا شك أن بيان مكانة العرف من الدين وتجلية المراد من قول الفقهاء: 
«لا ينكر تغْيّر الأحكام بتغير الأزمان» من شأنه أن يعرّي دعاوى المبطلين»› 
ويجردها من كل شرعية» ويفضح نواياهم الخبيثة ومقاصدهم السيئة. 
0 العرف: 

الغرف لغة: هو المعروف» خلاف المنكرء وهو ما تعارف عليه الناس 
في عاداتهم ومعاملاتهم"". أما اصطلاحا فالعرف: ما تعارفه الناس وساروا 
و و ا 
0 ححية العرف : 

العرف هو أحد المصادر التبعية المختلف فيها في التشريع 


(۱)( المعجم الوسيط ۲/ 040. 
)۲( ادف عبد الوهاب» علم أصول المقه»› ص۸۹. 


۳4 


الإسلامي“» وقد استدل القائلون به على اعتباره شرعاً بقوله تعالى: «خزٍ 
OA a E ay OOO‏ 
a OE a‏ 

وقد ذهب من رأى حجية العرف إلى أن العرف إنما يلجا إليه حيث لا 
ترك نض سن كات أو سا ور أن لا يخال العر تالكا او 
O‏ 


١ #‏ - العرف الصحيح: 

وهو ما تعارف عليه الناس مما ليس فيه إحلال لحرام» أو تحريم 
لحلالء كتعارفهم أن ما يدفع للزوجة في فترة الخطوبة من حلي وثياب هو 
هدية وليس من المهر» وكتعارفهم تقسيم المهر إلى معجُّل ومؤجل . 


۲ - العرف الفاسد: 
وهو ما تعارفه الناس مما فيه إحلال لحرام أو تحريم لحلال» وذلك 
كتعارفهم أكل الربا» وكشف العورات» واختلاط الرجال بالنساءء ولیس 
الوت ا رت و و ن ف اعا و حال رض 
قطعية» واتباعاً للهوى» وإبطالاً للشرائع» لأ الشرائع ما جاءت لتقرير 
المفاسد» وإن تكاثر الآخذين بها يدعو إلى مقاومتها ورفضها لا إلى الإقرار بها 
والإذعان لها. 
)١(‏ خلاف) عبد الوهاب» علم أصول الفقه» ص۲!. 
)۲( آم مسند أخمد رقم الحديث TEA‏ وهر موقوف على ابن مسعود. انظر : 
العجلوني» إسماعيل بن محمد» كشف الخفاء ومزيل الإلباس مما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس ۱۸۸/۲ والزيلعي» نصب الراية .٠١١ /٤‏ 
(۳) أبو زهرة» أصول الفقه» ص۲۷۳. 
(€( الزرقاءء مصطفی › المدخحل الفقهي العام CAA /Y‏ والزحيلي› أصول الفقه الإإسلامى 
cA /۲‏ والقرافي »› الفروق ۷1/١‏ وار بن عابدين › مجموعة رسائل ابن عاېدین ۲/ 
۹ 


۳0٠ 


قة العرف بالشرع”' : 
من أجل مزيدٍ من تجلية مر العرف وبيان علاقته بالشرع وما يقبل منه وما 
لا يقبل» استقراً العلماء أوجه العلاقة بينهما فوجدوها لا تخرج عن حالة من 
ثلاث حالات : 


# الحالة الأولى: أن يكون العرف هو بعينه حكماً شرعيا: 

بأن أوجده الشارع أو كان موجوداً فدعا إليه وأكده» وذلك مثل الطهارة 
عن الحدث والنجس عند القيام إلى الصلاة» وستر العورة فيهاء وثبوت نفقة 
الزوجة على زوجهاء وتستر النساء أمام الرجال الأجانب» فكل هذه الأمور تعد 
من أعراف المسلمين وعاداتهم› وهي في الوقت نفسه أحكام شر شرعية» وهذه 
الور هن الا عران ل رر ان دخلا ية الحديل والتخير مهما تالت 
الأزمنةء وتطورت العادات والأحوالء لأنها بحد ذاتها أحكام شرعية» ثبتت 
بأدلة باقية ما بقيت الدنياء وليست هذه الصورة هي المعنية بالعادة في قول 
الفقهاء: (العادة محكمة). ۰ 
# الحالة الثانية: أن لا يكون العرف حكماً شرعياً ولكنه مناط ومتعلق 
n i EE‏ 

وذلك مثل ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب 
والكلام» وما يتواضعون عليه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروءة والآداب»› 
وما يعتادونه مما لا حكم شرعيا فيه من شؤون المعاملات» كالصورة التي يتم 
بها قبض المبيعات» وما يجد من وسائل توثيق العقود والمعاملات . 

وهذه الصورة من العرف هي التي عناها الفقهاء بقولهم (العادة محكمة) 
لأن الشارع علق الحكم على العرف فإذا تغيّر العرف تغْيّر الحكم. 
# الحالة الثالثة: أن لا يكون العرف حكماً شرعياً ولا مناطاً لحكم شرعي: 

وذلك مثل کل ما يعتاده الناس من العادات والتقاليد في مظاهر حياتهم 
المختلفة› > مما لم يصبح حكماً شرعياً ولا تأسس عليه حكم شرعي . 


.۲۹۲ البوطی» ضرابط المصلحة» ص۲۸۱ ۔‎ )١( 


۳٥١ 


ولا يخلو هذا القسم عن حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون العرف ضمن حدود المباحات والحدود الشرعية 
ا ا E‏ ر ا ا اا 
وتقاليدهم ما دامت لا تعارض أمراً من أمور الشريعة الثابتة» ولهم أن يطوروا 
عاداتهم هذه حسما يرونه من مقتضيات الزمن 

الحالة الثانية : أن يتعارض العرف مع النص الشرعي وهو: إمّا أن يكون 
عرفا مقارناً للنص الشرعي. وإِمّا أن يكون حادثاً بعده. 

فإن كان مقارناً للنص الشرعي ينظر إليه» فإن كان عرفا قولياً فهو حجَة 
ويفسر النص على ضوئه وبمقتضاه» لأنه بمثابة اللغة التي يكون بها أصل 
التخاطب ومعرفة الأحكام» وإن كان عرفا فعلياً فقد اخحتلف في اعتباره» 
فالحنفية تعتبره خلافا للجمهور. 

وأمّا العرف الحادث بعد زمن TS‏ 
غار ال راء کان صا اما أم خاصاًء وسواء كان العرف لفظيا آم فعلياء 
وليس من خلاف بين المسلمين في هذاء اللهم إلا إذا كان النص معللاًء وكان 
الخرف ادت ما للك الغ ففى هذه الصورة مجال للبحث والنقاش› 
E O E EE‏ 
المانع عاد الممنوع» على أنه يشرط أن تكون العلة ثابتة بالإجماع أو بدلالة 
النص نفسه» وليست علة متوهمة أو حكمة لاأ يناط بها الحكم فتلتبس على 
الباحث بالعلة» ويحكم بناء على على ذلك ببطلان دلالة اللص بسبب تخلف تلك 
O E TES EN ER‏ التي أناط الشارع الحكم بها. 

CT E E E CI SAT 
بظاهر‎ e بعض أدعياء العلم فيما وقعوا فيه من فتاوى باطلة وأحكام آثمة‎ 
قاعدة: (لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان).‎ 

ومن أآمثلة هذه الفتاوى الباطلة المستندة إلى العرف المعارض للنص 
ادعاء بعضهم أن تحريم الربا إنما كان يوم كان المال قليلاً يحتكره قلة من 
الأغنياءء أما الآن وقد فاض المال» وأصبح التعامل مع المصارف حاجة من 


o1 


حاجات العصر الحديث» ودافع إلى زيادة النمو وتحسْن الاقتصاد فقد أصبح 
حلالا. 

وهكذا يتبين لنا أن قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان قاعدة صورية لا 
حقيقة » ا کک al‏ يقیدونها بخصر ص 


الاجتهادة من قماسة i‏ 


0 أمثلة للعرف : 

غ ال اط ا كت الا لجال من الال الاه 
ا و و ا 
لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد المغربية» 
فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك» فيكون عند آهل المشرق قادحا في 
العدالة» وعند أهل المغرب غير قادح“ 

۲ - قال رسول الله بي: «من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبية»". 
حمل بعض العلماء هذا الحديث على عرف الناس قديماء وأنهم كانوا 
يتسامحون في الأكل من ثمار البساتين غير المحوطة للمار بها من غير استئذان 
ا 0R a‏ ات ا 
تجود بذلك» وقد نصت بعض كتب الفقه على جواز ذلك مطلقاً سواء كان 
المار محتاجاً أو غير محتاج» وبما أن عرف الناس اليوم قد تغير وأصبحت 
نفوس المالكين شحيحة فإن الحكم الشرعي يتغير من الإباحة إلى الحرمة . 


) الزرقاء» المدخل الفقهي .٠٠٤/۲‏ 


۱) 

۰ ۱۹۸ / /۲ الشاطبي › الموافقات‎ (Y) 

)۳( الترمذي› کتاب البيوع عن رسول الله » باب ما جاء في الرخصة في أ ل الثمرة للمار 
بها » رقم الحديث ۱۲١۸‏ وقد صحح الحديث ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
11/0. 


€3 الزحيلى › المقه الإاسلامی وأدلته ۳/ ۰ 


or 


0 علاقة العرف بالتحديد : 

تقدم معنا أن من معاني تجديد الدين إنزاله على الواقع» ومواكبة أحكامه 
E I‏ ا الان الات 
شك أن مراعاة الشارع للصحيح من أعراف الناس يمنح المجتهدين قدرة على 
إيجاد الحلول E u E‏ ويعطي الشريعة 
خحصوبة وحيوية وصلاحية لكل زمان ومكان» كما أن ق لك د ا 
على الناس إذ يعاملهم ال ي a‏ 

ابن عابدين: إن في نزع الناس عن عاداتهم حرجا عظيماًا 
ويقول ا افکثير من الأحكام تختلف باختلاف الأمان لتحر عرف هله أ 
لحدوث ضرورة أو فساد آهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه 
أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن 
Ta‏ 

رل ال ف ا ا ا ا عو ا ان لر ون 
الأحكام العملية بين الناس في شتى شعب الفقه وأبوابه» وله سلطان واسع 
المدى في توليد الأحكاء وتجديدها وتعديلها وتحديدها وإطلاقها TT‏ 

BH ® ® 


O 


(۲( المرجع تفه e‏ 
(۳) الزرقاءء المدخل الفقهي العام ۲/ ° .A0‏ 


ot 


التجديد بمفهومه المنحرف 


وفيه تمهيد وستة فصول : 
الفصل الأول: أبرز مدارس التجديد المنحرف. 
الفصل الثاني : مفهوم تجديد الدين عند دعاة التجديد المنحرف. 
القصل الثالث : التجديد في ميدان العقائد. 
الفصل الرابع : التجديد في ميدان أصول الفقه. 
الفصل الخامس: التجديد في ميدان السنة. 
الفصل السادس: التجديد في ميدان الفقه. 


لا بد لنا قبل الحديث عن التجديد الباطل وأصحابهء وبيان الانحراف 
الذي اتسمت به أصوله ومنطلقاته» واراؤه وأفكاره» من تحديد المرجعية التى 
يشحاكم إليها في هذا الشأن» والتي بمعيارها يعرف الحق من الباطلء ويمتاز 
الخبيث من الطيب» وتتمثل هذه المرجعية التي لا يكون المسلم مسلماً إلا 
بالتسليم لها بكتاب الله وسنة رسوله ية ففيهما النجاة من الخلل» والعصمة 
ف الزللة ولان اسول ل ما درك كيا إلا ودن اة غل و ك شا 
وحذرها منه» فإننا نجده يحدثنا عمّا سيؤول إليه حال الأمة الإسلامية من 
التشرذم والافتراق» واختلاط المناهج والتباس السبلء ويترك لنا في ذلك 
الخضم المتلاطم من الفتن» مناراً هادياً ومشعلاً وضاءً يقينا الانحراف» ويضعنا 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» يقول يية: «وتفترق 
ا قا ت وع نے ر ا ا غ 
ا 1 

فالحديث يكشف عن سنة كونية هي أن المسلمين سيفترقون» وسيكونون 
شيعا وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون» ويبين الحديث أن تلك الفرق كلها 
منحرفة ضالة من أهل النار إلا فرقة واحدة تتمثل في الرسول بي وأصحابه ومن 
سار على نهجهم واقتفى أثرهم» والتزم أصولهم في فهم الدين» وقواعدهم في 
الاستنباط› ومصادرهم في الاستدلال . 

وانطلاقاً من هذا الحديث يمكننا تمييز التجديد الصحيح من الباطل» فكل 
تجديد ينطلق من أصول السلف» ويعتمد منهجهم وأساليبهم ومنطلقهم في 


(1) الترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم 
الحديث .!٥١٠٦١‏ 


oV 


«| ( 


التجديد» ويستوعب نظراتهم ومقاصدهم ليضيف إليها ما يتفق وتحديات عصره 
هو تجديد صحيح . 

وأا التجديد الذي يتنكر لأصول السلف وقواعدهم في الفهم› ویخترع 
ما أنزل الله بها من سلطان»ء ويعتمد مناهج وفلسفات فاسدة بديلاً عن 

منهج الوحي المعصوم فهو تجديد باطل منحرف محكوم عليه وعلی اآصحابه 
ا والنار. 

هذا ولقد حفل التاريخ بالعديد من الفرق التي زاغت عن سبيل الحق› 
وانحرفت عن منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» أمثال الخوارج والمرجئة 
والجهمية والصوفية والباطنية والفلاسفة» ورغم تعدد سبل الضلال الذي سلكته 
هذه الفرق» واختلاف مناهجها ومنطلقاتهاء إلا أن الجامع المشترك بينها يتمثل 
في القفز فوق نصوص الشريعة» وعدم الثقة بها وترك فهمها وفق فهم الصحابة 
والتابعين» وإعمال التأويل الفاسد بهاء ولي أعناقها وتحريف دلالاتها لتوافق 
آهواءهم 

وأبرز من يعنينا من تلك الفرق: فرقة المعتزلة إذ شكلت هذه الفرقة ولا 
es‏ وشغلت الفكر الإسلامي قديماً وحديثاً بمناهج 
وأصول غريبة عن الإسلام» وهي وإن تلاشت كفرقة واسم إلا أن أفكارها لا 
تزال حية تجد في الفينة والفينة من يحييها ويدافع عنها تحت مسميات 

.12( : 
وقد قامت على أنقاض مدرسة المعتزلة القديمة المدرسة اللإصلاحية 
الخد وت ت تحديث الفكر الإسلامي› 


وسنعرض في الشصا اتال ا سمات هاتين المدرستين › ونکشف عن 
E‏ 
BD BG ® ّ‏ 


(۱)( العبدة» محمد» وعك الحليم طارق› المعتزلة د بين القديم والحديث › ص۱۲۹ . 
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الا الأول 


a a E 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : المدرسة العقلية القديمة (المعترزلة). 
المبحث الثانى : المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة. 


- المدرسة العقلية القديمة (المعتزلة) 


وسموا بالمعتزلة لاعتزالهم أ ال العلم و ن م ك الك و حت 
قالوا: نه في منزلة بين ار فا هو مؤمن ولا هو کافر» وفیل : للاعتزال 
ر عيمهم واصل بن عطاء مجلس الحس* البصري . 
0 آھم أصول المعتزلة : 

يقوم مذهب المعتزلة على مجموعة من الأصول من أهمها: 
١ @‏ ى العدل: 

ويعنون به نفي القدر السابق» وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم. 
۲ - التوحس: 

ويعنون به نفى الصفات الإلهية كلها وتعطيلهاء وقد أداهم اعتقادهم هذا 
إلى القول بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى بالأعين يوم القيامة» وأن الله لا 
یسمع ولا یبصر. 


© ۳ . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ويعنون به وجوب الخروج على الحاكم المسلم إن جار أو ظلم. 


٤ #‏ - تعظيم دور العقل وجعله حاكماً لا محكوما: 

وهذا أهم أصولهم فقد جعلوا العقل هو المرجع الأساسي والحكم في 
قبول العقائد ورفضهاء وقد نجم عن ذلك أمور: منها أنهم ردوا خبر الأحاد 
في باب الاعتقاد مطلقاًء فكانوا من أوائل الفرق المنحرفة التي تجرأت على رد 
أحاديث زسول الله ية مع ثبوت صحتها بحجة أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين› 
قال ابن حزم: «إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن 


0 


النبي ي يجري على ذلك کل فر قة في عملها كأهل | والخوارج والشيعة 
والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع 
بذلك» ٠‏ وكان من جراء ذلك إنكار المعتزلة لكثير من العقائد الثابتة عن 
رسول الله به كعذاب القبر والإيمان بالحوض والصراط والميزان والشفاعة 
ورؤية الله في الآخرة. 

هذا موقفهم من الحديث في باب الاعتقادء أما في باب الأعمال 
والأحكام الشرعية فقد اشترطوا لقبول الحديث أن لا يكون معارضا للعقل ولا 
للقرآن» وردوا الأحاديث التي تخالف ما شرطوه. من ذلك ردهم لحديث: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغخمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا 
يدري ا اڭ a‏ ن هذا الحديث معارض للعقل› لن کل 
نائم يعلم أين باتت يده» وحتى إذا أحدث ومس الفرج فالنائم مرفوع عنه 
a a‏ 
نقض ذلك طهارته فکیف حین يمس وهو لا يعلم . 

ومن الأحاديث التي ردوها لمخالفتها القرآن بزعمهم حديث: لا وصية 
OEE ES‏ للقرآنء لأن الله تعالی يقول: کیب علیک 


رر 


إا حص أحدكه ألمَوتٌ إن رك حرا أَلوَصِكَة لن وَالأَ [البقرة: .]٠۸١‏ 
وردوا كذلك حديث نهيه عله أن تنکح المرأة على عمتها أو ا 


.٠٤١١/١ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترأء رقم الخديث ۷١١٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في طهارتهاء رقم الحديث 
۷ 
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()٤(‏ بن aS‏ ا 


۳ ب إالحدي‎ 2 ١ 3 4 N جاء‎ e ايله ا‎ n ا ایا‎ ۴ E 3 ا‎ fA 
eT کتاب الو صایا» ا‎ el f1 


° وهو صحیح کما ق و الجامع الصغير› رقم الحديث‎ «YEA 
ومسلم»‎ EV البخاري»› كتاب النكاح› باب لا تنكح المرأة على عمتها› رقم الحديث‎ (0 
To: كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء رقم الحديث‎ 


۲1 


2 


لمعارضته بزعمهم لقوله تعالی : حرمت لڪ أ او کہ وتانکه ر وتڪ 
وععكم وتك [النساء: »]۲١‏ حيث لم تذكر الآية في المحرمات 
. ا ۱( ET‏ 
بين المراة وعمتها TTT‏ بل بلغت الجراة والغلو في تقديس 
O A RE N‏ 
ا ن أحدكم يجمع خلقه في بطن BR‏ 
قال: «لو سمعت آلا عم ول هدا ال ده e‏ 
ر غا ها اعات مانا 
وأوّلوا كل الآيات المخالفة لأقوالهم ومعقولاتهم وصرفوها عن معانيها 
التى تدل عليها ظواهرها إلى معان أخرى مخترعة» لتسلم لهم معتقداتهم› 
E O EE E E N CNT RL‏ 
ذلك من آیات لا توافق أهواءهم. 


٠١ #‏ - القول بفسق طائفة من الطائفتين المتقاتلتين من الصحابة يوم 
الجمل لا بعينها وخلودها في النار: 

EG N I ES 
المتلاعنين فاسق لا محالة» لكن لا بعينه»» وقال: «لو شهد رجلان من أحد‎ 
. الفريقين مثل علي ورجل من عسكره» أو طلحة والزبير لم تقبل شهادتهما»‎ 

ويرجع السبب الأساسي لشذوذات المعتزلة» واختراعهم لهذه الأصول 
والقواعد المخالفة لما كان عليه منهج الرسول بي وأصحابه» إلى إعجابهم 
الكبير بالفلسفة اليونانية التي اقتحمت الحياة الإسلامية مع اتساع الفتوحات 
الإسلامية وانتشار ظاهرة الترجمة لعلوم المنطق والفلسفة الإلهية والطبيعية التي 
الت العقل» وآقحمته فيما لا يقدر عليه ولا يدخل تحت إمكانيته وقدرته» 


() ابن قتيبةء تأويل مختلف الأحاديث» ص١"٠.‏ 
(۲) البغدادي» الخطيب» تاريخ بغداد ۱۷۲/۱۲. 
(۳) ابن قتيبة» تأويل مختلف الأحاديث»›» ص١"٠.‏ 


tT 


فضعفت ثقتهم بدينهم وما تضمنه من مناهج وقواعد وأصول» وأخذوا يقومون 
بعملية موافقة ومواءمة بين منهج الإسلام والمناهج الفلسفية» وكانت تنتهي هذه 
المواءمة في أغلب الأحيان بإخضاع نصوص الشرع لمقتضيات الفلسفة على 
افخار أن معطات القلسفة و المظى فن ت القها ت اما تضصوضص القران 
والسنة فإن دلالاتها من قبيل الظنيات كما زعموا. 

O ® @ 


RE 


- المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة 


قامت المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة على أنقاض المدرسة العقلية 
القديمة وورثت العديد من أفكارهاء وقد بدأت معالم هذه المدرسة بالظهور 
على يد السيد أحمد خان الهندي الذي عاش من سنة ۱۸۱۷م إلى ۱۸۹۷ م» ثم 
علۍ يد جمال الدين الأسد آبادي الإیرانی ۰ المشهور بالأنغانی آلذى عاش 
من سنة ۱۸۳۸ إلى سنة ۱۸۹۷ء وأخذت تترسخ على يد تلميذه وصاحبه محمد 
كه انضرف (۱۸۹ ا 140( وتات بهذه المدرسة وأفکارها اسل رضا 
( ۱۸79 _ 14۳9( بواسطة اسشا ده محمد عده» وإن کان قد ت کا بعد 
موت ا ستاذه» وخالفه فی کثیر من N‏ 

ويطلق بعض الباحثين على هذه المدرسة اسم «مدرسة الإحياء والتجديد). 

ويدرج فیها اسا مجموعة من المافي فل حير الدين التونسي 
)۱۸۹١ - ۱۸٠١(‏ وعبد الله النديم »)۱۸۹١ - ۱۸٤١(‏ وعبد الرحمن الكواكبى 
1A €0)‏ _ 14°( وسعد زغلول ۱۸١۷(‏ - ۱۹۲۷) ومصطفى عبد الرازق 


)١(‏ هو محمد بن صفدر الحسينى» جمال الدين» فيلسوف» أخذ على عاتقه نهضة الشرق› 
تتلمذ له كثيرون على رأسهم محمد عبده» أقام علاقات وثيقة مع العديد من الحكام» 
وکات كر الا سغار والترخال فدارت وله شکول کر ترق سے ١١ف‏ 
۷م. الزرکلي» الأعلام ۷/ ¥ 

(۲) هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» ولد في مصر سنة ١١۲٠ه»‏ وتعلم 
في طنطا ثم في الأزهر» وتصوف وتفلسف وكتب في الصحف وتعلم اللغة الفرنسية 
بعد الأربعين»› وشارك في محاربة الاستعمار الإنكليزي» وتولى القضاءء ثم أصبح 
مفتي الديار المصرية» واستمر على ذلك إلى أن توفي سنة ۳۲۳١ه.‏ الأعلام .٠٠۲/١‏ 

(۳) العبده» محمد المعتزلة بين القديم والحديث» ص٠٠‏ - ١١۳٠ء‏ وسلام أحمد» ما أنا 
عليه وأصحابي» ص۳۳ ۔ .٤‏ 


1é 


)۱۹٤١ - ۱۸۸۵(‏ ومحمد مصطفى المراغى )۱١۹٤١ - ۱۸۸١(‏ وعبد الجليل 
عیسی c(14A° _ AAA)‏ وتیل الوهاب حلاف (۱۸۸۸ _ 140(« وعباس 


ال و کن وو الي وال بلك اليدر د 
محمود شلتوت؛ ومحمد فريد وجدي» وحسن الترابي› ومحمد الغزالي› 
ويوسف القرضاوي» وفهمي هويدي» ومحمد عمارة. 

ويرون أن الشيخ حسن البنا كه قد تأثر ببعض أفكار هذه المدرسة في 
بعض الجوانب السياسية» مثل رأيه فى الدستور والبرلمان» وكلامه عن الرابطة 
القومية والوطنية“؟ ۰ 

وعلى أي حال فليس للمدرسة العقلية شروط عضوية يعرف من خلالها 
المنتسب إليها من غير المنتسب» بل هي جملة توجُهات فكرية تقوم على سس 
غريبة عن منهج الإسلام» يقترب الواحد منها ويبتعد بحسب تأثره بتلك الأفكار 
اوعد ار ل ا رى و ال لها كا عو الا ال ف 
لأنها تتيح مجالا واسعا للاجتهاد في مختلف القضاياء مما سينجم عنه بطبيعة 
الحال أراء متعددة وتصورات مختلفة. 

والحقيقة أن هذه المدرسة المسماة بالمدرسة العقلية وقد يسميها البعض 
«المدرسة العصرانية» نسبة إلى العصر الذي خضعت لظروفه وتأثرت به مدرسة 
كبيرة» تمد رواقها على مساحة واسعة من عالمنا الإسلامي» ويقع تحت تأثيرها 
قطاع عريض من أبناء المسلمين» بل وحتى العديد من الدعاة البارزين والعلماء 
المشهررين كما سيظهر لتنا عند عرض المسائل التفصيلية وتشناها تحركات 
إسلامية تحظى بتأييد شعبي كبير» وتعتمدها جامعات ومعاهد ومدارس إسلامية» 
بل ومؤسسات فكرية عالمية» وتنتشر أطروحاتها في كثير من المجلات 
والدوريات والرسائل الجامعية والكتب ووسائل الإعلام المرئة السو 

من هنا تتضح الأهمية البالغة لمراجعة أفكار هذه المدرسة والمتأثرين بها 
9 مار خمد زه الثقافة العربية الإسلامية» مقال في مجلة الاجتهادء العددان 


العاشر والحادي عشر» ص1٦‏ ۔ .٦۲‏ 
(۲) سلام» أحمد» ما أنا عليه وأصحابي» ص٤".‏ 


۳۹٥ 


ونقدها نقداً قائماً على عرض ما لديها على كتاب الله وسنة رسوله بي ومنهج 
الصحابة فى الفهم الالال 


وسنعرض أولاً للمبادئ العامة لهذه المدرسة ثم نتناول مسائلها التفصيلية 


واجتهاداتها في مختلف ميادين الدين . 


0 أبرز معالم المدرة القلة الخد 


ا 


کک 


المواءمة والتوفيق بين نصوص الشرع ومعطيات الحضارة الغربية وفكرها 
المعاصر» وذلك بتطويع النصرص وتأويلها تأريلا جدیدا يتلاءم مع 
المفاهيم المستقرة لدى الغربيين» وعرض الإسلام عرضا يقبله المثقفون 
التوسع في تفسير القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث بكل جوانبه ولو 
أدى ذلك إلى استعدات آترال مجاتة لدلالات٠الانات‏ اللعرية 
ومعارضة للمنقول عن السلف . 

الاجتهاد في أصول الفقه والدعوة إلى تجديده وقد نتج عن ذلك: 

أ - اعتماد معايير جديدة لقبول السنة النبوية بحيث لا تقبل إلا الأحاديث 
المتواترة فقط عند بعضهم» والسنة العملية فقط دون السنة القولية عند 
البعض الآخرء والتشريعية دون غير التشريعية عند الجميع» ورد أحاديث 
الآحاد في أبواب الاعتقاد والغيبيات» واشتراط موافقتها للعقل وروح 
القرآن في الأحكام العملية. 

ب - التهوين من شأن الإجماع» إما برفضه كلياًء أو بإضافة قيود جديدة 
عليه لم تكن معروفة من قبل» أو بتحويله عن معناه المعروف أصوليا إلى 
رآي عام شعبي على طريقة الانتخابات الديمقراطية. 

ج - وضع معايير جديدة لترجيح الآراء الفقهية المختلفة وكيفية اختيارها. 
د - الاجتهاد في موارد النصوص وتقديم المصلحة عليها. 


(۱)( العودة» ننلمان) حوار هادئ م مصمیك الغزالى» ص۹ °( والصحوة الإإسلامية 
لمجموعة من المؤلفين› ص۷۷ ۔ ۷۸. 


۳ 


٤‏ - تناول الأحكام الشرعية العملية تناولاً يستجيب لضغوط الواقع ومتطلباتهء 
وذلك كقضايا الرباء والمرأة» والحريات العامةء والوحدة الوطنية 
وتداول السلطة والمساواة. 

8 اعا الاو ركيزة لما يهدفون إليه من تجديد» والتوسع فيه واستخدامه 
في كل موقف يكون النص فيه عائقاً أمام أهوائهم ورغباتهم» لا فرق في 
ذلك بين قضايا الاعتقاد وقضايا العمل › مع توجه واضصح لتضییق نطاق 
الغيبيات تأثرا بالتيار المادي الذي يسود الحضارة المعاصرة. 

٦‏ - اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي» فالنصوص عندهم 
يجب أن تفهم وتؤول على ضوء المقاصد (العدلء التوحيد» الحرية 
الإنسنية) ونصوص الحديث يحكم على صحتها أو ضعفها لا حسب 
منهج المحدثين في تحقيق الروايات وإنما حسب موافقتها أو مخالفتها 
للمقاصد. 

۷ إقامة الرابطة الاجتماعية بين الناس» لا على أساس الإيمان والكفرء إنما 
على ساس الوطن والإنسانية» وعليه يجب إعادة النظر في تقسيم العالم 
إل دار حرب ودار إسلام» وفي استعلاء المسلم على غیره وتمیزه عنه» 
وفرض الجزية على غير المسلمين ومنعهم من تقلد المناصب في الدولة 
الإسلامية. 

0 الحذور الفكرية للمدرسة العقلية الحديثة: 
من خلال استعراض أهم العناصر المكونة لفكر المدرسة العقلية» يتبين 

لنا آنها ورثت فلسفة المعتزلة ومنهجها قديما» وتسعى للتوفيق بين الإسلام 

والعلمانية الحديثةء فلا نكاد نطالع كتاباً من كتب هذه المدرسة أو نتأمل في 

اجتهاد من اجتهاداتها إلا ونجده متأثراً بفكر المعتزلة في أصوله ومنطلقه› 

وواقعاً تحت ضغط العلمانية والفلسفة الغربية في مآله ونتيجته» وكما أن 

المعتزلة قديماً وقعوا تحت تأثير الغزو الفكري الوافد على العالم الإسلامي من 
اليونان والهند عبر حركة الترجمة» فإن المدرسة العقلية الحديثة أصيبت بهزيمة 
نفسية أمام الحضارة الغربية المنتصرة» وجرت على المدرستين سنة تقليد الغالب 


1Y 


س 


للمغلوب والتي أجاد ابن خلدون فهمها حين قال: «إن المغلوب مولع أبد 
ا وا اخ وغ و د 
N‏ ۰ 

وقد سبق أن ذكرنا أهم أصول المعتزلة ورآينا آثرها في فكر المدرسة 
العقلية الحديثة» وسنعرض فيما يلي لأبرز مقومات العلمانية ليتضح لنا بعد 
التجديد والاجتهاد الذي تدعر إليه المدرسة العقلية الحديثة» ومدى تأثر 
رجالاتها بأفكار العلمانية. 


0 مفهوم العَلمانية وأهم أهدافها : 

العلمانية: مصطلح غربي» يعني إقامة الحياة على غير الدين» سواء كان 
ذلك بالنسبة للفرد أو الجماعة» وهي تعني بداهة الحكم بغير ما أنزل في 
مختلف أوجه الحياة. وقد ساد هذا المذهب في أوربا إثر الصراع الطويل 
والمرير بين رواد الفكر الليبرالي المتحرر وبين الكنيسة» ونظراً لوقوف الكنيسة 
في وجه العلم والتقدم واضطهادها لدعاة التحررء فقد سارع هؤلاء فور 
انتصارهم إلى الانتقام من الدين» ففصلوه عن الحياة» وحصروا نفوذ البابا في 
أداء الطقوس الدينية والتعميد. 

وقد تأثر أصحاب الثقافة الغربية من العرب والمسلمين بما حدث فى 
a TT RE‏ 
النهوض» وأن الدين الإإسلامي هو العائق في وجه تقدم المالهن )ول تكن 
إقصائه عن الحياة لينطلق المسلمون من عقالهم”" فأخذوا يعملون على هدم 
ركائز الحياة الإسلامية» وينشرون التصورات والقيم الصليبية في ديار المسلمين 
O‏ 
|١‏ - إفساد العقائد الإسلامية: وأعظمها تفرد الله بحق الحكم والتشريع وادعوا 


(1) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص١١٠١.‏ 

(۲) وجدي» محمد فريد» دائرة معارف القرن العشرين .٥۸٤ /٦‏ 

(۳) طعيمة» صابر» أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي» ص۳۹ - .٠“‏ 
)6( سلام» أحمد: ما :آنا عله وأصحابي»› ۷ ر 


1A 


e 


ت 


أن الشعب هو صاحب السلطة المطلقة في الحكم والتشريع فما أحله فهو 
الحلال وما حرمه فهر الحرام. 
إفساد أصل الولاء والبراء: فبدل أن يكون ولاء اللإنسان لله ولرسوله 
ولل رمن ويراه هن أعذاء أله من الكفار والمشركين والغصاة 
والمنافقين» أصبح الوطن هو معقد الولاءء وأصبحت الرابطة الاجتماعية 
هي الجنس وجغرافيا التراب» وغاب مفهوم الجهاد» والدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ورعاية الأسرة: تربية وتعليما 
وتأديباً» ولم يعد للمسلم اعتزاز وتميز عن غيره لأن الكل تجمعهم رابطة 
الأ لا والمساراة و ااك لا عو ات إلى ا ت لادان 
وحوار الحضارات . 
إقصاء التشريع الإسلامي: عن حياة الأمة والأفراد واتهامه بالتخلف 
والرجعية والظلامية والقسوة والوحشية. 
إفساد النظام التربوي والتعليمي: وذلك بنشر الاختلاط في المدارس 
ومحاربة الحجاب» ودس الأفكار الجاهلية من قومية ووطنية علمانية 
وحزبية» وإباحية» وإلحادية» في الكتب والمقررات المدرسية والجامعية. 
BB ® ®‏ 


0۹ 


من خلال الاطلاع على أفكار دعاة التجديد من أصحاب النزعة العقلية› 
ومن خلال استعراض أقوالهم وفتاويهم واجتهاداتهم» يمكننا أن ننتهي باطمئنان 
بالغ إلى القول: إن تجديد الدين عند الحداثيين يعني : تطويره وتعديله بالزيادة 
عليه والحذف منه وتهذيبه ليتلاءم مع المفاهيم السائدة في العصر الحديث› 
ولقد نشأت حركة تطوير الدين عند الغربيين أولأ وعرفت عندهم باسم 
(العصرانية) ثم أراد دعاة التغريب في عالمنا الإسلامي استيرادها ونقلها إلينا. 

يقول منير البعلبكي في تعريفه للعصرانية: «إنها حركة تجديد واسعة 
نشطت فی داخل 4 الکرت» داخل اليهودية وداخل النصرانية وداخحل 
الإسلام اسا إن هذه الحركة للتجديد عرفت في الفكر الديني الغربي باسم 
العصرانية (ءنمإءلهM)»‏ وكلمة عصرانية هنا لا تعني مجرد الانتماء إلى هذا 
العصر ولكنها مصطلح خاص إذ تعني العصرانية في الدين: أي وجهة نظر في 
الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة» يستلزمان إعادة 
تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية 
N‏ 

ويعرف الدكتور محمد الزبيدي العصرانية بأنه: «التأقلم مع المعطيات 
الاجتماعية والعلمية المتجددة في كل عصر» وربط الإنسان في فرديته وجماعيته 
في دائرة الفرر ا رى 


.٥۸1ص البعلبكي» منير» قاموس» إنكليزي عربي»‎ )١( 
الزبيدي› محمد العصرانية فى حياتنا الاجتماعية» ص"؟› نقلا عن البيان»ء العدد‎ (Y) 
. ۳٥ص‎ c1۷ 


VY 


ولا بد أن نسجل منذ البداية أن الواقعين تحت تأثير العصرانية فى الفكر 
اا د ق 
للإسلام ويسعى لتدميره متخفياً بأقنعة الإسلام المستنير أو تيار اليسار 
الإسلامي» ومنهم من تحوم حوله شبهات قوية في عمالته والله أعلم بحاله» 
ومنهم الجاهل المضلل الذي قادته غفلته أو شهوته وماربه إلى ركوب موجة 
تطوير الإسلام» ومنهم العالم الفاضل الذي آلمه حال المسلمين» فظن أنه لا 
سبيل لعودة الإسلام إلى واجهة الحياة إلا بالانحناء للعاصفة والمصالحة مع 
الواقع المفروض على المسلمين» وأيا كان حال الواحد من هؤلاء فقد شكلت 
طروحاتهم وأفكارهم ركاماً هائلاً من الشكوك والشبهات»› وأثارت نقعاً حجب 
رؤية الحقيقة عن جمهور المسلمين» لذلك وجب على الغيورين القيام بمراجعة 
شاملة لما يغشى الساحة الإسلامية من تلك الأفكار. 

بعد هذا البيان نعود للحديث عن مفهوم تجديد الدين عند الحداثيين 
العصرانيين وقد ذكرنا أن التجديد يعني عندهم التطوير تماما كما كان يعني 
التجديد عند الإصلاحيين من اليهود والنصارى» لكن بعضهم يرى أن هذا 
التطوير ينبغي أن يطال كل شيء في الدين» لا فرق بين أصول وفروع ولا بين 
عقائد وشرائع ومعاملات» والأكثرون يقصرون التطوير على ما دون العقائد 
والعبادات من المعاملات وأمور المعاش السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها. 


يمشل التيار الأول الداعي إلى التطوير في كل شيء مجموعة من الكتاب 
على رأسهم حسن حنفي الذي تلقو ال ال ا ا د ت 
الل و و ا ا 
eS ID O O‏ 
لفظ الله يحتوي على تناقض داخلي» ولا يعبر عن معنى معين» أي إنه صرخة 
وجوديةء فالله لفظة يعبر بها عن صرخات الل وصیحات الفرح› أي إنه تعبير 
اوی أكثر منه و لواقع» فالله عند الجائع هو الرغيف» وعند المستعبد هو 
الحرية» وعند المظلوم هو العدل» وعند المحروم عاطفيا هو الحب› 
المكبوت هو الإشباع» أي إنه في معظم الحالات صرخة المضطهدين. والله في 


VE 


مجتمع يخرج من الخرافة هو العلم» وفي مجتمع آخر يخرج من التخلف هو 
التقدم» فإذا كان الله أعز ما لدينا فهرو الأرض» والتحرر والتنمية والعدل» وإذا 
كان الله هو الذي يقيم ودنا وأساس وجودنا ويحفظنا فهو: الخبز» والرزق› 
A‏ 

ويرى حنفي أن مصطلحات الدين والرسول والمعجزة والنبوة لم تعد 
تنفعنا في العصر الحاضر»ء ويدعو إلى استبدالها بلغة يقبلها العصر فيقول: «إن 
لير ا ى فم اا ااا 
والحركة والتغيير» والتحرر والجماهير والعدالة... أما ألفاظ: الله والجنة 
والنار والآخرة والحساب والعقاب. .. فهى ألفاظ قطعية صرفة» لا يمكن 
التعامل معها دون فهم أو قفن او ا وألفاظ الجن والملائكة 
والشياطين» بل الخلق والبعث والقيامة» ألفاظ تجاوز الحس والمشاهدة» ولا 
يمكن استعمالهاء لأنها لا تشير إلى واقع» ولا يقبلها كل الناس»". 

ويسير الكاتب محمد أركون على خطا حسن حنفي نفسهاء ويرى أن 
المهمة التي ندب نفسه من أجلها هي : «تجديد الفكر الديني وتحرير العقل 
العربي ونقدهما مما يعانيانه من تخلف وتحجر وقصور» من أجل تأسيس 
عقلانية جديدة» نقدية مركبة ومنفتحة» ويرى أركون أن الفكر العربي الإسلامي 
EN SB E‏ 
نفسه وليد الظروف التاريخية» ونتاج البيئة الاجتماعية و يولي آهمية بالغة 
للتاريخية فى تفسير فترة الوحى والممارسة النبويةء بما يعنى عنده أن للأحداث 
ES EE‏ 
المادية والدنيوية» كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والمفاهيم للتطور 
والتغيير والقابلية للتحول والصرف وإعادة التوظيف»". 

ويدعو الكاتب هشام جعيط إلى العلمانية بشكل مكشوف فيقول: «وهكذا 


(۱) حنفی › حسن › إلقرات والتجدید› ص۱۲۹ . 
و ا 2 
)۳( حرب » علي » دد النص› ص٥1‏ . 


V0 


نقترح العلمانية بصورة من الصور»ء علمانية غير معادية للإسلام بحيث لن تستمد 
دافعها من شعور لا إسلامى» ذلك أننا حافظنا على جوهر العقيدة» بمعنى أنها 
EVIE ENE aE‏ 
ERIE E‏ 

ويدعو إلى أن يشمل التجديد الحدود على الجنايات والقصاص» وقانون 
الأحوال الشخصية المتضمنة لأحكام الميراث والزواج وحتى التشريع الجنسي»› 
وأن يشمل الأخلاق والفضائل ويحررها من ضيقها وتشددهاء وأن يفتح الباب 


ا ا و ا ر ا 
Eg ES EE U‏ 
al AE a E‏ 
العبادات والمعاملات فهي خاضعة للتغيير والتبديل» ويمثل على ذلك بأن 
الصلاة تختلف في شريعة محمد بي عن شريعة إبراهيم ونوح» فينبغي - كما 
يزعم - أن تختلف في القرن العشرين عنها في حياة الرسول ياء وهكذا يقال 
CRE‏ 


وأكثر العصرانيين لا يقبل التجديد بهذا المعنى الواسع» بل يحصره فيما 
دون العقائد والعبادات» ويرى أن ميدان الحياة قد تركه الشارع للإنسان» 
يتصرف فيه بحسب ما تقتضيه مصلحته وظرفه»ء يقول محمد عمارة: «إن كون 
الشريعة هي خاتمة الشرائع السماوية للبشرء إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد» 
بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر»“. 

وول مو اهن اف ا «البشرية لم تعد في حاجة إلى قيادتها في 


)١(‏ مجلة الاجتهاد. العددان ١١‏ ١١ء‏ هشام جعط» ضم مقال تعنوان «الاصلاه 
اا 8 Ce,‏ 


والتجديد في الدين» ص۲۲٠‏ . 
(۲) المرجع نفسه» ص‌۲۲۷. 
)۳( العماري» علي› أدعياء التجديد مبددون لا مجددون» ص١٠.‏ 
)٤(‏ عمارة» محمد» الإسلام وقضايا العصر» ص٥٠٠.‏ 


۳۷ 


الارض باس الاء واقد تلفت سن الر قد واة لهاان تاشر وها 
4 

ويقول محمد النويهى : «إن نصوص القرآن والسنة بمسائل العقيدة والعبادة 
هي التي تقبل» أما غيرها في أي ناحية من نواحي التشريع فتخضع للتعديل 
ETE NT‏ 

وهو يرى أن الأحكام التشريعية لا يقصد بها الدوام والثبات» بل هي 
مؤقتة بظروفها» وصالحة لبيئاتها وأماكن نزولها فيقول: «إن كل التشريعات التي 
تخص أمور المعاش والعلاقات الاجتماعية بين الناس» والتي يحتويها الكتاب 
والسنة› لم يقصد بها الدوام وعدم التخير» ولم کک إل حلولا مۇقتة احتاج 
إليها المسلمون الأوائل» وكانت صالحة وكافية لزمانهم فليست بالضرورة ملزمة 
زی ۳ 

ولا شك أن هذا افتراء على الله ورسوله َء إذ من مسلمات العقيدة 
الشرائع الإلهية» وهى دائمة وخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن 
کل آمر او نهي شرعي هو آمانة في عنق كل مسلم من غير فرق بين مسلم 
عاصر النبي ييه أو مسلم جاء بعده» لذلك يقول الزركشي: «مما عرف 
بالضرورة من دينه #4 أن كل حكم تعلق بأهل زمانه» فهو شامل لجميع الأمة 

ومن آبرز دعاة تطوير الدين الشيخ عبد الله العلايلي» فهو يفسر حديث 
التجديد بأنه: «دستور كامل لحركية الشريعة و(ديناميتها) في مجال صيرورة 
الزمن» فهي تجدد دائم يدوس أصنام الصيغ في مسار طويل» ٠‏ ويقول: «فلا 
قوالب ولا أنماط ولا مناهج ثابتة» بل تبدلية عامة دائمة» وكل توقف في 
(١‏ الناصر› محمد حمد الناصر» العصرانيون› ص٤*٠۲.‏ 
۲( النويهي › محمد» مجلة الآداب» بیروت» عدد مایو» ۷م ص۳۱ . 
(۳) النريهى» محمد» مجلة الآداب» بیروت» عدد مایو» مم ض۲ ١١‏ 


.۱۸٤ /۳ الزركشي› البحر المحبط‎ (٤( 
.۱٦ص العلايلي» عد الله » ين الخطاًء‎ )0۵( 


VY 


التكف واخل اطي ته ا و والخافا ك تح وول ال دة 
تخلف» بل انحدار ذريع»*'. 

ويفسن التجديك فى الخدت با نة اتك الف والاشاء إنشاء اجر 
وأن كلمة دينها في الحديث: «يجدد لها أمر دينها» تعني النظم والأقضية . 
ونفسر الخرنة فى ليت تدا الإسلام رسا وسيعود وا کا E‏ 
بالإغراب بمعنى الإدهاش بحيث لا يفتأً الدين يطالعك بكل ما هو جديد حتى 
لتقول إزاءه في كل عصر إن هذا لشيء ا 


تلفت ال أن القفو د م جا ال الان غل س أف 
إلى أنه قابل لأشتات من وجوه المعانى خلافاً لتفسير الجمهور له بالقراء!ات. 
ويقول: «إن القرآن مطواع ل الدلالات على TS,‏ ولا یری في 
أحكام المعاملات الواردة في الشرع كفاية وغناء لمعالجة مستجدات الناس 
ويقول إنها: «خاضعة للمتغيرات العاملة الدائبة ففي كل حين هي في شأن»“. 

ومن دعاة تطوير الدين الدكتور فتحي عثمان الذي ألف كتاباً أسماه 
«الفكر الإسلامي والتطور»» يقول في مقدمته: «الكتاب . .. محاولة لمناقشة 
قابلية الإسلام في أصوله للتطور. مناقشة رصيد المسلمين التاريخي في 
التطور»“. 

ويقل .عن أك الكات يدا وا ف ن هة التعلمات ى و 


.٠۷ص العلايلى» عبد الله» أين الخطأً»‎ )١( 

)۲( الو نفسه» ص۱۷. 

) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء رقم الحديث 
۸ 

. ٣ص العلایلی› عبد الله » اين الخطاًء‎ )٤( 

(0)( النسائي» کات الاقتناع» باب جامع ما حاء في القرآن» رقم الحديث ۹۴١‏ وهر 

صحيح كما في صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث .٠٤١۹١‏ 

(0) العلايلي» عبد اله أين الخطاً» ص۲.. 

(۷) المرجع نفسه» ص۷۲. (۸) المرجع نفسه» ص۸١٠.‏ 

.٠۳ص عثمان» فتحي» الفكر الإسلامي والتطور»‎ )٩( 


VA 


بها تعليمات الرسول ييه - نزلت في زمن وفي ظروف خاصة ونفذت في مجتمع 
خاص. . إن الإسلام فيه من السعة التامة» والاستعداد الأوفى» لقبول التغيير 
في أحكامه» حسب تبدل الظروف وخصائص الأزمان تحت أصول الشرع» بل 
الإسلام يقتضي أن تظل أحكامه وقوانينه ترتب وفق ما يعرض للمسلمين من 
الحاجات والملابسات الجديدة. .. وهناك مجال كاف فى القانون الإسلامى 
للتخفيف من شدة الأحكام حسب الأحوال والمقتضيات). 

هكذا تنقلب الموازين وتنعكس الأمور فتصبح الأحكام الشرعية عجينة لينة 
قابلة للتشكل بأي شكل يحتاج إليه الناس» وما يبدو على شكلها الظاهر من 
ثبات» يفسر على أن ذلك كونها نزلت لزمان خاص وظروف خاصة ومجتمع 
جا 

وتحت عنوان: «قضايا كبرى يثيرها الفيلسوف إقبال» ينقل عن إقبال طرحه 
سؤال ما إذا كانت الشريعة الإسلامية قابلة للتطور؟ ثم يثبت جواب إقبال 
بالإيجاب» على شرط أن يواجه العالم الإسلامي المستجدات بالروح التي كان 
وا ا ج ج 

سال قاتا 6ن لكر :الديمقراطى فد تطرر. م إن الك الاشتراك 
OLN E e‏ 

لا فرق إذن عند المؤلف بين فكر يعتمد الوحي الإلهي أساسا في انطلاقه 
ويحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة» وفكر صنعته حثالة آفكار البشر فهي تغيره 
وتبدله بل وتنسفه بحسب ما تقتضيه آهواء‌ها ورغباتها. 

ويقول: قال قائل: يجب أن ينقح الدين كل مائة سنة»» وأنا أصحح 
التعبير فأقول: «إنه يجب أن نصحح فهمنا للدين كل سنة وكل شهر وكل يوم 
وكل لحظة لأن المعرفة لا نهاية لآفاقها»“. 


)۱١(‏ عثمان» فتحي › الفكر الإسلامي والتطور»› ص 


۳7۹ 


والأمكنة وعد کل العقلاء» وفی هذا ينقل عن جول ديوي : «إِن من الأخطاء 
أن تصاغ النظريات في عبارات عامة مطلقة كأنها تصدق على كل زمان ومكان» 
بدلا من آل يكون انطاقها مقضورا على الأخرال المعاصرة وخذهاء ودلا من 
ان تکون مقيدة» لها حدودها التي تقف عندها ولا تتجاوزهاء فإذا تغيرت 
الأحوال فيما بعد ولم تعد النظرية تعمل عملها وتؤدي وظیفتها حدث رد فعل› 
کن أا عام ما وع نطاق واسع». 

ثم يعقب على كلام جول ديوي بقوله: «(وأخشى ما أخشاه أن تتورطِ 
الدعوة إل الإسلام في هذه الل ے: وتکتسح الحدود والحواجز في معر كه 
الدعاية والجدل . : م ا معر كه الفين والتطيق فإادا بالآيدي خلو والاأفئدة 

)۱( 

هوأء. .) : 

وكأنْ المؤلف ينسى أن هذه المطلقات التي تتحدث عن كمال الدين 
ووفائه بحاجة ال في کل زمان ومکان» وتحققه لمصالحهم› وحله لکل ما 
يواجهونه من معضلات ومشکلات › هي مطلقات قرانية ونبوية» مصدرها الوحي 
الإلهي الذي أحاط بكل شيء علماًء» وجعل الدين تبياناً وتفصيلاً لكل شيء» 
ون مصدره آهواء البشر وأحلامهم القاصرة. 

ومن دعاأة تطوير الدين أ أمين الخولي حيث يقول: «إننا ننتهي 
باطمئنان ا أن التجديد الديني»› إنما هو تطور» والتطور الديني هو نهاية 
التجديد الحق»”. 

ويتابعه على ذلك محمود الشرقاوي ويقرر: (أن الدين لين واسع الأفق 
نستطيع أن نوفق بين روحه وبين كل مظهر من مظاهر الحضارة» وأن نجد في 
نصوصه ما يساير الأطوار المختلفة التى تتخطاها البشرية في عصورها 
المتياينة»» نم يقول : ( ويج أن تمرف بین روح اللين وغایته› وبين اخكامة 
النوعية وتطبيقاتهاء وبين E‏ کشعور وعهيدة واأيمان» والدين کال 
وأشخاص دینیین › فروح اللي و جوهره هما الشىة الخالد الباقى الذي ل 


KS عثمان) فتحي » الفكر الإسلامي والتطور› ص۱۹‎ )١( 
.٥۸ص الخولى› اين المجددورن»‎ () 


۳۸۰ 


يتعارض مع أي عصر. . وعلى هذا الفهم نستطيع أن نجد في نصوص الدين 
الإسلامي. . كل ما يتفق مع مظاهر الحضارة التي تغمرهم وتجذبهم إليها»'. 

ویری حسين أحمد أمين أن الالتزام والتشبع بروح الشريعة» وليس الالتزام 
بأحكام معينة متناثرة» كفيل بأن يكون بمثابة البوصلة التي تهدينا سواء السبيل . 

لا أدري أي حاجة تبقى للإسلام كله إذا لم نكن ملزمين إلا بروحه 
العامة ومقاصده الكبرى» من تحقيق العدالة والحرية والأمان» وهي أهداف 
E TE E‏ 

وممن فاجاً ساحة الفكر الإسلامى» وتبنى الدعوة بجرآة إلى تطوير الدين 
وتہديل أحكامه وتطويعها لمجاراة ل الدكتوؤر خسن الترابي فاا انه 
ينطلق من أصول ويتبع حججاً شرعية» فهو يرى أن مهمة العلماء والمجددين 
في أمة محمد بي هي كمهمة الأنبياء والرسل» الذين كانوا يتعاقبون على فترات 
من الزمن» يدعون إلى دين واحد ثابت» ويحملون شرائع تتبدل وتتغير تبعا 
لواقع الناس وما يطرأً على البشرية من ظروف جديدة» فكذلك ينبغي أن يكون 
دور المجددين» يحافظون على جوهر الدين وأصوله الثابتة» ويطورون صور 
الأحكام الجزئية بما يتناسب وظروف الناس. يقول الترابي: «مثلما قدّر الله أن 
تجدد الشرائع قديما» وجعل ذلك بوحي من عنده» منوطا تبليغه بالرسل الذي 
انقطع رتلهم بالرسالة المحمديةء قدّر أن يؤول تجديد فقه الشريعة الخاتمة 
وأمرها إلى قادة التجديد وحركاته بتوفيق الله وكما كانت تثبت أصل الشرائم› 
تحييها وتصدقها الرسالات المتواترة» ثم تتباين وتتناسخ لتفي بحاجة تكييف 
الواقع الجديد مع الحق» كذلك احتوت الشريعة الخاتمة على أصول ثبات 
يحييها المجددون كلما ماتت في نفوس المؤمنين» وأصول مدونة تتيح لهم من 
داخل إطارها التكيف المتوالي» وكما لم يكن تجدد صور الخطاب الشرعي عبر 
الرسالات المتعاقبة تبديلاً لأصول الدين الواحدء ولم يكن تطور تشريع الرسالة 
الخاتمة عبر أطوار بناء المجتمع عهد التنزيل تبديلاء فإن تكيف صور التعبير 


(۱( الشرقاوي› محمود » التطور دح الشريعة الإسلامية» ص۲٦۱ VO‏ 
)۲( آمين › حسین أخمك: دلیل المسلم الخرين ص١١١‏ . 


۳A1 


الاينين ازاء التطورات المادية والاجتماعية یما رحفظ الواجهة الثابتة› إنما هر 
ر ل ال الدب ووخاة غر ا ا 

ویکرر هذا المعنى في مواضع أخری ویزیده El‏ ويصرح أنه يعني 
بالتجديد e‏ «افبعد تمام الا وختام الرسالة لم يعد نسخ الشريعة 
من خارجھها و من وجوه جلد الك ت انحصر التجديد د في 
وجهين ائنين من داخل الشريعة› کک أدناهما إحياءَ وأقصاهما ا للدين› 
وار الد لکل ع افع الوجهين معا" . 
لن ا e a‏ إلنهاة ئي في اي عصر e‏ حتی 
في عصر الرسول بيه وأصحابه الكرام» يقول رای ن 8 الت 
الأشكال التي أخذها الدين في عهد من العهود هي أشكاله النهائية» وإنما 
يزدهر الدين بإذن الله في شکل جدید عهدا eda‏ 


والترابي یری أن معايير الحق قد تتبدل بین زمان وزمان» فيصبح ما کان 
باطلاً منذ ألف سنة حقاً في أيامناء والعكس صحيح» يعبر عن ذلك بقوله: «لم 
تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ آلف سنة 
تحقق مقتضى الدين اليوم» ولا توافي المقاصد التي يتوخاهاء لأن الإمكانات 
قد تبدلت» وأسباب الحياة قد تطورت› والنتائج التي تترتب عن إمضاء حکم 
ET STOR E‏ 


فرجم الزاني المحصن وقتل المرتد وقطع يد السارق وغيرها من 
أحكام» قد تكون حقا محققة لمقصد الشارع في عصور المسلمين الأوائل› 
ولكنها ومع تطور الحياة وتبدل الإمكانات» لم تعد صالحة وموفية بالغرض 


(1) الترابي» حسن» تجديد الفكر الإسلامي» ص۲٠.‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص۸". 

(۳) الترابي»ء تجديد الفكر الإسلامي» ص۸". 

.٠ص الترابي» تجديد أصول الفقه»‎ )٤( 


TAY 


الحضارة الغربية الكافرة ونظمهاء ويمنحها التزكية والشرعية الإسلامية. 

ورغم أن دعاة التجديد المنحرف ليسوا كلهم على هذه الدرجة من الجرأة في 
كشفهم عن مقاصدهم ومراميهم من التجديد» بل إن الكثير منهم يعرف التجديد 
O A DT‏ (وتجديد الأصول يعنى : الكشف 
عن رها واا إا علوها غار الداع مسعالا بالرياة آر 
الانتقاص أو التحريف أو فاسد التأويل» فليس التجديد نقيضا لاكتمال الدين 
وثباته» بل إنه السبيل لامتداد تأثيرات الدين الكامل وثوابته إلى الميادين الجديدة 
لاور الم و ان 0 ل وا ا 

أقول رغم هذاء فإنهم عند التطبيق ومعالجة القضايا الجزئية» متفقون 
تل آراؤهم إلى حد بعيد» على ضرورة مسايرة الاجتهادات الجديدة لما 
فرضه الغرب من مفاهيم وتصورات»› كما سنرى فيما بعد» ويحرص هؤلاء 
العصريون على محاصرة النصوص الشرعية بالظروف التي أحاطت بهاء 
وبمناسبتها للزمان الذي جاءت لتعالجهء وبالملابسات ال ات التي دعت 
الشارع إلى تشريع تلك الأحكام» وبتضخيم دور العلل والحكم والمصالح التي 
توختها تلك النصوص» وأنه بزوال تلك العلل والمصالح تزول الأحكام» وكأن 
الإسلام ما نزل إلا لإصلاح واقع الجزيرة العربية في ذلك الوقت» وليس دينا 
للبشرية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وينتهي هؤلاء من حيث 
ا ل ا ر ا ا ق ا 
الاجتماعى فيه» ما هو إلا عبارة عن حلقة أو مرحلة فى اتصال السماء 
e N ET‏ 
والاجتماعي لمجتمع الجزيرة العربية» تستحدث أحكام لتنظيم المجتمع 
المعاصر› تلائم تصوراته الفكرية ونضوجه العلمي› وواقعه الاقتصادي 
والاجتماعي”. وما أشبه هذا الكلام بكلام الماركسيين الذين لا يرون ثبات 
شيء من القيم والأخلاق» بل كل ذلك يتغير تبعاً لتغير الظروف والأحوال. 


(۱( عمارة» محمد» معالم المنهج الإإسلامی › ص٦۹‏ . 
(۲) تجديد الفكر الإسلامي› مجموعة من الباحثين» ص أ٠.‏ 


TAY 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
المبحث الأول : نسف الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكاً. 
المبحث الثاني : تقديس العقل وتقديمه على النقل . 
المبحث الثالث : إنكار الغيبيات أو تأويلها. 
المبحث الرابع : او الحواجز بين الإيمان والكفر» والحق والباطل . 
المبحث الخامس: التساهل مع الفرق الضالة» والسعي للتوحد معها. 


التجديد يف ميدان العقائد 


0 تمهید : 
تقدم معنا أن أكثر دعاة التجديد العصراني› توجهت جهودهم إلى تطرير 
الدين في ميدان العلاقات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية ولم 
يقتحموا ميدان العقيدة بتحريفاتهم إلا على استحياء» ولكن مع ذلك وجدنا 
جوانب عديدة متعلقة بمسائل الاعتقاد طالتها تحريفات العصرانيين وعبشت بها 
أهواؤهم» ويمكننا التعرف على أبرز هذه التحريفات عبر المباحث التالية : 
BB ® 8®‏ 


FAY 


ونل هدا لار جوع من الكا ت اراد المرتدي اهال حب 
حنفي وهشام جعيط وزكي نجيب محمود ومحمد آركون وعلي حرب وخليل 
عبد الكريم وغيرهم كثير» ويدعو هؤلاء إلى إعادة النظر في كل شيء وعدم 
اعتقاد الثبات لشيء» ابتداء من أركان الإيمان وحتى أدنى مسائل الدين» بحجة 
حرية البحث والتعقل والمعاصرة» يقول على حرب: «أول ما أتفق به معه - یعنی 
کا وة ار ل ع ا ت 
بالأخص في أن يقوم بتشريح التراث الإسلامي وتحليله أو تفكيكه إذا شنا 
استخدام عبارة آرکون داتها» e‏ آل ن جا ا دون حرية البعحث 
إلا إذا کان عائقا نرا ا ا وبکلام آخر: لا ينبغي للعوائق السلطوية 
والدوغماتية أن تقف حجر عثرة فى سبيل البحث والكشف» بل الباحث الحق 
لا يسلم إلا بما يفضي إليه بحثه ونظره» ولو خالف ذلك ما استقر عليه الرأي» 
اق ما رست :ا القناعات)' 

ويفخر علي حرب بما فام ويقوم به حسن حنفي من مشاريع تجديدية»› 
ويصف ما وصل إليه حنفي بالقول: بهذا يقوم حسن حنفي» بإعادة النظر في 
كل شيء٠‏ ويسعى إلى قلب كل المفهومات» يثور وخاصة في كتابه من «العقيدة 
إلى الثورة» من أجل إعادة البناء والتأسيس» وينسف كل المقدمات والأصول› 
ويزعزع أكثر البديهيات القارة ذ في العقل العربي والإسلامي»› والغريب أن يفعل 
کل هدا لا جوصفة سا ار مرد أو مارا للدين» بل يقدم نفسه بوصفه 


فشنها من فقهاء المسلمين» يجدد د 


)۱( حرس » على › قد انض ص ۷/۱. )۲( المرجع هسه » ص * ؟. 


FAA 


وقد جاءت نتائج هذا التجديد المزعوم زندقة وكفراً وإلحاداًء فحسن 
حنفي أعلن بصراحة ووضوح عن ماركسيته ورفضه للمقدمات التقليدية في علم 
أصول الدين» لأنها تصدر عن غيب وإيمان بما لا يقع تحت الحس» في حين 
أن المعرفة الصحيحة لا تأتي من عل» ولا تتم كهبة مسبقة من الوحي 
والإلهام» بل مع التأمل في المعطيات الفكرية والواقعية» ولذلك دعا إلى 
التخلي عن كل مصطلحات الدين» من الله والملائكة والجنة والنار كما تقدم» 
وطالب أن ينتقل محور الاهتمام» من مصطلحات الإيمان تلك» إلى الإنسان» 
کا و شان الفلف ف کل رمان ومکانة حت تع سحت الالهة رالاتا 
عن المسرح» ليحل محلها الإنسان بعقله وإرادته» بمنطقه وتجاربه. 

وحسن حنفي يرى أن النبوة قد انتهت» وأن العقل قادر بذاته على بلوغ درجة 
اليقين وتحقيق رسالة الإنسان» دونما تدخل من أي إرادة خارجية عامة أو مشخصة. 

E‏ ا 
E‏ ر ات 
E E‏ 

وحسن حنفي لا ینکر أنه بما یقوم به» يهدم الدین ویفرغه من محتواه» 
فقد وجه إليه أحد الصحفيين سؤالاً عن رأيه فيما ينعته به نقاده من محاولته 
أنسنة الدين» وتفريغه من محتواه» وذلك بإلغاء ثوابته ومنطلقاته ومقدساته من الله 
إلى النبوة إلى الرسالة إلى الوحي إلى الغيب» فكان جوابه: أن الذي يقول به 
نقاده هذا هو تهمة لا ينفيهاء YS e‏ 

وقد بلخت الوقاحة بمحمد أركون أن اتهم القرآن بالخداع والتمويه فقال: 
«ينبخي أن نعلم أن القرآن هو خطاب متجذر ني تاریخ ديناميکي محسوس»› 
ولكن تاريخيته يتم حجبها وتحويلها إلى نوع من الخلاص الأخروي" . 


(۱) حرب» على » نقد النص › ص۲۸ ۔ ۹ ٦‏ . 

(۲) الوطن ارف العدد ١۷١١ء‏ ١۱۹۹۹/۸/۲م»‏ حوار مع فقيه الفلاسفة» وفيلسوف 
الفقهاء» ص۲۹. 

)۳( حرب› علي » قد انض ضر ة. 

)٤(‏ ومن المعروف أن التشكيك في صحة القرآن واتهام الرسول بي باختراعه وبأنه استقاه 


A۹ 


كما بلغت الحقارة بعلي حرب أن اتهم الرسول بيا بالشهوانية والتعلق 
بالشھاء ولو کن وجات . 

ومن العقائد التي طالتها تحريفات العصرانيين عقيدة القضاء والقدر» فقد 
أنكرها حسين أحمد وسمّاها نزعة» ورأى أن جذورها تعود إلى حياة البداوة 
المعرضة للتبدل والتغير فى كل وقت» والمفتوحة على كل الاحتمالات» وأنها 
اقلت :ا ا والاستبداد الذي مارسه الحكام لفترة طويلة 
a‏ 

BH ® ® 


۰ ص ® م 0 4 
= من الديانتين السابقتين ومن بحيرى الراهب حرفة المستشرقين» وقد ورثها عنهم ادعياء 


التجديد. زقزوق» محمود حمدي» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري»› 
ص۸۲ ۔ .۸٩‏ 


(۱)( حرب » على »› نقد النص› ص۱1 . 


ص 


)۲( أمين »› حسین خمد دلیل المسلم الحزين› ص٣۱۲ ik E‏ 


۳۹۰ 


تقديس العقل وتقديمه على النقل 


تقدم معنا عند الحديث عن التجديد والعقل› الأدلة الضافرة والبراهين 
الكافية من المنقول والمعقول» على وجوب أن يسلم العقل للنقل» ون يخضع 
لأحكامه» لأن مصدر النقل هو الله الذي لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا 
و o‏ 
ال إليه من عالم الشهادة والحس» أما عالم الغيب فتقف أمامه عاجزة» 
فإذا آراد العقل أن يخوض غمار الغيب بدون قائد من علام الغيوب» فسيخبط 
خبط عشواء» وسيضل ضلالاً مبيناًء وهذا ما وقع لكل أهل الزيغ والانحراف 
حين وثقوا بالعقل واتهموا النقل» وقدموا أحكام العقل على النقل» ويأتي على 
رأس تلك الفرق المعتزلة قديماً ثم ورثهم في ذلك الضلال أدعياء التجديد 
العصراني» ودعوا علنا إلى انتهاج نهج المعتزلة» والسير على خطاهم» في 
جعل العقل المرجع الأخير الذي تحاكم إليه كل النصوص الشرعية» يقول زكي 
نجيب محمود: «أهم جماعة يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة نظرها - بعض 
النظر عن الموضوعات التي كانت مطروحة لبحثهاء لأن لكل عصر موضوعاته 
التي تعنيه قبل سواها - أعني أن يرثها في طريقتها ومنهاجها عند النظر إلى 
الأمور» هي جماعة المعتزلة التي جعلت «العقل» مبدأها الأساسي كلما أشكل 
ا 

ويبدي أحمد أمين حزنه الشديد على هزيمة المعتزلة وانتصار المذهب 
السني فيقول: «وفي رأيي أنه لو سادت تعاليم المعتزلة في هذين الأمرين» أعني 
سلطان العقل وحرية الإرادة بين المسلمين في عهد المعتزلة إلى اليوم» لكان 
للمسلمين موقف آخر في التاريخ غير موقفهم الحالي» وقد أعجزهم التسليم 


AS NAS r Û) 


۳۹۱ 


وشلهم الجبرء وقعد بهم التواكل»*'. 

ويشيد محمد عمارة بمنهح المعتزلة العقلى ويقول: ((لقد اشيا عرص 
النصوص والماثورات على العقلء فهو الحكم الذي يميز صحيحهاء من 
منخولهاء ولا عبرة بالرواة ورجال الك مهما کانت الات القداسه ا 
أحاطهم بها المحدثون» وإنما العبرة بحكم العقل في هذا المقام». 

وقول حسن حنفی : «لا سلطان إلا للعقل › ولا سلاطة إلا لضرورة الواقع 
الذي نعيش فيه»”". ويقول: «النصوص الشرعية ليست حجة والعقل أقوى في 
الاحتجاج 

ویردد فتحي عتمان افا ھا الكلام ويقول : «إن هذا العقل هو عدتنا 
الوحيدة للحكم على الأشياء» . ليس هذا فحسب بل يعلن عن استعداده 
للتخلي عن دينه إذا ما هو عارض العقل فيقول: «أنا لو خيرت بين ديني وعقلي 
لآثرت عقلي لأنني قد أصبح به متدينا"» فهو يرى إمكانية التدين عن طريق 
العقل ودون حاجة إلى النبوة والرسالة» ويرى أن المعيار الوحيد للحكم على 
الأشياء هو العقل فيقول: «إن هذا العقل هو عدتنا الوحيدة للحكم على 
ا ورل جن رد عرفا لان على آنا الل الرافي. 
عبده» واعترف أحد المعجبين به» وهو عبد الله شحاتة بعد تتبعه لمنهجيته فى 
الي يان شه : (يخرج الايات على سبيل التمثيل او التاويل ليوافق النص 
)١‏ أمين» أحمد» ضحى الإسلام .۷٠/۳‏ 
)۲( عمارة» محمد تارات الفكر الإسلامي» ن ۷ے ۷١‏ 
)۳( الميلي› ظاهرة السار الإسلامي» ص۷٥‏ . ) 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص٤٥.‏ 
() عثمان» فتحي» الفكر الإسلامي والتطور» ص١٠.‏ 
)1( المرجع نفسه » ص۱۲ . )۷( الفكر الإسلامي والتطور› ص۱۲ . 
(A)‏ المرجع سه » ص .۷٥‏ 
(4) او ترد الله محمود» منهج الإمام محمد عده في تفسیر القران» ص۹۷. 


4۹۲ 


ولا اجد ا أکثر من ٹقتهم بالوحيء أجمل 
من قول الشاطبي داحضا شبهاتهم : «وليس كل ما يقضي به العقل حقاء بدليل 
انهم يرون اليوم مذهباً ويرجعون عنه غداً وهكذا. . . ولو کان كل ما يقضي به 
العقل خقاء لكان العقل. وخده كافيا للتاس فى المعاش والمغاد» ولكان 
بعث الله الول غ اوغا لامي لوا ا فما أدى إلبه مله" . 

وقول ابن تيمية: «إذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله» وعلم أنه 
أخبر بشيء» ووجد في عقله ما ينازعه في خبره» کان عقله يوجب عليه أن 
یسلم موارد النزاع ا ن هو أعلم مته بوأن لا يقدم رأیه على قوله» ويعلم 
أن عقله قاصر بالنسبة إليه» وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء وأن 
التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل 
العلم بالطب»”. 

BH BG ® 


(1) الشاطبي» الاعتصام .٠۹۱/۱‏ 
)۲( ابن تيمية› در ع تعارض العقل والنقل »› تحقیق محمد رشاد سالم» مطبوعات حامیة 
الإمام محمد بن سعود» طا » ۹م“ TEN‏ 


4۹۳ 


بما أن الغيبيات والمعجزات أمور لا تقع غالباً تحت الحس» ولا تخضع 
لمألوف العقل البشري» ولا تجري على السنن المعتادة» فقد أقدم بعض دعاة 
التجديد العصرانى على إنكارهاء وحاول آخرون تأويلها» وقد ورثوا هذا 
الانحراف عو ا المعتزلة وأهل الفلسفة» يقول القرطبي : «أنكر معظم 
المعتزلة الشياطين والجن» ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة ديانتهم› 
وليس في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
اا 

وقد حفلت كتب التاريخ والتفسير بكر العابد مه ولات الاين 
الجسي الاين اتترا من عقر ليم اله رد الات من ذلك ا رتل لمر 
سیدنا نوح بأن المراد عمر شريعته ومدة بقائهاء وتأويلهم للسفينة بآنها رمز 
للدين الذي جاء به نوح #4 ولیس فلكاً حقيقياًء وتأويلاتهم لناقة صالح بأنها 
رمز لحجة دامغة وسلطان قاهرء وتأويلهم للهدهد بأنه رجل وليس طائراء 
وأوّلوا النمل الذي خشي أن يحطمه سليمان وجنوده بأنهم قوم ضعاف» وأولوا 
المسخ الواقع على اليهود بأنه مسخ معنوي للعقول وليس للأجسام» وأولوا 
الدابة والمائدة وكلام جهنم آل غير لك من الاخان ال ل تا 
E‏ 

والمقصود أن هذه النزعة القديمة صادفت هوى عند دعاة التجديد 
العصراني فتلقفوها باهتمام بالغ» وأخذوا يستخدمونها مع كل خبر من القرآن أو 


.٥٠ /۲ القرطبي» تفسير القرطبي‎ )١( 
.۲٠٤ ۱٦۹١۹ ص‎ ۰٤۸ ۔‎ ٤۷ ودیاجیر الإنكار والتأويل» د. عبد الفتاح سلامة› العددان‎ 


Ae 


|السنة بتحدث عن شيءَ فور الغيب› وذلك بهذف تقریتب الإسلام من آفهام 
والأساطير» وقد أدى بهم ذلك إلى رد عشرات الأحاديث الثابتة في معجزات 
لاله CI 1 ٣‏ 

الرسول بي وتأويلها بما يخرجها عن حقيقتها"'. 

وقد ابتدأً ظهور نزعة تقريب الغيبيات من المفاهيم المادية السائدة في 
اال اج ا ي ی 
بحيث لا يتناقض القرآن وقوانين الطبيعة» ورفض كل التفاسير السابقة واعتبرها 
غير ملزمة له بشيء» وقد أدى به ذلك کما ذكر صاحب كتاب «مفهوم تجديد 
الدين إلى اععار قف صاخ الجعار الى مر على القرتة الحاو على 
عروشها من قبيل رؤيا المنام وأنها لم تقع حقيقة› وكذلك قصة سيدنا إبراهيم ج 
مع الطيور الأربعة هي من قبيل ما يراه الإنسان في نومه ولم تحدث حقيقة» 

E 
ا ووصف‎ E دمیلاد‎ e 
PAR بالطهارة من دنس الرذيلة» وعیسی توفاه‎ 
البشرء أما ما جاء في رفعه للسماء فمعناه رفع مكانته ومنزلته عند الله.‎ 

وآدم ليس المراد منه شخصاً بعينه ولكنه رمز للإنسانية جمعاء» والملائكة 
ae A O‏ 
ببني آدم من الملائكة قوى الخير» وبمن وكل به من الشياطين قوى الشر» 
والمراد بالجن فبائل بدائية كانت تعيش في جزيرة ا وكانت خاأاضعة 
للملك سليمان ۰ کک الجنة e‏ ا أوضافا لامور حسبة » بل 


رفك تانر بتزعة تارب الفيبات 2 مد ابال فکان رات فن 


IEA ۱٤۷ص البوطى › فقه اة‎ )١( 


)۲( بسطامی › محمد سعيد» مفهوم تحدید الدين› ص۱۲۸ Ea‏ 
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و SR E aaa‏ 
قصة هبوط ادم للأرض بأن المراد بيان ارتقاء الإنسان من الشهوة الغريزية إلى 
الل 0 ا و ا 

وياتي في مقدمة من ورث مدرسة سيد خان العصرية الشيخ محمد عبده 
وخاصة في تأويل الخيبيات وتفسيرها تفسيرأً ماديا يقربها من مفاهيم الغربيين» 
وه ترسم ف ذلك رسع كيرا وفالت تاربلات لمات العدة واصرل 
الإيمان» فذهب في تفسيره للملائكة إلى أنها قوى وأرواح أودعها الله في 
الكائنات الحية» وهي قوى الطبيعة بالتعبير المعاصر'. 

ما الشيطان فهو الهاتف الذي يدعو الإنسان إلى الشرء والهاتف الذي 
يدعو الإنسان إلى الخير يسمى ملكا" وفسر سجود الملائكة لآدم وامتناع 
ونر E E O‏ 
EIT‏ وأول الجنة التي سكنها آدم وحواء بالراحة والنعيم» والشجرة بالشر 
والمخالفة"“» ولم ير مانعاً من أن يكون المراد بالجن الميكروبات التي لا 
کن ووا ال با ارات المكرة وال ا اها غلل امرض ك 
ورا أن النفانات في العقد كناية عن ا والجفسدين نالتاش 
المقطعين لروابط الألغة"» وأنكر أن يكون للسحر حقيقة» وصرح بأنه تخيل 
وخداع للأعين» ورد حديث سحر النبي کل . وفسر قوله تعالى: 3م ل 
لجه هَل امات وقول هَل ين مزير ©©€6 [ق: ١۳]ء‏ بأنه: «ليس المراد أن الله 
a E‏ وإنما هو تمثيل لسعتها وكونها لا تضيق 
بالمجرمین مهما كثروا» . 

ورأى ن ضرب بني إسرائيل للقتيل ببعض أجزاء البقرة التي أمرهم الله 


(۱( بسطامی › محمد سعيكد» مفهوم تجديد الدين › ص۱۳۸. 
(0 اة عبد الله محمود» ملح الإمام محمد عیده ف تفسیر القرآن الكريم› ص .۸٩۹‏ 


)¥( المرجع نفسه» ص۸1. (€) المرجع نفسه» ص٩۸.‏ 
)۵( المرجع I EY‏ ص .٩۲‏ (( المرجع هسه » و 
(V۷)‏ المرجع نفسه» ص (A) .۱۱٣۳‏ المرجع نفسه» Ta‏ 


.٠۲ص شحاته» عبد الله» منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم»‎ )٩( 


۲۹٦ 


ببحهاء ليس ضرباً حقيقيأًء وإنما هو كناية عن الحكم» وأن معنى إحياء 
الو خط ا 

وقد رڏ محمد عبده أحادیث آشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول 
عيسى 4# وفتح الباب لتلاميذه والمتأثرين بمدرسته لرد عشرات الأحاديث 
التي تنبئ عن بعض الغيبيات» علما أن كثيراً منها بلغ درجة التواترء فقد أنكروا 
أ و ق ا ا ر ر E‏ 
زجدى: وا ا EY‏ ف E‏ و ET‏ لري 
اخ وأنكروا خروج الدجال وزعموا أنه رمز للخرافات والدجل 
والقبائح"» وفسروا الدابة التي تخرج آخر الزمانء بأنها الجراثيم الخطرة التي 
تفتك بالإنسان وجسمه وصحته» فهي تجرح وتقتل'. 


0 ا لتوت في کتابه الفتاوى أن نزول عيسى ا ليس 
ع عفان الل لاان ها ن لخادت لارو ف 
ETT‏ 


وقد رد الشيخ أحمد شاكر على من تأول أو رد أحاديث نزول عيسى 4 
فقال: اوقد لعب المجددون أو المجردون فى عصرنا الذي نحيا فيه بهذه 


.٠٠١ص شحاتة» عبد الله» منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم»‎ )١( 

() عبد محمد تسر المنار ۱۷/١‏ . 

(© راء رده فس العار 0۹0/5 0 

.٤۸١ /٠١ وجدي» محمد فريد» دائرة معارف القرن العشرين‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد أمين بك» قاض مصري» من أهل القاهرة» تخرج بمدرسة الحقوق 
الخديوية» واشتغل مدرسا في كلية الحقوق» توفي سنة ١٠١٠ه‏ _ ١١۱۹م.‏ الزركلي› 


.۷/۱ الأعلام‎ 
RES EER AN أمين»› آحمد) ضصحی الإسلام‎ (٦) 
O A ON TE NFL E aS kS SC) 
1 ¥ f ١ SE EE TS O NTF 


(۸) الخطيب» عبد الكريم» المسيح في القرآن والتوراة ا ص۳۹٥.‏ 
(۹) أبو عبيه» محمد فهيم » في تعليقه على النهاية لابن کثیر ۱۱۸/۱ ۔۹١١.‏ 
(۱۰) المرجع نفسه ۱۹۰/۱ ۔ ۱۹۹. 

(۱۱) شلتوت» محمود. الفتاوی» ص۹٥.‏ 


4۹۷ 


الأحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى ابن مريم #4 في آخر الزمان قبل 
انقضاء الحياة الدنياء بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة وبالإنكار الصريح 
أخرى»› ذلك نهم في حقرقة أمرهم ‌ يۇمنول بالغیب » أو ١‏ یکادون يۇمنول› 
وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين 
بالضرورة» فلا يجديهم اللأنكار ولا التاويل .وقد قال أبن كثير :+ اتواترت 
الأحاديث عن رسول الله ية أنه أخبر بنزول عيسى ## قبل يوم القيامة إماما 
اول وها طا 

وقد نقل الشيخ يوسف الوابل في كتابه «أشراط الساعة» تواتر الأحاديث 
في كل من نزول عيسى ي وظهور المهدي وخروج الدجال وأثبت ذلك بالنقل 
E O‏ 


وباتت أشراط الساعة الكبرى جزء من عقيدة المسلمين التي لا يجوز 
إنكارها أو تأويلهاء يقول الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم 4 من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من 
مغربها» وخروج دابة الأرض من ا 

وقد تورط الدكتور يوسف القرضاوي فى تأويل بعض أشراط الساعة. 
ا النبي للمسلمين 2 a‏ «ظني أن هذا الفتح 
سيكون بالقلم واللسان لا بالسيف والسنان» وأن العالم سيفتح ذراعيه 
وصدره لللإسلام» بعد أن تشقيه (الأيديولوجيات) الوضعية والفلسفات 
المادية› ويتطلع إلى مدد من السماء» وهدى من اللهء فلا يجد إلا الإسلام 


.٠٥۷/۱۲ شاكر» أحمد» حاشية مسند الإمام أحمد‎ )١( 

0 کو شیر ا کی ۱۲۳/۷ 

(۳) الوابلء يوسف. أشراط الساعة» ص۲٦!.‏ 

(6) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» فقيه انتهت إليه رياسة 
الحنفية بمصر»ء وهو ابن ات المزني› 0 صانم ره من اشهرها: شرح معاني 
الآثار» توفي سنة ١١۳ه.‏ الزركلي» الأعلام .٠۹۷/١‏ 

.٥٦٤ص ابن ابي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٥( 

a‏ ا رقم الحديث 1۳١۸‏ والحديث صحيح كما في السلسلة 
الصحيحة برقم .٤‏ 


۳4۹۸ 


طوقاً للنجاة». لكن السؤال الذي يرد على هذا التأويل: ما فائدة تعيين 
روما بالذات ما دام الفتح سيشمل العالم كله؟. 

E E N gg N SS 
IE a a 
آية من آيات الله وما ذلك على الله بعزيز - أو ينطقان بلسان الحال؟ بمعنى أن‎ 
دل کل شی غل ارد ویک عم واا ن المراد فا أن کل شی‎ 
سيكون فن صالخ المسلمينا .. والسرال الق رة على هدا النا ربل لماذا‎ 
أخرج النبي ية شجر الغرقد من بين سائر المخلوقات؟‎ 

غلما بان الذكور ال قاري كر على ن ارول آجادي ت الال راوجب 
الإيمان والتسليم بها" كما أعلن عن وجوب الإيمان بظهور الدابة وبطلوع 
الشمس من مغربها وبغيرها من الغيبيات“ فكان الأجدى به أن يسلم بهذه 
الأخبار ولا يثير حولها أي تساؤل. 

والشيخ محمد الغزالي ممن يميل إلى تضييق نطاق الخيبيات ويسارع إلى 
إنكارها تجاوبا مع ما يسمى في العصر الحاضر بالعلم التجريبي» يكشف لنا 
عن ذلك قوله: «وفي عالم يحترم التجربة ويتبع البرهان نصور الدين كغيبيات 
مستوردة من عالم الجن وتهاويل مبتوتة الصلة بعالم الشهادة» . 

لذلك عمد إلى تأويل حادثة شق صدر النبى به وذكر أن الغاية من ذلك 
إخراج الوساوس الصغيرة". وأنكر سحر النبي ية متابعاً الشيخ محمد 
2 ) 

ودعاة التجديد العصراني عموماً يضيقون ذرعاً بمعجزات الرسول بي حتى 
ما ثبت منها بالتواتر» ويذعي بعضهم أن المسلمين وضعوها ليشابهوا الرسول يلا 


.٠١۳ص القرضاوي» السنة مصدراً للمعرفة والحضارة»‎ )١ 
.٠١١ص المرجع نفسه»‎ )۲( 
.٠٦۹ص القرضاوي» كيف نتعامل مع السنة النبوية»‎ )۳ 
.٠١۹ - القرضاوي» السنة مصدراً للمعرفة والحضارة» ص۱۲۸‎ ) 


(٥)‏ هموم دأعة» ن٤‏ (( ففه التترة) ا 
)۷( الإسلام والطاقات المعطلة› ص٤٩‏ . 


A 


بغيره من الأنبياء السابقين» يقول الكاتب أبو القاسم حاح حمد: ثم يأتي من 
یفترض له معجزات کجریان لبن من بین أصابعه» أو تكثير خبز» ليضاهوه بمن سبق 
من الأنبياء» وهؤلاء- مع غيرتهم - قد جهلوا منهاج نبوته ورسالته وخصائصه 
وخصائص نبوته فاختصروه إلى وعيهم الذاتي ٠‏ وک و ا 

ومن الواضح أن تأويلات دعاة التجديد العصراني للغيبيات تأتي نتيجة 
طبيعية لتقديمهم العقل على النقلء وإقحامهم إياه فيما لا قدرة له عليه» متابعين 
بذلك الفلاسفة القدامى الذين قال بحقهم الشاطبي : «أساؤوا الظن بما صح عن 
النبي ية وحسّنوا ظنهم بآرائهم الفاسدةء حتى ردوا كثيراً من أمور الآخرة 
وأحوالهاء من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الحسي»› 
وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك» بل صيروا العقل شارعاًء جاء الشرع أم لاء بل 
إن جاءهم فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات»”. 

وما أروع كلام الفيلسوف الألماني «كانط» بهذا الشأن حيث يقول: «إن 
أحكام العقل في مجال البحث في عالم الغيب شبيهة بما أسميه شيكا بدون 
رصيد» وفي أحسن الأحوال لا نتحصل إلا على تناقضات النفي والإثبات»”". 

والغريب حقاً أن ينعت دعاة التجديد العصراني أنفسهم بالعقليين» ثم لا 
تهديهم عقولهم إلى أن الحقائق في هذا الكون ليست مقتصرة على ما يخضع 
لحواسّهم» وأن نواميس الكون وقوانينه ليست حتميات لازمة لا تتخلف» بل 
هي من خلق الله وهو یغیرها ویبدلها متی شاء وکیف شاء سبحانه. 

ون الا نات ال .ارفاك ا رة ان ترفع مدرسة التجديد 
العصراني شعار محاربة البدع والخرافات الناجمة عن تخريفات الباطنيين 
وتأویلات الصوفيين» ثم تتورط هذه المدرسة في تلك :الا ولات فسا حت 
تصرف النصوص عن دلالاتها الظاهرة البينة التى تقتضيها قواعد لغة العرب إلى 
معانٍ باطلة أو بعيدة لا عهد للعرب ا 


.٠١۸ نقلاً عن البيانء العدد‎ ٠٤١١/١ العالمية الثانية‎ )١( 
.۹1/۲ الشاطبى › الاعتصام‎ (۲) 
.۹۲ الميلى› محسن »› ظاهرة اسان الإسلامى› ص‎ (۳) 
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تذويب الحواجز الفاصلة 
بين الإيمان والكفر والحق والباطل 


ويندرج تحت هذه المسألة العديد من المسائل نذكر منها المسائل التالية : 


- الدعوة إلى وحدة الأديان: 

لا شك أن من مسلمات الاعتقادء ومما علم من دين الإسلام بالضرورة» 
ومما لا يجهله اآحد ممن له أدنی اطلاع على الإسلام» انه الدين الذي ختم الله به 
وشا لات السهاء ونسخ بشریعته a‏ ا ونه الدين 
الذي ارتضاه الله لعباده» والذي لا يقبل من أحد دیناً سواه» قال تعالی : 3 
الاک عند اللہ اسک 4 آل عمران: 1۹]» وقال سبحانه: #الوم الث کک 
دینک ORE‏ نعمت ورضیت Ke‏ سکم د{ اا ا وان کل من بی 


دینا أخر غير الاسلام فهو من الخاسرين ¿ الهالكين» قال سبحانه: # وس يبتع عير 


سكم ديا فلن قبل ينه وهو فى الأخرة من أَلْحسِرن )€ [آل عمران: .]۸١‏ 

وقال رسول الله 5: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به»ء إلا كان من 
أصحاب النار»"". فليس على وجه الأرض بعد بعثة النبي بيه دين يتعبد الله به 
NE E‏ 

ل له الد كقروا يِن اَهَل التب لمكي في تار جَهلَّمَ خلليين 
وجك هم َر أَلْريَةِ ®6( [البينة: .]١‏ وقد أغاظت هذه الحقيقة أعداء هذا 


(۱)( مسلم » کتاب اللإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد الو جمیع الناس»› رقم 
الحدیث ۲۱۸. 


١ 


الدين من يهود ونصارى ومشركين» وملأت قلوبهم حقداً وحسداأ» فسعوا منذ 
تنزل القرآن على قلب محمد يي إلى الكيد للمسلمين وتشكيكهم في الحق الذي 
هم عليه» وقد سجل القرآن الكريم هذه المحاولات في العديد من آياته قال 
تعالى: #وقالوا ڪووا هوا أو تدر تند ل بل يله عر يفا وما ن ِن 
ألْمنْركينَ ©{ البقرة: ١١ء E E O PO TY‏ 
وا ار سر یتک اماي ل هاا سڪ لن ڪنئر سيقت ©4 
I ۱ 2‏ و ڪي يٽ اهل آلب ل بوم ي ند 

a O I ES SE 
.]۸٩ وا ا ا 2 ون سوا [النساء:‎ 

لکن مع امام الاين الئل كناب رم وة ت ادت تلك 
المحاولات بالفشل والإحفاق» وبعد انقراض القرون المفضلة عادت تلك 
المحاولات من جديد تحت شعارات خداعة تقول: إن الملل اليهودية 
والنصرانية والإسلام» هي بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين» وكل منها 
يوصل إلى الله" ثم تلقف هذه الدعوة ملاحدة الصوفية وغلاتهم» ودعوا 
إليها» عن طريق معتقدات ضالة مضللة مثل وحدة الوجود» والحلول والاتحاد» 
وتولى كبر هذه الدعوة الحلاج» ثم ورثها ابن سبعين وابن عربي وغيرهم كثير› 
وقد عبر عن هله العقيدة ا و 
التحد ید م إل ا 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلانِ وديرٌ لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف ٠‏ وألواح توراة ومصحف قرآن س 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني" 
إلا أن هذه الدعوة قمعت بمواجهة علماء الإسلام لهاء والمناداة عليهاء 
وعلى منتحليها بأنها كفر وردة عن الإسلام". 


.٥۲۳/۲۸ ابن تيمية» مجموع الفتاوی‎ )١( 
.٤٠اص ابن عربي» ترجمان الأشواق» ومحاضرة الأبرار»‎ )۲( 
.٤ص أبو بكر» الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان»‎ )۳( 


۲ 


ثم عادت للظهور مجدداً على يد الماسونية» وهي : منظمة يهودية تسعى 
للسيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية» تحت غطاء الدعوة إلى وحدة 
الأديان الثلاثةء» ونبذ التعصب» يقول محمد رشاد فياض رئيس محفل الشرق 
الأكبر العالمى: «الميميات الثلاث فى الموسوية والمسيحية والمحمدية» 
E E ID I‏ 
الفلسفات» تجمع وتوحد المتفرقات» وإن ما أورثه الآباء الصالحون للأبناء هو 
E a‏ 

وقد وقع في شرك هذه الدعوة جمال الدين الأفغاني حيث نقل عنه فتحي 
عثمان قوله: «إِنْ الأديان الثلاثة كلها أساسها واحد» وإنما يوسع شقة الخلاف 
بينها اتجار رؤساء الأديان بها ونقل عنه محمد عمارة قوله: «لقد لاح لي 
نارق آمل كير أن تخد آهل الأديان الثلائةء لما اتنحدت الاذيان فى 
جوهرها وأصلها وغايتهاء وبهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام 
خحطوات كبيرة في هذه الحياة القصيرة. . .»“. 

ولم يعدل الأفغاني عن العمل من أجل وحدة الأديان الثلاثة إلا لخوفه 
أن يقال له: كافر» جاحد» مارق» مخرق» مهرطق» مفرق»› قاطع آرزاق 
المتاجرين في الدين“ . 

واستحوذت على تفكير تلميذه محمد عبده الذي سعى مع آخرين إلى 
تأليف جمعية باسم «جمعية التأليف والتقريب» موضوعها التقريب بين الأديان 
الثلاثة . 

ثم أخذ دعاة التجديد العصراني حديثاً يجاهرون دون حياء بعدم تميز 
الإسلام على غيره» وبعدم كفر اليهود والنصارى الذين صرح القرآن الكريم 


.٠۷ص حسين» محمد» الإسلام والحضارة الغربية»‎ )١( 
. ٤٦ص عثمان» فتحي» الفكر الإسلامي والتطور»‎ )۲( 
.؟"٦ص عمارة» محمد التراث في ضروء العقل»‎ )۳( 
.!۴٦ص عمارة» محمد التراث في ضوء العقل»‎ )٤( 
.۸۲۹ رضا رشید» تاریخ الأستاذ الإمام ۸۱۷/۱ ۔‎ )٥( 


° 


بكفرهم» يقول الصحفي فهمي هويدي: «ليس صحيحاً أن المسلمين في هذه 
الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر» لمجرد كونهم مسلمين» وليس صحيحاً 
آن الإسلام يعطي أفضلية للمسلمين ويخص الآخرين بالدونية”. ثم يتابع 
مقاله منكرا وصف غير المسلمين بالكفر والضلال» ويصب جام غضبه على 
خطيب كان يهاجم الكفار وينتقص من عقائدهم وسلوكهم» ويحتج على 
الخطيب بأن فرش مسجده ومكبر الصوت فيه وأجهزة الإنارة بل وملابس 
الخطيب كلها من صنع أولئك الكفارء» وينقل مؤيداً ومعجباً عن محمود أبي رية 
في كتابه: «دين الله الواحد» أنه شهد مجلساً لبعض المشايخ› ذكر فيه أن 
الكفار سيحرمون من دخول الجنةء فقال أبو رية: وما قولكم في أديسون 
مخترع النور الكهربائي» أجاب الشيخ: إنه سيدخل النار» فقال أبو رية 
مستنکراً: بعد أن أضاء العالم کله؟ حتى مساجدكم وبیوتکم باختراعه؟ قال 
EE A‏ 

ا و ا ی ی 
مسلم» EOE‏ ماذا فعل الان بك». ويقول: (لا يمکن أ 
الآديان الا باسم أي دين» بل على العكس يجب أن نبحث عن الذي 
يجمعنا مع الأديان الأخرى»*". 


: الدعوة إلى حوار الأديان والحضارات‎ - ۲ ٥ 

لما كانت الدعوة إلى وحدة الأديان واضحة البطلان» تصرخ بالكفر 
الصريح» والبهتان البين» فإنها لم تحقق أهداف أعداء الإسلام» ولم تستطع أن 
توقع في شركها إلا زمرة ممن باعوا دينهم بعرض من الدنيا رخيص» فلجاً 
دهاقين الكفار ومفكروهم إلى خديعة جديدة وحيلة ماكرة لاإٍيقاع بالمسلمين› 
عن طريق تعديل الشعار من الدعوة إلى وحدة الأديان إلى الدعوة إلى حوار 
الآديان» لما تحمله كلمة حوار من معنى مقبول وغير مستنكر عند المسلمين؛ 


.٤۹ص العربى» العدد ۷١٠۲ء فهمى هويد مقال بعنوان «المسلمون والآخرون)»‎ )١( 
.٥<*ص فهمي هويدي» مقال بعنوان «المسلمون والآخرون»»‎ ۲٦۷ العربي» العدد‎ )۲( 
.٠٠۹۱۸ نقلاً عن جريدة الرأي العام» العدد‎ ١١١ص‎ 1٤٩ البيان» العدد‎ )۳( 


Ce 


وهم لا يقصدون أبداً الاستماع إلى حجج المسلمين الدالة على صدق دينهم 
واه الدين الوحيد الذي ارتضاه الله للبشرية» والناسخ لما سبقه من أديان» بل 
يقصدون إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر» والحق والباطل› والمعروف 
والمنكر› وکسر حاجز النفرة بين المسلمين والکافرین › فا يعو د هناك ولاء ولا 
راغلی اسای الد ول مادو ال غ کل 0 کیا دون 
حل الرابطة الإسلامية بين العالم الإسلامي في شتى بقاعه لإحلال الأخوة 
الإنسانية أو الوطنية والقومية محلها"» وبالتالي إبطال أحكام الشريعة الخاصة 
في التعامل مع الكفار"» يدل على ذلك النتائج التي آلت إليها هذه الحوارات 
كما سيأتى» والجهات الدولية الكنسية والصهيونية التى تقف وراءهاء وتخصص 
لها المت انات الأضخمة› وتنشيء لها الموشسسات والجمعيات التي تفموق 
الخصر ٠"‏ ولا شك أنمم لا بفعلرن ذلك فن أجل أن تكن المسلمرد من 
عرض دينهم على الآخرين ودعوتهم إلى الدخول فيه. 

والحقيقة أن الإسلام طالب المسلمين بحوار غيرهم» ودعوتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجدالهم بالتالي هي أحسن» لكن لا من أجل الانصهار الوطني› 
ولا من أجل الاعتراف بالادیان الباطلة ونمییح یع الحق ومهادنة الكفار» ومسایرتهم 
على حساب الدين › ENE‏ إلى دين الحق» وإفراد الله 
وحده بالعبودية» Sm a‏ 
ay‏ نعالی : #قل يتأهل الكت تمالا 
إل ڪَلمة سوام ا و آلا َب کک شرك و شا و ا e EN E‏ 


(۱) وقد صرح الدعاة إلى الحوار المسيحي الإسلامي بهذه الحقيقة وقالوا: «ليس الحوار 
المسيحي الإسلامي المقصود هناء الحوار اللاهوتي أو الفقهي» وإن كان من الخطاً 
تفاديه بالمطلق» أو استبعاده إلى ما لا نهاية في الشأن الحياتي الذي يضم المسيحيين 
والمسلمين» والأصح أن الحوار المقصود د يقوم اليوم بين المسيحيين والمسلمين› ٤‏ 
بين مسيحيين ومسلمين حول الصيغة السياسية الأفضل لقيام حياة وطنية مشتركة في ظا 
كيان واحد» تحت رعاية واحدة)» مجلة الاجتهاد. العدد ۳۱ ۳۲» ص٤۲۷.‏ 

(۲) فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برقم ۱۹٤١١‏ وتاريخ /١/٠١‏ 
۸ ھ. 

(۳) أبو زيد» بكر» الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان» ص٥‏ - ۷ 


0 


‌ 


.]٦٤ کان ولوا ولوا اشکدا پاتا یشرت )€ [آل عمران:‎ TG 

ودعا القرآن الكريم النصارى إلى المباهلة في حال إصرارهم على ما هم 
عليه» فقال سبحانه: #فمن حاجَّكَ فيه م َد ب یار ل تالا ت 
اانا ایتا یکر واا واكم واشستا وأشگ ثم نبل فكل لعتت أل عل 
انيت ©4 آل عمران: »]٦١‏ وهناك عشرات الآيات التي تخاطب عقول 
وقلوب غير المسلمين وتحثهم على الاستجابة للحق وترك تقليد الآباء 
والأجداد. 

وقد يكون موقف الإسلام هذا من حوار غير المسلمين» هو الذي دفع 
العلماء والدعاة إلى المشاركة فيما أطلق عليه حوار الأديان» لكن المتأمل لما 
جرى ويجري في تلك المؤتمرات» والنتائج التي أفرزتها لا يخالجه أدنى شك› 
في آنه لا علاقة لهذه الحوارات بالحوار الذي يقصده الإسلام ويدعو إليه» بل إن 
الخاسر الوحيد في هذه الحوارات هو الطرف الإسلامی حيث يضطر أعضازه إلى 
اكاز عر اا امار بالتين ايء والسع لمان اباط أن تدان 
قدم المساواة مع الإسلام» والانصراف عن العمل ليكون الدين كله لله إلى التلهي 
بشعارات خداعة مثل الدعوة إلى نشر الحب والإخاء والسلام بين البشر وتعزيز 
الوحدة الوطنية» والتعاون على الوقوف في وجه الإلحاد والإباحية. 

يقول سيد قطب يا : «سذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة» أن نظن أن 
لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين» أمام الكفار والملحدين» فهم 
مع الكفار والملحدين إذا كانت المعركة ضد المسلمين» فلندع من يغفل عن 
هذا ولنكن واعين للتوجيه القرآني : يام ألَيِنَ ءامنوا لا معدا ألو رالرى 
أل [المائدة: “٠)١‏ . 

وبقراءة سريعة لما صدر عن هذه المؤتمرات من توصيات»› ولما صدر 
عن رموز إسلامية شهيرة من تصريحات يتبين لنا حجم الخسارة التي لحقت 
بال لن نوراغ لك لار كات ومبلغ الا لانحراف عن هدي الإسلام 
وتعاليمه في تلك الأقوال. 


(۱) قطب» سید» فی ظلال القرآن ۹۰۹/۲ ۔ .٩۱۰‏ 


e 


فقد انعقد في الخرطوم في الفترة ما بين ۸ - ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۹٤‏ مؤتمر 
جمعية حوار الأديان» وجاءت التوجهات العامة للمؤتمر على الشكل التالى: 
| - إن جميع أهل الكتاب سواء كان الكتاب قرآناً أم توراة أم إنجيلاًء هم 
مؤمنون وهم جميعاً يعبدون الله ويسجدون له» لذلك يجب التعاون فيما 
۲ - إن الدين وجد لخدمة الإنسان ومن أجله ويجب أن يسخر فى إيقاف 
الحروتب والسلام وال ویجب E‏ 
س 
۳ إن الاختلاف بين الأديان نص عليه القران وأقره. 
٤‏ حرية العقيدة والتبشير حق مكفول للجميع. 
٦‏ - التشجيع على إقامة جمعيات للتقارب بين الأديان. 
وقد حمل شعار المؤتمر عبارة «-حواأر الآديان سلام للجميع». ورم فیه 
سفينة فوقها لفظ الجلالة رمزاً لسفينة نوح # التي يركب فيها جميع المؤمنين 
بالله سواء آکانوا مسلمین أم نصاری'. ) 
تصريحات فيها إقرار لليهود والنصارى بما هم عليه من دين باطل» من ذلك 
قول حسن الترابي : «علينا أن نعيد تصنيف التقسيمات السابقة للأديان ونضعها 
فی إطار معادلة جديدة دینيول وعير دینیین › ثم يتابع کلامه ويقول: «فالدين 
عالمي» والله للجميع» والله لم يرسم الخو اا الات ن 
جميعها عالمية» . 
وبذلك يلتقي الترابي مع العلمانيين الذين رفعوا مقولة: «الدين لله والوطن 


.٤ص مقال بعنوان «مؤتمر الحوار بين الأديان)»‎ ۹١ الوعى» العدد‎ )١( 
: ۲ الد 65 ن‎ ٠ ا عن الوضي‎ 5 


CEY 


للجميع»» ويتنكر لقاعدة الإسلام الرئيسة التي قسمت البشر إلى مؤمن وكافر 

E ls‏ کفره» لأن الكفر ملة واحدة قال تعالى: هو لی ڪلف 
سا EE‏ و كن اراد تال المسلم 
لين المراة ية الموم نالي هة المسيح والعزير وغيرهم من الذين اا اد 
من دون الله . 

ثم يواصل الترابي تمييعه للحق ويقول: «إننا لنرجو أن يطمئن أهلنا 
راا ن حل الات غا وال اة على لاصولا 
التي هي أقرب إلى أصول دينهم تسعنا وتسعهم» بما لا يتسع دستور على وجه 
اللا كن رف حل را ا اا ي ي ل ين لها 
الصالحين.. ونحن وهم سواء» في الإيمان بمعاني التوحيد والأخلاق 
والعبادة لله والمسؤولية أمام ا 

يعجب الإنسان من هذا الكلام» ومن حقه أن يتساءل عن أي مسيحيين 
يتكلم الترابي؟ عن الحواريين الذي صحبوا المسيح 4# 2 برسالته القائمة 
على توحید اله؟ والذين يفصل بينهم وبين عصر الترابي أ الفا 2 ولیس منهم 
بيننا أحد؟ أم عن الذين ألهوا المسيح وجعلوه ثالث ثلاثة؟؟ حقاً إنها n‏ 
کبری من الترابي 

ومن أبرز المتحمسين لحوار الأديان والداعين إليه e‏ ا 
الشيخ أحمد كفتارو» وقد شارك في عشرات المؤتمرات» ونشر العديد من 
المقالات فى مختلف الصحف العربية والعالمية» وألقى الكثير من 
SAEED E‏ 
وأهدافهم في تمييع الحق وإزالة القوارق بين الإسلام وغيره» فقد نقل عنه 
الدكتور محمد حسن حمصى أنه بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى لاء وعبر حديث 
إذاعي ديني› hS‏ اين كفتارو يزف تهانيه للعالم المسيحي› 
ويذكر نبذة عن تعاليم المسيح» وأنه ما بعث إلا لينشر بينهم المحبة والسلام 
والتسامح والوئام» والرحمة وعطف الإنسان على أخيه الإنسان» ولا ينسى 


)۱( الصحوة الإإسلامية› ص .۱۲٥‏ 


ي و ا ا ف 
اختلاف في الجوهر ولا تباين» ويستشهد على ذلك بقول الصحابي الجليل 
المغيرة بن شعبة للمقوقس ملك مصر: «نحن - المسلمين - لا ننهاك عن 
الاو ا 

ولدى التأمل في هذا الكلام نرى أنه احتوى على مغالطات كبيرة 
وخطيرة» تتناقض مع أصل هذا الدينء لأن الغاية التي بعث بها عيسى 4# 
وغیره من الأنبياءء هي الدعرة إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك» قال تعالى: 
ادوا حارش ورف اراب ن ذو لل وَأَلْمَيِيحَ أت مَرَيم وَىَا 
ابرا إا یدوا الما وجا ل إل إلا هر سبحم عا رك ©4 
[التوبة: .]۳١‏ فلا سلام ولا وئام ولا محبة إلا في ظل الإسلام» ا کت أن 
يتخذ المسلمون موقف العداوة والبغضاء والتبرؤ من الشرك ا وعلى 
رأسهم نصاری اليوم» قال تعالی: َد کت لک ا ك ن إهيم لين 
مه لد قالوا قوم إا يراوا سک ریا سد ین دن ا کا ر ودا تا وک 


و٥‏ م ر مر ا و کے 2 


العدوة والنتا: حى وينوا باه ده [الممتحة: .]٤‏ 


وما نقله عن المغيرة بن شعبة لا يعرف مصدره» وهو مناقتض لما هو 
متواتر عن الصحابة رضران الله عليهم› من دعوتهم التائ إل الإسلام وترك 
الك ولين الاش تة والات عليه» وذلك كقول ربعي بن عامر لرستم قائد 
الفرس يوم القادسية : «الله ابتعشنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد» ومن ظلم الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل 
ا 


وفى قوله: «إن الأديان السماوية لا اختلاف بينها فى الجوهر ولا تباين»» 
تمويه وتلبيس» لأن السامع لهذا الكلام سيسقطه على اليهود والنصارى 
الحاليين» ويظن نهم أصحاب ديانة سماوة و انه بالتالي لر بينهم وبين 


- "٣٤ص الحبش» محمد الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في التجديد والإصلاح»‎ )١( 
۵ 


0) ابن كير» البداية والنهاية ٤1/١‏ 


۹ 


i E E PO EN A E 


وكا ا اعا ان ت كفتارو وغيره من أنصار الحوار مع 
المسيحيين › وصفهم لليهود والنصارى المعاصرين بأصحاب الديانات السماوية» 
وهذا تخرف وتدليس لان الرسالات السماوية السابقة قد حرفت وبدلت خا 
كانت عليه وما بقي منها من حق وصواب» لا يقبل التمسك به» لأن شريعة 
الإسلام قد نسخته» فقد ثبت عن النبي بيا أنه غضب حين رأى مع عمر بن 
الخطاب وؤ صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال عليه الصلاة والسلام: «أفي 
شك انتا ابن الخطات) ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما 
es‏ ا 


حوار الأديان فيقول: «وموقفنا من أهل الكتاب لا يقرره رأي سطره فقيه مهما 
كان شأنه» بل يقرره كتاب الله وسنة نبيه وموقف أهل الكتاب المعاصرين 
انفسهم من الإسلام» وحن ا نميز موقعهم في علاقاتهم 
بالإسلام على ضوء قول الله ك #لسوا سواء4 . 

ان کارا خاشعن له ل شرون ابات اله نها فللا ٠‏ ققد اضر الان 
عنهم» وإن كانوا إذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تفيض أعينهم من الدمع» فقد 
بين القران حالهم»› وإن كانوا من الذين يتبون الات بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله فقد علمت بما توعدهم القرآن»". 

وينكر الحبش على الذين لم تتغير نظرتهم إلى أهل الأديان الأخرى› 
رغم ما طراً على هذه الأديان من تطورات وتبدلات فيقول: «والذي يحكم 
نظرة الفقهاء الشافعية مثلاً إلى الحوار مع الأديان الأخرى هو ما رجحه النووي 
کی فا الات بض لطر ما عا ةبوطر لے ادرک 


( 0 کک رقم الحديث ٠٤١۲۳١‏ والحديث حسن كما في إرواء الغليل 
برقم ۱٥۸٩‏ . ) 
(۲) الحبش» محمد الشيخ اخ كفتارو ومنهجه في التجديد والإصلاح» ص۳٠٤.‏ 


3E 


أيديولوجيات ومذاهب وآراء جديدة» وعمّا یمکن أن تکون فتواه قد بنیت عليه 
- إذ هو بشر غير معصوم - من نظرات غير صائبة واستنباطات غير مستوعبة». 

لا أدري هل يخفى على الحبش أن التغيرات والتبدلات والتطورات التى 
EEE E‏ 
أصحابها في الإسلام ويتركوا ما كانوا عليه من شرك وباطلء لأن الكفر كله 
مل واخ ول ادر انشا هل نى على الحش > أن آهل الكقات الین 
مدحهم القرآن هم أولئك الذين أسلموا واتبعوا الرسول النبي الأمي الذي 
وجدوه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
الى كانت عة ولي المراد بهم من ظل على ركه ركذي الرسرل هة 
وأنه لا يجوز بتر النصوص وتجريدها عن أسباب ورودها والاستدلال بها 
لتوافق اراؤنا وأقوالا؟ 


٥‏ ۳ - تجميع الناس على أساس الوطن أو الثورة أو الحرية» وغياب 
مفهوم الولاء والبراء: 

وهذا هدف من أهم الآهداف التي سعى إليها أعداء هذا الدين» 
وخططوا من أجل الوصول إليها بشتى الوسائل ومختلف السبل» حتى يعزلوا 
المسلمين عن تعاليم دينهم» ويبعدوا عن أنفسهم شبح عودة الإسلام ظافراً 
ترا طاهرا غل الدين كله ففغوا ال افامة خرازات سن السلين 
وسائر الاتجاهات الأخرى: الماركسية» والقومية» والليبرالية»ء من أجل 
تجاوز التناقضات» ووحدة الأهداف» وتكامل الأبعاد بعيدأً عن 
الصراعات. ورفعوا شعار الوحدة الوطنية كمنطلق لإيجاد التعاون والتفاهم 
بين كل أبناء الوطن بعيدا عن الخصوصيات الدينية. يقول طه جابر علواني 
في تعريف المواطنة: «المواطنة انتماء إلى تراب» تحده حدود جغرافية» 
يجعل من ينتمون إليه مواطنين يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من 


)۱( المرجع سه » ص۱۲٤‏ . 
)۲( الميلي› حسن »› ظاهرة السار الإسلامي› ص٤٤‏ . 


٤١١ 


الحقوق والواجبات التي تنظم بينهم - بمقتضى هذه النسبة لا بشيء آخر ‏ 
سائر العلاقات» فالرابطة بينهم رابطة علمانية دنيوية» ويقتضى ذلك انصهار 
المواطنين جميعا بکل آدیانھم ومذاهبهم» ومللهم ونحلهم وجذورهم العرقية 
في هذه الرابطة الترابية النفعية» وكذلك تنازلهم عن أية خصوصية تتعارضص 


مع هذا الإطار». 


وهکذا یتلاشی مفهوم الذي يقوم على الإسلام على أساس الدين 
وحده» ليحل محله التراب» ويتغير أصل الرابطة الاجتماعية من رابطة يجمع 
بين أفرادها رباط العقيدة» إلى رابطة وطنية تهمش العقيدة وتحل محلها 
ا والقيم العلمانية» وبدل أن يكون معيار التفاضل بين الناس التقوى 
والعمل الصالح» يصبح المعيار الإخلاص للوطن aT‏ لیصبح 
O‏ ا الناس إلى أهوائهم وشهواتهم› وليس إلى 
شريعة الله وکان من أوائل من دعا إلى إحياء الرابطة الوطنية الشيخ 
ع 2 الثورة العرابية وحوكم عليها"» > ثم تابع 
أصدقاؤه وتلامذته أمثال سعد زغلول وقاسم أمين وعلي عبد الرازق الدعوة إلى 
E a a E‏ 
ترد في كلماتهم وآحاديثهم بل وتأخذ من اهتماماتهم وجهودهم الشيء الكثيرء 
ومن هؤلاء الدعاة الشيخ حسن البنا كل فقد ۰ عنه من الأقوال والأعمال 


ما يدل على إيمانه بجدوى العمل الوطنى 
المسلمين وغيرهم» يعمل من خلالها ا ار ا 


قوله : «وليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان 
أو طاتقة فن الطو انه اد إن الشعرر الدى جين :على تفوس الفائمت غا ان 
ا ادات اا ی ا ا 
والإباحية» وعلى الرجال المؤمنين بهذه الأديان أن يتكاثفوا ويوجهوا جهودهم 


(1) قراءات سياسية» العدد الأول» ۱۹۹۳م طه جابر علواني» مقال بعنوان «حول فكرة 
المواطنة في المجتمع الإسلامي)» ص۸٤٠.‏ 

(۲) سلام» أحمد» ما أنا عليه وأصحابي» ص٤".‏ 

(۳) أمين» أحمد» زعماء الإصلاح في العصر الحديث» صه٠".‏ 


1۲ 


إلى إنقاذ الإنسانية من هذين الخطرين الزاحفين». 

واضح أن هذا الكلام قد احتوى على جملة من الأقوال الخطيرةء لأنه 
يوهم أن الإسلام يقر أهل الكفر على كفرهم» وأنه ليس بينه وبين العقائد 
الشركية أي خصومة أو عدوان بل يدعو للتعاون بين عقيدة التوحيد وعقائد 
الكفر والشرك للوقوف في وجه الإلحاد والإباحية» مع أن الغاية الوحيدة 
للإسلام هو تحرير الناس من الشرك وعبودية غير الله» ونقلهم إلى الإسلام 
والسعادة في رحاب العبودية الكاملة المطلقة لله» وأنه وإن كان الإلحاد أشد 
خطراً على الإسلام» إلا أن الكفر كله ملة واحدة» والإسلام يشن حرباً لا 
م فيها ا جمیعا» و e‏ شيء منها. قال تعالی : ل رقوش 

ل تکرت فة ويون لين لم ب4 [الأنفال: ۳۹]» وقال أرضاً: 
وک لیے کک E N E E‏ 
ولا يديت وين لحي يِن سے وتوا الڪتب حى بطو الجريةَ عن يي وهي 
صلغروک %9 لوةه :1 

فالإسلام موجه ضد عقائد الكفار كلهاء وضد أديانهم الباطلة وطوائفهم 
المنحرفة بمختلف أشكالها وكافة صورها» وذلك رحمة بهم وإشفاقا على 
مصيرهم في الأخرة. 

ويتكرر الخطاً عند البنا اء حين يقرر أن اوت للود لست غداوة 
دينية» وذلك في قوله: «إن خصومتنا لليهود ليست دينية» لأن القرآن الكريم 
حض على مصافاتهم ومصادقتهم» والإسلام شريعة إنسانية قبل آل کون قومية ؛ 
8 عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقاً: لو يلوا اَهَل ألْڪََب إلا بالق 

O E TOT‏ ا تاولا 
LL‏ الاقتصادية والقانونية» قال تعالى: #بظل ب EE TEE‏ 

عل طَبّتٍ أ شَ وبصدّهم ع سیل له کشر t@‏ الا : Pee‏ 


والحققة ان القرآن الكريم تناول شنال اليهرد من الوجهة الدينية العقدية 


(1) السيسى» عباس» فى قافلة اللإخوان المسلمین .۲٣۳ - ۲٦۲/۱‏ 
(۲) عبد الحليم» محمودء الإخوان المسلمون» أحداث صنعت التاريخ .٤٠١ _ ٤٨۹4/١‏ 


1۳ 


أضعاف ما تناولها من الوجهة الاقتصادية كقوله تعالى : رقا يهود عرد 
ا ا وات ری الْسَيِيحُ اه دلت فولھر بھی هوت قول 
a N‏ 8 ا ت ڙڪو © [النساء: ۳۰]» وكقوله 
aE‏ لیا تضم نیکقز و وَکفرهم ايب 1 وقتلهم ابيا بعر حى دولر 
وتا اک ج ي کو زمرہ إلا کی @ یکرم قرم ع 
ا e‏ إا لتا اَلْسِيحَ عیس ابن ي رسول أله وما فلوه وما 
کک 1 سبد € [النسا N eS‏ 

وما دامت هذه هي نظرة البنا إلى علاقة الإسلام بالنصارى واليهود فلا 
بعض الرموز القبطية» حتى إنه كان يدعو صديقه لويس فانوس ليتحدث معه في 
جموع الإخوان خلال درسه الأسبوعي كل ثلاثاء. 

POP O MGA RE 
NO اشا ت سية المتفرعة عن مكحتب > إرشاد جماعة الإخوان. ودک‎ 
اتو ا أن ن الأقباط عرضوا على الا الانتات للجماعة باعتبارهم‎ 
هدرن وقد قبل أحد الأقباط فعلا في نادي الجماعة بمدينة‎ 
أسيوط أن هدف دعوته خلق المجتمع المتدين بحيث يتمسك المسلمون بدينهم‎ 
ول‎ 

وفى رسائل البنا تتردد إشارات كثيرة تدل على تبنيه لفكرة التسامح 
والتساهل مع غير المسلمين» وإشادته بالوحدة الإنسانية» من ذلك قوله في 
رسالته (نحو النور) عن الإسلام انه : ((قدس الوحدة اللإنسانية العامة. . م فدس 
الوحدة الدينية العامة» عندما قضى على التعصب» وفرض على أبنائه الإيمان 


(۱) المولى» سعود» من حسن البنا إلى حزب الوسط» ص۸۲ ۸۳. 
(۲) هويدي» فهمى» الصحوة الإسلامية» رؤية نقدية من الداخل» ص١١١.‏ 


٤ 


بالاديان السماوية ا نم فا ((هلا الإسلام الذي بو ی علی لا المزاج 
المعتدل والإنصاف البالغ» کوان کون ااع سیا ی ر وحده 
متصلة» بل بالغکسش› أنه اکت هذه الوحدة صفة القداسة الكنتةء بعد أن 


٤ 


انتا تمد رها من نص ماد و . 


ما يحبون ويشتهوں› وتعظم الفتنة حين تصدر هذه الغو من مشاه الدعاة 
وممن لهم كلمة مسموعة عند جماهير المسلمين أمثال الشيخ محمد الغزالي الذي 
يقول: «إن اختلاف العرب من مسلمين ونصارى» لا يمنع تجمعهم على إعزاز 
الأمة العربية ورد العدوان عنهاء مهما كانت ديانة المهاجب»“. 


السلام العادل الشريف بين الديانتين وأتباعهما سيطر على جل الأعضاء أو 
علیھم كلهم ST‏ 

ان الأقباط بالأخوة ويصف رئيسهم شنودة بالأخ العزيز“. 
ويدعو في كتابه «الإسلام المفترى عليه» تحت عنوان (دعائم الأخوة العامة) إلى 
اعتبار الإنسانية كلها أسرة متشابكة الأجزاء» ويقول: «والأخوة المطلقة حقيقة 
ااي فر لخادو ا ور الاي ا 


وفكرة التآخي هذه بين المسلمين وغيرهم راجت رواجاً كبيراً في أوساط 
الدعاة» وترددت كثيراً على ألسنتهم استجابة لضغوط الواقع المفروض على 
المسلمين من قبل الحضارة الغربية المهيمنة» ومن هؤلاء الدعاة الذين يرون أن 
الكفار إخوة لنا الشيخ يوسف القرضاوي حيث يقول: «أمَّا مبدأً الإخاء البشري 
العام» فقد قرره الإسلام بناء على أن البشر جميعاً أبناء رجل واحد وامرأة 


ET 


(۱)( البناء مجموعة الرسائل» ۲۹۷ )۲( الغزالي» ظلا م من الغرب» ص۷۸. 
(۴) الغزالي» ظلام من الغرب» ص۷.۸. (4) الغزالي» قذائف الحق» ص٤1.‏ 
)6( الغزالي» الإسلام المفترى عليه » س .. 

(1( القرضاوي › الخصائص العامة لاوإسلام» ص .٩*‏ 
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وعليه ينادي القرضاوي بصفة الإخوة ويقول: «إذا كان الإأخوة 
المسيحيون يتأذون من هذا المصطلح فليتغير أو يحذف»"' ويقول: «ومما لا 
أنساه ما ذكره لي بعض الإخوة لغار وهو نصراني قومي»'. 

ويستدل القرضاوي على جواز وصف غير المسلمين بالإخوة بالآيات التي 
ا ينا الاس اتغوا ريم 
ِى قد د يِن تف وود تلق ما زجها وت ا رجا کنا ا وفوا الله ا 


ےکک 


الو ہے لارام ی آله کن علكم ربا 46 [الساء: .]١‏ 


e‏ إل أدلة الجواز»› الآيات ال و ا 1 | 6 د 
e‏ إحو 


کک ا > کقوله تعالی : ER:‏ عار اام شرا [هود: 0۰[( رال تمو ر 
اخ خاهم EG‏ [هود: »]٦١‏ ورال مدر ت ااه O O‏ 


الات قا 2 وصف خاص بالمسلمين» لقوله تعالی: إا 
مهمون رة [الحجرات: »]٠١‏ حيث حصر الله سبحانه الأحرَّة في المؤمنين 
دول E a‏ يقول اين کر «أي الجميع إخوة في فى الدين › کما 
قال رسول الله لاء : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا Ss a‏ 
لر مرا آية: #إتما أَلمَيون لوه أي في الدين والحرمة لا في 
اللسب» فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة 

)7( 
الت : 


والمتتبع لما صح من أحاديث الرسول کله لا برى فيها أبدا وصف غير 


.1٦۸ /۲ القرضاوي› فتاوی معاصرة‎ )١( 

(۲) القرضاوي» أولويات الحركة الإسلامية» ص۸٦٠.‏ 

(۳) الحبش» أحمد كفتارو ومنهجه في الإصلاح والتجدید» ص۲۸". 

)٤(‏ البخاري» كتاب المظالم والغصب»› باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء 


e‏ ا 


الحدتث CYT‏ ا > کتابت الج والصلة ات باب تحريم الظلم»› ر 
الحديث ۷ 


(06 ا کر یر ابن کر ۲۲۹/۶ 
)٦(‏ القرطبي» تفسير القرطبي ۳۲۲/۱١‏ ۔ ۲۳". 


٤1٦ 


المسلمين بالإخوة» بل ينحصر فيها وصف الأخرة بالمسلمين» وهذا ما جعل 
العلماء والفقهاء متفقين على أن الأحكام التي رتبتها الأحاديث على من 
وصفتهم بالإخوة» هي خاصة بالمسلمين كقوله بي : «لا يخطب أحدكم على 
خطبة أخيه“"'. ولم يقل أحد منهم إن الكافر يدخل في هذه الأحكام لاشتراكه 
في الأخوة الإنسانية» وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في دخول الكافر الذمي 
في تلك الأحكام باعتباره يعيش في امان المسلمين وذمتهم» ويكون ذكر الأخ 
في الحديث إنما حرج مخرج الغالب”. 

ومواقف الشيخ القرضاوي تجاه غير المسلمين تتسم بالتسامح والتساهل 
وتصوير الإسلام بصورة المسالم لهم بل والمحترم لأديانهم» من ذلك قوله: 
انحن متفقون - أي مع العلمانيين - على ضرورة النهوض بالأوطان. .. 
ومتفقون على الاعتزاز بالإسلام باعتباره دين الأغلبية» واحترام الأديان السماوية 
لر الما" 

ولا شك أن المقطع الأخير من كلام القرضاوي خطأً بالغ» حتى وإن 
كان يقصد الدكتور القرضاوي بالأديان السماوية ما كانت عليه قبل التحريف› 
لأن من يخاطبهم القرضاوي لا يعترفون بأنهم حرفوا أو بدلوا أديانهم 
السماوية» ويتوهمون من كلام القرضاوي أن الإسلام يحترم ما هم عليه الآن 
من عقائد ويقرهم عليهاء علما أن أديانهم السماوية حتى لو لم يحرفوهاء لا 
ينفعهم التمسك بها بعد نزول رسالة الإسلام» التي ضمت الرسالات كلها 
ونسختها. 

ومن أخطاء الشيخ القرضاوي في هذا المضمار وتهاونه مع الكفارء ما 
صرح به مؤخراًء من أن حربنا لليهود» ليست من أجل عقيدتهم حيث قال: 


)١(‏ الترمذي» كتاب النكاح عن رسول الله» باب ما جاء في أن لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» رقم الحديث ٠٠٠١‏ وأبو داود» كتاب النكاح» باب في كراهية أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه» رقم الحديث ١۱۷۸ء‏ وهو حديث صحيح» كما في 
صحيح الجامع الصغير برقم .۷٦٦١‏ 

(۲) النووي»› شرح مسلم ۱۹۸/۹. 

(۳) القرضاوي» الإسلام والعلمانية» صا١٠.‏ 


۷ 


«إننا لم نحاربكم من أجل عقيدتكم اليهودية» ولا عنصريتكم I E‏ 


إذن من أجل ماذا قاتل المسلمون اليهود ولا زالوا؟ أمن أجل قطعة أرض 
E‏ فقد انتهت مشكلتهم مع المسلمين وكفى الله المؤمنين 


القتال"؟ أم من أجل أن نحرر البشرية من رجزهم وكفرهم الذي يفرضونه على 
الدين کله له؟ عملا بقوله لوهم حى لا تكرت 


فة ويڪون ارين 8 4 [الأنفال : P4‏ 

ا ارول ع ل ن وأهدافه الرئيسة إرضاء 
للكفار» حتى يصل إلى أدنى درجاته عند بعض الاتجاهات والحركات 
الإسلامية» وتستوي في أهدافها ومقاصدها مع الأحزاب العلمانية والقومية 
والوطنية وغيرهاء ولا تتميز عنها في شيء» وفي هذا يقول راشد الخنوشي 
«عندما يصبح العمل الإسلامي هو النضال من أجل الحريات السياسية» ومن 
أجل تحقيتق العدالة الاجتماعية» والنضال من أجل الاستقلال عن المعسكرات 
الدو ل رما ق ت من أهدافنا . . . لذا نحن دخانا الحياة السياسية في تونس 
من أجل تحقيق الحريات» وليس من أجل إقامة حكم إسلامي E aS o‏ 
هو القاسم المشترك الذي جمعنا مع بقية المعارضة السياسية رغم التناقضات 
I E N‏ 

ری کن الات ةرو ا اخ ات للا وا 
طمأنهم أنه يشاركهم هدف إقامة حكم علماني يحكم بما ت نمليه آهواء البشر 
وحماقاتهم› ولا يفكر بإقامة حکم إسلامي مرجعيته شرع الله » فا من أن 
يصادر هذا الحكم الإسلامي حريات نشر الكفر والإلحاد والإباحية» ويضيف 
الغنوشى على كلامه السابق قوله: «وحركة البنا اهتمت بالقضية الوطنية والتحرر 
بن الا جنار مر رن ااام فة قاع الترك السلا تي إا 


۱ إل لان العدة‎ )١( 

(۲) الخراشي» سليمان بن صالح» القرضاوي في الميزان» ص۲۱۸. 

(۳) وذلك إنما يحصل بان يدخل اليهود وغيرهم من الكفار في الإسلام» أو يخضعرا 
لسلطان المسلمين ويقبلوا الدخحول في ذمتهم. 

.٠٤١ص الغنوشي» راشد» محاور إسلامية»‎ )٤( 


1۸ 


دست نستطیع أن نقول : إن حركة البنا كانت حركة تحرر وطني بالدرجة الأولى» 


هكذا تضطرب الموازين عند بعض الدعاةء وتختلط المعايير» وتغخشى 
أصول الإسلام وأهدافه الجليلة سحائب من الغبش والضبابية» حتى يصدق فيهم 
قول الشاعر : 

يقضى على المرء في آیام محنته ‏ حتی یری حسناً ما ليس بالحسن 

ا هذا E TN A‏ 
هو سر [البقرة: 

E‏ لا يساوره آدنى شك فى صواب ما يراه ويدعو إليه» لذلك نراه 
اا ی ی عا ی فا ا ا ی ع 
واستعلائها بدينهاء وأن تسوي نفسها بكافة الأحزاب والتنظيمات التي أقصت 
الدين عن الحياة» ويخطئ من لا يزال يدعو إلى وجوب أن ينضوي الناس 
جميعاً تحت حكم الإسلام فيقول: «کما أ خط ا ا ا 
حركة البنا ولا يزال متواصلاًء وهو أن الحركة الإسلامية تقدم نفسها وصياً على 
المجتمع» وليس طرفاً سياسيا أو فكريا يستمد مشروعيته من قوة الحجة وإقناع 
الجماهير ببرامجه. . إن الحركة الإسلامية ما زالت تستنكف بشدة أن تعتبر 
نفسها كغيرها من بقية الأطراف السياسية - شيوعية أو اشتراكية أو ديمقراطية - 
طرفاً في المجتمع». 

ويحدد الغنوشي مهمة الحركة الإسلامية على الصعيدين الداخلي 
والخارجي فيقول: إن مهمة الفكر في مواجهة العاصفة مزدوجة: فهي من 
جهة: توسيع أرضية الحوار والتلاقي بين كتائب أمتنا الرافضة التسلط الدولي 
الصهيوني على مواردنا ومقدساتنا وأفكارنا وأرواحناء والرافضة قبل ذلك 
الاستبداد الداخلي والعدوان على حقوق الإنسان» مهما كانت المبررات 
والعناوين» والحوار والتلاقي في الخارج مع أنصار الحرية وحقوق الإنسان 
وحرية الشعوب» مهما اختلفت مذاهبهم وأديانهم» فهم حيث كانوا أصدقاؤنا 


.٠٤۴ الغنوشى› راشد» محاور إسلامية» ص‎ )١( 
. ۱٤٥ص الغنوشي› محاور إسلامية»‎ (۲( 


1۹ 


في الحاضر والمستقبل» 

ما أبعد هذا الكلام عن طبيعة ديننا الإسلامي ومقاصدهء إذ محور الصراع 
بنظر الإسلام إنما هو بين الكفر والإيمانء والكفر أساس كل شر ومنبع كل 
ومعركة الإسلام هي مع جنس ر بمختلف أشكاله وكافة اتجاهاته» 

ء كان أصحابه من أنصار الحريةء أم كانوا من أنصار الاستبداد» وليس 
اداد وظلم آعظم من رفض العبودية لله» وجحوده لحق خالقه» 
فکیف يعتبر الغنوشي هؤلاء الكفار اصدقاءه؟! 

وعلى طريتق إزالة الفوارق بين الإسلام وغيره من أنظمة الكفر وتقریب 
المسافة وردم الهوة بين الحق والباطل» يمضي الكاتت فهمي هويدي واصفا 
نرا الجوار بن الاسام والغماا فل الا كاتا ي الام :ان 
N E E O I N O S|‏ 
والإلحاد"". ثم يمضي في تزيين الكفر وتلميع رموزه فيقول عن المؤتمر: 
مل الفلانين فة جد غامات الأجلات هر الدكرر فاد زكري" 

ویتابع أحمد كمال آبو المجد مسيرة التقارب بين الإسلام والكفر» وصهر 
المسلمين وغيرهم في بوتقة الوحدة الوطنية فيقول: «الذين يسرفون في الإلحاح 
على تميّز الإسلام والمسلمين تميّزاً شاملاً مطلقاً» محجوجون بنصوص القرآن 
الكريم التي تصف أنبياء الله بوصف الإسلام ما كان لبهم . . . 4 [آل عمران: 
ا٦ء‏ وهم محجوجون كذلك بحقيقة وحدة اللإنسأنية ووحدة مدو لادان 
السماويةء وبأن العهد الذي أخذ بحمل الأمانةء إنما يؤخذ على آدم أبي البشر 
وعلى بنيه مسلمين وغير مسلمين وَل لَعْدَ ربك [البقرة: ١]ء‏ والذين يلحون هذا 
الإلحاح الشديد على اختلاف الإسلام عن كل ما عداه» يمنحون فرصة نأدرة 
ا ا ا ا 


.٠٠ص الغنوشى» الحريات العامة»‎ )١( 

a (۲)‏ فهمی» التدین المنقرص»› ص۹٦۲.‏ 

al 

(6) العربيء العدد ٠٠۲‏ أحمد أبو المجد» مقال بعنوان: «خمس علامات على طريق 
الإسلام»» ص٣‏ 


4 


هكذا نرى أن غيرة الكاتب على الإسلام» وخوفه عليه يدفعانه إلى 
المناداة بوحدة الأديان ا ا 2 عنها ! ! 
وغيره» 2 عبد الله العلايل e‏ 0 هذا * فی اض u‏ هو 
a a‏ 

وينصح الكاتب فتحى عثمان المسلمين وقادة الحركات الإسلامية أن 
يتالا قوا مع الغاملت للمصلحة الوطنية فيقول: او حري اھا في القون 
الجديدء وقادة الحركات الإسلامية منهم بوجه الخاص» أن يتوصلوا إلى صيغ 
لملاءمة التعامل مع العاقلين كلى اشاس المضصادة ال 

ويدعو الكاتب محمد سليم العوا إلى التعاون بين البشر وإرجاع أمر 
العقائد والأديان إلى الله يحكم فيها يوم القيامة فيقول: «لأن عقيدتنا الإسلامية 
تقول بأنه من المفروض على أهل الأديان كلهم أن يتعاونوا على عمارة 
الأرض› وأن يترکوا اختلافاتهم العقدية ا الله ا ليحكم م يوم 

e 
القيامة»‎ 


ويقول: «ومن واجبات الوقت» وأولويات الحركة» السعى إلى تحالف 
بين كل المؤمنين بالمطلق والدين والإنسان» في مواجهة تيار المادية الصراعية 
والعلمانية الكاسح» وأنه في ظل التمايز الذي حدث في المؤتمر لا بد من 
إدراك جوهر الصراع» على أنه ليس بين الإسلام والغرب المسيحي» بل بين 
الإسلام والمسيحية من ناحية ومعهما كل أصحاب المبادئ والأخلاق المطلقةء 
وهن الم المترفة و العلما تة العف و الاد 90 ا 

ويشيد البوطي بالرابطة الوطنية» ويقرب بين الإسلام وسائر الاتجاهات 


.٠٠۷ص العلايلي» عبد اللهء أين الخطاً»ء‎ )١( 

(۲) العربي» العدد ۳٦۷‏ فتحي عثمان» ص١۲.‏ 

© الأمان العدد ةه 2 محمد سليم العوا بعنوان: «أدعو إلى لورد خا مدعي 
الاجتهاد وليس الحجر على أفكارهم»» و 

(6) العواء الفقه الإسلامي في طريق التجديد» ص۷٠۲.‏ 


CC 


العروبية العلمانية فيقول: إن الس لام في الواقع الملموس هو القدر المشترك 
الذي يجب أن يجمع بين أعضاء هذه الجبهة - يعني الجبهة الوطنية التقدمية في 
سوریا إن لم يكن عن قناعة دينية› فبالانتماء التاريخي والحضاري والقومي 
تماما كالهوية المشتركة المتمثلة في انتسابهم معا إلى هذا القطر الا لامي 
ال ا 
وأختم هذا البحث بالتأكيد على أن غاية الإسلام أن يتميز الإسلام عن 
غيره» وأن يفرق بين الحق والباطل»› E E‏ 
المجرمين؛ قال تعالى : لي أله أَلْكَيتَ من اليب وضعل اليك بعصم ءا 
بض فر كم ًا [الأنفال: ۳۷]. وقال أيضاً: ا 
uy,‏ الس ا @) [الأنعام: .]٠١‏ 
والنبي إل أمره ربه أن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم إلى كلمة سواء أن 
يۇمنوا بالله ورسوله ولا يتخ بعضهم ااا و و ا 
يتقارب معهم› ولم يعقد بي مؤتمرا للتقريب مع اليهود أو النصارى أو لإقامة 
سس جديدة للتعاون والتفاهم وإزالة ا والعداوات والإحن» وخدمة 
SS CC n‏ 
المسلم العربي إلى جوار الوطني العربي إلى جوار النصراني العربيء 2 
بدأ كه بحرب العرب المشركين قبل غيرهم› کما ان E‏ التاريخ تثبت ان 


الجا 0 


r 


een 
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فكرة التقارب خدعة من اليهود والنصارى لشغل المسلمين عن العمل 
فنالمطلوب أن يستمر المسلمون في دعوة غيرهم إلى الإسلام» دين الله 
الحق» وأن يجادلوا بالتي هي أحسن› اسع لر ها الدن ف ارجا 
المعمورة» وأن يقاتلوا كل من يقف في وجه الدعوة ويمنع انتشارها» حتى ترفع 
الفتنة عن الناس ويتمكن من أراد أن يدخل في الإسلام من دخوله دون خوف 
من أحد. 
@ ® % 


(۱) البوطي› الجهاد في الإسلام» صا ٦‏ . 
)۲( العودة» لھا حوار هادئ ت می حمك الغزالي› ص۷" . 


۲ 


التساهل مع الفرق الضالةء والسعي للتوحد معها 


تقدم معنا أن افتراق الأمة الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة قدر قضاء الله 
سبحانه ولا مناص من تحققهء وتبين لنا أن فرقة واحدة تتمسك بما كان عليه 
الرسول بيا وأصحابه قولا وفهماً وعملاً هي الناجيةء وسائر الفرق من أهل 
النار»ء وقد حذر النبي ييه من السير مع فرق الضلال» وأمر بالتمسك بسنته 
وسنة صحابته والعض عليها بالنواجذ» ونص على بعض تلك الفرق وذكر 
سماتها وصفات أصحابها فقد قال بي: «سيخرج قوم آخر الزمان» أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة“. مع أنهم من أشد 
الناس اجتهاداً في العبادة كما جاء في بعض الروايات: «يحقر أحدكم صلاته 
ا 

واستمر السلف يحذرون من أهل البدع والهواءء وينهون عن مجالستهم 
وتوقيرهم والسماع منهم» قال البخاري: «لا أبالي أصليت خلف الجهمي أو 
الرافضي» أو صليت خلف. اليهوديى والنصراني» ولا يسلم عليهم» ولا 
یعادون» ولا ینکحون» ولا يشهدون» ولا تؤکل ذبائحهي» . 

إذن فلا يجوز أن ننخدع بالشعارات التي تحمل اسم الإسلام» حتى 
يتحقق من موقف حامليها من أصول هذا الدين والمتمثلة في كتاب الله وسنة 


بعد إقامة الحجة عليهم» رقم الحديث .1٤1۸‏ 
() البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث ."٤١‏ 
)۳( البخاري»› خلق فال العباد» ا 


CY 


رسوله ياء ومدى التزامهم السير على م منهج الرسول ب وأصحابه ولا يجوز 
أن تغرنا الدعوات إلى وحدة ا رد الوحدة قائمة على كلمة 
التوحيد. 

لكن هذا المنهج لم يرق لدعاة التجديد العصراني»› ا 
وضيق أفق» فدعوا إلى وحدة بين كل المنتسبين إلى الإسلام» وإلى تناسي 
الخلافات بينهم ولو كانت في أصل الدين؛ وأنه يكفينا أن نجتمع على كلمة 
لا إله إلا الله محمد رسول الله بصرف النظر عما يفهمه كل فريق من هاتين 
الاد 

ولا عجب فى موقف العصرانيين هذا لأنهم دعوا إلى تقارب البشرية 
كلهاء واللقاء على جوامع مشتركة بينها بمعزل عما تمليه العقائد والأديانء فمن 
ات اول آا را إل وة الين اى ان ار خد 

وقد تقدم معنا تمجيد العديد من دعاة التجديد العصراني للمعتزلة 
والإشادة بهم والتباكي على انقراضهم» ولكن حيث إن المعتزلة لم يعد لها 
وجود في عصرنا الحاضر على شكل جماعة تحمل اسمها - وإن كانت أفكارها 
ال ي ار قرا و ت ها ما وور فلن اة الا 
الاسلامية - وحيث إن أبرز فرقة تعايش أهل السنة في بلاد الإسلام هي فرقة 
الشيعة الاثني عشرية» وقد انتعشت وأصبح لها شأن بعد قيام دولتها في إيران» 
فإن دعاة التجديد العصراني والمتأثرين بهم قد توجه همهم إليها وملؤوا الساحة 
الفكرية بخطبهم وكتاباتهم الداعية إلى التقارب بين الشيعة والتوحد معهم» ولعل 
من أوائل من حمل فكرة المقاربات بين الفرق الإسلامية هو الشيخ حسن البنا 
حيث أسس دارأ للتقريب بين المذاهب في القاهرة مع الشيخ الشيعي محمد تقي 
الدين قمي" وكان يهون من شأن الخلاف مع الشيعة ويرى أنه کالخلاف بین 
المذاهب الأربعة السنية» يقول عمر التلمساني : (وسألناه - يعني الا r‏ عن 
دی الخلاف بين آهل السنة والشيعة»› فنهانا عن الدخول في مثل هده المسائل 


الشائكة التي لا تليق بالمسلمين أن لا آنفسهم بهاء والمسلمون على ما 


)۱( المولى» سعود» من حسن الا اف حزبت الوسط› ص۷۹. 


Ce 


نری من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره» قلنا لفضيلته: نحن لا 
یتال ن ها .للف او توسعة لهوة الخلاف بين المسلمين» ولكننا نسال 
للعلمء فقال: اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله 
محا ر ا و و ا و 
التقاءء ما الخلاف بينهما فهو فى أمور من الممكن التقريب فيها. . والفروقات 
و E E a o‏ 


ویردد الشيخ محمد الغزالي الكلام نفسه ويقول: «إن الشيعة لا يفترقون 
عن الجمهور في اعتماد الأصول التي شرحناها وبعدما سكنت فتن النزاع على 
الخلافة» والشقاق حول شخص الخليفة أصبح من العبث بقاء هذا التفرق› 
وأصبح کلام الشبغة لا يزيد عن كلام أي مذهب إسلامي في فقه الأصول 
والفروع» 

ويتبنى الشيخ يوسف القرضاوي الموقف نفسه ويرى أن الخلاف بين أهل 
السنة والشيعة منحصر في مسألة الخلافة ويقول: «إن منبع الخلاف بين السنة 
والشيعة هو موضوع الخلافة» ومن أحق بها بعد رسول الله وء فهو خلاف 
على أمور انتهت تاريخيا» وأفضى المختلفون فيها إلى ربهم» ومردهم إلى الله 
أما الشيء الباقي وراء هذا كله فهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه»”". وعليه فإن الدكتور القرضاوي يدعو إلى تناسي الخلافات 
التاريخية القديمة» والإقلاع عن إثارة المسائل التي افترقت الأمة ا 
فرق متعددة» ويقول: «نريد من الفكر الجديد أن يهيل التراب على المشكلات 
التاريخية التي شغلت الفكر الإسلامي في وقت من الأوقات“ 


ومن اشد المتحمسين لتوحيد السنة والشيعة الشيخ أحمد كفتارو» ففي 
كلمة ألقاها بجامعة طهران قال: «إذا كانت السنة هى العمل بكتاب الله وسنة 


(1) المولى» سعود» من حسن البنا إلى حزب الوسط» ص*۸. 
(1) الغزالي» محمد» ليس من الإسلام» ص٤1.‏ 

)۳( القرضاوي» يوسف» الخصائص العامة لاإسلام» ص ۲۰۹. 
(6) القرضاوي» أولويات الحركة الإسلامية» ص*٠*٠٠.‏ 


0 


رسول الله فکلنا ب ومسلم يلتزم السنة فليس بمسلم» وإدا کات الد 
هي محبة آهل بيت رسول الله والانتصار لهم فكلنا شيعة» ومسلم ' لا يتشیع 
فليس بمسلم› وإدا کانت أالسذة والشيعة اسماع ل بها اففرى حماعتنا ونهدم 
O a N‏ 

ولم تقتصر دعوة الشيخ كفتارو على توحد السنة والشيعة بل تجاوزتها إلى 
الدروز والإسماعيلية والبهرة وغيرهم من الفرق الباطنية» وقصد في سبيل ذلك 
الهند ومعاقلهم الجبلية في بلاد الشام"" ٠‏ وكان يتبرم ويغتاظ جداً من الفتاوى 
التي تكفرهم وتضللهم» وكانت إحدى أمانيه الغالية العزيزة على قلبه جمع كل 
الا کک وتوحيدهم في جماعة واحدة» وقد أعلن هذه الأمنية 
ا بقوله: ااي أن يوفقني الله لعقد مؤتمر إسلامي جامع یکول شعاره 
قول الله ك کا لعن آل إل الك لت مور [النساء: 7)۹٤‏ . 

و هه ا الشيخ عبد الله العلايلي حيث قال: «وأذكر أنني 
وا 

والحقيقة أن دعوة التقريب بين أهل السنة وغيرهم من سائر الفرق بحجة 
أن الكل يدعي اللإسلام تعتبر غاية فى السذاجة والسطحية» وأصحابها واهمون 
رَهْماً كبيراًء لأنها غفلة أي غفلة السعي لجمْع التناقضات والتوفيق بينهاء 
والواقع العلمي والعملي يثبت استحالة هذه الدعوة اللهم إلا أن يتخلى الجميع 
عن عقائدهم ومبادئهم» أما الواقع العلمي فالنبي ئي آخبر بهذا الافتراق وفصل 
فيه» فرقة واحدة على الحق وسائر الفرق فرق زيغ وضلال مصيرها الهلاك 
والنار» ولم يهوّن من شأن الخلاف» ولم يجامل المنحرفين عن سنته وسنة 
صحابته» ولم يدع إلى أن يقبل كل فريق الفريق الآخر على ما هو عليه 
وينصهر الجميع في بوتقة واحدة مع آنه ا ا ا 


(1( الحبش› محمد » الشيخ اخ کفتارو ومنهجه فی الإصلاح والتجدید» صض۱۹۸. 
(۲( المرجع و E‏ 

)۳( الحبش› محمد » الشيخ | حمد کفتارو› و منهحه فی الإصلاح والتجديد» ص 
(£( العلايلى › ين اليشظا: ص۹۷ . 
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المسلمين» وأعظم غيرة من كل أدعياء الغيرة على الوحدة الإسلامية» ومجرد 
ادعاء الإسلام والنطق بشهادة التوحيد دون العمل بمقتضاهاء لا يعني أن 
الشخص أصبح من زمر أهل الإيمان والتوحيد» إذ هناك نواقض للإسلام 
SS CS CG ELS SS aT‏ 
ولو ادعی ET TT ET‏ إلا الله. 

والمتأمل في واقع الفرق المنحرفة يجد آنها إما قد نقضت أصل التوحيد 
كالفرق الباطنية التي ناقضت أصول الإسلام ومعتقداته القطعية» وإما أن تكون 
ا کا ا نے ع اتان اا واخد ف الف اا 
لا تمت إليه بصلة كالخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة ا فالواجب 
دعوتها للعودة إلى هدي الإسلام وسنة الرسول يياه وصحابته رضوان الله 
عليهم» الذين اؤتمنوا على إبلاغ الدين وزكاهم في ذلك الله ورسوله بيا. 

وأما الواقع العملي فمع كثرة الدعوات إلى الوحدة الإسلامية» وضخامة 
الجهود المبذولة» ووفرة المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات فى سبيل ذلك› 
إلا أنها لم تأت بأي نتيجة» ولم يحدث أنه بفضل هذه الموتفرات وبركة تلك 
المجاملات والتنازلات» تركت الفرق الباطنية باطنيتها أو تغيرت نظرة الشيعة 
نحو أصحاب رسول الله ياء أو تخلت عن رفع الأئمة إلى مقام الألوهية 
وادعاء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون» والتعلق بهم واللجوء إل 
عند نزول الكربات والوقوع في الملمات» بل الذي حدث هو العكس تماما 
حيث افتتن العديد من آهل السنة بما عند تلك الفرق من شعارات خداعة 
ودعايات براقة» وظن أن الحق والصواب بجانب تلك الفرق» ولم يجد من 
دعاة الوحدة الإسلامية من يرشده إلى الهدى والنور. 

BB ® ® 
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اللجديد في ميدان أصول الدذه 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
المبحث الأول: وضع شروط للعمل بالنصوص . 
المبحث الثاني : تقديم المصلحة على التص. 
المبحث الثالث : الاكتفاء بمقاصد النصوص وروحها دون أحكامها التفصيلية . 
المبحث الرابع : تفسيرهم الإجماع بالاستفتاء الشعبي والجرأة على مخالفته . 
المبحث الخامس : التحلل من ضوابط القياس وشروطه. 


عرف دعاة التجديد العصراني أن تطويع الشريعة الإإسلامية» وإخضاع 
أحكامها لتتلاءم مع المفاهيم العصرية السائدة» لن يمر بسهولة ولن يحظى 
بالقبول ما لم يستند على a‏ وخيث إن قواغك 
علم أصو ولاه ال اتر علا ف ال لا لي طب عات دعا اة 
العصراني› e‏ في وجه مشاريعهم E‏ لذا أعلنوا منذ البداية 
ورتهم عليهء واتهموه بالجمود وعدم القدرة على الوفاء بما يقتضيه تطور 
الزمان» ودعوا إلى فتح باب الاجتهاد فيه» لكن لا بمعنى الاجتهاد المعهود 
استنباطاً من النصوص» وإظهاراً لحكم اله بل اجتهاد لتخطي النصوص› 
وتجاوز أحكامها الشرعية”'. 

ولعل الفيلسوف محمد إقبال من أوائل من فتح باب الاجتهاد في أصول 
الفقه على الطريقة العصرية» فقد ناقش في كتابه «تحديد الفكر الديني في 
الإسلام» مصادر التشريع الأصلية: (القرآن» والسنةء والإجماع» والقياس)ء 
وقال: «إن ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في الإسلام» من تفسير 
أصول المبادئ التشريعية تفسيراً جديداًء على ضوء تجاربهم وعلى هدي ما 
تقلب على حياة العصر من أحوال متغايرة» هو رأي له ما يسؤغه كل 
اسر 

ثم تعاقہبت صيحات التجديد عند العديد من دعاة التجديد العصراني»› 
وفي هذا يقول أحمد كمال أبو المجد: «الاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم» 


)۱( البيان» العدد ١٤٠١ء‏ محمد حامد الناصر› مقال بعنوال: «موقف العصرانيين من الفقه 
وأصوله»» ص١١١.‏ 
(۲( سعد » بسطامی محمد » مقهوم نعحدید الدين» صن ٠٤۹‏ 
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ويحتاج إليه المسلمون ليس اجتهاداً في الفروع وحدهاء وإنما هو اجتهاد في 
الأصول كذلك» وكم من مسألة تواجه المسلمين اليوم» فإذا بحثوها وأعملوا 
الجهد طاباً لحكم الإسلام فيهاء أفضى بهم بحثهم إلى وقفة مع الأصول» 
وليس ما تردده الكثرة الخالبة من المعاصرين من امتناع الاجتهاد في الأصول إلا 
التزاماً بما لا يلزم» وتقصيراً في بذل الجهد بحثأاً عما ينفع الناس» وما نقلته 
هذه الكثرة من كلام الإمام الشاطبي في كتاب «الموافقات» من أن أصول 
الشريعة كلها قطعية» ومن ثم فلا يسوغ الاجتهاد في شانهاء يحتاج إلى وقفة 
ما ا 

لك أشد دعاة التجديد العصرانى حماسة فى الدعوة لتجديد أصول الفقه 
هو الدكتور حسن الترابي» الذي ألف كتاباً أسماه «تجديد أصول الفقه»» نسف 
فيه أصول الفقه من أساسه وذلك لأنه كما يصفه الترابي: «علم الأصول 
التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق 
الوفاء» لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشا فيهاء بل بطبيعة القضايا 
الفقهية التى كان يتوجه إليها الببحث الل 


فالترابي منذ البداية يتعاطى مع أصول الفقه على ضوء نظرته التطويرية 
ا کله فهو یری أن علم أصول الفقه محکوم بتطور الحياة وتہدل صورها» 
وكأن العلماء الذين أصّلوا للفقه ووضعوا قواعد الاستنباط» قد استنبطوا 
قواعدهم من تجارب الناس وأنماط حياتهم» وقصدوا تلبية حاجاتهم»› 
والاستجابة لأعرافهم وعاداتهم» وكأن مهمة الأصولي والفقيه هي تفصيل 
الأحكام المناسبة لطلبات الناس والملبية لرغباتهم» وكأن مهمة الدين هي منح 
تصرفات الناس وأعمالهم شهادة تزكية وشرعية اعتراف . 

والحق أن هذا الدين نزل لإصلاح واقع الناس الفاسد» وترقيته وتحويله 
إلى واقع حسن تحكمه شريعة الله ولا يحكم هو شريعة الله. 


(1) العربي» العدد ۲۲۲ سنة ۹۷۷١م‏ أحمد كمال أبو المجد» مقال بعنوان: «مواجهة 
(۲) الترابی» تجدید أصول الفقه» ص۳ا. 


۲ 


وكان َم الفقهاء والأصوليين منصرفاً بالكامل» إلى تعبيد الناس لربهم 
عبر التأمل في نصوص الشريعة وتطبيقات الرسول ييه والصحابة لهاء ثم 
استنباط الأحكام الشرعية التي تدل عليهاء وقد تتبع الأصوليون مثات 
TE EE CE IE‏ واستقراًوا ذ فهم الرسول ية وصحابته لهاء ونظروا في 
ظروفها وملابستها» وقارنوا بين يبدو عليه التعارض منهاء واستعانوا بقواعد 
اللغة العربية وأساليب العرب في الكلام والفهم والاستنباط» حتى أخرجوا لنا 
مبادئ وقواعد علم أصول الفقه» الذي يعد بحق من أعظم مفاخر المسلمين 
على سائر الشعوب والأمم» وهي قواعد ومبادئ منضبطة مستقرة وشاملة» ولا 
يغير فيها تطور الحياة من البدائية إلى الالية» ولا تحول المجتمعات من 
مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية» ولا أثر للتكنولوجيا وارتياد الفضاء 
على صيغ الأمر والنهي» ودلالة العام والخاص» والمطلق والمقيدء ولا على 
استخراج الأحكام من آية أو حديث أو قياس على نص أو إجماع. 

ولا تضيف الحياة المعاصرة مقاصد غير المقاصد التي استهدفتها 

ا ولكن الترابي لا يسلم بما تقدم» ويصر على أنه: لالم تعد بعد 
EE U Pot ON PE e‏ 
مقتضى الدين اليوم» ولا توافي المقاصد التي يتوخاهاء لأن الإمكانات قد 
تبدلت» وأسباب الحياة قد تطورت» والنتائح التي تترتب على إمضاء حكم 
O E‏ 

ولذلك فهو يدعو إلى إنشاء أصول جديدة للفقه مرتبط بظروف الناس 
ومحكوم بتطور الحياة» بحيث يتبدل ويتطور تبعاً لتبدل الزمان وتطوره”"› 
وذلك على النقيض مما هو معروف بداهة من ثبات الأصول وخضوع الفروع 
والجزئيات للأصول والثوابت» ويشاطر حسن حنفي الترابي في إعادة بناء علم 
أصول الفقه بطريقة معكوسة» تخضع فيها الثوابت للمتغيرات» وفي هذا يقول: 
اففي تقديري هنا واقع ومصالح مرسلة» وبالتالي أنا أقلب هذه الأدلة» فأبداً 


.۲!١۱ص العقاد» الخراص› الاجتهاد والتجديد فی الشريعة الإسلاميةء›‎ )١( 
.۹٩ الترابى› تجدید أصول إلفقه»› ص‎ (۲) 
.۲٠ص الترابى» تجديد أصول الفقه»‎ )۳( 


CT 


بالاجتهاد وبالرؤية المباشرة وبالواقع» إن لم أجد ضالتي علي بالإجماع»› 
إجماع الناس» والقرآن سيكون معي» والإحساس بالناس وبالواقع والملابسات 
والتاريخ هي التي تجعلني قادرا على أن أعيد بناء علم أصول الفقه» حتى 
أعطي للناس الجرأة على الاجتهاد والتشريع»"'. 

وقد طاولت أيدي دعاة التجديد العصرانى العديد من مباحث علم أصول 
الفقه» وعبشت بها عبثا شديدأً» غير من حقيقتها وفرّغها من محتواهاء وسأتناول 
فيما يلي أهم تلك المباحث التي تعرضت لتحريفات العصرانيين . 

BB ® ® 


(۱( اللي معحسن › ظاهرة الشبان الإإاسلامی › ص1 1 . 


E 


0 
eT‏ الله اة والتابعون لهم بإحسان طون للل 


0 الله اة آكثر ۾ ٠‏ اة » ا و 
رسول الله صر من السبتا من صح ر E 0 Es‏ 


يبادرون إلى العمل بمقتضاها دون نظر إلى قضية قطعيتها وظنيتها» ودون تفريق 
بين الأحكام والعقائد» وبين كونها في باب العبادات آو في باب المعاملات› 
أو في مجال الأحكام الدستورية أو غير الدستورية» وبين ما كان متعلقا منها 
بشأن الدين أو بشأن الدنيا ودون تفريق بين أحكام تستسيغها العقول وأخرى لا 
تستسيغها» وكانت هذه النصوص الصحيحة هي محور عمل الأصولي والفقيه 
يدور معها حيث دارت» يتحاكم إليها ولا يحاكمها إلى مناهج عقلية أو آهواء 
مسبقة» وقد مر معنا تفصيل هذا الأمر في مبحث التجديد وخبر الأحاد. 


إلا أن دعاة التجديد العصراني الذين يمكن وصفهم بحق أنهم أعداء ‏ 
السنن عكسوا منهج السلف السابق» وأخذوا يحاكمون النصوص إلى مقرراتهم 
وتصوراتهم السابقة ويعملون على محاصرتهاء وتوقيف العمل بهاء وتأآويل 
5 ا عارص ها ین أنواع المعارضات حتى تسلم لهم اجتهاداتهم› 
e‏ ا eT‏ لأهم 


& 
| r 
۱) 


ا اشتراط التواتر في مسائل العقيدة : 
EL‏ مذهب السلف 


0 


والعملية من غير فرق» ولم يحدث التفريق بين المتواتر والآحاد وقبول الأول 
دون الثاني في باب الاعتقادء إلا بعد دخول علم الكلام والمنطق والفلسفة 
على المسلمين» فاشترط جماعة من المتكلمين والاصوليين التراتر فى العقيدة: 
وردوا أحاديث الآحاد المتضمنة لشيء من أمور العقيدة. 

وقد تابع دعاة التجديد العصري أسلافهم المتكلمين» وردوا خبر الواحد 
في شؤون الغيب والاعتقاد» واشترطوا فيها التواتر» يقول محمد عبده: «وأما 

ما ورد في حدیث مریم زع ا SS‏ وحديث إسلام 

شيطان النبي بي" وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه» فهو من الأخبار 
الظنية لأنه من رواية الآحادء ولما كان موضوعها عالم الغيب والإيمان بالغیب 
وهي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى : ال ا وَل َي 
من لي ا [النجم: ۲۸]» كناغير مكلفين نفو نا لخادتت في 
E‏ ) 

ويقول محمود أبو رية: «كان الأستاذ الإمام محمد عبده لا يأخذ بحديث 
الآحاد مهما بلغت درجته من الصحة فى نظر المحدثين»ء إذا ما خالف العقل أو 
القرآن أو العلم»“. ۰ 

ويقول الشيخ محمود شلتوت: «العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي في وروده 
Ss‏ 

ويقول الشيخ محمد الغزالي : «الأحاد يفيد الظن. . ES:‏ 
اللا ا ا ا ف ا اق 


البف اكه ويسأاعد حدیٹ الآحاد في التفس ا تما أجمل أو غمض» ولکن 


(1) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى : اذك في الكتب مرم رقم 
الحديث ۳۱۷۷ ومسلم» > كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى» رقم الحديث .٤١١٤‏ 

(۲) مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان» رقم الحديث .٠٠۳٤‏ 

.۲۳١ مسلم › كات الانمانه بات ال راء رول الك إلى السموات: رقم الحدیث‎ (Y) 

.۲۹۲/۳ عبده» محمد» تفسیر المنار‎ )٤( 

.۲٥۹ص أبو رية» محمود» أضواء على السنة النبوية»‎ )٥( 

(7) شلتوت» محمود» الإسلام عقيدة وشريعة» ص*"٠.‏ 


٦ 


اانا عة ل :وج إا فا الد على أصحات هذا اران غد 
E E‏ 
0 ب - اشتراط التواتر في الأحكام الدستورية: 

لم يكتف دعاة التجديد العصراني بما أحدثه المتكلمون من اشتراط 
التواتر في مسائل الغيب والعقيدة» بل أحدثوا أصلاً جديداً لم يسبقهم إليه أحد 
فاشترطوا التواتر لقبول الأحكام في ميدان التشريعات الدستورية» وذلك تمهيدا 
لقبول القوانين الوضعية» حيث إن الأعم الأغلب من أحكام الشريعة مأخوذ من 
أحاديث الآحاد» والأحكام الها رة من المتواتر قليلة دا ولم يتوقف دعاة 
التجديد العصراني عند حد اشتراط التواترء بل أضافوا إلى ذلك اشتراط أن 
تكون دلالتها قطعية» لأن الدليل من القرآن أو السنة المتواترة وإن كان قطعى 
e OE N a‏ 
کرو یي ار 00 وا و کی ی ف ل ر ا 
E E E E a‏ 
أ ا ي د و و 
للدولة اا م المعنى في موضع آخر بعبارة مشابهة 
فيشترط في الأحكام الدستورية أن تكون «واردة في القرآن بشكل واضح لا 
التباس فيه› او فی السنة التشريعية بنصروص واضحة المعنى قطعية الله 
قاری ا اول م ف رای دا 
أكثر من راو لقبول الحديث في مباحث القانون الدستوري» ثم يذكر أن لأستاذه 
حسن الترابي رأياً أشد من ذلك حيث يشترط التواتر لقبول الأخبار في مجال 
ا ا ۰ 


ویمہ الشيخ لوت آل أن الخاو و لا تت طق الخاد :فقول بح 


.١١ص‎ ۲۷١ جريدة المسلمون» السنة السادسة»ء العدد‎ )١( 
.٠۷ص الغنوشي» راشد» الحريات العامة في الإسلام»‎ )۲( 
.٠٥ص الغنوشي» راشد» الحريات العامة في الإسلام»‎ )۳( 
.٠٥هص الغنوشي» راشد الحريات العامة في الإسلام»‎ )٤( 


۷ 


أن يستعرض أقوال العلماء بشأن عقوبة المرتد: وقد يتغيّر وجه النظر في 
۹ ± 


المسألة إذا لوحظ أن كثيرأ من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث 
E‏ 


ورن خمد كال أن الد اة الوا لس رطا ل جكاء الدسور 
فقط بل في الشريعة كلهاء وفي هذا يقول: «الشريعة هي الجزء الثابت من 
أحكام الإسلام» الثابت في النصوص القطعية في ورودها ودلالتها»"» ویتابع 
الشيخ عبد الله العلايلي زملاءه المجددين› ویشرح رأيه بجرأة نادرة فيقول: 
(إني في الواقع لا أقول ولا أعتد إلا بالتنزيل الكريم» وبالمشهور من الحديث 
الذي فى قوة المتواترء وبالمنطق الفقهي الشامل لعلوم الخلاف والأصول 
والاستدلال» وما عدا ذلك لا أرتفع أو أ به عن مقام الاستئناس إلى مقام 
الحجية لأكون قويماً لحاً أو صميماً مع الإسلام العملي الصحيح»*". 

ويقول في موضع آخر: «في العبادات ينبغي الأخذ بالقرآن وما صح من 
الحديث» وفي المعاملات يؤخذ بالقرآن وحده تمتا ا بالحدیث IT‏ 
ویحتج ا الشائع «أنتم أعلم اور E‏ ھکلا ول 
الشريعة إلى مجموعة من القواعد العامة والمبادئ الإجمالية وتتقلص إلى جملة 
قيم ومثل فضفاضة» يشكلها دعاة التجديد العصراني بما يتفق وتقلبات الزمان» 
ومتتاسشت: وأهراة- غاد المادة. 


0 ج - قبول السنة العملية دون القولية : 
ذهب بعض العصرانيين إلى التفريق بين السنن القولية والسنن العملية› 


.۲٠۱۸ص شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة»‎ )١( 

(۲) العربي» العدد »۲۲١‏ سنة ۱۹۷۷م» أحمد كمال أبو المجد» مقال بعنوان: «مواجهة 
مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر»» ص۱۸. 

(۳) العلایلی› أین الخطاً» ص۹٠.‏ 

aoa NS 

(0) مسلم» كاب الفضائل» باب وجوب آمقال ما قالة شرعا دون ما ذكره من امخابش» 
رقم الحديث ٤)٥۸‏ . 


C۸ 


أن العمل اسا كرون الو الل در 01 ل و 


سے مسا 5 


۹ 
ص ا 

«إن سننه التى يجب أن تكون أصل القدوة» هى ما كان عليه هو وأصحابه 
عملا وسيرة فلا تتوقف على إلأخادذيت e‏ 


ويقول في موضع آخر: «فالعمدة في الدين هو القرآن وسنن الرسول 
المتواترة وهي السنن العملية» كصفة الصلاة والمناسك مثلاً وبعض الأحاديث 
القولية التى أخذ بها جمهور السلف» وما عدا هذا من أحاديث الآحاد التى 
هي غير قطعية الرواية أو غير قطعية الدلالة فهي محل اجتهاى ۰ 

وقول ايى وة ونين الرسول المتواترةء وهي السنن العملية وما ا 
عليه مسلمو الصدر الأول»ء وكان ا عندهم بالضرورة»› كل ذلك قطعي ل 
يسع أ جحده او رفضه»› . بتأويل أو اجتهاد» وككون الصلاة المفروضة 
e‏ هذه هي سنة الرسول بي وأما أن يشمل الأحاديث فاصطلاح 
ik‏ 


فالخو ان ما ذهب إليه أبو رية ومن شايعه هو الاأصطلاح الحادث» يقول 
الأمين الصادق الأمين: «والقول بان السنة هى السنة ا فقط»› 
و اال و ا ا ی ول ت ا 
على اة المحرات رة العهاة فرط قف كر هن ا لخادت ال ال قلت 
عنه ييه في جوانب الدين» في ا والأخلاق والمواعظ e‏ ن 
السنن العملية التي لم يداوم على فعلها النبي بي أو لم يثبت استمراره عليها 
كصوم يوم عاشوراء وصلاة القيام التي صلاها بالناس ثلاث ليالي من رمضان 
فقط» وكالصيغ المختلفة لدعاء الاستفتاح» وإطلاق السنة على الأحاديث 
القولية ليس اصطلاحاً حادثاًء كما يزعمون وإنما هو أمر معهود في الصدر 
ا 


.۸٥۲ص مجلة المنار» المجلد العاشر»‎ )١( 

(۲) مجلة المنار» المجلد ۲۷ء ص٦١1.‏ 

(۳) أضواء على السنة المحمدية» صا١ه".‏ 

(©) الأمين الصادق الأمين» موقف المدرسة العقلية ۳۲۱/۲ - ۲۲". 


۹ 


تقدم معنا قول الزركشي أن: «مما عرف بالضرورة من دينه #4 أن كل 
حكم تعلق بأهل زمانه فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة""» ولا شك أن 
SS‏ فل انها الاش إن 
رَسول آل إَم يىا [الأعراف: .]٠١۸‏ 

فشريعته ية خالدة إلى يوم القيامة شاملة لأهل زمانه ولمن سيأتي بعدهم» 
إلا أن دعاة التجديد العصراني» E CF E GE‏ 
القوانين الوضعية بهاء لم يرق لهم منهج الأصوليين الذي حكاه الزركشي› 
فأغاط اللضرزض هال من الود o‏ وحاصروها بشتى أنواع الشبه 
والاعتراضات» فالکاتب فهمي هويدي ا بال أل نسارع إلى استنباط 
الأحكام من النصوص» حتى ننظر بشأنهاء» هل هي تشريعية أم غير تشريعية» ثم 
ننظر إلى عللها والمصالح التي قامت عليها تلك الأحاديث» وهل المصلحة واردة 
في زمن ومنتفية في زمن آخر» وهل الإجراء أملته الضرورة في مرحلة ما" . 

وينقل فتحي عشثمالن عن المودودي ودا وما قوله: (إن هذه 
التعليمات - يقصد بها تعليمات الرسول ية - نزلت في زمن خاص وفي ظروف 
خاصة ونفذت في مجتمع ا 

وينتهي نتيجة هذا المسلك إلى إبطال العمل بجملة من الأحكام التي رأى 
أنها موقوتة بزمن الرسول بي ولم تكن تشريعاً عاماً» من ذلك آداب قضاء 
الحاجة الواردة في النصوص» ويشارك عثمان في الدعوة إلى التخلي عن أحكام 
قضاء الحاجة الكاتب فهمي هويدي› وقول اها : لم تكن موجهة الا في 
الأساس» وإنما تخاطب مجتمع الصحراء والخيام حيث يتم قضاء الحاجة في 
ال 


.۱۸١/۳ الزركشي» البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هویدي» فهمي» مواطنون لا ذمیون» ص۱۷۸ ۱۸۰. 
(۳) الفكر الإسلامي والتطور» ص٠؟.‏ 

)٤(‏ هويدي› ر القدين المقرصض»: ص۱۸۷ 


١ 


ويقول هويدي: «لیس کل توجيه نبوي ينصح به المسلمون في کل زمان 
ومكان أو يعد سنة تتبع وتحتذى» بل إن من تلك التوجيهات والتعاليم» ما 
ارتبط بظروف تغيرت أو استهدفت علة أو مصلحة لم تعد قائمة“'. 

ویتابع هويدي في هذا المنهج حسين أحمد أمين» ويرى أن تحريم الصور 
إنما هو تشريع آني في ظرف خاص حيث كان المجتمع العربي قد خرج لتوه 
من عبادة الأصنام"» وكذلك هو شأن الحجاب الذي فرض في المدينةء حيث 
كان النساء يلقين من المتسكعين من شبان المدينة كل مضايقة وعبث كلما 
خرجن وحدهن» فنزلت آية: ااا ان ل لزويمك وبتايك وشا ألْمَمينَ 

نیت عل من لك ا ل ا و اي50 وفك 
r o‏ و و 
ما ينبغي أن تطوی صفحته بعد إذلم يعد له محل أو مكان. . . كأحکام 
TAT‏ 

ويحمل دعاة التجديد العصرانى حملة نكراء على القاعدة الأصولية «العبرة 
E E E E‏ 
المجد: «والنصوص في تطبيقها على الوقائع لا بذ أن يحدّد معناها لغة 
EC E E OTE N RE TT‏ 
E IES‏ العبرة بعموم EN‏ 
السبب» فهذا لا يؤخذ بغير مناقشة. . فكم من فعل للنبي ييه (وأفعاله ييه من 
أنواع السنن) جاء مرتبطاً بإطار معين» معالجاً لظروف قائمة ثابتة عارضة" . 

ويدّعي الكاتب محمد سعيد عشماوي: «أن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» إنما صاغها الفقه الإسلامي وتبناها في عصور الانحطاط 


.٠۸۹ص هويدي» التدین المنقوص»›‎ )۱١( 

(۲) أمين» حسين» دليل المسلم الحزين» ص١"٠.‏ 

(۳) أمين» حسين» دليل المسلم الحزين» ص۲"٠.‏ 

.۱۸۹٩ص المرجع نفسه»‎ )٤( 

)٥(‏ العربي» العدد ۲۲۲ أحمد كمال أبو المجدء مقال بعنوان «مواجهة مع عناصر 
الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر»» ص۹٠٠.‏ 


٤١ 


العقلى متابعا بذلك شات الخوارج› وان هذه القاعدة خاطة 
ت PT 6 e‏ ت 4 4 4 ھ 4 ٍ 4 ¢ Yi‏ ( 
تحريف آيات القرآن» وتنزيلها على غير ما أراد مُنزلها"". 


و ل د 
کک 


ويقول فهمي هويدي : امقولة العبرة بعموم اللفظ لا بخصر ص ال 
هي قاعدة فقهية» يتبنى القائلون بها الدعوة إلى إسقاط الأسباب والتعامل مع 
النص مجردا عن دوافعه» وهو نوع من القراءة المبتورة في الواقع» الأمر الذي 
آدی إلى شيت وتحميم توجيهات كانت لارمة لتامين الدغرة عند نوها" . 

ويقول الغنوشي : إن علماء الأصول لم يتفقوا على أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» فما كان لفظه عاماً لا يعني أن حكمه عام أيضاً» . 

والحق أن ما ذهب إليه هو لاء العصرانيول مذھب وجوج مخالف لما 
عليه جماهير العلماء» فقد حكى الشركانى الخلاف فى المسألة» وقرر أن 
الجمهور صار إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقال: «وهو 
المذهب الحق الذي لا شك فيه ولا شبهةء لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ 
الوارد عن الشارع وهر عام» ووروده على سوال خاص إ۹ يصلح قرينة لقصره 
على ذلك السبب» ومن ادعى آنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة» 
ولم يأت أحدٌ من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك*“ 

وقد حرر الشيخ الشنقيطي المسألة وقال: إن العام الوارد على سبب 
غاص له ثلاث حالات : 

ا 

#والسارق الا َة Gk‏ 2 د با گا یگل e‏ 4 عر 


حم €3 [المائدة: ۳۸]ء ر سبب نزولها؛ المخزومية التي قطع النبي يلا 
يدها» والاتيان بلفظ السارق الذگر يدل على التعميم. 


(۱) السفیر» ۱۹۹۷/٥/۸‏ م» مقال: «أفكار من أجل تحديث النظرة إلى الإسلام»» محمد 
سعید عشماوي › ص۲۱. 

(۲) العربى» العدد ۲٦۷‏ فهمى هويدي» مقال «المسلمون والاّخرون». 

)۳( الغنوشي › الحريات العامة في الإسلام» ص۱۲۹ 

.١١۸ص الشوكانى» إرشاد الفحول»‎ )٤( 


3 


الثانية: أن تقر ن ما یدل على التخصيص . . فيخصس اجماعا كقوله 
تعالی : الم ال من دون الْمرمن ن4 [الأحزاب: 0°[ . 
والثالغة : ألا تقترن بدليل التعميم ولا التخصيص . . والحق فيها أن العبرة 
العجلاني e‏ وا الظهار النازلة في امرأًة ا ین الضامت»: الفمدة 
النازلة في كعب بن عميرة› وابة الم الک من دون ن اَلْمزْمنن 4 [الأحزاب: 
0°[ النازلة في ابنتي سك بن الربيع› وھک . 
® ® 


.٠١٠ - ۲٠٥۹ص الشنقيطى» محمد الأمين» مذكرة فی أصول الفقه»‎ )١( 


E 


تفديم المصلحة عل النص 


تقدم معنا عند الحديث عن المصلحة المرسلة» وهي المصلحة التي لم 
يرد دليل بنفيها ولا بإثباتها أن العلماء اختلفوا في حجيتهاء فمنهم من أبطلها 
ومنهم من اعتبرها» لكن حتى الذين ذهبوا إلى اعتبارهاء اشترطوا لذلك شروطا 
وضوابط يجب مراعاتها للعمل بها وإلا كان العمل بها مرفوضاًء وأهم هذه 
الشروط: 

رال لا تكون المصلحة المرسلة مصادمة لنص أو إجماع» فإن كانت 
مصادمة لنص أو إجماع فهي ملغاة لا يجوز العمل بهاء وعلی هذا جری کل 
العلماء بدون منازع حتى ظهر نجم الدين الطوفي المتوفى سنة ١١۷ه‏ وخرق 
إجماع السابقين وقرر أن رعاية المصالح أقوى من الإجماع» والإجماع أقوى 
أدلة الشرع» والأقوى من الأقوى أقوى› وقال بتقديم المصلحة على الإجماع 
ومن ثم على النصوص» وزعم أن نصوص الشارع قد تتضمن ضرراًء وقد تتابع 
العلماء في الرد عليه وتزييف رأيه وبيان تهافته"» إلا أن المتحذلقين من دعاة 
ا ارا جوا في راع الطر هذا ال فار بجا 
وأخذوه وعضوا عليه بالنواجذ» وصاروا كلما هويت نفوسهم شا ودا 
ببحجة أنه مصلحة» والدين يهدف إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد» وقدموا 
أهواءهم على النصوص» يقول الكاتب فهمي هويدي: «أحكام المعاملات 
ليست فرمانات إلهية صادرة عن الذات العلياء لا يملك الناس إزاءها إلا التلقي 
والامتثال» وإنما تطبيق النصوص له شروطه الموضوعية التي ينبغي أن تتوفرء 
وله مصالح منشودة» ينبغي أن تحقق» وعند آهل الأصول فإنه إذا لم تتوفر تلك 


)۱( اليوبى› محمد سعد» مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص۲۷٥ OFA‏ 


٤ 


الشروط› أو إدا لث التعارضص بین التصضورص وبين ای هن مصالح النا 
المتغيرة› فلا محل للتطبيق في الأولى» وتغلب yT‏ 
الثانية». 

ويقول الغنوشي : «يمكن على أساس المصلحة تعليق العمل بنص 
ظني»"» ويدعو أحمد كمال أبو المجد إلى : «إطالة النظر في المصالح التي 
تحققها الأحكام لأن المصالح هي غاية التشريع» وهي أساس العلة التي يرتہط 
ھا کل کر ری رال وال الوا رت و اا وی 
آنه يصلح الاستشهاد في هذا المقام بقول العز بن عبد السلام: «كل تصرف 
تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»“. وکأنه يشير إلى أن كل حكم من 
أحكام الشريعة يشترط للعمل به أن تظهر لنا فيه وجه الحكمة» فإن لم تظهر 
فحن غير ملتزمین به. 
نظام للحاة» ل را بنوامیسها»› مردودة ا 0 العلل 
ا ال تدرکها العقول» وأحکامها تدور مع هده العلل » ولا تنفصل 
E CE DT CO O‏ 

وقد تقدم معنا في مبحث التجديد وتعليل الأحكام أن هذا مذهب باطل» 
SS aL‏ لكن هذه الحكمة يظهرها الله 
لا ا E‏ ويخميها قا اس آخری ابتللاء مه وار وما اغلا في الحالتين 
كا إا اعادو او و كا أن فال ما الك وها 
المقصود الذي يتحقق من الطواف | والسعى بين الصفا والمروة» 
والمبيت في المشاعر» وغيرها من أفعال الحج؟ اللهم إلا الاستسلام والإذعان 


(۱) هويدي» فهمی» التدين المنقوص»› ص٦۷٠.‏ 

(۲) الغنوشي› الات العامة في الإسلام» ص١٤۲.‏ 

(۳) العربي» العدد ۲۲۲ أحمد كمال أبو المجد» مقال بعنوان: «الخيط الرفيع بين 
التجديد في الإسلام والانفلات»» ص۷٠.‏ 

.٠۸ص العربي» العدد ۲ مواجهة مع عناصر الجمود»‎ )٤( 

.٠۸ص العربي» العدد ۲۲۲ مواجهة مع عناصر الجمود»‎ )٥( 


0 


لت العالمين › والرضیى والخضوع لشرعه فما فهمته عقولنا وفیما لم تفهمه. 
ويدعي فتحي عثمان أن النسخ للأحكام الشرعية ليس مقصورا على 
أحكام الشريعة عن تحقيق المصالح فيقول: «أما التغيير لحكم لم ينسخ نصه من 
قبل الشارع فقد أجازته الشريعة للمجتهدين من قضاة ومفتين تبعأً لتغير المصالح 
فى الازفان اشا 
النسخ بالأحكام التي نص الشارع على نسخها بل كان فهمهم لمبداً النسخ يقوم 
على أساس أن أحكام الشريعة ليست مطلقة دائمة» بل هي نسبية ومؤقتة» وقد 
«ساهم هذا إلى وقف العمل بأحكام لم تنسخ من القران» لكن المسلمين 
الأوائل أدركوا أن واقع الحياة ومنطق الأحداث قد تجاوزهاء فلم يعد من 
الك ا هة ع هة ورا راتات ااه ورل ا ل 2 
بما فعله عمر طا بشأن المؤلفة قلوبهم» ووقف توزيع الأراضي المفتوحة على 


وينتهي دعاة التجديد العصراني من خلال تضخيم دور المصالح والعلل 
والحكم التي انطوت عليها أحكام الشريعة إلى نتيجة مفادها أن هذه الأحكام 
تتبدل وتتغير تبعاً لتبدل المصالح» ويدّعون أن هذا التبديل والنسخ حق أعطته 
الشريعة للمجتهدين . 

ولا شك أن في هذا الكلام قمة الجرأة على الشرع والقول على الله بغير 
علم» بل الافتراء والبهتان على هذا الدين» الذي نسخ الله به الشرائع السابقةء 
وأراده أن يكون خالداً باقياً إلى يوم القيامة» فجاء هؤلاء المفترون وزعموا أن 
من حقهم نسخ الأحكام الشرعية إذا لم تعد تحقق المصلحة»ء ونلمح من 
كلامهم اتهاماً للشريعة بالقصور والعجز عن رعاية مصالح الناس» وكأنها ليست 


.٠٠١ص عثمان» فتحى» الفكر الإسلامى والتطور»‎ )١( 
۱۹۹۷م» محمد سعيد عشماوي» مقال بعنوان: «أفكار من أجل تحديث‎ /٥/۸ السفیر»‎ )۲( 
الإسلام)» ص۱ !؟.‎ 


٤“ 


من العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء» وهو السميع البصير» وكأنهم 
ينسون أن الله هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يصلحهم ويهديهم مهما 
تقلبت الظروف وتبدلت الأيام» وتصل الجرأة بمحمد عمارة إلى حد اتهام 
سيدنا عمر بن الخطاب وؤبه برفضه للنصوص التي تعارضت مع المصالح التي 
استجدت في زمانه ا اغا دا أن سیدنا عمر ممن یری تقديم 
المصلحة على النص» وأنه كان يواجه خصومه بالنصوص e‏ وإرضائهم 
فقط على سبيل التنرّل» يقول عمارة مفسراً عدم تقسيم عمر طليه للأرض 
المفتوحة على الفاتحين: (إن الدوافع الاقتصادية والاجتماعية هي التي كانت 
حاسمة في اتخاذ عمر بن الخطاب لهذا الموقف الاجتماعى والاقتصادي 
ال ن اا ا و و ا ا 
الجديدة التي ولدها الواقع الجديدء وإن كان يبدو لنا أن الرجل كان حريصاً 
على أن يقدم نصا قرآنياً لأولئك الذين تحصنوا في معارضته بالقرآن»» 
فالمصلحة إذن هي التي تمنح الموقف الشرعية والقبول» وأما النص الشرعي 
فلا یکون إسلامیاً حتی تى يحقق المصلحة» ولا شك أن في هذا هدماً للدين 
ونقضاً للأساس الذى e‏ من حيث إنه بالدين فقط تتحقق المصالح وتنال 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

وقد ا دعاة التجديد العصري على جعل اجتهادات سيدنا عمر بن 
الخطاب طل متكا يتكئون عليهاء لتسويغ ترکهم للنصوص وتقديم أهوائهم 
عليهاء ا يدعو إلى أصول المصالح التي ستها عمر بن الخطاب ولي" 
وفتحي عثمان يرى أن تطور الشريعة الإسلامية ممكن بشرط أن يواجه العالم 
الإسلامي المستجدات بالروح التي كان يواجه بها عمر بن الخطاب مشكلات 
الدين» فقد كان له من الشجاعة الأدبية ما جعله يقول فى اللحظات الأخيرة من 
حياة النبي کي : حسبنا كتاب ا" ۰ 

ومحمد عمارة يستنبط من اجتهاد عمر في توقيف نصيب المؤلفة قلوبهم 
)١(‏ عمارة» محمد الإسلام والتور ةد ص۹ 


(۲) الترابى»ء تجديد أصول الفقه» ص۷٠.‏ 


۷ 


وتوقيف حد السرقة عام الرمادة» وعدم قسمة أراضي الفتح على المحاربين› 
ومنع زواج المسلم من الكتابية» وغيرها دليلاً على جواز الاج ي 
تقدم معنا الجواب عن هذه الها وملخصه أن عمر طبه رى ا 
المؤلفة قلوبهم أن الحكم يقوم على علة وهي دفع آذيتهم والاستعانة بهم على 
غيرهم» فلما أغنى الله عنهم وقويت شوكة المسلمين انتفت العلة الباعثة على 
إعطائهم من الزكاة. 

اما بشأن عدم قسمة الأرض على الغانمين فكان اجتهاداً من عمر طا 
قدم فيه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» وأما منعه الزواج من 
الكتابيات فلم يكن تحريماً لما أحله الله» وإنما كان عملا بمبداً سد الذرائع 
لظروف خاصة رآها ولمصلحة راجحة توخاها» وليس تشريعاً مناهضاً لتشريع الله 
RE‏ 


أما بشأن توقيف حد السرقة عام الرمادة» فكان منه إعمالاً لقواعد 
الشريعة القاضية بدرء الحدود بالشبهات» يقول ابن القيم : (السنّة إذا كان نة 
مجاعة وشدة» غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من 
ضرورة تدعوه إلى ما يس به رمقه» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن 
المحتاج»'. 


قل A‏ بتقديم ل 
فقال يعد أن در عا تست إلى غر 5 من أت أل يعفن الضورضصن أو على 
الأقل اوقف العمل بها لأنه ری ا في ذلك» فقال : «وهذا کلام خطير 
معناه أن النص السماوي يخالف المصلحة العامة» وأآن البشر لهم - والحالة 
هذه - أن يخرجوا عليه ویعدموه» كلا المعنیین کاذب مرفوض» فلا یوجد نص 
إلهي ضد المصلحة» ولا يوجد بشر يملك إلغاء النص» ". 


)۱( ن۲ 
(۲) ابن القيم› إعلام الموقعين 1/۳. 
(۳) الغزالى» الدستورء الوحدة الثقافية» ص٤٤‏ - .٤٥‏ 


۸ 


ومن الحججح ا استندوا إليها في تقديم المصلحة على النص القاعدة 
الفقهية: «لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان»"» وقد سبق أن بينا أن هذه 
القاعدة لم يرد بها العلماء أحكام الشريعة كلهاء بل أرادوا نوعاً من الأحكام 
المرتبطة من أصلها بما يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهمء التي لم 
يقض فيها بقضاء مبرم» والتي يفتي بها الفقهاء على اعتبار أنها تحقق مقصودها 
بحسب عرف الناس في زمنهم» ثم يتغير عرف الناس فيما بعد فتتغير تلك 
الأحكام تبعاً لذلك التغير حتى تبقى محققة لمقصودها. 
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(۱) عثمانڻ» فتحي » الفكر الإسلامي والتطور› ص ۱۰۲. 


e 


حين تحدث علماء الأصول عن مقاصد الشريعة» وضرورة فهمها 
ومراعاتها عند استنباط الأحكام» إنما كانوا يقصدون بذلك الحفاظ على 
النصوص» وحمايتها من أصحاب الفهم القاصر» الذين ينظرون إلى ظواهرها 
ويغفلون مضامينها وعللهاء والحكم التي يقصدها الشارع من وراء تلك 
النصرص› وبالتالي يفوّتون على الامة الكثير من محاسن الشريعة وغاياتها وهم 
یحسبول نهم يحسنول غا 


ولم ت باد اك لصون أن معرفة مقاصد الشريعة إنما هر 
للاستغناء بها عن أحكامها التفصيلية التي أثبتتها النصوص» وذلك لأن الشارع 
حين تعبّدنا بالمقاصد والغايات طلب منا أن نحققها عن طريق الوسائل التي 
شرعهاء ولم يترك لنا الخيار في تحقيقها بأي طريق» فنحن متعبدون بالوسائل 
کالتعبد بالمقاصد من غير فرق › فالإسلام مثلاً قصد من تشريعه قطع يد السارق 
الردع والزجر› لکنه لم ياذن لنا أن نحقق ذلك بالطريقة التي نهواها» بل شرط 
علينا أن نحققها عن طريق القطع دون سواه من أنواع العقوبات» فإن عاقبنا 
السارق بما هو فوق القطع نكون قد ظلمناه» وإن عاقبناه بما هو دون القطع لم 
نحقق مراد الشارع. 

إلا أن دعاة التجديد العصراني» وحتى لا تقف النصوص عائقاً أمام 
مقرراتهم السابقة دعوا إلى اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام» وأن تفهم 
النصوص وتؤول على ضوء المقاصد الكبرى كالعدل» والتوحيدء ال 
والإنسانية» وغيرهاء وأن يحکم على الأحداث صحة e?‏ لا تخسب 


منهح المحدثين في تحفیق الرؤايات› وإنما حسب موافقتها أ مخالفتها 


o 


Ld 


للمقاصد'» يقول أبو القاسم حاج حمد: «إن الثابت في التشريع هو مبدا 
العقوبة أو الجزاءء أما الأشكال التطبيقية لهذا المبدأء فموكولة لكل عصر 
حسب أوضاعه وأعرافه وقيمه» بهذا استوعب القرآن متغيرات كل العصور» 
CCT E A E E ET‏ 

ويقول عبد الله العلايلي : «خلاصة ما انتهيت إليه في الموضوع المذكور 
قفد الحدود أن القرات المضرة لت فة باأغاها فاا 
بغاياتها)» ثم يتابع حديثه ويقول: «إن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم 
فکل ما ادى مؤادها یکون بمثابتها»" . 

ويرى حسين أحمد أن العلاج لإشكالية التوفيق بين التراث والمعاصرة 
يمكن في «تسليمنا بأن روح الإسلام هي التي ينبغي أن تكون الهادي للسلوك› 
وهذا لن يدع محالات لاتهام الإسلام بمنافاة مض ات العصر› والتطورات 
التاريخية التي حدثت بعد القرن السابع الميلادي» كذلك لن تكون الحكومات 
والفقهاء حينئذ فى حاجة إلى المداراة والالتواء والسفسطة وغض الطرف عن 
تير ها خرن ف من تاتف ين يزرون مغلا إلا الرق الذى ابات 
الإسلامء أو يستبدلون عقوبة الحبس بعقوبة قطع يد السارق التي نصت عليها 
(O ۲‏ 
احکام الشريعة» . 


و ی محمد سلىم العوًا آننا فى محال النظام السا نحن ملزمون بالقىم 


واختصاص لعلمهم» بل لا يرضاه أي عاقل من العقلاءء إذ ما دور العامة 
والذين لا علم لهم بعلوم الذرة أو الطب أو الفلك حتى يؤخذ رأيهم في ما لا 
علم لهم به؟ فضلاً عن أن يكونوا الحجة والحكم النهائي في اختيار وترجيح 
رای على ائ ريما أن تال اتج الترابئ أن التشريع هو خالص 
حق اله؟ وأن العلماء لا يصدرون فيما يصلون إليه من أحكام عن آرائهم 
الشخصية أو آهوائهم البشريةء إتما يعبرون عن فهمهم لأحكام الشريعة فيما 
يفتون به من مسائل؟ وأنى للعوام أن يعرفوا حكم الله في مسألة من المسائل 
وهم يجهلون علوم الشريعة؟ ومعلوم عند العقلاء أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

إن الترابي بهذا الرأي يقترب خطوات كبيرة من العلمانيين الذين يجعلون 
ال ا ار مصدرا للسلطة والحكم. 

وقد طمح إلى «علمنة» المجتمعات الإسلامية وإلحاقها بالمجتمعات 
الغربية عن طريق الإجماع: الفيلسوف محمد إقبال» فقد نقل عنه محمد فتحي 
عثمان قوله: «على أنه مما يبعث على الارتياح التام» أن نجد أن ضغط 
العوامل العلمانية الجديدة وتجارب الشعوب الأوربية في السياسة» قد جعلت 
تفكير المسلمين في العصر الحديث» يتأثر بما لفكرة الإجماع من قيمة» وما 
تنطوي عليه من إمکانيات» إن نمو الروح الجمهورية في البلاد الإسلامية وقيام 
جمعيات تشريعية فيها بالتدرج» خطوة عظيمة في سبيل التقدم»'. 

وق انی محمد فتحي عثمان إعجابه بهذا الكلام وقال: «إن هذا يكفل 
للمناقشات التشريعية الإفادة من آراء قوم من غير رجال الدين» ممن يكون لهم 
نظر نافذ في شؤون الحياة» وبهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نبعث القوة 
والنشاط فيما خيم على نظمنا التشريعية من سبات» ونسير بها في طريق 
التطور»"'. 

وقد تتابع المنبهرون بالحضارة الغربية والساعون إلى المواءمة بينها وبين 
الإسلام على القول: إن الشورى والإجماع في الإسلام هما الديمقراطية 


(۱) الترابیء تجديد الفكر الإسلامیى› ص۸ ۔ ۲۹ 
(۲) عثمان» الفكر الإسلامي والتطور» ص". 
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بالمفهوم الغربي » يقول خالد محمد خالد: «إن المفهوم الحديث للشورى التي 
زكاها الإسلام r‏ الرلها دان ب الت و عنه يمثلون 
ازادذته ومشيتة) وهولاء التزاب عند هب أهل الحل والعقد»'“. فبهم ينعقد 
الإجماع إِذن! ! 

ويرى الخنوشي توسيع دائرة الإجماع ليشمل الخاصة والعامة» ويقصد 
بالخاصة أهل الاجتهاد والعلم الشرعي› ويضيیف إليهم الرؤساء والقادة 
وأصحاب المنلطات؛ ويفرقى بين ,المسائل التشريعية والمسائل السياسية» ويعتبر 
أن الإجماع على المسائل التشريعية من شأن الخاصة فقط بينما يشترك الجميع 
خاصة وعامة في المسائل السياسيةء يقول: «إن الإجماع عند المسلمين 
إجماعان: خاص وعامٌء فالخاص هو إجماع أصحاب الرأي في العلم والشريعة 
وذوي الحل والعقد من القادة والرؤساءء والعام هو إجماع الخاصة والعامة 
والعلماء والجهلاءء وإجماع الخاصة مطلوب في السيادة التشريعية» وإجماع 
الخاصة والعامّة مطلوب في السيادة السياسية» . 

إن هذا التفريتق بين القضايا التشريعية والقضايا السياسية لم يعرف إلا عند 
العلمانيين» الذين فصلوا الدين عن الحياة»› وحصروه في العلاقة الخاصة بين 
العبد وربه» والمسلمين عبر تاريخهم الطويل لم يعرفوا هذا الفصلء بل كانو 
تعفدون انتما هن رخدت ان اة ترا إلا ولله فيها حكم سواءٌ في ذلك 
قضايا الدين والدنياء وعليه فالإجماع هو إجماع أهل العلم بالدين دون 
سواهم› لأنهم هم وحدهم القادرون على تين حكم الله فيما يجد على ضوء 
معرفتهم بالكتاب والسنة. 

وممن وسّع دائرة الإجماع» ولم يجعله محصورا بأهل العلم الشرعيّ ولا 
بالأحكام الشرعية الشيخ محمد الغزاليء فقد عرف الإجماع بقوله: «هو اتفاق 
أهل الحلٌ والعقدء وهم العلماء والأمراء والسلاطين والقواد ومن في منزلتهم 
من المسلمين» على أمر من الأمور المتعلقة بالمصالح العامّة» وهي التي لأولي 


(۱) الغنوشی» الحریات العامة فى الإسلام» ص٤۲٠‏ - .٠۲١‏ 
(۲( المرجع تفسه» ص۱۲۱. 


٤0٦ 


الأمر ساطة فیا ووقوف شل 


فالغزالي بهذا التعريف يلحق الأمراء والسلاطين والقواد ولو كانوا على 
غير علم شرعي بالعلماء» ويرى أن ميدان الإجماع هو مصالح المسلمين 
العامة» وليست تفاصيل الأحكام الشرعية. 

وقد تتابع دعاة التجديد العصراني على خرق الإجماع بصوره المختلفة 
وعدم اكرات ب ي العف ن الحفائل كا طهر ا غد اديت عن 
انحرافات العصرانيين في ميدان الفقه» ولا عجب» فقد صرح العديد من 
نظ ره اكان الا ستغناء عن فهم السابقين للدّين» وإنشاء فهم واجتهاد 
جديدين . يقول أحمد أبو المجد: «تلك أ ا ا لھا ما کت ولا 
- اليوم - ما نكسب» والتراث تجارب» واجتهاد السلف «سوابق». . . والحاضر 
لا يصلح له إلا اجتهاد «جديد» es‏ يريد اصحابها ان يلوذوا 
بجهد غيرهم» او يلوذوا باجتهاد» تم في غير عصورهم»" . 

ويقول محمد الشرقاوي: إن الحكم في النوع الثاني - وهو النوع 
الاجتهادي ‏ وإن خالف جمیع الأراء والمذاهب الإسلامية فانه ما دام تحري 
العدل والمصلحة لا اتباع الهوئ. والشسهرة فإن الإسلام لا يمنعه ولا 
TRE‏ 
و ا اقات ا ا 
وان الاجتهاد مفتوح في كل المسائل» واتفاق الفقهاء في عصر على 
حکم» يدل على صلاحية ذلك الحكم في عصرهم› ولا يلرم غیرهم لاختلاف 
و 

BH ® ® 


)۱( الغزالي» ليس من الإسلام» ص۸٥‏ ۔ .٥٩‏ 


(۲) العودة» سلمان»ء حرار هادئ مع محمد الغزالي» ا 
(۳) العربي» العدد ٠۲‏ أحمد كمال أبو المجد» مقال بعنوان «اخمس علامات على طريق 


الإسلام»» ص۳۴. 


(€) الشرقاوي»› التطور ر الشريعة› ص ۱۸۹ . 
(0) سعید» بسطامی › مفهوم تجدید الذي ص٦۱۲‏ ۔ ۱۲۷. 
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تقدم معنا أن القياس هو أحد مصادر التشريع الإسلامي التي دل عليها 
القرآن والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم» ويقوم القياس ا اا 
نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فإذا شرع الإسلام حكما من الأحكام في 
مسألة من المسائل» وعرفنا عن طريق النص أ فالا ساط اط ذلك الحكم 
وعلته» كانت كل مسألة أخرى وجدت فيها تلك العلة لها نفس الحكم. 

وعن طريتق هذا القياس يمكننا التعرف على حكم كل مسألة تجد في حياة 
المسلمين عن طريق قياسها على نظائرها المنصوص عليها. 

وعلى اعتبار هذا القياس جرى جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً. 

لكن هذا القياس بصورته السابقة» وبضوابطه الأصلية لم يقنع دعاة تطوير 
الدين» بل وجدوا فيه عقبة آمام مشاريعهم التجديدية» وعائقا يعرقل مسيرة اللحاق 
بالغربيين» فثاروا عليه» ووصفوه بالتقليدي الذي لم يعد يفي بحاجات العصر› 
وبأنه متأثر بالمنطق الإغريقى وتعقيداتهء يقول الترابى : «ويلزمنا أن نطور طرائق 
الفقه الاجتهادي الذي ا النظر بناء على ا الخدود و ادا اناا 
للقياس لتعدية النصوص وتوسيع مداها فما ينبغي أن يكون ذلك هو القياس بمعاييره 
التقليدية» فالقياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجتنا بما غشيه من التضييق› 
ا بمعايير المنطق الصوري التي وتاغل الملن مع الغزو الأول الذي 
E‏ لا يضارعه إلا تأثرنا اليوم بأنماط NT‏ ولعل تأثر 
الفكر الإسلامى الحديث المخلص - ولا أقول الخالص - بالفكر الغربى الآنء أقل 
ا ا بالفكر الغربي i OT‏ 


(1) الترابی» تجديد أصول الفقه» ص٣۲.‏ 
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وإذا كان القياس بصورته التقليدية كما يصفها الترابي لم يعد يفي بحاجتنا 
اليوم» وهو غير أصيل ولا يستند إلى أدلة الشرعء بل هو وافد مع الفلسفة 
الأغريقية اليونانية كما قال الترابيء فالمطلوب نسفه واستبداله بقياس شرعي 
أضل لا قي إلا من كات اه وة ر وله ا وها داك الا القيامن 
الفطري الحر الواسع» وفي ذلك يقول: «لكن المجالات الواسعة من الدين لا 
يكاد يجري فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التي وضعها 
ا ا ا غاا و وم الت ان 
الفني» وولع الفقهاء بالضبط في الأحكام التي اقتضاه حرصهم على الاستقرار 
والأمن» خشية الإضراب والاختلاف» فى عهود كثرت فيه الفتن» وانعدمت 
ضوابط التشريع الجماعي الذي ONE‏ 


تم دعحدد الترابي مراده بالقياس الواسع فيقول حت عنوان «القياس 
الواسع»“: «ولربما يجدينا أن نتسع في القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من 
العو ا و ی و ا و 
معينة من مصالحه› نم نترخى ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات 
ال 

ريتك ارا أن هداو فة عر رل اروها شرا جدا هن 
فقه عمر بن الخطاب وليه لأنه فقه مصالح عامة واسعة» ل اتلم کت 
الواقعات الجزئية تفصيلاًء» فيحكم على الواقعة قياساً على ما يشابهها من واقعة 
سالفة» بل يركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى» ويحاول فى ضوء ذلك 
E E‏ 

فا لاس لر ا د هو الفا لا جات ١‏ غل طا ها 
ومثيلاتها مما نص الشارع على حكمهاء ٳذ هڏا قياس لا يجدي› بل على 
المقاصد العامة للشريعة» والأهداف الكبيرة لهذا الدين» وهذا يقتضي اطراح 
الأحكام التفصيلية للمسائل الجزئية» والاأكتفاء بروح الشريعة ومقاصدها العامةء 


)۱( المرجع نفسه» ص٤۲‏ . (۲( المرجع نفسه» رة 
)۳( الترابي»› تعجدید أصول الفقه» ص٥'؟.‏ 
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ولمزيد من التوضيح يضيف الترابي على كلامه السابق ويقول: «أما القياس 
الإجمالي الأوسع أو قياس المصالح المرسلة» فهو درجة أرقى في البحث عن 
الواقع الذي تنزل فيه» ونستنبط من ذلك مصالح عامة» ونرتب علاقاتها من 
حيث الأولوية والترتيب» وبذلك التصور لمصالح الدين نهتدي إلى تنظيم حياتنا 
بما يوافق الدين» بل يتاح لنا ملتزمين بتلك المقاصد أن نوسع صور الدين 
r‏ 
ورجم الزاني» لأن النصوص المتعلقة بهذه العقوبات وغيرها إنما تهدف إلى 
الردع والزجرء فيمكننا استبدال هذه العقوبات بالسجن أو الغرامة أو غيرهما 
مما يحقق مقصد الشريعة› ولا داعي للالتزام بصور المعاملات المالية كما 
وردت بها الصور التفصيلية» بل يكفينا أن نلحظ مقصد الشارع العام في باب 
المعاملات وهو رضصی المتعاقدين › ونستحدٹث ا ا من صور وأشکال»› 
بصرف النظر عن منع النصوص التفصيلية لها أو الإذن فيها. 

وهكذا يتحول القياس الذي قصد منه بسط أحكام الشريعة على كل 
الحوادث والمستجدات» إلى إلغاء لأحكام الشريعة وإحلال القوانين الوضعية 
محلها وإلباسها لبوس الإسلام. 

BH ® ® 


)۱( المرجع نفسه » ص٦‏ '. 


النجديد فى مدان الستة 


وفيه تمهيد وثلالة مباحث : 


المبحث الأول: الطعن في المحدثين والفقهاء واتهامهم بالوضع 
والكذب» والاهتمام بالسند دون المتن . 

المبحث الثانى : معارضة السنة بالعقل . 

المبحث الثالث : معارضة السنّة بعموميات القرآن . 


السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» وقد اتفق السلف 
والخلف على وجوب اتباعها مطلقاً - لا فرق فى ذلك بين السنة المؤكدة للقرآن› 
RS Je NOES ENS‏ 

وقد تقدم معنا أن المسلمين استمروا على تعظيم سنة الرسول ييا وقبولها 
من غير فرق بين أخبار الآحاد وأخبار التواتر» وما كان منها في باب الاعتقاد 
والغيبيات والأحكام الدستورية أو في باب العبادات والمعاملات وسائر الأحكام 
العملية» ولم يكونوا يعارضون السنة بالقرآن» ولا يقدّمون إيماءات القرآن عليهاء 
كما لم يكونوا يعرضون الأحاديث على عقولهم رفضاأ وقبولاًء وسبق معنا أن 
المعتزلة كانت من أوائل الفرق التي أثارت الشكوك حول سنة الرسول يلا 
وعارضتها بالعقل» وفرّقت بين المتواتر والآحاد في باب الاعتقادء فقبلت الأول 
دون الثاني» وشرطت لقبول الآحاد في غير الاعتقاد أن لا يعارض القرآن ولا 
العقل إلى آخر تلك الشكوك eT‏ ثم جاء أصحاب المدرسة العقلية 
الخد رورا تلك لكوك السات و رادو علا وروند هان غر ضا 
لموقفهم من النصوص ومحاصرتها بالعديد من القيود والعراقيل» وبقي أن نذكر 
بشيء من التفصيل موقفهم من السنة في الجوانب التالية : 
١١‏ - الطعن في المحدثين والفقهاء واتهامهم بالوضع وبالاهتمام بالسند دون 

ا 
۲ - معارضة السنة بالعقل. 
٣‏ معارضة السنة القرأن. 

وسأتحدث عن كل جانب من هذه الجوانب بمبحث مستقل . 


."٠٤١/١ ٤۸/١ ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين‎ )١( 


C1 


الطعن في المحدثين والفقهاءء واتهامهم بالوضع 
واللكذب والاهتمام بالسند دون المتن 


تعرضت السنة في العصر الحديث» لحملة شرسة من التشكيك والطعن»› 
على أيدي المستشرقين» الذين وجهوا إليها حرابهم وسهامهم» ولم يوفروا في 
حملتهم اغا جا ااه اف و ج وض ا ا ا 
وأعلام السنة» واتهموهم بوضع الأحاديث التي تؤيد ميولهم وتشايع الحكام') 
وقد نال الصحابى الجليل أبا هريرة طليه النصيب الأوفر من تلك الطعون» 
و ك اد وا ن ا ا وا ت ب ا 
كبيرة من السنةء تقول دائرة المعارف الإسلامية: «وقد شجعته ‏ أي أبو هريرة - 
ملازمته للنبی أن يروي عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر مما رواه غيره من 
الصحابة» وتقدر الأحاديث التي E O‏ 

ثم جاء تلامذة المستشرقين فرددوا هذه المزاعم» وأشهر هؤلاء الذين 
تولوا كبرهم أحمد أمين ومحمود أبو رية» فقد أفرد أحمد أمين في كتابه «فجر 
الإسلام» فصلاً خاصاً للحديث عن السنة» مزج فيه السم بالدسم» وخلط الحق 
لاط وشكك فى عدالة الصحابة قائلاً: «وأكثر هؤلاء النقاد - آي نقاد 
الحديث - عدلوا e‏ كلهم إجاال و تقصياء فلم يتعرضوا لحد منهم 
بسوء» ولم ينسبوا لأحد منهم كذباء وقليل منهم من أجرى على الصحابة ما 
أجرى على غيرهم»“ . وطعن في أبي هريرة ول وهاجم كبار التابعين مثل 


.٠۹۲ - ۱۹۰٩ص السباعي» مصطفى» السنة ومکانتها في التشریع»‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية .٤۱۹/۱‏ 

(۳) السباعي» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص٦٠.‏ 

.۲۲۰ - المرجع نفسه» ص۲۱۹‎ )٥( .۲۱٦ص أمین» أحمد» فجر الإسلام»‎ )٤( 


٤ 


وقد تابع حسين أحمد أمين والده فى التشكيك فى السئة والطعن فى 
اا الا ES Ga‏ 
في حجية السنة النبوية» ويرى أن اتخاذها مصدراً ثانياً للتشريع إنما لجأت 
إليه الظروف التاريخية الناجمة عن التوسع الجغرافي الهائل للمسلمين» فدفعهم 
ذلك لتلمس الدليل الهادي فلم يجدوا أفضل من اعتماد كلام الرسول ييا 
يرجعون إليه» ومن ثم شرع الجيل الثاني للصحابة إلى جمع كلام النبي ي 
واتخذوا منه مصدراً ثانياً للشريعة. وأخذ يكيل التهم جزافاً لنقلة السنة 
بوضع الأحاديث» ولم يوفر صحابة ولا تابعين» ولا فقهاء ولا محدثين» فقد 
أثار شکوکا حول إكثار أبي هريرة تله من التحديث واتهمه بالكذب» وزعم 
أ أا لاصخ ن اهاط ول عا وو الک ات 
او ب ا ی ا ا ی ا 
الكتاب بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله» فهو يقول: «ثم لجا الفقهاء 
والعلماء إلى تأكيد كل رأي يرونه صالحا ومرغوبا فيه» بحديث يرفعونه إلى 
النبي» وكان شأنهم في ذلك شأن أولئك الذين وضعوا سفر تثنية الاشتراع من 
التوراة» ثم نسبوه إلى موسى كي يسبغوا عليه الثقة“'. ثم تابع يقول: وقد 
هدا من روع الفقهاء» وطمأن ضمائرهم إذ يتقولون على النبي: اعتقادهم أنهم 
إنما يخدمون بذلك دين الإسلام حيال الاتجاهات الدنيوية الخالصة لحكم 
الأمويين» . 

وقد ذكر جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيهاء وزعم 
آنها مختلفة مرضصوعة لاأغراضن نة سيا ية من ذلك زغمة أن المشانغين 
لعلي وله وضعوا حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه 


(۱) أمين» أحمد» فجر الإسلام» ص۲٠۲.‏ 

)۲( أمين › حسین اند دلیل المسلم الحزين» ص٤٤.‏ 
(۳) دليل المسلم الحزين» ص١٤.‏ 

€3 أمين › حسين أحمد» دلیل المسلم الحزين» ص٥٤‏ . 
)٥(‏ المرجع نفسه» ص٥٤.‏ 


٤0 


وعاد من عاداه»"» وحديث فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي بي عن الزواج 
بن خاو قال انه عل ك . 
واتهم ابن شهاب الزهري باختلاق حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. . ٠".‏ تلبية لرغبة عبد الملك بن مروان في صد الناس عن الحج إلى 
E‏ . )0( 
البيت الحرام حيث كان سلطان او ال شه وتوجيههم إلى بيت المقدس 


واتهم المسلمين الأوائل بان المعيار الذي اعتمدوه في قبول الأحاديث 
ورفضها أن الغاية تبرر الوسيلة» وأن أية وسيلة مهما حوت من التلفيق والبهتان 
لا غبار عليها ولا مطعن فيها ما دامت تخدم غرضاً نبيلاًء كتعزيز الإيمان 
وإرجاع الحق إلى أهله أو تنحية الفاسقين عن تدبير أمور المسلمين أو استئصال 
جدذور الفعنة» ويرئ :ان الا خاديت: ال تخض الملين على اله عل 
حكامهم إلا أن يروا كفراً بواحاً اختلقت للغرض الأخير” . 

ا 0 
على هن ا ا و لی د د ی ال وا د ون 
الخلوسن عفرا العايت لرافى ها درا اله 

ورأى أن من الانحرافات العظيمة التي حدثت به الأحاديث الموضوعة ما 
يتعلق بالتفاصيل الدقيقة لأتفه شؤون الحياة اليومية مثل أحاديث العطاس 
والتثاؤب والتيامن""» وما فيه أوصاف ليوم القيامة تأباه عقولنا“» واتهم 


E ED‏ رقم الحديث ۹٠٦‏ وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع 
الصغير برقم .1٥۲۴‏ 

(۲) مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم الحديث ۲۷۲۰. 

(۳) البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء رقم الحديث 
۵0. 

(€)( امین › حسین أ خا دل المسلم الخ جرا 

. ٤۷ص‎ › امین ۰ حسین اك دیل المسلم الحزين‎ (٥( 

.٠٥۹۳١ أحمد» مسند أحمد» رقم الحديث‎ )١( 

(۷) أمين» حسين أحمد» دليل المسلم الحزين» ص۸٥.‏ 

(۸) المرجع نفسه» ص٩٥.‏ 


a 


البخاري ومسلماً وغيرهم من المحدثين بأنهم لم يلتفتوا إلى متن الأحاديث» 
وأن اهتمامهم توجه إلى السند فقط”'. 


رتل به الجراة تاها حن د خا امن كب عل معدا فلوا 
معدو من العارا > المررى .اترا هن مائة ريق أو ريك م جحل 
الأخاف ك الناة اخ ف الرصاعن من الكدت على وول ا 
البخارى وسلا بانهما اعثيدا نيما جما من أحاديت غل معابير ق خصة 
مزاجية وليس على معايير موضوعية» واتهم جملة الجامعين للأحاديث الصحيحة 
بأنهم لم يراعوا إلا سلسلة الرواة واشترطوا فيهم العدالة» ولم يركنوا إلى معيار 
آخر يقم صحة الأحاديث وصدقها من حيث المتن: مح أن وضاع الحديث 
کانوا على الدوام يضعول له ليا من الرواة یدو منها للمستمع أو القارئ 
نهم رواة عدول» حتى يصح لديه الحديث وتنطلي عليه الرواية» لذلك ظهرت 
أحاديث غريبة بروايات صحيحة مثل حديث الذبابة وحديث التداوي بأبوال 
الإبل وحديث إن البذاذة من الإيمان. 


وإصلاح هذا الخلل لا يتم برأي الكاتب إلا باتباع منهج جديد لتقييم 
الآحاديث› ويقوم هذا المنهح على اشاس سلامة ومعقولية المتن› ل على 
ا و 

والحقيقة أن هذا الكلام ينم عن جهل بالغ بالصناعة الحديثية التي قدمنا 
اعتراف حتى غير المسلمين بأنها من أعظم مفاخر المسلمين على سائر الأمم» 
وأدنى دارس لعلم مصطلح الحديث ولمسيرة جمع الأحاديث وانتقائهاء 


(۱( مين › حسین مء دلیل المسلم الحزين› ص۹٥.‏ 
e SES O E (۲)‏ ومسلم»› 
ك 


۶ا س إا رهل وإلر رقائی باد ۽ | ت ف ي الحدي يتب وححم تابة إالعلےء قم الحديث 


لعلم > 


۰ 

)۳( المرجع تسه ) ص ا۱٥.‏ 

ال 0 200 مقال بعنوان «أفكار من أجل تحديث النظرة إلى الإسلام)» 
محمد سعید عشماوي › ص !۲ . 


۷ 


وللجهود الجبارة التي بذلها المحدثون لحفظ أحاديث الرسول بي وتعرية 
الوضاعين e‏ يدرك تفاهة ما يدعيه العشماوي وبطلانهء ويعلم أن 
المعيار الذي اتبع لاختيار الأحاديث معيار في قمة الموضوعية والدقة» ويطمئن 
إلى سلامة المتون» كما اطمأن إلى سلامة الأسانيدء لأن نقاد الحديث لم 
يقبلوا الحديث بمجرد أن تثبت صحة سنده بل شرطوا أن يسلم المتن من 
التناقض والاضطراب» وأن لا يخالف الوقائع والمعلومات التاريخية الثابتة» 
والأصول الشرعية» وأن لا يشتمل على أمر منكر أو مستحیل . 
® ® ® 


1۸ 


يتفق أصحاب المدرسة العقلية والمتأثرون بهم على وجوب عرض السنة 
على العقل ومحاكمتها إليه» وإن كان ذلك بنسب متفاوتة فيما بينهم» فسيد خان 
لا يقبل من السنة إلا ما يتفق مع العقل والتجربة البشريةء وما لا يناقض حقائق 
التاريخ الثابتة "» وينقل محمود أبو رية الموقف نفسه عن محمد عبده ويقول: 
«كان الأستاذ الإمام محمد عبده لا يأخذ بحديث الآحاد مهما بلغت درجته من 
الصحة في نظر المحدثين» إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم»“. 

ويرفض محمد عمارة الاقتصار على منهج المحدثين في قبول الأحاديث 
ورفضهاء ويضيف إليها موافقتها لعقله فيقول: «إذا وجدت حديثا منسوبا إلى 
وواه دول لا ألجم عقلي وأمنعه من النظر» بحجة أن السند هو كل شيء 
لأنه لا بذ أن يكون لعقلي مجال في المتنء ولا بد أن أحاكم الذي هو ظٽي 
الثبوت» إلى ما هو قطعي الثبوت وهو كتاب الله وحقائق العل»”". 

ويرد الكاتب أبو القاسم حاج حمد العديد من الأحاديث بحجج عقلية 
تافهة» من ذلك حوار سيدنا موسى #4 لنبينا محمد ية بشأن الصلاة في رحلة 
الإسراء والمعراج» فقد رده بحجة أن القصة تظهر الرسول ية بمظهر المتلقي عن 
سيدنا موسى #4 مع أن شريعة محمد ناسخة لشريعة موسى بلكلا“ كما يرد 
الكاتب معجزات جريان الماء من بين أصابعه ية وتكثيره للخبز»› ويزعم أن هذه 
الأخبار من عمل الوضاعين ليضاهوا نبينا بيه بمن سبقه من الأنبياء» جاهلين الفرق 


(۱) سعيد» بسطامي» مفهوم تجدید الدین» ص٥أ۲٠.‏ 

(۲) أبو رية» محمود» أضراء على السنة المحمدية» ص۹٥٠۲.‏ 

(۳) جريدة المسلمون» السنة السادسةء العدد ۲۷١‏ ص١١.‏ 

.٠٠ /۲ نقلاً عن العالمية الثانية » لأبي القاسم حاج حمد‎ »١٠۹ص‎ ٠٠١ البيان» العدد‎ )٤( 


۹ 


بين منهج الرسول بيا ورسالته وخصائص نبوته» ومنهج الأنبياء السابقين. 

ويعد الشيخ محمد الغزالي من أبرز العلماء المعاصرين تأثراً بموقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية» وخاصة في كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث» فقد توقف عن قبول عشرات الأحاديث الصحيحة» حتى ما كان 
منها في البخاري ومسلم بحجة معارضتها للعقل ولإيماءات القرآن» حتى قال 
صاحب كتاب «موقف المدرسة العقلية»: «وفي الحقيقة لم أقف - فيما قرأت - 
على قول أحد ينسب إلى الإسلام في هذا العصر أشد جرأة وأكثر هجوما على 
السنة وآهلها من الغزالي» بل لا تطيب نفسه في كتاب من كتبه إلا إذا نال من 
الحديث وتعرضص لأتباعه ا ٠‏ 

فالغزالی يبدې استیاءه وتأذیه مما حفظته دواوين السنة من أحاديث ترغب 
EN E A SENG E‏ 
فيه . ويقول: «ولو جعلنا هذه المرويات محور حياةٍ عامة لشاع الخراب في 
أرجاء الدنيا. . إن سعة الفقه لا بد منها لفهم مرويات شى . 
حمار الشيخ في العقبة لا يتقدم ولا يتأخر» بل لعله تراجع إلى العصر الحجري 
TE‏ 

كما أن الغزالي يضيق ذرعاً ببعض أخبار الغيبيات ويسارع إلى إنكارها أو 
تأويلها تجاوبا مع الهجمة المادية الكاسحة» وقد سبقت الإشارة إلى إنكار 
الغزالي لبعض الأخبار في تفاصيل أحوال الجن وتلبسها بالإنس» وأنكر أن 
کن اا رة اك ع الد ع قدي ال ان لل عل 
النقل» كما أؤّل حادثة شق صدر النبي بي وإخحراج حظ الشيطان منه. 

واعتماداً على عرض السنة على العقل نجد أن الغزالي قد رفض عشرات 


.٠٥٠/١ البيان» العدد ١١٠٠ء ص۸١ء نقلاً عن العالمية الثانية‎ )١( 

(۲) الأمين» الصادق الأمين» موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية .٠۹۳/۲‏ 
الى ل ال 
N OS‏ 


V۹ 


الأحاديث» ومن ذلك ما يقارب عشرين حديثاً صحيحاً لا مطعن في شيء منها 
ردها في كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث». 

وقد تابع الشيخ يوسف القرضاوي شيخه الغزالي في التوقف عن قبول 
بعض الأحاديث الصحيحة وعرضها على العقل وضرورة تأويلها وإن كان ذلك 
بصورة أخف مما عند الغزالي» وقد أوردنا بعض هذه التأويلات عند الحديث 
عن تقديس العصرانيين للعقل وتقديمهم إياه على النقل» ونضيف هنا أن 
القرضاوي يتبرم من ذكر بعض الدعاة للأّحاديث التي يرفضها العقلانيون» ويرى 
ضرورة السكوت عن ذكرها وتحديث الناس بها فيقول: «ولهذا استغرب كل 
استرات هن موق اولك الدغاة الذين .لا يفتؤون يذكرون للناس حدذيت 
الذباب وغمسه في الطعام""» أو حديث لطم موسى لملك الموت”"» أو 
AEE TAC‏ 
اح ا ال ت حول الصفات الخبرية E N‏ ۰ 

كما آنه يدعو إلى تأويل بعض الأحاديث وحملها على المجاز ليسهل 
ع ا ا ع ا ی ا ا 
E TE E‏ 
معانيها الحقيقية» كما تؤديها الألفاظ بحسب الدلالة الأصلية»ء فإذا حملت على 
المعنى المجازي» زال الإشكال وأسفر وجه المعنى المراد. 

لنأخذ مثالا لذلك: حديث الشيخين عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 
a UG as lej U E eg a‏ 
ر ا E TET‏ اك 
تجدون من الزمهرير» فطلبة المدارس في عصرنا يدرسون في الجغرافيا 


(۱( البخاري» کاب الطلب› باب إذا وقح الذياب فی الاناءء رقم الخدت 0۳۳1 


() » مسلم› کات إل لمضائل › باب من فضائل موسی » رقم الحديث .)۳۷١‏ 


(۳) مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار» رقم الحديث 
e‏ 

(6) القرضاوي» كيف نتعامل مع السنة» ص۸1. 

- ٠۲١ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم الحديث‎ )٠( 


۷١ 


أسباب تغيير الفصول» وظهور الصيف والشتاء والحر والبردء وهي تقوم على 
سنن كونية» وأسباب معلومة للدارسين. . فينبغي حمل الحديث على المجاز 
والتصوير الفني» الذي يصور شدة الحر على أ نفس من انفاس جهنم» كما 
يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسها»ء وجهنم تحوي على ألوان 
الحذات أك الخرارة واشد اال مدا 


ومثل ذلك حديث أبى هريرة فى الصحيحين عن النبي ية قال : «إن الله 
خلق | لخلق› حتی إدا فرع من خحلقه.ء قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة! i‏ أما ترضین أن اک و 


رام ۳ سے رو 


1 و : يدوا فى الأرض ونقطعوا تا اگ ( ©< ایخ e‏ 


i Oe Ty 
فهھل کلام الرحم - وهي القرابة - هنا حقيقي أم مىجازي؟») . اختار‎ 
الدكتور أنها نوع من انواع المجاز» وان التاويل في مثل هذا الموطن من قبيل‎ 
التأويل المستساغ"» والتعامل مع الأحاديث بهذه الطريقة» وعرض متونها على‎ 
العقول منهج يدعو إليه القرضاوي› وإن كان لا يعطى هذا الحق إلا للثقات من‎ 
هل الاختصاص› يقول: «إن البحث فى متن الحديث مقبول بل مطلوبت» وإن‎ 
الحديث الذي يرفضه العقل مردود بلا شك. بيد أن الأمر المهم هناء هو: من‎ 
الذي ينظر في متن الحديث لیعرف مدی قبوله من عدمه؟ ومن الذي يقول: إن‎ 

هذا الحديث يرفضه العقل» فهر ضعيف؟ 


ا اها لحل كل ج ت م الاس غر مقرل غا دا 
عقلاًء وإنما يجب أن يعطى هذا للثقات من أهل الاختصاص» وهم الذين جاء 


= ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر» رقم الحديث 4۷۷. 

»٤٤0٥ البخارى ی» كتاب تفسير القرآن» باب وتقطعوا أ رحامكم» رقم الحديث‎ )١( 
›٤٦۳٤ ومسلم› کت البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم ا رقم الحديث‎ 
.۸٩٠٥ وأحمد» رقم الحديث‎ 

(۲) القرضاوي» کیف نتعامل مع السنة» ص۸٥۱‏ ۔ .٠١۹‏ 


)۳( المرجع نقسه » ص۹٥٠ EAS‏ 


۲ 


في مثلهم 
بطو مم TE‏ 

وكأنْ القرضاوي بكلامه هذا يذهب مذهب القائلين بإمكان تعارض صريح 
المعقول مع صحيح المنقول» وقد بيّنا بطلان ذلك» وأن من المحال أن 
يتعارض النقل و الصريح» بل هما متعاضدان متناصران يصدق 
أحدهما الآخرء وأن الشرائع لا تأتي أبدأً بما تحيله العقول» لكن بما أن 
مجال العقل محدود بحدود الزمان والمكان ولا يدرك إلا ما تنقله إليه 
الحواسنٌ» ومجال النقل غير مقيد بزمان ولا مكان ولا آلة» بل هو منزل من 
العليم الخبير» الذي لا يخفى عليه شيء» فإِن بعض المنقول يقع خارج مدارك 
العقول» وفوق قدراتها وإمكانيتهاء فتحار بفهمهء فالواجب والحالة هذه أن 
تسلم العقول للمنقول» وأن تصدق به» وتعترف بعجزها عن درك حقيقته» وتكل 
ذلك إلى علام الغيوب» أما رد المنقول بحجة عدم قدرة العقول على إدراكه 
فهو قلب للحقائق» وتأليه للعقول وتكليف لها بما لا تطيقه ولا تقدر عليها. 

اا د ا و ق ا 
الإشكال في شكوى النار والرحم إلى ربهما؟ آهو كلامهما مع أنهما غير 
عاقلتين؟ أو ليس الذي أنطق كل شىء قادر على أن ينطقهما فما وجه العجب 
ا ا لر ات ما 
وسن کو ال بالإمكان آن يجمع الله تلك الأسباب الظاهرة المعلومة مع 
حدوث تنفس النار فيكون البرد a‏ 

او لا يفتح الدكتور بصنيعه هذا الباب واا أمام الزنادقة والفلاسفة 
والباطنيين وأهل الأهواء لرد الشريعة كلها عرف انها تعارضص عقولهم؟ . 

BH ® ® 


St 4‏ ر م م 
ل الرسول وللت أؤلي ألأمر مهم لعَلمه آلذين 


)۱( القرضاوي › فتاوی معاصرة 6/۲ 


VY 


لت 


معارضة السنة بعموميات القرآن 


بما أن مصدر كل من القرآن والسنة واحد وهو الوحي» فإنهما يتعاضدان 
ولا يتعارضان» ویتفقان ولا يختلفان» ويتلازمان ولا يفترقان» وقد قدمنا أن 
السنة تؤكد ما في القرآن تارة» وتفصل مجمله تارة» وتستقل بإنشاء أحكام 
جديدة تأرة أخرى. . 

وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين» حتى بدأت 
البدع والأهواء تطل برؤوسهاء فأخذ أصحابها يقيمون المعارضة بين الكتاب 
والسنة» ويضربون النصوص بعضها ببعض لتسلم لهم بدعهم ومقرراتهم» وقد 
نقل ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن مهدي أن الزنادقة والخوارج وضعوا 
حديثا نسبوه إلى الرسول ية يقول فيه : «ما أتاكم عتي فاعرضوه على كتاب الله» 
فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن خالف كتاب الله فلم أقله» وإنما أنا موافق 
کتاب الله وبه هداني اش . 

وقد تتابع أئمة الإسلام على دحض هذه الشبهة ورد هذا المسلك» قال 
الإمام الشافعي ك#: «لا تخالف سنه لرسول الله كتاب الله بحال». 

وقال البربهاري: «إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده» ويريد القرآن 
فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة» فقم من عنده ودعه»" . 

وقال ابن قيم الجوزية: «والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في 
سنن رسول الله َي سنة واحدة تخالف كتاب الله» بل السنن مع كتاب الله على 
تلات ازل فذكرها كما تقدم» سنة موافقة للقران» وسنة مفسرة له» وسنة 


(۱) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله ۱۹۰/۲ ۔ .٠۹۱‏ 
(۲) الشافعي» الرسالة» ص٦٤٥.‏ (۳) البربهاري» شرح السنة» ص٤٥.‏ 


(Vé 


مۇسىسة لحکم سکت عنه القرآن» نم فال : «والذي يشهد اله ورسوله نه . آنه لم 
تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله بي تناقض كتاب الله وتخالفه البتةء 
کیف ورسول الله هو هو المبین لکتاب الله وعلیه آنزل وبه هداه الله» وهو 
اموز باتباعه › وهر أعلم الخلق بتأویله ومراده؟ ولو ساع رد سنن رسول الله عا 
لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية»". 


إلا أن دعاة التجديد العصراني أبوا إلا متابعة أسلافهم من أهل الأهواء 
والبدع» فزعم عبد الله العلايلي أن: «الاتفاق قائم بدون منازع على أن 
الخانت الها ا صتا ل ن و و ت و 


» ٠. 
l1 «a اي‎ 5 1 a 1 @a l2 = 4 mr ور‎ l3: ls 


وکأنه یمکن أن ن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح؟ وقد فدمنا 

مستحيل لأن المصدر فى كليهما واحد» فالواجب إن بدا لنا ما ظاهره التعارض 
le N e aa‏ 
القاسم حاج حمد بمنهجية جديدة للحكم على الأحاديث تقوم على محاكمتها 
للقرآن فما وافقها قبلناه» وما عارضها رفضناه» ويعطي نموذجاً للأحاديث 
المرفوضة لمعارضتها القرآن» ويمثل بحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
زف ويزعم أن الحديث يتعارض مع آيتين جاء فيهما النهي عن استخدام 
كلمة الرعاية وهما ك ا اتا الذت اموا ك فول رعا واا 


انا وأسما ا ب أي @®4€ [البقرة: ١١٤]ء‏ وقوله: ل ألْذِبَ 
م رس ے2 ° 0 سر ص صر ي ص اوري کو وص رص 2 
هادوا ر لکل ڪن مَواضوهء وقولون يتا وعصيتا واسع عير 2 ورتا ليا 


& Ed 


بألستسم وطعتا فى اَن ولو نهم قالوا عتا واطعتا واس اظ کان حي ا 
[النساء: .]٤١‏ وذلك لأن كلمة راعنا ذات دلالة خطيرة جداً لأنها تحط من قدر 
بعصاه» وينتهي الکاتب إل رفض ا 8 


ابن فيم الجوزية› الطرق لحكمية »> ص !۱ ا 


(۲) العلایلى» عبد الله أين الخطاًء ص *۸. 

© الاي كات ال ان اجه ف الترى رالد رت و ةكات 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم الحديث .٤١۸‏ 

= البيان»ء العدد ١١٠٠ء ص١٤٠١ - ١٠١١ء مقال «نظرات في العالمية الثانية» لصلاح‎ )٤( 


(V0 


كما يرد الكاتب حديث ابن عمر المتفق على صحته عن رسول الله» وهو 
قوله 45: «الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما 
خلقتہ»» ویکذبه بدعوی أنه معارض لما قصه علينا القرآن من صناعة الجن 
E E E‏ 
تقدمها من الشرائع . 

ويتابع الشيخ محمد الغزالي أصحاب النزعة العقلية في رد السنة 
المعارضة لعموم القرآن بزعمهم فيقول: «إن ركاماً من الأحاديث الضعيفة ملا 
آفاق الثقافة الإسلامية بالغيوم» وركاماً مثله من الأحاديث التي صحت وسطا 
التحريف على معناها أو لابسها كل ذلك» جعلها تنبو عن دلالات القرآن 
القريبة والبعيدة» وقد كنت أزجر بعض الناس عن رواية الحديث الصحيح› 
حتى يكشفوا الوهم عن معناه إذا كان هذا المعنى موهماء مثل حديث: لن 
يدخل الجنة أحد بعمله. . .> . إن طوائف من البطالين والفاشلين وقفت عند 
ظاهره المرفوض». 

ويقول تعلقاً غل الأحاديف التي جعلت دية المرأة على النصف من دية 
الرجل: «وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهذه 
سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون»» ثم قال: «فالدية في القرآن 
واحدة للرجل والمرأة والزعم بأن دم المرأة أرخص» وحظها أهون» زعم 
كاذب مخالف لظاهر الكتاب») . 

إن هذا الكلام من الغزالي يعد سقطة شنيعة»ء وزلة بالغة» لأن أهل 


= الحسن» نقلاً عن محمد أبو القاسم محمد في كتابه «العالمية الثانيةا .)٠١ - ٥۹/١(‏ 
(1) البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم الحديث ٠٤۹٥‏ 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم صورة الحيوان» رقم الحديث ."۹٤١‏ 

(۲) البيان» العدد ١١٠٠ء‏ ص۱۹١‏ نقلاً عن العالمية الثانية .٠٠/۲‏ 

(۳) مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد بعمله الجنة» رقم 
الحديث .0٥٠* ٤١‏ 

(6) الغزالي» محمد» السنة النبوية بين آهل الفقه وهل الحدیث» ص‌۹١١.‏ 

() المرجع نفسه» ص۹٠.‏ 


۷٦ 


الإسلام مجمعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل› ولیس هذا 

ري آهل الحديث aS.‏ و الشافعي ا : : «لم آل اا ت آهل 

العلم تاتا ولا خدنا في ان دية المرآة نصف دية ا وقال ابن 

المنذر: «أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل». 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اواتفقوا على أن الدية على أهل 

البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطاً لا أكثر ولا أقل» وأن 

في نفس المرأة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل». 
ويسلك الشيخ يوسف القرضاوي الطريق نفسه» ويؤصل لردٌ السنة إذا 

تعارضت مع عموميات القرآن فيقول: «من حق المسلم أن يتوقف في أي 

حدیث یری معارضته لمحکم القرآن إذا لم یجد له تأویلاً مستساغا»^ . 

و ا 

ا والموژود في الا د ت ا 
ودا امود سیت 9 بای دن فت @)) [التکویر: ۸» ۹]. 

۲ حدیث: (إن ا ا في اا قال الدكتور القرضاوي: «ما ذنب 
A PEE NIS‏ وهو من أهل الفترة» 
ال ا ا و ق لار کی و 
OE O EY AONE‏ 
الحديث صراحة» لأنه ينافي قوله ا رما ک معيان حي ا 

سو [الإسراء: »]٠١‏ ولكني أؤثر في الأحاديث الصحاح التوقف فيهاء 
دون ردها بإطلاق» . 


.١١١/١ ابن المنذرء الإجماع‎ )( .٠٠١/١ الشافعي» الام‎ )١( 

EA‏ حزم» مراتب الإجماع» ضر 

(4) القرضاوي» كيف نتعامل مع السنة» ص٦٠.‏ 

)٥(‏ أبو داود» كتاب السنة» باب في ذراري المشركين› رقم الحدیث ٤١۹٤‏ › واھ رقم 
الحديث ٠١۳١۸‏ وهو حديث صحيح» كما في صحيح الجامع الصغير»ء برقم .۷٠٤١‏ 

(7) تقدم تخریجه» ص۱١۷٤.‏ 

(۷) القرضاوي» كيف نتعامل مع السنة» ص۷٩‏ - .٠۸‏ 


¥ 


ر 
ت 


وما تَوَففَ القرضاوي عن قبوله» قبله العلماء السابقون ووجهوه توجيهات 
متعددة» ولم يتوقفوا عن قبوله» ولم يعارضوه بعقولهم› ولم يروا معارضته 
للقرآن الكريم» بل جمعوا بين النصوص وردوا ما يرد عليها من إشكالات. 

والحق أن رد سنة رسول الله يي بعد ثبوتها تحت أية ذريعة» وبأي 
حجة» من الأمور الخطيرة على الدين» والمنذرة بالهلاك وسوء الخاتمة» يقول 
الإمام البربهازي: «الرجل يطغن على الاثار» أ ر يرد الآثار أو يريد غير الاثار 
فاتهمه على الإسلام ولا تشك آنه صاحب هوی مبتدع»' . 

ويقول الإمام أحمد ا#: «من رد حديث رسول الله ميه فهو على شفا 
ھلگة» ‏ . 

BB ® ® 


)۱( البربهاري › شرح أالسنة » ص ۹۱. 
)۲( ابن فيم الجوزية› مختصر الصواعق المرسلة» ص۹٤ .٤‏ 


CVA 


تتفق كلمة الأصوليين على أن السنة هي : «ما صدر عن النبي يي غير 
القرآن»» وهذا يشمل قوله يي وفعله وتقریره» وکتابته» وإشارته» وهمه» 
ET‏ وقد أجمع e‏ على وجوب طاعة النبي ييه ولزوم سنته» قال 
ابن تيمية: «(وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب 
e‏ 


YE E‏ الله ك | RE‏ والتسليم 
a‏ 

وقد كان صحابة رسول الله به يتابعون نبيهم ويقتدون به اقتداء مطلقاً من 
غير سؤال عن سبب واستفصال عن العلة والحكمة» فقد أخرج البخاري عن 
ا غمر ا ال اا رول اه اتا من ذهب» فاتخذ الناس خواتيم 
من ڏذهب› ثم نبذه َيه وقال : آإئى ٠لا‏ السته أبداً فنبذ الناس خواتیمهم» . 

وكان ية يوماً يصلي بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما 
رى القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلما قضى صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء 


(1) الجيزاني» معالم أصول الفقه» ص۲١٠.‏ 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۱۹/ .۸٩‏ 

(۳) الشافعي» جماع العلم» ص١١ .٠١‏ 

() البخاري» كتاب اللباس» باب خاتم الفضةء رقم الحديث 1۸٤٥ء‏ ومسلم» كتاب 
اللباس والزينة› باب تحريم خاتم الذهب على الرجل› رقم الحدیث ۳۸۹۸. 


7۹ 


نعالکم؟»» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فقال: إن جبريل آخبرني أن فيهما 
ا بل بلغ من امال آم الى کے أن ها كانوا بفرفون بين :امه 
الديني وأمره الدنيوي» بل كانوا يبادرون إلى الطاعة في الجميع» فقد أخرج أبو 
داود عن ابن مسعود وط : أنه جاء يوم الجمعة والنبي ييه يخطب فسمعه 
يقول: «اجلسوا)» فجلس بباب المسجد أي حين سمع النبي َيه يقول دلت 
فرآه النبي بيه فقال له: «تعال يا عبد الله بن مسعوف . 

وهكذا كان الصحابة مع الرسول ية في حياته وبعد مماته» يعتبرون قوله 
وفعله وتقريره حكماً شرعياً لا بختلف في ذلك واحد منهم» و 
لنفسه أن يخالف قول الله تعالى: وما الد السو دوه وما ېدک عند 
انرا [الحشر: ۷]» سواء كان ما أتى به الرسول من أمور الدين أم من أمور 
الدنياء وسواء كان في باب العبادات أم في باب المعاملات» وسواء في ذلك 
ما صدر منه بوصفه رسولا» وما صدر منه بوصفه إماما وقاضيا. 

إلا أن هناك بعض الأفعال» ثبت بالدليل نها من خصوصياته كل 
كالجمع بين أكثر من أربع نسوة» وكالوصال في الصوم» فهذه أفعال يحرم أن 
نتاس فنا : 

وهناك أفعال كان يفعلها بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم» وأفعال 
فعلها بمقتضى عادة العرب وأعرافهم كلبس الرداء والإزار ولبس العمامة» ولم 
يأمر بشيءَ منها ولم ينه عن شيء منها فهذه لا حکم لها بذاتها""» ولکن لو 
تأسى به فيها متأس فإنه يثاب على قصده التأسي”“ إذ ورد أن ابن عمر وي 
اا اة و ع و ان ا 


)١(‏ الدارمي» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين» رقم الحديث ١٤١٠ء‏ والحديث 
صحيح كما في إرواء الغليل برقم .۲۸٤‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يكلم الرجل في خطبته» رقم الحديث ٩۲١‏ 
والحديث ضعفه الألباني كما في صحيح ابن خزيمة برقم .٠۷١۸١‏ 


(۳) الجيزاني» معالم أصول الفقه» ص١۳٠‏ - ۲١١٠ء‏ وابن عثيمين» الأصول من علم 
الأصول» ص1۷ . 


.٠"۲ص المرجع الأول نفسه»‎ )٤( 


CA 


فاني ريت رسول اله E EY ٤‏ ي ليس فيها شعر ويتوضأ فيهاء 

هذه الأفعال السابق ذكرها هى فقط ما توقف عندها العلماءء وقالوا إنه 
لا يلزمنا الاقتداء بها وفصلوا بشأنها التفصيل المتقدم. 

ولم يرد عند أحد من علماء أصول الفقه أن هذه الأفعال من السنة غير 
التشريعيةء بل كلهم عدها من السنة التشريعيةء لأنها تندرج في قسم المباح 
رالاباب ال 2 ۰ ا 

إلا أن يد العصراني» وجدوا في هذه إل 
ان ر التي لا توافق ا فدلفوا 
رد NE TN PO eels‏ 
فا ا 

والعجیب أن هذه المسالة فل تواطات لا الس وأقلام دعاة التجديد 
المتقدمين دون كلل ولا ملل» وقد اشتط بعضهم في هذه المسألة شططا كبيراً 
بينما توسط البعض الاخر› ولم تتفق کلمتهم على تعریف محدد» وضوابط 
واضحة لما يعد من السنة التشريعية وما لا يعد. 

فسید خان e‏ الأحاديث ن تنطبق نله _ وهي 
E a‏ بالأمرر فالأمرر o‏ ا ا عن الله e‏ 
وصفاته» وشعائر العبادات» أما الأمور الدنيوية: فهى تشمل المسائل السياسية 
والإدارية والاجتماعية والاقتصادية› فالاّحاديث ف دائرة امور الدين ھی 


ااا 


عا 


(۱) البخاري»› كتاب الروضوء»› باب غسل الرجلين فى النعلين»› رقم الحديث ١١١‏ 
ومسلم» کتاب الحج› باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» رقم الحدیث .۲٠١۳١‏ 


)۲( الشوكانى› إرشاد الفحول»› ص٣٣‏ 


۸۱ 


الملزمة وعلى المسلمين ان کا ا اها الا خاد في او في 
غير داخلة فى مهمة الرسول يل مطلقاًء بل كل ما جاء فى هذا المجال فهو 
a‏ 
وذلك لان أمور الدين ثابتة› u‏ ا ا ويستدل على هذا التقسيم 
بحديث تأبير النخل الذي قال فيه الرسول بل : «أنتم أعلم بأمور دنياكي»"". 

فالسنة التشريعية برآي سيد خان منحصرة فقط فى جانبى العقائد والعبادات 
ea Ng U a LU‏ 
والأخلاقية وغيرها فلا يلزم المسلمين الأخذ بها لأنها من السنة غير التشريعية. 

ویتابع الشيخ محمود شلتوت سيد خان في توسيع رة اله عي 
التشريعية لتشمل ما فعله ب على سبيل الحاجة البشرية والعادات: والتجارب»: 
والإصلاح بين الناس وسياسة الحروب» وفي هذا يقول: «السنة تشريع وغير 
تشريع: وينبغي أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النبي ييه ودن في كتب 
الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام: 

أحدهما: ما سبيله سبيل الحاجة البشرية: كالأكل والشرب والنوم 
والمشي والتزاور والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية والشفاعة والمساومة 
ى الو ارا 

انيهما: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية كالذي 
ورد في شؤون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره. 

الشهما: ما سبيله التدبير الإنساني أخذاً من الظروف الخاصة»ء كتوزيع 
الجيوش على المواقع الحربيةء وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة» والكمون 
والك ر وال و اا اماك الول وما اولك مها هك على جى 
N‏ 


(۱) مسلم» کتاب الفضائل»ء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره من معایش› 
رقم الحديث COA‏ 

)۲( سعیك » بسطامي › مفهوم جحد ید الدين› ص٦‏ ۱۲ ؛ زسیاتی الود ا على الاستدلال 
بهذا الحديث لإخراج آمور الدنيا من دائرة السنة. 


AY 


وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاً يتعلق به طلب الفعل أو 
الترك وإنما هو من الشؤون البشرية التي ليس عمل الرسول ک4 فيها تشريعاً ولا 
مصدر تشريع». 

ثم ذكر أن السنة تشريع عام وخاص» وحصر ما يلزمنا اتباعه بما يصدر 
منه على وجه التبليغ بصفة أنه رسول» فهذا تشريع عام إلى يوم القيامة. 

اا ما هدر عه روف الإنانة والرياسة العا كف رال بف 
المال» القضاء والولاة وقسمة الغنائم» وعقد المعاهدات فهذا ليس 

a‏ فاا ولا E‏ إلا بإذن الإمام» وما يصدر عنه بوصف 

القضاء فهو كسابقه ليس تشريعاً عاماًء حتى يجوز لأي إنسان أن يقدم» بناء 
على قضائه به» بل هو مقید بحکم الحاکم. 

ثم يقول: «وقد كثر ذلك أي ما صدر منه لا على وجه التشريع بل بصفة 
البشرية أو بصفة العادة والتجارب»» وضرب لذلك أمثلة بأحاديث: «من أحيا 
ارا شو امن قتل قتيلا فله سلبه»» «خذي ما يكفيك وولدك 
ال وف) ۲0 , 

ويتوسع محمد عمارة في قضية السنة التشريعية والسنة غير التشريعية› 
ويحصر السنة التشريعية بأمور الغيب» وما لا يستقل العقل بإدراك علته» 
وبالثوابت الدينيةء ويرى أن هذه أحكام دائمة لا يجوز معها اجتهاد التغييرء 
وهي شاملة لكل تصرفات الرسول ييه بالرسالة» وللفتاوى النبوية التي هي بيان 
ESN NEE EE‏ 


89 انو داود» کاب الخراج والامارة والفيء› باب في إحياء الموات› رقم الحديث 
1۷٦٨‏ وأحمد» رفم الحدیث ٩ °٩‏ )۷ وهو حدیث صحیح › کما في صحيح الجامع 
کک 0 9 . 
سلبه» ر الحذيث ۲۹°۹٩‏ ا کات ألجهأد والسيرء ey e‏ القأتل 
ات القتيل؛ رقم الحدیث ۳۲۹۵ والترمڏي› كتاب السير عن رسول الله باب ما 
جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه» رقم الحديث .٠٤۸۷‏ 

(۴) البخاري» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل»ء رقم الحديث .٤٤٤١‏ 

0° ٤۹۹ص شلتوت › محمود» الإسلام عقيدة وشريعة›‎ (٤( 


CAY 


أما السنة غير التشريعية فهي المتعلقة باجتهادات الرسول ييو في فروع 
المتغيرات الدنيوية» سواء فى :الشياسة أو الحرب أو المال وكل ما يتعلق بإمامتة 
Eg EAE E A‏ 
ار ر و 

ويرى عمارة أن الاجتهاد في هذه الميادين لا إلزام فيه وبه» إلا إذا 
E I E SSE N ST‏ 
ا ال ا ا اع ار ف ا 

ویتتابع دعاة التجديد العصراني عل تر داد هدا الكلام» ويخطئون علماء 
الأصول في تعريفهم للسنة» بقول فهمي هويدي: ليس صحيحا ما يروجه 
البعض من أن كل ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو إقرار يعد سنة 


واجبة الاتباع». 


ويقول أحمد كمال أبو المجد: «والوحي إليه بيه هو جميع القرآنء 
وبعض ما صدر عنه ييه من قول آو فعل او تقرير» ولیس کل ما صدر عنه من 
Tag lS Na‏ 

لا أدري هل غاب عن بال الكاتب قوله تعالى: و بی عر ات 3© 
إن هو الا وی یوی 9 [النجم: elf‏ وقوله يه لعبد الله بن عمرو بن 
العاص حين توقف عن كتابة كل شيء يسمعه من النبي بيا لأن قريشاً نهته 
عن ذلك» بحجة أن النبي َيه يتكلم في الغضب والرضاء «اكتب» فوالذي 
نفسي بيده ما خرج مني إلا حق». 

ويضيف أبو المجد على كلامه السابق قوله: إن كثيراً من أقواله قد 
صدرت عنه بحكم تلك البشرية دون ان یکون المقصود منها التشريع وتقرير 


.١١١- ١٠٠١ص عمارة» محمد معالم المنهج الإسلامي»‎ )١( 

(۲) هويدي» فهمی» التدين المنقوص»› ص۷١٠.‏ 

(۳) العربی» اك اید کمال آ الد کر ۱۹ے : 

0 ار ورف کات اھا ات ی که ان ر ات ا ور ف کا 
في صحيح الجامع الصغیر برقم .١٠۹٩‏ 


CA 


الأحكام الملزمة للناس من فو 


ويوافق الغنوشي زملاءه المجددين على إخراج التصرفات السياسية 
للنبي بي من دائرة السنة التشريعية ٠‏ ويدعو كثير من دعاة التجديد العصراني 
إلى إخراج الأحاديث eT‏ السنة التشريعية» يقول محمد سليم 
العوا: «أحاديث النبي بي الطبيعية ليست جزءاً من الوحي الإلهي وإنما هي 
جزء من خبرات البيئة وتجاربها التي تتناسب مع بيئة معينة في حرارتها ومناخها 
وظروفها كالبيئة الصحراوية العربية وليست محمولة على العموم لكل الناس»". 

ويقول محمد فتحي عثمان: اثمة أمور في السنة النبوية نراها مستمدة من 
التجربة ولا تحمل معنى القطع العلمي» فجانب القواعد الصحيحة في الطب 
الوقائي» مثل التحذير من العدوى والتخمة وقضاء الحاجة فى الطريق أو مجرى 
ا علاجية هي من معارف البيئة العربية E‏ 

ويوافق الدكتور يوسف القرضاوي دعاة التجدذيد العصرانى على بعض ما 
ذهبوا إليهء فیخ رج معهم الأحاديث الطبيعية من السنة ال ویقول : (وفي 
رای أن جل الأحاديث المتعلقة بالوصفات الطبيعية وما في معناهاء» مثل 
الترغيب في نوع معين من الكحل» أو لونِ معين من المأكولات» أو 
الارعات وتر لك هي ن هذا الات باب الارشاو اللي لا تفص 
a‏ 

E‏ القرضاوي بعض أقوال الرسول َيه وأفعاله التي صدرت منه 
بو صفه ا راعی من خلالها ظروف e‏ ومصلحة الدولة السياسية أو 
الاقتصادية أو العسكرية أو الإدارية» ومثل القرضاوي لذلك بتقديره كيو لنصاب 
البقر» وعفوه عن زكاة الخيل» ورأى أن ذلك إنما صدر من النبي بيه بوصفه 


)١(‏ العربي» العدد ۲٠٠‏ أحمد كمال أبو المجد» مقال بعنوان «الخيط الرفيع بين التجديد 
في الإسلام والانفلات»» ص٦۱.‏ 

(۲) الغنوشي» الحريات العامة في الإسلام» ص٠٠.‏ 

(۳) العواء محمد سليم» الفقه الإسلامي في طريق التجديد» ص۲۷٠.‏ 

)٤(‏ عثمان» محمد فتحي» الفكر الإسلامي والتطور» ص۸۷. 

.٦1ص القرضاوي» السنة مصدراً للمعرفة والحضارة»‎ )٥( 


A0 


TE 
والحق آن كل ما صدر عنه ية من قول أو فعل أو تقرير هو تشريع عام‎ 
ولا يخرج شيء عن‎ »]٤ للأمة لقوله تعالى: إن هو إلا ّي يى €9 [النجم:‎ 
او کان اجتهاداً‎ alga E aA NS هذا‎ 
ولم يقر عليه» وتقسيم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية من‎ ٠4 صدر منه‎ 
بل هي من نسج خيال من ينعتون‎ ٠" البدع المحدثة التي لم يعرفها سلف الأمة"‎ 
a AEE أنفسهم بالعقلانيين والمستنيرين›‎ 

باستشناء قصة تأبير النخل التي أخرجها مسلم عن أنس وله أن النبي بي : « 
بقوم يلقحون النخل فقال: a eA‏ 
فقال: ما لنخلكم» قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمور دنیاک». 
وفي رواية أخرى قال لهم رسول الله ية ما أظن يغني ذلك فتركوه 
فأخبر رسول الله يه بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما 
ظننت ظناًء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتکم عن الله شیئاً فخذوا به 
فإني لن أكذب على الله كك فالواضح من خلال هذه الرواية أن النبي يل 
قال لهم ما قال» على سبيل الظن والاجتهادء وليس على سبيل الجزم وخبر 
الوحي» ومعلوم أن النبي بي كان يجتهد أحياناً قبل أن ينزل عليه الوحي» ثم 
ينزل جبريل 44 ليقره على اجتهاده أو ينبهه على وجه الخطأًء كما مر معنا فى 
جت اا في اا 
وأما قوله عي : «أن نتم آعلم قوز دنیاکم»» فليس فيه دليل على الفصل بين 
شؤون الدين والدنياء وحجية الأولى دون الثانية» لأن الدين - حكماً - يشمل 


(1) القرضاوي» السنة مصدراً للمعرفة والحضارة» ص*٠٠.‏ 

(۲) الخراشي» سليمان» القرضاوي في الميزان» ص١۸٠.‏ 

(۳) الشيص: رديء التمر» ابن منظور الإفریقی»› لسان العرب .)۲٠١۹/۷(‏ 

(€( تقدم تخریجه» ص۸۲٤‏ . 

(8 :سمه كقاب الفضائل» باب وجرت امال ما فال شرعا دوت ما ذكرة من معا 
رقم الخدت ۲51 : 

.۱٥٤ص‎ )7( 


EA 


كل شيء٠‏ إنما المراد من الحديث أن مهمة الرسول بي الأساسية متجهة إلى 
أمور الدين وتعليم الناس إسلام الوجه لله أما أمور الصناعة والفلاحة وخياطة 
الملابس وصنع السيوف وطبخ الأطعمة ونصب الخيام وتلقيح النخل وما ماثلها 
من معايش الدنياء فهذه هي التي ينطبق عليها قول النبي يية: «أنتم أعلم بأمور 
فیک ا الرسول َة أو نهى عنه فهو واجب الاتباع سواء 
کان ذلك في ت شؤون الذين أو الدنيا: 

وأما إخراجهم للأحاديث الطبيّة من السّة التشريعية بحجْة أن ذلك كان 
مما يتناسب مع البيئة العربية الصحراوية» فهو مردود شرعاً وواقعاًء أما شرعا 
فلأن الأحاديث الطبية هي ي من ضمن سنته التي أمرنا بالتعبد بهاء قال تعالى: 
NEE‏ وما تنک عند مارا عفر ا وا ى 
الرسول بيه بين الأحاديث الطبية وغيرهاء بل هنا جملة من الأحاديث الطبية 
جاءت بصيغة النهي المقتضي للتحريم كنهيه بيه عن الشرب من ثلمة الإناء» 
وعن النفخ فيه" » وعن الجلوس بين الظل والضح”“» وغيرها. 

وأفابواتا فد تت ا ضدى هذه الأحاديث وصحة ما تضمنته واهتم 
الب الدب ها اعانا الغا وات من ا جل در اها الكت ع 
أسرارها ومنافعها العديد من المؤتمرات والندوات» تحت اسم الإعجاز الطبي 
في القرآن والسنة» وشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. 


وقد استند دعاأة التجديد العصراني في إخراجهم لتصرفات الرسول ا في 


(۱) سعيد بسطامي» مفهوم تجدید الدین» ص۲٥۲.‏ 
(۲( ا اود کتات الأشربةء تات في الشرتة من ثلة القدح»› رقم الحدیث ۳۲٣۳٤١‏ 
واخ رقم الحدیث ١١۳۳١‏ وهو حدیث حسن»› كما في صحیح الجامع الصغير 


"1 A ¢ û 


برقم .1۸٤۹‏ 
)۳( المرجعان السابقان نفسهماء وهو حديث حح کما في اال ا برقم : 
A1‏ 


(€( اخ ا أخمدن رقم الحديث c\EAVE‏ هو حدیت صحیيح › کما في صحيح 
الجامع الصغير برقم 1۸۲۳. 


CAV 


0) a 
لقرافي ه على عير وجهه»› وفسروه بما يوافق هواهم‎ 


والحق أن القرافي لم يقصد تقسيم تصرفات الرسول يلاء إلى تصرفات 
بوصفه رسولاًء يلرم المسلمون بهاء وآخرى بوصفه قاضياً وبوصفه إماماً لا 
يلزم المسلمون بها. 

إنما قصد بذلك التقسيم التفرقة بين الأحكام المختصة بالسلطة التنفيذية 
والتي لا يجوز للأفراد العاديين مباشرتهاء والأحكام التي تخص السلاطة 
القضائية والتي لا وز العامة إلا فراد ممار شا اشا إلا بعد حکم قضائي 
وإدن» وبين الأمور التي و اي الحرية في التصرف فيها دون حاجة إلى 
إذن من السلطات» ولم يقصد القرافي أبدأً إخراج تصرفات الرسول ييه في 
قسمي القضاء والإمامة من السنة التشريعية» بل كل تصرفاته يإ شرع لازم لمن 
بعده من إمام وقاض› ومسلم عادي لا يحمل مسؤولية" . 

BB ® ® 


.۱۱٦١ص عمارة» محمد» معالم المنهج الإسلامى»‎ )١( 
OV _ ۲١٣٦ص‎ › سعید» بسطامی › مفهوم تجدید الدين‎ )۲( 


EAA 


الفصل السادس 


النجديد فى مدان الفته 
ي 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث : 
المبحث الأول : موقف العصرانييين من الفقه والفقهاء. 
المبحث الثاني : منهجية العصرانيين في الترجيح والاختيار . 
المبحث الثالث : انحرافات العصرانيين في ميدان الحدود الشرعية. 
المبحث الرابع : انحرافات العصرانيين في ميدان نظام الحكم. 
المبحث الخامس: انحرافات العصرانيين في قضايا المرأة. 
المبحث السادس: انحرافات العصرانيين في مسائل الربا. 
المبحث السابع : انحرافات العصرانيين في إباحة صناعة التماثيل والصور . 


إن كل ما تقدم الحديث عنه» من شذوذات دعاة التجديد العصراني 
وانحرافاتهم في ميادين أصول الفقه والسنة» كان تمهيداً منهم ومقدمة لما أرادوا 
الوصول إليه من فقه غريب شاذٍ يهدف إلى تطويع المجتمع الإسلامي لقبول 
الواقع المعاصرء وإلباس العديد من القيم والمفاهيم الخربية ثوباً إسلامياًء لكن 
حتى لا يتهموا بالخضوع للغرب» والاستسلام أمام حضارته المنتصرة» طلعوا 
قلك القواعد و الا صول» وادغرا التجديد وا لاجهاد: 

والترحت غا آ ن کا افر ا سات وال ج ك را ات ال اها 
ويفرزها التيار العصراني» تنتهي عادة إلى إزالة وصمة مناقضة ا 
للحضارة الغربية» وإثبات مرونة أحكامه الشرعية» وسهولة تشكلها حتى تتطابق 
مع ترهات الغربيين» وكأن ما فرضته الحضارة الغربية على العالم من مناهج 
ونظم هو المعيار الدال على الخير والحق والعدل والصلاح» وشريعة الله في 
أحسن أحوالها عند هؤلاء توازي هذه الحضارة وتتفق معها. 

وسيظهر لنا ذلك جلياً عند الحديث عن تفاصيل الأحكام الفقهية التي 
طلعوا بهاء لكن قبل ذلك سنتحدث عن موقف دعاة التجديد العصراني» من 
الفقه والفقهاء» وعن منهجيتهم التي سلكوها في الترجيح والاختيار. 

® % 


موقف العصرائيين من الفقه e‏ 


حمل دعاة التجديد العصرانى حملة شعواء على الفقه والفقهاء السالفين› 
ag E O a‏ 
السلطة الحاكمة وبغير ذلك من التهم والمساوئ» وذلك حتى يخلو لهم جو 
التجديد والاجتهاد» وليتمكنوا من التعامل مع النصوص كما يحلو لهم 
وسل غلن الناشس شل الأحكام والفتاوى العصرية المناقضة لفتاوى السالفين› 
فالترابي يتهم الفقهاء بالتقوقع والعزلة وأنهم كانوا يعيشون في عالم وكانت 
الحياة العملية تعيش في عالم آخر» فها هو يقول: «إن الفقهاء ما كانوا 
يعالجون كثيراً قضايا الحياة العامةء وإنما كانوا يجلسون مجالس العلم 
المعهود» ولذلك كانت الحياة تدور بعيدأً عنهم» ولا يأتيهم إلا المستفتون من 
أصحاب الشأن الخاص في الحياةء يأتونهم أفذاذاً بقضايا فردية في أغلب 
الأمر» فالنمط الأشهر من فقه الفقهاء المجتهدين كان فقه فتاوى فرعية› وقليلا 
ا کارا کن الب ال ال 

ویردد سليم العوا التهمة ذاتها ويقول: «وقد نال هذا ا - يعني 
الات المیاسی د سن جوانب الفقه الإسلامي من عناية الفقهاء التقليديين 
U ES‏ عناية أقل بكثير مما يستحقه» وكان الحكم الفعلي 
یمضی فی جانب والفقه السیاسی یقف فی جانب آخر» وأحیانا لا یکترث بما 
الان EES ss‏ 

والحقيقة أن هذه التهمة غير صحيحة وحقائق التاريخ والواقع تثبت خلاف 
(1) الترابي» تجديد الفكر الإسلامي» ص٥۷»‏ وانظر: الترابي» تجديد أصول الفقه› 

ص۱۳ . 
(۲) العواء محمد سليم» الفقه الإسلامي في طريق التجديد» ص"٤.‏ 


۹۲ 


هذا الكلام» فرغم الفساد الذي ساد طبقة الحكام» ورغم المظالم التي ارتكبها 
بعضهم إلا أن الفقه والفقهاء وخاصة في القرون الأربعة الأولى» ظل بمنأى 
عن تدخلات الحكام» حيث كان الحكام بحاجة إلى رضا الفقهاء وليس 
العكس» وكان الحكام يسعون لاكتساب شرعيتهم من الفقهاء والعلماءء 
والتاريخ يثبت صحة ما تقدم» إذ نجد أن المدارس الفقهية ازدهرت في القرون 
اکر اای ا ون کر چا ات اا ا ج ا 
تصطبغ بصبغة الدين» وظل الفساد محصوراً في طبقة الحكام والسلاطين»› 
والمتأمل في كتب الفقه يرى بعد كلام الترابي والعوا ومجانبته للحق 
والصواب» حيث نرى - خلافاً لكلام الترابى - كتب الفقه كتباً مشتملة على كل 
ا وا کا e‏ للأحكام السلطانية وما يتعلق 
تساه الحكام مع الرعية ومن هم خارج حدود بلاد الإسلام قسما خاصاء بل 
هناك كتب عديدة عنيت بهذا الجانب وحده كما هو معلوم» مثل كتاب الأحكام 
السلطانية للماوردي» والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية. 

وقد اتهم الترابي كتب الفقه بالقصور وعدم القدرة على معالجة قضايا 
العصر ومشكلاته» وفي ذلك يقول: «قد بان لها - يعني الحركة الإسلامية - أن 
الفقه الذي بين يديها ies‏ تفنن حملته EE EE‏ ومهما 
وقعوا في الأنابيش والمراجعات لن يكون كافيا لحاجات الدعوة وتطلع 
المخاطبين بهاء ذلك أن قطاعات واسعة من الحياة قد نشأت من جراء التطور 
المادي وهي تطرح قضايا جديدة تماما في طبيعتهاء لم يتطرق إليها الفقه 
التقليدي» ولان علاقات الحياة الاجتماعية وأوضاعها تبدلت تماما» ولم تعد 
بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف سنة» 
تحقق مقتضى الدين اليوم»". 

إن هذا النقل يظهر لنا بجلاءء أن الترابي لا يرى ثباتاً للأحكام الشرعيةء 
بل يرى ضرورة تبدلهاء كلما تبدل الزمان وتغيرت أحوال الناس» وعليه فالفقه 
I‏ کا يناب الرمان والبة الى ا فعا را أن ذلك الرمان ولك 


)۱( الترابي» تجدیل أصول الفقه› ص ٩٥‏ . 


۹۲ 


البيئة قد تغيراء فلم يعد الفقه الذي كتبه الفقهاء في ذلك الزمان مناسباً لزمانناء 
وكأن الفقه كله من اختراع الفقهاء وتأليفهم» وليس استنباطا من نصوص 
الشريعة وثوابتهاء وقد صرح بهذا الزعم السنهوري فيما نقله عنه تلميذه فتحي 
عثمان حيث قال: «الفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء» صنعوه كما صنع 
فقهاء الرومان وقضاته القانون المدني» وقد صنعوه فقها صحيحاء فالصياغة 
الفقهية» وأساليب التفكير القانوني واضحة فيه وظاهرة»"» وهذا الزعم محض 
افتراء» يكذبه الأعداء قبل الأصدقاء. 

وكثيراً ما يسخر تيار التجديد العصراني من بعض الأحكام الشرعية التي 
تضمنتها أحاديث نبوية صحيحة» ويحتقرون الأئمة المقررين لها وينعتونهم بأقذع 
الألفاظ» فهذا راشد الغنوشي يعلق على ما ذهب إليه أكثر فقهاء الإسلام من 
صحة استخلاف الخليفة لمن يخلفه في الحكم إذا رضيت الأمة ذلك أخذا من 
عمل أبي بكر طب في ترشيحه لعمر واه من بعده وموافقة الصحابة له على 
ذلك ثم بيعة الأمة له البيعة الشرعية» فيقول: «ويشعر المرء بالقرف من استمرار 
العفن قائما في تراثنا الديني وفكرنا السياسي» ويضع يده مباشرة على هذه 
الألغام التي قوضت حضارة الإسلام وأسلمتنا إلى الانحطاط"" . 

إلى هذا الحد يصل الأدب عند أصحاب الفكر التنويري مع خليفة 
رسول الله الأول» وأفضل أصحابه على الإطلاق» بل مع الصحابة كلهم الذين 
وافقوا أبا بكر على ذلك الترشيح» ولم يسجل أحد منهم اعتراضا على ذلك 
ثم مع أئمة الفقه والدين الذين رضوا ما رضيه صحابة رسول الله ميا . 

ويصف الشيخ محمد الغزالي الاجتهادات التي لا يتفق معها بأشنع 
العبارات وأسواً الكلمات» من ذلك تعليقه على رأي الشافعية والحنابلة في 
جواز إجبار البكر على الزواج حيث يقول: «ولا نرى وجهة النظر هذه إلا 
انسياقاً مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها»" . ويقول تعقيباً على ما قرره 


0 ا فتحی › الفكر الإسلامي والتطور» ص۲۹ . 
(۲( الغنوشى › الحريات العامة في الإسلام» ص۱١۱.‏ 
a A tee‏ 


۹ 


الفقهاء من منع المراة من تولي المناصب : «بعض المتحدثين في الإسلام يبغي 
العودة بالمرأة إلى التقاليد البدوية» والأوضاع الجاهلية المزدرية للأنوثة. 


وطغا لا يخفى على الغزالي أن هؤلاء المتحدثين باسم الإسلام هم فقهاء 
الإسلام كلهم عبر العصور المتطاولة لم يشذ منهم أحد ذهبوا إلى أن المرأة 
ن اء ان تتولى منصب الخلافة العظمى» فهل انعقد إجماعهم على ازدراء 
النساء والعودة بهن إلى التقاليد البدوية والأوضاع الجاهلية؟ . 

ويصف الغزالي من يقول بأن الحرب في الإسلام ليست دفاعية فقط» بل 
تكون دفاعية وتكون هجومية بحسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام» يصف من 
يقول ذلك بأنهم : نفرٌ من الاس لبس أزياء العلماء وهم سوقة» . 

ويستاء الغزالي ويغتاظ ممن يعلم الناس آداب قضاء الحاجة وسنن 
الفطرة» مع آن ذلك مفخرة للإسلام أن ينظم حياة الإنسان في كل الظروف 
فيقول: «وقد تخيظت لأن بعض المنسوبين إلى العلم الديني حاول الاجتهاد 
فذهب إلى دورات المياه» ودور العبادة» يستعرض عضلاته هناك“ » وقد تابع 
فهمي هويدي الشيخ الخزالي في احتقار ما لا يتفق مع ذوقه الغربي من أحكام 
الشريعة فذهب إلى آنه: «من التدين المنقوص الذي يصدٌ الناس عن الدين» أن 
يظهر الشاب محلوق الشارب مكحول العين كميش الثياب . . وأن لا يعود 
للمصلحين هم سوى الجؤار بحرب التصوير والغناء والسفور والتلفاز»“'. 

وأبدى هويدي استياء بالغا من تعرض كتب الفقه لأحكام الطهارة والماء 
المستعمل والنجس وأحكام السؤر» والتفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل› 
وتسخط من تعرض الفقهاء لمباحث الحيض والتيمم والمسح على الخفين 
وقضايا العتق والرقيق. 
)١‏ الغزالي» سر تأخر العرب» ص*۲. 
(۲) الغزالي» الدعوة تستقبل قرنها الخامس عشر» ص۸٠.‏ 
(۴) الغزالي» دستور الوحدة الثقافية» ص٤"٠.‏ 
)€( هويدي» فهمي» التدين المنقوص» ص۱۸. 
)٥(‏ المرجع نفسه» ص۱۸۹. 


۹٥ 


وليس هذا فحسب بل يصل الأمر بفهمي هويدي إلى حد الإنكار والتشنيع 
NTA N E‏ 
الذي يَرعَبٌ هويدي في الدعوة إليه؟ فها هو يقول: «إذ ما أسهل أن يقعد الواحد في 
صدر مجلس أو يعتلي منبرأًء ولا هم له إلا أن يحذر الناس من الإلحاد» ملوحا 
بمختلف العذاب في الآخرة» وما أسهل أن يجرح آخرين في إيمانهم» لمجرد أن 
أحدهم أقام قبرا لميت» أو أقسم بغير الله أو استمع لصوت الموسيقى» وما يسر أن 
يدلي الواحد منهم برأيه في قضية جناح الذبابة التي تقع في كوب ماء ومدى الحل 
والحرمة. . وأما النضال من أجل وقف استيراد الدجاح المذبوح أو تقصير جلابيب 
الرجال. . حسب المرء قدراً من الفراغ» وحظاً من ضيق الصدر والعقل»''. 

هكذا يلحق هويدي فقهاء الإسلام وعلماءه الذين يبينون للناس أحكام 
دينهم وسنة نبيهم» يلحقهم بالمجانين والمختلين عقليا فاللهم غفرانك! . 

ولا يتورع هويدي عن اتهام الفقهاء باتباع الهوى فيما قرروه من أحكام» 
فهو يرى أن ما استنبطه الفقهاء من أحكام شديدة في حق غير المسلمين كان 
تأثراً بالتاريخ وردة فعل على ما وقع من بعض الذميين" . 

والحق أن هويدي هو أحق بهذه التهمة وأهل لهاء إذ لا يشك من عنده 
ذرة من إنصاف ممن يطلع على كتبهء أن الهوى ومسايرة الكفار» هما الدافع 
لفهمي هويدي على التحكم في النصوص والعبث بها ولي أعناقها وتطويعها لما 
يتفق ووجهة نظر أعداء الإسلام» وليس للرجل منهج علمي فيما يختاره من 
أقوال الفقهاء وفيما يدعه إلا محض الهوى والغرض» فهو يطعن بالفقهاء ويسفه 
آراءهم ويتهمهم بالعصبية وقلة الدين والإنصاف» وإرضاء الحكام إذا ما كانت 
فتاویهم لا توافق هواه»› ويجلهم ويخلع عليهم أسمى الألقاب حين يلمح من 
کلامهم ما یتفق ومشربه" 

® ® ® 


(۱( هویدي › فهمى» التدين المنقرص» ص۷١٠.‏ 
)۲( المرجع سه » ص ۱۸۷. 
)( المرجع تسه » ص٩۱۹‏ . 


٤۹٦ 


منهجية العصرانيين في الترجيح والاختيار 


تقدم معنا أن الفقهاء والمجتهدين في زمن الصحابة والتابعين» كانوا 
يهدفون من خلال بحثهم واجتهادهم» أن يصلوا إلى حكم الشرع في كل قضية 
من القضايا المعروضة عليهم» وكانوا يعلمون أنهم بفتاويهم واجتهاداتهم إنما 
يوقعون عن الله» وينطقون باسم الشرع» فكانوا يحذرون كل الحذر من القول 
على الله بغير علم» أو اتباع الهوى والشهوة فيما يقررونه من أحكام» ولم 
يتتبعوا الرخص» ولا زلات العلماء» ولم يكن قصدهم أن توافق فتاويهم واقع 
الناس وأن تساير ميولهم وأغراضهم» بل كانوا جميعا رائدهم الدليل» يدورون 
معه حيث دار» وما كانوا يدّعون الدليل الشرعى لقول أحد بل كانوا كما قال 
ا ا ي ا ااج الان ايا مو اا ا عن 
رسول الله ية لم يكن له أن يدعها لقول أحدا ٠‏ وفي هذا يقول الشاطبي : 
(ل خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع» أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا 
يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من 
رضيه» وسخطه من سخطه» وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه» 
E E a E‏ 
الصلاة والسلام: وان ت e‏ أل الله وَل َع آهواءَهي 4 [المائدة: »]٤۹‏ 
فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي». 

آما ما وقع بين الأئمة والمجتهدين من خلاف حول العديد من القضاياء 
فليس مرده إلى ترك الدليل واظراحه» بل حدث ذلك لأسباب سائغة فصًّلها 
العلماء وبينوا أعذار المجتهدين فيهاء من ذلك بلوغ الدليل بعض المجتهدين 


(1) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين .٠١٠/۲‏ 
(۲) الشاطبی» الموافقات .٠٤١/٤‏ 


۹۷ 


دول بعص › ولبوت صحة الدليل عند البعض› وعم نبوته - البعض الآخرء 


واختلافهم في دلالة الحديث بعد ثبوته إلى غير ذلك من أسباب . 

إلا أن دعاة التجديد العصراني لم يعبؤوا بإجماع السالفين» ولم يحتكموا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله بيه فى هذه القضية» شأنها شأن سائر القضايا التى 
E a Ca‏ وشذوذاتهم» وتصيّدوا ا 
وأخطاءهم» فجعلوا منها ديناًء وعدوا كل ما ذكر في كتب الفقه من آراء 
واختلافات» حججاً شرعية» مهما بَعْدَ مأخذهاء ولم يكتفوا بالمذاهب السنية 
يبحثون عما فيها من غريب» بل دعوا إلى اعتماد أي قول يناسب أهواءهم 
ويساير الحضارة الغربية» سواء وجد في المذاهب السنية أم في غيرها من 
المذاهب التي تنتسب إلى الإسلام» وقد قدمنا أقوال بعض العصرانيين في هذه 
الا ع الو ا ا وف ت هف ون ار ول 
الترابي : «لكل مسلم أن يجد الرأي الذي ينشرح له صدره» ووجه العبادة الذي 
يناسبه» فهو يستطيع أن يعبد الله كما هو ميسّر له» ويستطيع كل شعب أو إقليم 
من المسلمين أن يجد نمطه أو كيفية العبادة التي تناسبه» . 

وينقل فتحي عثمان عن السنهوري مؤيداً رأيه قوله: «إِن إحياء الفقه 
يقتضي دراسة مذاهب الفقه الإسلامى السني والشيعي والخارجى والظاهري 
ep‏ 
الوجوه في تيارات من التفكتر القانوني› ثم تتبلور في اتجاهات عامة» 
ونستكشف من وراء كل هذه قواعد الصناعة الفقهية الإسلامية» ثم تقارن هذه 
الصناعة بصناعة الفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه 
الشبه» . . . وحيث يحتاج الفقه الإسلامي إلى التطور يتطورء» وحيث يستطيع أن 
يجاري مدنية العصر يبقى على حاله دون تغيير» وهو في الحالين فقه إسلامي 
خالص لم تتداخله عوامل ا فتخرجه عن أصله»“ . 


(1) ابن تيمية» رفع الأعلام عن الأئمة الأعلام» ص٦‏ ۔ .٤۸‏ 
(Y)‏ ص۹٥۱۷‏ › وما بعدها. 

() الترابي» تجديد الفكر الإسلامي» صا٥.‏ 

© .تمان فتحي » الفكر الإسلامي والتطور» ص٦‏ ؟. 


۹۸ 


إنه سعي محموم للحاق بالغربيين» وكأنهم هم معيار الحق والصواب› 
ونتوسل إلى ذلك بكل الوسائل ونسلك كل السبل المشروعة منها وغير 
المشروعة ثم نلبسها مسوح الإسلام ونخلع عليها اسمه حتى صدىق فينا 
فوله 4ل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه»""» ويتبنى الشيخ محمد الغزالي دعوة السنهوري نفسها 
ويقول: «وعندي أن من الخير أولاً دراسة النصوص كلهاء ثم دراسة جميع 
أقوال الفقهاء التي أثرت عن الأربعة المشهورين وعن غيرهم من فقهاء 
الأمصار» وعن الخوارج والزيدية والإمامية والظاهرية. . . إلخ» على أن تكون 
هذه الدراسة المقارنة حرة طليقة» وعلى أن يباح بعد لأي مسلم أن يتخير منها 
ما يحب» أو أن يلتزم ا 

أي اتباع للهوى فوق هذاء وماذا يفعل الشيخ الغزالي بالنصوص الداعية 
إلى وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله بي وليس إلى سقطات العلماء 
وزلاتهم؟ وهل غاب عنه قوله تعالی: لما کان لمومن وا مَمَةٍ إا قَضى أله 
و IS‏ 1 من امه االأخراب ا وول ا کن فول 
ومني إا دغ ى أله ll‏ خد ب4 [النور: »]١‏ وقوله: إن َعَم في 
کیو ردو إلى ألو اسول [النساء: ۹٥]ء‏ وليس إلى قول أي فقيه. 

وليس هذا كل ما يدعو إليه الغزالي في هذه المسألة» بل يطالب الدعاة 
أن يسايروا واقع الناس ولو على ا وأن يسكتوا على باطلهم خشية 
ل ينفروهم من E‏ وفي هذا يقول : «أرید وآنا أعرض الإسلام في بلاد 
إاح الا وکا في دة الاد ری .عض فقھائنا ألا حرج فيه» فاذا 
E RE E OTC OR ES O EE‏ 
والشيخ الغزالي حريص على عدم جرح مشاعر الكوريين الذين يأكلون الكلاب 
فيوصي الدعاة بقوله: «وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الفتن» باب افتراق الأمن» رقم الحديث »۳۹۸٤‏ وأحمد» رقم 
الحديث ° (V4‏ وهو حذدیٹث جح > کما صحيبح الجامع الصغير برقم ۳ 0. 

)۲( الغزالى› محمد » ش الله » TEAST Va‏ 

)۳( الغزالي»› مستقبل الإسلام» ص ۸. 


۹۹ 


الكلاب فالقوم ياکلونهاء ول لدينا نص يفيد الحرمة› ول نرید إن زف دصح 
ا ء 8 ٍ )٩(‏ 
عوائی امام كلمة التو حيد واصول الإسلام) 


ويفسح الترابي لأكثر من منهج وطريقة في اختيار الأحكام وترجيح بعضها 
على بعض بما في ذلك الفوضى والهوى فيقول: «ومن الذعاة من يؤثر ألا يلتزم 
بمنهح مقيد› بل يظل طليقاً ينتقي من الآراء ما يناسبه» ويتخذ من مصادر فكره 
وطرائقه حيث شاء في صفحات الكتب» ويعرض آراء» حسب ما يتناسب مع 
الموقف في إطار الالتزام بالإسلام عامة»'. 
ويرى الترابي أن لظروف الناس ونتائج الأحكام الشرعية أثراً بالغاً في 
ترجيح رأي واستبعاد آخر» وفي ذلك يقول: «وما لم يعرف العالم علوم 
الإحصاء لا يستطيع ترجيح رأي في الطلاق على رأي آخر باستقراء مدى 
النتائح التي تؤدي إليها فتواه وخطورتها وأثرها على سلامة الأمة واستقرارها 
غ ماد ا ا 
وكأن الأحكام الشرعية من صنع بشر قاصر النظر لا يعلم عواقب أحكامه 
والنتائح التي تؤول إليهاء فهو يقوم بتجربة ثم ينتظر أثرها ليعدل أو يبدل أو 
يزيد أو ينقص» وحاشا دين العليم الخبير أن يكون بهذه المنزلة. وقد سبق أن 
رددنا على أصحاب هذه الدعوة بتفصيل يغنى عن الإعادة وذلك عند الحديث 
عن التجديد العصراني في أصول الي ٠‏ 
® ® 


)۱( اا مستقبل الإسلام» ص ۸۲. 
)۲( الوا تجديد أصول الفقه› ص *۱°. 
)۳( المرجع نفسه» ص٤"‏ . 


انحراقات العصر انيين فى ميدان الحدود الشرعية 


قدمنا أن شذوذات العصرانيين وانحرافاتهم تتسع في الميادين التي يشتد 
فيها ضغط الغربيين» وتخف حيث يخف ضغطهم» وبما أن ميدان الحدود 
الشرعية من الميادين التي انهالت عليه سهام الخربيين وحرابهم» واتهموا 
الإسلام بسببه بالقسوة والوحشية والتنكر لحقوق الإنسان ومخالفة القوانين 
والمواثيق الدولية» فإن المنهزمين من أبناء الأمة الإسلامية حاولوا الدفاع عن 
الإسلام ورد تلك التهم» فلم يجدوا أمامهم سبيلاً سوى تحريف النصوص 
واولا اونا بدا و اغ إ اغات ال السك لوالا غر 
تاريخها الطويل» وتنكروا لقواعد الاستنباط وأساليب فهم الكلام العربيْ» بغية 
إرضاء الغربيين» وموافقة أذواقهم وأمزجتهم . 


ولعل أكتر دعا التجاية الخصرانى جرا عا ر5 الخدرد الشرحة 
وإنكارها بل واستقباحها ووصفها بالقسوة والوحشية هو عبد الله الخلايليء فقد 
صال وجال» وأجلب بخيله وَرَجله» وتذرّع بِفْرَق الانحراف تارة» وبالقواعد 
النحوية تارة أخرى» وبخلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف طوراًء ليصل 
إلى نتيجة مفادها: إسقاط الحدود الشرعية جملة وتفصيلا» واستبدالها كما تقدم 
النقل عنه بعقوبات الحبس وغيرها مما يدعو إليه الغربيون» فهو يقول عن قطع 
يد السارق: «إن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم»ء فكل ما أدى موذاها 
NE E SONE SA EE‏ 
يتفق مع روح القرآن» الذي جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للامن العام 
وليس لجعل المجتمع مجموعة مشوّهين» هذا مقطوع اليدء والآخر الرجلء 


(۱)( العلايلى› اين الخطاءَ ص ۷۲. 


والآخر مفقوء العين» أو مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف لا يتفق مع القواعد 
ال 

ويعلن بجرأة عجيبة» وبعنوان كبير أنه: «لا رجم في الإسلام كما هر 
مذهب الخوارج عامة» ويقول: «وما شاع وذاع من قول بالرجم يعتمد على 
طائفة من الأحاديث لم ترفع عن درجة الحسن». ثم يقول: «وإذا رد الرّجم 
فبالأحرى أن يرد ما أقيم مقامه» وهو القتل بزنى الإحصان الذي لم يأت به 
TEN‏ 

والحقيقة أن صدور هذا الرأي من العلايلى وأمثاله ليس بمستخرب لأنه 
Na GE NS‏ 
وا انلك ا ي ا أن يستجيب لضغط الواقع الجاهلي علماء ملأت 
شهرتهم الآفاق» وأصحاب كلمة مسموعة في أقطار العالم الإسلامي أمثال 
الشيخ محمد آبو زهرة الذي نقل عنه الشيخ محمد الغزالي إنكاره لحد 
الرجم“» وأمثال الشيخ مصطفى الزرقا الذي ذهب إلى أن الرجم عقوبة 
تعزيرية متروكة للإمام» يطبقها أحيانا ويوقفها أحياناً أخرى بحسب ما تقتضيه 
المصلحة» وليس حداً لازماً لا معدل عن تنفيذه. ووافقه على ذلك الشيخ 
يوسف القرضاوي» حيث علق على رأي الزرقا بقوله: لإي والشيخ متفقان 
تماما على هذه الوجهة» فالرجم مع الجلد كالترغيب مع الجلد» وإن لم يقل 
ال ا خد من الفقهاء» ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه» وقد كنت كتبت في هذا 
E‏ 

ولا شك أن إنكاره الرجم أو تحويله إلى عقوبة تعزيرية خرق فاضح 
لإجماع الأمة الإسلامية» وللنصوص المتواترة» ومخالفة للسنة القولية والعمليةء 
ومناقضة لأقوال الأئمة والعلماء قاطبة من عهد الرسول يي إلى هذا اليوم» 


)۱( المرجع نفسه» ص *۸. )۲( العلايلي» ين الخطاً» ص٦‏ ۷. 
(۳) المرجع نفسه» صا۸. 

(6) الغزالى» دستور الوحدة الثقافية» ص۸1. 

0 الا م ار 

E N EN E 


O0۰ 


يقول ابن قدامة: «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أم امرأةء 
وهذا قول عامة آهل العلم من الصحابة e‏ ر و Vea‏ 
الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه E‏ رل9 الخوارج»'. ويقول ابن 
تيمية: «وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصابت ۳ 

هذا وقد تفنن بعض الكتّاب العصرانيين في ابتكار الحيل لرد الحدود 
الشرعية» فذهب الكاتب أبو القاسم حاج حمد إلى أن الرجم وغيره من الحدود 
الشرعية هو من كيد اليهود بهدف إبطال النبوة الخاتمة» واستند في زعمه هذا 
إلى أن القرآن بيّن أن من أهداف الرسول ييه رفع الآصار والأغلال التي كانت 
على الأمم السابقة» وتطبيق الحدود يتنافى مع التخفيف والرحمة الموسوم بهما 
الرسول بياة. وبالتالي لا يعود الرسول هو النبي الأمي المبشر به في سورة 
اغا ۰ ٠‏ 

E e N EEE 
رسول الله 45 ولماذا لم یسدد الله رسوله بيه وینبهه على أن الرجم وغيره من‎ 
. كيد اليهود؟؟ إن سخف هذا الزعم يغني عن تكلف الرد عليه‎ 

وذهب حسين أحمد ام إلى رد الحدود بحيلة أخرى حيث يقول: «كان 
ا لااو ع الارن فن اضرا ب ا ا وا هي م ماو 
ع ان و ا مو ای ا ر ا 
عقوبة حازمة رادعة بالغة الشدة لجريمة السرقة في مثل هذا المجتمع» أما وقد 
دخل الإسلام مجتمعات تعرف شكلاً من الملكية أهم من الملكية المنقولة» 
وأصبح سلب الرجل قرابة مائة لا يعني أمرا جللاًء فقد يجد المجتمع عقوبة 
لجريمة السرقة» غير العقوبة في المجتمع البدوي دون أن يكون اختياره للعقوبة 
الثانية خروجاأ على الإسلام وروحهء بالعكس فإن الالتزام بروح الإسلام يقتضي 
منا اختيار هذه العقوبة الثانية حيث إنها ذ في المجتمع المدني تحقَق نفس 


(۱) ابن قدامةء المغنی ."۹/۹٩‏ 

0 ان ةة مجمرع الفناری ٠۹۹/۲١‏ 

(۳) البيان» العدد ١١٠٠ء‏ مقال بعنوان: «نظرات في العالمية الثانية» لصلاح أحمد الحسن› 
نقلاً عن العالمية الثانية .1٤/١‏ 


0۰ 


النتائج' المرجوة التي توخاها الإسلام في المجتمع البدوي». وكأن نبينا 
محمد بي مبعوث إلى المجتمع البدوي وليس رسولاً إلى الناس كافة!. 
ل i‏ ا . ,4 OD‏ 
ويبدي عبد الله الشرقاوي فرحه وسروره من قول جعفر بن مبشر ` من 
النظامية المعتزلية بشأن شارب الخمر: «إن إجماع الصحابة على حد شارب 
ال ان طا :ا الجن تخرد اض و 
BH ® ®‏ 


)١(‏ كان الأولى أن يقول: النتائح نفسها بدل قوله نفس النتائج. 

(۲) أمين» حسين أحمد» دليل المسلم الحزين» ص١"٠.‏ 

(۳) هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي» متكلم» من كبار المعتزلة» له آراء انفرد بهاء 
توفي ببغداد سنة ٤١۲۳ه.‏ الزركلي» الأعلام .٠١١/١‏ 

.٠٠أ١ص الشرقاوي» التطور روح الشريعة»‎ )٤( 


0۹ 


المبحث الرایع |۱ 


انحرافات العصرانيين في ميدان نظام الحڪم 


من المعلوم بداهة أن الإسلام دين كامل انتظم شؤون الدنيا والآخرة» 
وما من ميدان من ميادين الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية وغيرهاء إلا وللإسلام فيه أحكام وتشريعات» ونظام شامل ورؤية 


EDE ی‎ 


کک قال کک ما فر تا طنا فی الك من e‏ [الأنعام: ٨۸‏ وقال اسشا 
ورلا عت الكتب تيتا ا و [النحل: ٩۸]ء‏ والإسلام في ذلك كله 


شريعة الله المنزلة» وهو مميز مستقل عن غيره» لم تخالطه أهواء البشر ولا 
حماقات آهل الجاهلية» وإن حدث أن التقى مع بعض النظم البشرية» فلا يعني 
ذلك أن تلك النظم أصبحت إسلامية» أو أن الإسلام نظام غير إلهي» وغالبا ما 
يكون اللقاء بين الإسلام وهذه النظم في ظاهر الأمر» مع خلاف أساسي في 
اللب والجوهر. فالشورى في الإسلام» تشتبه بالانتخابات في الديمقراطية› 
لكنها تختلف عنها كثيراً بل وتناقضها في الأصول» ولقد جسّد الرسول بلا 
نظام الإسلام في الحكم يوم أن أقام دولة الإسلام الأولىء وتابع خلفاؤه 
الراشدون تطبيق تعاليم الإسلام في خلافاتهم المتعاقبةء فرفرفت رايات العدل 
والرحمة والحرية والحضارة بصورة عجزت وتعجز كل فلسفات البشر» قديما 
ردا عر عداناها وال ت مهاه فا عن الرضصول الها واف الك 
الأعداء قبل الأصدقاء» ولا زالت تلك التجربة المثالية درة في جبين التاريخ› 
تداعب خيال كل الدعاة والمصلحين. وقد حدث ذلك دون حاجة إلى 


SN LS. lte SUES ll‏ فر ا ا الديمقر ,إطبة وات 
Sh e E a r i rea asi i E ra bS il‏ وصهوره کي 


إل أن المنهزمين ¿ نفسياً أمام حضارة الغرب من أبناء هذه الأمة والملبهرين 
بمدنيته المادية› وعملاء المستعمرين وآذنابهم› جهلوا أو تجاهلوا تلك الحقائی 


eK: 


الناصعة» وراحوا يزعمون أن الإسلام لا يمتلك نظاماً خاصاً ومميزاً في 
الحكم» وإنما يدعو إلى تحقيق جملة من القيم والمبادئ» ويترك للمسلمين 
حرية اختيار الطرق والوسائل المناسبة لتحقيقهاء ويدّعي هؤلاء أن الديمقراطية 
الغربية الحديثة هي أفضل وسيلة» وخير طريق لتحقيق مقاصد الدين وأهدافهء 
ولا يتورعون عن القول إن الديمقراطية هي الإسلام. يقول راشد الغنوشي : «إن 
الديمقراطية هي بضاعتنا الشورية التي زهدنا فيها»" ٠‏ ويقول سليم العوا ممهدا 
لقبول الديمقراطية : «نحن ملزمون بن نقيم نظام الحكم في الدولة الإسلامية في 
كل عصر على تحقيق إرادة الأمة» عن طريق الشورى» ولكننا لا نجد فى 
ال ا ا 
مخصورص لأهلهاء ولا بأوصاف لازمة فيهم ولا بزمان ولايتهم... ونحن 
ملزمون بتحقيق العدل بنصوص عديدة في القرآن الكريم تأمرنا بالعدل في اقول 
والفعل» مع العدو والصديق وتنهانا عن الظلمء بدءاً من ظلم النفس وانتهاء 
بظلم الآخرين› مهما بعدت بيننا وبينهم الوشائج والصلات» . 


وینھی کلامه هذا لصا إلى نتيجحة ممادها: «(إلك مر اطية ؤو ھیل! ال 
کی ل Pesh i‏ کے E sah‏ 


هي الوسيلة المثلى لتولية الحكام وعزلهم» ولم يعرف البشر حتى اليوم نظاماً 
أفضل من نظام الانتخابات الحر المباشر الذي يصرّت فيه الجمهور بحرية 
حقيقية» يشهدها الكافة» لمن يشاء الناس أن يتولى أمرهب»" 

من الواضح من خلال هذا الكلام ومما سيأتي أن دعاة التجديد 
العصراني» يزينون الديمقراطية ليسهل على المسلمين تقبلهاء ويتم ذلك عن 
طريق إبراز الجوانب التي تشتبه فيها مع الإسلام» رغم الفارق الكبير بينهما 
وإغفال حقيقة الديمقراطية وجوهرها الذي تقوم عليه» من رفض أي سلطة فوقية 
على الشعب» بما في ذلك حكم الله وشرعهء وتأليه الشعب وجعله المشرع 
الوحيد» ولعل أبرز الدعاة الذين ما فتئوا يكافحون عن مصطلح الديمقراطية› 


(۱( الخنوشي› الحريات العامة في الإسلام» ص .۲۹٥‏ 


)۲( العوا» سليم› المقه الإسلامیى ف2 طریق التجديد» ص 
)۳( العواء سليم» الفقه السا ن طریق التجديد» ص ا0. 


۰ه 


ويدافعون عنها ويقفون في وجه من يحاربها ويصفها بالکفر» هو الدکتور يوسف 
القرضاوي› وقد أفصح عن موقفه بجلاء ووضوح في فتواه المثيرة عن 
الديمقراطية» جوابا على سؤال وجهه إليه الكاتب الصحفي فهمي هويدي: هل 
الديمقراطية كفر حقا؟ فاجاب القرضاوي : «إن جوهر ا أن يختار 
الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم» وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه» أو 
نظام يكرهونه» وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطاًء وحق عزله إذا 
انحرف» وآلا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو 
ثقافية أو سياسية لا يعرفونهاء ولا يرضون عنهاء هذا هو جوهر الديمقراطية». 
ثم يضيف: «الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم 
الإسلا. 


من هنا وبناء على هذا الفهم للديمقراطية ينكر القرضاوي ويستغرب من 
أولئك الذين يحكمون على الديمقراطية بالكفرء فهو يقول: «لقد رأينا. . من 
يرى الديمقراطية كفراً أو سبيلاً إلى الكفر»'. 

والحقيقة أن كلام القرضاوي في تعريفه للديمقراطية مجانب للحقيقة» 
ومحتو على مغالطة واضحة» لأن ما قرره القرضاوي أنه جوهر الديمقراطية› ما 
هو إلا ناتج من نتائجها وإفرارٌ من إفرازاتهاء أما جوهرها وحقيقتهاء وميلادها 
التاريخى فيقول: إن الديمقراطية تعنى رفض «الثيوقراطية» آي سلطة الدين 
ry‏ الله في الأرض» وقد ا مصطلح الديمقراطية على أثر الصراع 
بين الكنيسة والدولة» بين الحكم المدني والحكم الديني» وانتهى ذلك الصراع 
بإقصاء الكنيسة ورفع وصاية الدين والإله عن الشعب» وجعله يحكم نفسه 
بنفسه» وكان من مترتبات هذا النصر النهائى للحركة الديمقراطية» أن نزعت 
صفة القداسة عن أي وضح وأية قضية ا معنى» ما لم يقرر القت ان 
مقدس» والحرام: هو ما غلب رأي الناس أنه حرام» والحلال: هو ما غلب 


)١(‏ البيان»ء العدد ۷۷ جمال سلطان» مقال بعنوان «حرار فى الديمقراطية)» ص“ ۔ 
¢« نقلاً عن جريدة الأهرام المصرية. 
(۲) البيان». العدد ۷۷ جمال سلطان» مقال بعنوان «(حوار فى الديمقراطية»»› صن ۲٢‏ ا 


O0°¥ 


رأي الناس آنه حلال» بغض النظر عن أية مرجعية أخرى» دينية أو غيرهاء 
لأننا إذا قررنا أن ثمة مرجعية تشريعية فوق البشر أو قبل رأي الشعب» كنا 
ال ا ها الد ا 

فجوهر الديمقراطية وحقيقتها كفر محض لا يشك بهذا مسلم 
الوجه الآخر للعلمانيةء ومتى حاول أحد أن يفسر الديمقراطية بغير ما يعرفه 
هلها والمخترعون لهاء فقد ناقض الديمقراطية وخرج عليها شاء آم أبى» 
وليسم ما يدعو إليه بما شاء غير الديمقراطية» وعليه فلا يغْيّر من حقيقة 
الديمقراطية وكفرها قول القرضاوي : «وقول القائل: إن الديمقراطية تعني حكم 
الشعب بالشعب» ويلزم منها رفض المبدأً القائل إن الحاكمية لله» قول غير 
A aE ol‏ 

لأننا تقول إن آهل مكة أدرئ بشغابهاء وزأصحات الديمقراطة يعترن ا 
رفض حاكمية الله للبشر» والذي لا ينقضي منه العجب» لماذا هذا الإصرار من 
الشيخ القرضاوي على الالتصاق بالديمقراطية: إنه يدعو في أكثر من موضع من 
كتبه وكلامه إلى نظام الحكم الإسلامي» من خلال الآليات الشرعية كالشورى 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› > ورفع الظلم والجورء وغير ذلك إلا آنه 
يأبى إلا أن يدمغ ما يدعو إليه بطابع الديمقراطية ويختمه بختمهاء من ذلك 
فوله: «والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطيةء إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً 
للحكم» يجسد مبادئ الإسلام السياسي في اختيار الحاكم» وإقرار الشورى› 
والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور» ورفض 
المعصية» وخصوصأ إذا وصلت إلى كفر بواح» فيه من الله برهان» . 

إن ما يدعو إليه الدكتور القرضاوي في هذا الكلام لا علاقة له 
بالديمقراطية» بل بعضه مناقض لها مناقضة صريحة» كرفض المعصية وكالنصيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلماذا ندعو إليها باسم الديمقراطية. 


(1) المرجع نفسه» ص۳۳ - .٤‏ 
(۲) البيان» العدد ۷۷ جمال سلطان» مقال بعنوان «حوار فى الديمقراطية)» ص٣‏ - ."٤‏ 


(۳) المرجع نفسه» ص٤".‏ 


ولاج في الرد على كلام القرضاوي في هذا المقام» خير خيراً من کلام 
القرضاوي نفسه في موضع أخر حيث قال: «وأود أن أقول كلمة ۰ لمن يدعر 
EE‏ الديمقراطية بدعوى أن هذه أو تلك تتفق مع الإسلام: لماذا 
لا تدعون إذن إلى الإسلام نفسه؟ لماذا تدعون الأصل وتدعون إلى الفرع؟ إن 
كان في هذه المذاهب المستحدثة ما في الإسلام فقد أغنانا الله بالإسلام» وإن 
كان فيها ما يخالف الإسلام فلا نرضى بغير الإسلام بديلاً»'. 

إن إلحاح القرضاوي على استخدام لفظ الديمقراطية رغم كل ما فيهاء 
يشي بهزيمة نفسية أمام حضارة الغرب الجاهلية» ويومئ بضعف الثقة بالإسلام» 
وكأنه لا يمكن قبوله إلا إذا حاز على تزكية غربية. 

وإذا كان هذا الانطباع هو ما يلمح إليه كلام القرضاوي» فإن غير 
القرضاوي من دعاة التجديد العصراني قد صرح به دون مواربة» وأعلن عن 
قصور النظام السياسي في الإسلام» وأن ضمانات الحرية والعدالة في النظام 
الديمقراطي أفضل مما هي عليه في نظام الحكم الإسلامي» وفي هذا يقول 
الخنوشي : «نحن مع هذا التوجه ‏ يقصد الديمقراطية - ونرى فيه غظها 
لا لأمة الإسلام الرازحة في ظل الاستبداد فحسب - وحتى صورة الحكم 
الإسلامي مع استبعاد الجهاز الديمقراطي لا تقدم ضمانات كافية » إنما للبشرية 
كلهاء وتجعل البديل الإسلامي ليس قطيعة مع الإرث الحضاري المعاصره 
وانما امتداد بحفظ خير ما في دلك اللإرث ويتجاوز سلبياته المدمرة كما هي 
سنة التطور (احتفاظ مع التجاوز) وكما هو عمل النبي بي متمم لعمل الأنبياء 
من قبله صلوات الله عليهم أجمعين»'. 

فالغنوشي يرى إمكانية تطوير النظام السياسي في الإسلام» بل ضرورة 
التطوير» لتجاوز سلبيات النظام الإسلامي» ويرى الغنوشي أن تطور النظام 
السياسي في الإسلام ليس منكرآء بل هو مما تلحقه سنة التطور» كما لحقت 


)١(‏ الأمة» العدد الأول» السنة الثانية» تشرين ثاني» ١۱۹۸م‏ القرضاوي» مقال بعنوان 
«فلنصحح فهمنا للوإسلام»» ص۹ . 
(۲) الغنوشى» الحريات العامة فى الدولة الإإسلامية» ص۸۸. 


0۹۹ 


کا ا ا اا ن م الور ر ا ا ي وا ك جا 
بعد رسول الله بء يطور شريعته ویبدلها عياذاً بالله. 

والغنوشي مؤمن بصلاحية الديمقراطيةء بل بكونها لازماً من لوازم 
اا ا ف و ر ای و ا ا 
EE‏ لا يخالجه شك ولذلك يقول: «وإذا كان الجهاز الديمقراطى 
المذكور قد عمل في إطار القيم المسيحية المسيحيات الديمقراطية› 
إطار الفلسفة الاشتراكية فأنتح الديمقراطية | الاسر اكية» وفي إطار القيم اليهودية 
فأنتح الديمقراطية اليهردية› فهل مستحيل أن عمل في فی إطار قم الإسلام لإنتاج 
الديمقراطية الإسلامية». 

إن هذا الاهتمام بالديمقراطية وتزيينها والحفاوة بهاء يلفت نظرنا إلى أن 
المسأالة ليست مجرد خطاً وخلط وقع فيه الغنوشي ومن وافقه بين الشورى في 
الإسلام وطريقة الانتخابات في الديمقراطية» فدعا إلى الشورى والعدالة 
والحرية تحت اسم الديمقراطية» دون أن تعني عنده الديمقراطية ما تعنيه في 
منبتها من كفر وقيم مخالفة للإسلام» بل المسألة أبعد من ذلك» وإصرار 
الكثيرين على تحسين الديمقراطية وترويجها فى المجتمعات الإسلامية أمر 
ی ا ا ا ی E‏ 
منظومة القيم التي تكؤن الديمقراطية» والركائز الأساسية التي تقوم عليها» من 
حرية التملك بما تعنيه: من حق التملك بأية وسيلة شرعية أو غير شرعية» 
وحرية الاعتقادء بما في ذلك ضمان حق المرتد عن الإسلام في اعتناقه لما 
يشاء من مذاهب الكفر والإلحاد» وعدم جواز التعرض له بعقاب» وحرية 
الرأي» وما يتضمنه من السماح لكل أصحاب العقائد الفاسدة بنشر كفرهم 
وضلالهم» والحرية الشخصية القاضية بترك كل فرد يمارس ما يشاء ويهوى من 
القبائح والفراحش والقاذورات دون تعرض لحريته› وما يستتبع ذلك من الدعوة 
إلى المساواة ين المراطن دون فراعاة لفن > .والاواة س ال جل والمراة 


)١(‏ الغنوشى» الحريات العامة فى الدولة الإإسلامية» ص۸۸ 
(۲) الوعي» العدد ١٠١٠ء‏ مقال بعنوان «دحض الزعم القائل: إن الديمقراطية نظام 
إسلامی» ص۲۹ ۔ .)۲١‏ 
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في مختلف ميادين الحياة وغير ذلك مما تعنيه الديمقراطية» كل هذه الأمور قد 
قبلها دعاة التجديد العصرانى وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة» وأخذوا يدعون 
إليها ويعملون على إقناع الناس بأنها لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية» مما 
بؤكد لنا أن الديمقراطية التي يدعون إليها هي الديمقراطية الغربية بعُجَرها 
وبجَرهًا» وإن كانوا في غالب الأحوال» يخادعون الناس ويلبّسون عليهم دينهم 
بإلباس ما يدعون إليه ثوب الإسلام. 

وسنعرض فيما يلي لأبرز الانحرافات التي نتجت عن تبني العصرانيين 
للديمقراطية سبيلاً لإصلاح المجتمع الإسلامي. 


: عيرهم في الحقو ف [ الو اجات‎ ٤ تسويتهم سین الم ملمین‎ to 


إن من المعلوم من الدين بالضرورة أن المسلم مفضل على غير المسلم» 
وآن له من الحقوق والمكانة ما ليس للكافر» وأن المجتمع المسلم يجب أن 
ف معا ما عن غه بعقائده ومہادئه » وفکاره وقىمه› بل حتی بشعاره 
ومظهره» > فنحن نقَراً ذ في القرآن الكريم ابات که ة تعلي مكانة المسلم على 
E‏ من ذلك قوله تعالی : أفتجعل السام 
کرت @ e‏ © [القلم: .]۳١ ٠‏ وقوله: آم حسب الذن 


روه کو و 


احا الات ان لهي الاين ءامنوا وعيلوا الصلحت سوا يهر ومماهه سا 
ل ال ا و E‏ زا کی کے اسشا ل 

ستون ©4 [السجدة: 1۸]ء إلى غير ذلك من آبات» والآيات لا تقتضر على 

e ر بين المسلم والكافر بل تقرر أن الكافر هو أحظ‎ EE 
¢4@ ل الذي كرا مي هم ا وينو‎ N 
لذن > ا من أَهُلِ اا : لتب والمشم كين في تار‎ ٤ ل‎ : E وقال‎ e [الأنفال:‎ 
e a N 4 ©3 جھ ر :خاد وليک هم َر اَلَرِيَةَ‎ 
الإسلام حرص حرصاً بالغاً على تميّز‎ e من عقائد الكفار أو أخلاقهم‎ 
اوه المسلم واستقلا ه عن مجتمعات الكفار» حتى في الشكل والهيئة‎ 
فلا غارف فلك واغتل الخديث عن المفاضلة بين المسلمن .والكقار‎ 
مساحة واسعة فى القرآن والسنة والفكر الإسلامى عموماء فإضافة إلى امتلاء‎ 
a Ne a 


۵۹1 


شدیدا من اتباع سبيلهم› جل حرص الرسول ا البالغ على مخالفة هدیهم 
الظاهر بقوله وعمله› ققد رفض البوف والناقرس للإعلام بدخول الصلاة واختار 
لذا )وكات وله أن نوجه ف صلاته إلى بت المفدسن فك أهل الكتات 
ج آم ات ار لے ال لا و ری ع ق اه 


ا 
۰ 


وليك بل ترصمها فول هك شَطرَ المج أَلحَار [البقرة: .]٠٤١‏ 

ووردت في كلامه يي كثيراً عبارة «خالفوهم» من ذلك قوله: «حفوا 
الشارب واعفوا عن اللحى خالفوا المجوس»""» وقوله: «خالفوا اليهود فإنهم 
لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم»" ٠‏ وقوله: «إن اليهود والنصارى لا 
e‏ ا 
فقال: «فصل ما بين 'صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحرا . وصام يوم 
عاشوراء وحین فيل له إنه يوم تعظمه اليهود والنصاریى . قال : «(إدا کان العام 

2 ل 1 )1( 

المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»"'. 

E N EET OT 
لار لدا وا ف ا‎ 


وحین را له الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو ثوبين معصمرین 


.٥٦۹ البخاري» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الطهارة» باب خصال الطهارة» رقم الحديث ۳۸۳ وأحمد مسند 
أحمد» رقم الحديث .۸٤١١‏ 

(۳) أبو داود» كتاب الصلاةء باب في الصلاة في النعل»ء رقم الحديث »٥٥١‏ وسنده 
صحيح» كما في صحيح أبي داود» برقم .10٩‏ 

(6) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر في بني إسرائيل» رقم الحديث ۲٠۳‏ 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في مخالفة اليهود في الصبغ» رقم الحديث 
٦‏ 

.٠۸۳١ مسلم» كتاب الصيام» باب فضل السحور» رقم الحديث‎ )٠( 

(7) مسلم» كتاب الصيام» باب في أي يوم يصام في عاشوراء» رقم الحديث .٠۹۱١‏ 

(۷) البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض» رقم الحديث .٠٠٠٦‏ 


o1۲ 


قال: «إن هذه من ثياب الكفار» فلا تلبسها»”'“. 

وأمر َيه المسلمين بمخالفة الكفار في طريقة دفن الموتى . 

N A E‏ وقد نهى عن التشبه بهم في الجملة 
r‏ بقوم فهر a‏ وقد أدرك اليهود هذه الحقيقة إدراکا ll‏ 
حتى قالوا عن النبي ی : «ما يريد أن يدع من أمرنا شیا إلا خالفنا فيه» . 

ولو أردنا أن نتتبع النصوص في هذا الموضوع لضاق بنا المقام عن 
حصرها والإلمام بها e‏ د من كل ما تقدم» أن يبقى المجتمع الإسلامي 
ew‏ ا ما نة و سلا لان المارك في الهدي الظاهر تورث 
ا بين المتشابهين» وهذا يقود بدوره إلى موافقة فى الأخلاق 
والأعمال» وهذا ا ممو تن اون ولان ا ا الظاهر 
تؤدي إلى مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال 
والانعطاف على آهل الهدى والرضوان» وتحقق ما قطع الله عن الموالاة بين 
جنده المفلحين وأعدائه الخاسريء” . 

وكما نهى الإسلام عن التشبه بالكفار ومخالفتهم فإنه نهى عن إكرامهم 
وإعزازهم وتسويتهم بالمسلمين» فقد صح قوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا وجدتم أحدهم في طريق فاضطروهم 8 
A EA O Î‏ 


)۱( مسلم» تات اللباس والزينة» باب عن لبس الرجل الثوب المعصفر› ر 
الحدیث ۸۷۲" . 
0 ی ات ا قن ا ا ا 


والشق لغيرنا»» رفم الحديث ۰۹1٦‏ وهو حديیتث صحیح › د کها في صحیح الجامع 


(۳) آأبو کات: الا باب في لبس الشهرة» رقم الحدذنت ١‏ 008 وا جيك رقم 
ا لحل ۸ ¢ e‏ ل و ا SITE‏ 


اا لے وهو حدیٹ صحیح › E‏ نجامع الصغير برقم ١٠٤١‏ 
(٤(‏ مسلم › کتاب الحيض › باب جواز غسل الحائض رس زوجها > رقم الحذديث 0۵). 
)٥(‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم ۷۹/۱ ۸۰. 
(7) مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء هل الكتاب بالسلام» رقم الحد 
O‏ 


o1۲ 


أسيخطتم و 

وقد سار الصحابة والتابعون من بعدهم على إعلان المخالفة للكفار 
والاستعلاء عليهم» وترك إكرامهم وتوقيرهم» وضرب سيدنا عمر بن 
الخطاب ول شروطاً على أهل الذمة لقبول مجاورتهم للمسلمين وبقائهم في 
ذمتهم» عرفت بالشروط العمرية» ووافقه عليها أصحابه كلهم دون نكير واستمر 
غ ااا ا لون و الها ال دون" . 

NE CR E a Es 
«أن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من مجالسنا إذا آرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم‎ 
في شيء من لباسهم قلنسوة أو عمامة أو نعلين› آو فرق شعر» ولا نتكلم‎ 
بكلامهم» ولا نتكنى بكناهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا‎ 
نتخذ شيا من السلاح» ولا نحمله» ولا ننقش خواتمنا بالعربية» ولا نبيع‎ 
الخمور» وأن نجز مقادم رؤوسناء» وآن نلزم زينا حيثما كان» وآن نشد الزنانير‎ 
ع تاطا وال اطي الل غ اها ا وا و‎ 
في شيء من طرق المسلمين»› ولا أسواقهم› ولا نضرب بنواقیسنا فی کنائسنا‎ 
شيء‎ e إلا ضرباً خفيفاًء ولا نرفع اا مرا ا ر اران‎ 
Os 

وظل أهل الذمة في العالم الإسلامي غالبا ما يلتزمون هذه الشروط 
العمرية» حتى جاء الفاطميون بمذهبم الشيعي الغالي» فوجدوا آنهم لا يمكنهم 
الاعتماد على أهل السنة الموالين للخلافة العباسية» فقربوا آهل الذمة وولوهم 
مناصب كبيرة بلغت أحيانا مرتبة الوزارة» وأظهروا التسامح معهم وأعانوهم 
على بناء الكنائس» وأخذوا يشاركونهم في أعيادهم الدينية الخاصة . 


0 ابو اود كتاب الآدب» باب لا يقول الهملوك زبئ وربتي» رقم الخديت ٤١١١‏ : 
وهو حديث صحيح» كما في صحيح الجامع برقم V0‏ 

(۲) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم ."۲٠/١‏ 

(۳) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ۲١/١‏ وقال: «رواه حرب بسند جيد». والبيهقي › 
السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية .٠٠۲/۹‏ 


NEE E ON O 


016 


وقد كان الصحابة والتابعون ينهون عن استعمال الكفار في مصالح 
i e hs‏ 
لعمر طله : لي کاقب نصرانيء قال : ما لك قاتلك اش yT‏ ك : 
ا ا منوا له عدوا الود انمسر اول بهم أولياء بعَض€ [المائدة: ١١]ء‏ ألا 
اتخذت خا فلت: با امير الوه کا وله دینه» قال: لا أكرمهم اد 
أهانهم الله» ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم ال“ . 

ولعل تلك الكتابة التي كان يشغلها ذلك النصراني فيها اطلاع على شيء 
من رار الل الك انك ها عر وعدا فعا ال اة المهة 


وإلا فإن تعامل المسلمين مع أهل الذمة في ميادين التجارة والزراعة 
وغيرها مما لا يشكل خطراً على المسلمين أمر جائز وجرى عليه عمل 
المسلمين منذ عصر الصحابة وإلى يومنا هذاء وقد صح أنه ييه دفع أرض خيبر 
إلى اليهود يزرعونهاء وللمسلمين شطر ما يخرج منها. 

ولعل مما يؤكد ما قلناه من حصر حرمة استخدام الذميين بما فيه ضرر 
على المسلمين ما رواه الإمام أحمد ومسلم أن النبي ية حرج إلى بدر فتبعه 
رجل من المشركين فلحقه عند الحرة» فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب 
معك» قال: «تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال ارجع تع فلن ا ا ER‏ 


رغم کل هذا الجلاء والوضوح لموقف الإسلام من الكفار» نرى دعاة 
التجديد العصراني» وبفعل الهزيمة النفسية المنكرة أمام انتصار حضارة الغرب 
الجاهلية» قد تنكروا لسنة النبي ييه وسنة صحابته القولية والعملية وضربوا بها 
عرض الحائط» وزعموا آن الإسلام يقيم تسوية تامة بين المسلمين والكفار في 
الحقوق والواجبات» وأنه ليس للمسلمين أي ميزة على غيرهم» وردوا كل ما 


)۱( البيهقي › أالش سن الکبری 7/1 وهو حديٹ صحیح › > كما في إرواء الغليل برقم 
۰ 


)۲( مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر» رفم الحديث 
.TTAA‏ 


010 


يتعارض مع مزاعمهم من هذه النصوص أو أولوها تأويلا بعیداء وغالبا ما 
اتهموا الفقهاء بأنهم هم الذين ابتدعوا مسألة تميز المسلم على غيره كما سيأتي 
معنا»ء وقد كنا أشرنا إلى أن قضية المساواة بين المسلمين وغيرهم وجمعهم 
على أساس الرابطة الوطنية» قد تسربت إلى فكر بعض كبار الدعاة مثل الشيخ 
حسن البنا ل حيث يقول: «الأقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن» تعلم 
تمام العلم كيف تجد الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة في كل 
EES‏ وقد تتابع الدعاة من بعده يرددون الكلام عن مسألة المساواةء 
وكتبوا في ذلك كتبا عديدة انطلقت من منطلق الدفاع عن الإسلام في وجه من 
اتهموه بالعنصرية والتمييز بين أبنائه وغيرهم» واضطروا ليدفعوا هذه التهمة إلى 
ال سیوا بين المسلمين وغيرهم› وا ا قاعدة تقول: «لهم ما لنا 
cek,‏ 

يقول الشيخ محمد الغزالي: «وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين 
ومشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا»”". وقد رتبوا على ذلك 
أن لأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه 
الصيغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولةء والقيادة فى الجيش› والقضاء بين 
المسليين والرلاية على الصدفات بن ر ر ع ی ا ا 
اتهام الفقهاء الذين قسموا العالم إلى دار حرب ودار إسلام بالعنصرية وبالتأثر 
بالرومان» ودعوا إلى إبطال أحكام أهل الذمة وعلى رأسها الجزية» وإفساح 
المجال لكل أصحاب المبادئ والعقائد الفاسدة لنشر فكرها بما تشاء وكيف 
تشاء» وتمكينها من الوصول إلى استلام الحكم عن طريق الانتخابات 


.""٦ص البناء مجموعة الرسائل»‎ )١( 

(۲) الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية ا ص۸4٤‏ » والقرضاوي» غير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص٠.‏ 

(۳) الغزالي» السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص۸٠.‏ 

(6) القرضاوي» غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص۲۳» والعواء الفقه الإسلامي 
في طريق التجديد» ص٦۷.‏ 

(0) المرجع نفسه» ص۷1. 


0۱٦ 


البرلمانية» وتداولها السلطة مع المسلمين» فها هو الدكتور العوا يقول: الغير 
المسلمين من المواطنين من الحقوق العامة والخاصة» ومن حق تولى الوظائف 
oN gs A GG E‏ 
حرب ودار إسلام مبني على مفهوم تميز المسلمين عن غيرهم وهو مفهوم كان 
شائعا عند الرومان. . . وهو تقسيم عرقي عنصري يقوم على وهم التمييز 
الي ,رل ا ارق ق رجا الا ان ا ا 
القديم بمثل هذا التقسيم قد انقضى زمانهء وأن الفقه المعاصر يجب أن يتوجه 
رت راقع العلانات الدرلية الحغاضرة ويجتهد في بيان الجائز منها 
والممنوع»" ومعلوم أن واقع العلاقات الدولية لا يقيم للدين و ENS‏ 

ويدعو الغنوشي إلى تساوئ الجلمين مع غيرهم في الحقوق السياسية» 
فضلاً عن غيرها» وينكر على من يرى وجوب تفرد المسلمين بالسلطة والحكم» 
ويفخر بأن البيان التأسيسي لحركته حركة الاتجاه الإسلامي بتونس تتضمن : 
(رفض مبداً الانفراد بالسلطة الأحادية لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسانء 
وتعطيل لطاقات الشعب» ودفع البلاد في طريق العنف» وفي مقابل ذلك إقرار 
حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية 
والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية». 

ويسخر الخنوشي ممن يتحالف مع غير المسلمين للوصول إلى الحكم ثم 
يحرمهم من تداول السلطة فيما بعد فيقول: «ولكن الوثيقة لا تشعر بالتناقض 
بين تحالف الإسلاميين اليوم مع علمانيين من أجل إقرار الحرية للجميع» وبين 
مصادرة حقهم غداً إذا حصل الإسلاميون على الأغلبية فأقاموا حكم الإسلامية» 
وبم يكون تبرير هذا الازدواج المؤقت؟ أليست القاعدة كما تدين تدان“ . 

والخنوشي يدافع عن رأيه في تمكين غير المسلمين من الوصول إلى 
الحكم بكون: «مجتمعاتنا الإسلامية الحديثة خلافاً للمجتمعات الاسلامية 


)۱( المرجع نفسه» ص٦۷.‏ ) 
)۳( العوا» الفقه الإسلامى ف طریقی التجديد» ص۷ 
)٤(‏ الغنوشى» الحريات العامة فى الدولة الإسلامية› ص۲۸. 
)0( المرجع نفسه» ص .۲٣۹‏ 


سے 
گے 


0۷ 


القديمة» لم تتأسس المشروعية فيها على منطق الفتح» الأمر الذي يسمح 
O N RET o ECA e‏ 
التحرر من الغزو الأجنبي» وهذا التحرر أعطى لكل المشاركين فيه بقطع النظر 
عن معتقداتهم حقوق المواطنة على قدم المساواة»". 

إن منطق الغنوشي هذا لا علاقة له بأدلة الشرع» لا من قريب ولا من 
بعيد» وإلا فلماذا لا نجد في وثيقة المدينة بين النبي بيه وغير المسلمين أي 
و ق ا E‏ 
غير المسلمين من جزيرة العرب دون ذنب ارتكبوه؟ وماذا نفعل بالايات التي 
تدعو المسلمين لعدم القبول بالبقاء تحت سلطة الكفار كقوله تعالى : #ولن عل 
اله للكمرت عل رمن سيلا [النساء: ١4٠]؟‏ وأين نجد في كتاب الله أو سنة 
رسوله ية جعل فتح المسلمين للبلاد شرطاً لانفرادهم بالحكم؟ أو جعل 
مشاركة غير المسلمين في التحرير مانعا من استئثار المسلمين بالسلطة؟ 

الحفقة أن بامكان الغتو شي أن بشت طروحاتة هذه وافكاره إل ها شاد 
د ا ق ا 
فقد وجهت إليه مجلة المجتمع الكويتية سؤالاً عن تفسيره لأمر النبي بلا 
بإخراح ع غير المسلمين من جزير العرب» وأن الإسلام عامل آهل الذمة معاملة 
أقليات لا تتمتع بكامل حقوق المواطنةء وأنهم كانوا يميزون بملابسهم» 
يحق لهم تسلم المناصب الحساسة في الدولة أو دخول الجيش› وأن عليهم أن 
يتصفوا بالذلة والصغار عند دفعهم الجزية» وآن الحديث الصحيح افر الاي 
أن يضطروهم إلى أضيق الطرق عند اللقاء بهمء فأجاب الغنوشي : «هذه 
الور تفر الئاس :روتلك التهرصض فى أن يبظ الها ولا فن حت 
السرد التاريخي والرواية والسند» فإن ثبت ا وجب تأويلها على النحو 
الذي ينسجم مع ما ثبت في المجتمع المدني النموذجي الذي نعرفه من خلال 
الممارسة» وليس من خلال ا 

فالغنوشي يقر بأنه لا يستمد تصوراته واجتهاداته من نصوص الشريعة» بل 


(۱)( الغنوشى › الحريات إالعامة»› ص۲٦‏ ۲. )۲( الغنوشى › محاور إسلامية › ص٦٤‏ ۱. 
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من خلال مقررات سابقة آخذها عن الغربيين» ثم تخيل أن مجتمع المدينة كان 
يجسدهاء وأقام تعارضاً بين أقوال الرسول ييه وأفعاله وممارساته» ثم رجح 
الأفعال على الأقوال مخالفاً بذلك رأي علماء أصول الفقه أن الأقرال أقوى 
من.الأفعال ٠‏ ثم طالب بقاويل الأقرال لتسلم له أهواؤه ورغباته» وهذا بلا 
رتا ماك اها البدع المقدمين لعقولهم وشهواتهم على كتاب الله وسنة 
رسوله اة . 

ويعلن الغنوشي أن الإسلام لا يمنح صاحبه حق الاستعلاء على غير 
الما وال ا الحكم تستمد من الشعب بكل فاته وطوائفه» وليس من 
اللو ل ا ا د اون مشروعية حكمهم؟ هل من صفتهم 
الإسلامية ذاتها؟ وتلك هى عقلية الوصاية» أو الوصية الشيعية التى تخلصوا 
منها هم أنفسهم»› N Ea a‏ 
أنفسنا كأحزاب إسلامية على قدم المساواة مع كل أفراده وتياراته»" . 

فكأن الغنوشي بكلامه هذا يقول ما تقوله النظرية الديمقراطية في منبتها 
rS‏ من أن السلطة العليا هي للشعب» ولا سلطة فوق سلطة 
ا > لا لإله ولا لدين فضلاً عن غيرهم. . 


ويسير الكاتب فهمى هريدي على خطا الغنوشى فى الدعوة إلى المساواة 
التامة بين المسلمين وغيرهم» وعدم إعطاء المسلم أي أفضلية على غيره» وقد 
الف قى هذه المسالة كتايا أسماه «مواطنون لا ذميون» ملأه بالمغالطات وتطويع 
الو و ا ا ی ا و ا و کی ن 
ن اب ا اضر د انر للود لا س ون و 
الإسلام» وأنهم يعدون مواطنين من الدرجة الثانية» وأنه لا يحق لهم أن يكونوا 
(F) . 7‏ 
اعضاء في مجلس الشورى 

وقد اتهم الفقهاء بابتداع تفضيل المسلم على غيره تأثراً منهم بالظروف 
(1) الشوكاني» إرشاد الفحول» ص۷٤۲٠‏ والشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» ص*۸". 


(۲) الغنوشيى» الحريات العامة فى الدولة الإسلامية» ص۹٥۲‏ _ ."٦١‏ 
(۳) هويدي» مواطنون لا ذمیون» ص۱۹۱ . 
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التاريخية الضاغطة» يقول في هذا: «لقد لعبت التحديات الكبرى التي واجهت 
دعوة الإسلام منذ نشوئها ر ا و ارا ورا ااا ق اا 
الفقهي الذي عالج مسألة الآخرين»'. ويقول: «إن ديار المسلمين ينبغي أن تظل 
فل للحن وغ الامب د فطر لآنه لا 
فضل لإنسان على إنسان إلا بتقواه وعمله الصالح»" ET‏ اجتهاد الفقهاء 
في تقسيمهم العالم إلى دار حرب ودار إسلام» ورا أن تغير العالم وتبدل 


العلاقات الدولية وقيام الہنظہات الاقمة یو جی علينا أن نتخلی عن اجتهادات 


الفقهاء القدامى في تقسيمهم للدور ا دار حر ت ودار إسلام . 


إن الانحراف الذي وقع فيه العصرانيون في التسوية بين المسلمين وغيرهم 
رعم النصرص القطعرة »› والإجماع المستقر على تفضيل المسلم على غیره راجح 

بتقديري إلى جملة أمور: 

| ۔ آنھم یقررونھا بروح دفاعية مهزومة» ومعلوم أن المغلوب مولع بتقليد 
الغالب وبالإعجاب بثقافته وکل ما عنده. 

۲ _ أن ثقافتهم الشرعية ضحلة للغاية» ومعرفتهم وض :و الھ انرو عن 
السلف تكاد تكون معدومة» حيث تربوا على القراءات الفكرية المعاصرة 
وهی فى الغالب مقطوعة الصلة بمصادر هذا الدين الأساسية» وبفهم 
I TERE‏ كتاباتهم شبه عارية من الآثار اللهر ال 
بعض العموميات» وبدل أن يحتجوا لأقوالهم بأقوال الأئمة والمجتهدين 
السالفين» نراهم يحتجون بأقوال بعضهم البعض. 

8 آنهم انخدعوا بما شاع في بعض کكتب الفقه من أن النبي يي قال ڏ فی آهل 


الذمة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»*“» وهو حديث باطل لا ا له 
قال الزيلعى : «لم أعرف التخكنتث الذي اا إليه آل 


والصواب أن الدين قال فيهم النبي ا هذا القول م الذين اسا من 


)1( المرجع نفسه » ا )۲( المرجع نفسه » ص٦۱۲‏ . 
(۳) المرجع نفسه» ص١١. )٤(‏ المرغيناني» الهداية ۳/ ۷۹. 
)٠(‏ الزيلعي› نصب الراية .٥١۵ /٤‏ 


0Y 


أهل الذمة» ومن غيرهم من المشركين» فقد أخرج أصحاب السنن بسند 
صحيح عن أنس بن مالك ولي أن رسول الله اة قال: «أمرت أن أقاتل 
E a O‏ 
يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك فقد 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
غ 
٤ه‏ ر المتائرون رة الغرت es‏ الإسلام إلى العدل 
والإنصاف مع ع غير الملمين والير بهم» تعني عدم وجود أفضلية 
للمسلمين على غيرهم› i a‏ الدين 
وغاياته» يقول سيد قطب طَنّ: «البعض يخلط بين دعوة الإسلام الت 
السماحة في معاملة أهل الكتاب والبرٌ بهم في المجتمع المسلم الذي 
يعيشون فيه» وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة 
المسلمة» ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن هل الكتاب بعضهم 
أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة» وأن هذا شأن ثابت لهم» 
وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن ترك دینه ویتبع د 
وقد صدق سيد قطب له فرغم التنازلات الهائلة التي قدمها بعض 
زعماء الحركات الإسلامية المعاصرة على حساب الدين» ورغم كل التأكيدات 
على الوسطية والاعتدال» في سبيل استرضاء الغرب وأذنابه من العلمانيين في 
بلاد الإسلام كي يسمحوا لتلك الحركات أن تمارس حرياتهاء وأن تنال 
حقوقها السياسية والاجتماعية» فإنهم لم يصلوا إلى شيء من ذلك ولا زال 
أعداء الإسلام يرفضون أي تنازل أو اعتراف بحق المسلمين بالمشاركة في 
الحكم والسلطة»ء يقول طه جابر علواني موضحا ذلك: «لقد اجتهد كثير من 
قيادات المشروع السياسي الإسلامي في مفهوم الديمقراطية» وأعلنوا قبولهم لها 


)1( البخا ري۰ س الصلاة باب فضل استقنال القبلة» رقم الحد ذدیٹث Y۹‏ والترمڏذي› 


کتاب e u‏ الله » باب ما حاء في قول النبي : «أمرت بقتالهم حتی يقولوا 
لا إله إلا اله»ء رقم الحديث ."٠۳۳‏ 


(۲) قطب» سید» في ظلال القرآن .٩۱۰ - ٩۹۰۹/۲‏ 
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وا لها دون تحفظ» وشاركوا فيهاء كما اجتهدوا فى التعددية السياسية 
وأعلنوا قبولها كدعامة من دعائم الديمقراطية» وأعلنوا ل لفكرة ومفهوم 
الحريات العامة كما فعل راشد الغنوشي» ومع ذلك فلا تزال العديد من 
الفصائل العلمانية الدنيوية على مواقعها من رفض المشروع السياسي الإسلامي 
وتخوفهاء» وتفضيلها العيش في ظل الاستبداد والدكتاتوريات على قبول أي 
مشروع e‏ 

والغريب حقاً أن يدرك العلمانيون أحكام الشريعة ومقاصد الدين أكثر من 
إدراك بعض الدعاة الإسلاميين»ء يقول أحد العلمانيين: «كنا نعرف بالطبع أن 
المساواة المطلقة التي يتحدث عنها التيار الإسلامي غير صحيحة شرعاء 


والآيات والأحاديث تتحدث بوضوح عن E‏ 


: إلى الحرية الفكرية‎ NETS 

ما دام الإنسان ا في ظلمات الكفر والضلال فليتقلب في دياجيرها ما 
شاء» لکن متی ê‏ دور الإسلام قله » ونع بمعرفة الحقى الذي آنزله الله » 
لم یکن له أن يفارقه ویعود القهقرى إلى ار والظلام› وحرية تر که على کفره 
الخال هه ت رة الت الوص نغ خر ادان الاد بالدی هر 
خير» مع ما تحمله من فتنة وخطورة على عقيدة العوام» الذين يرون من يدعي 
الفهم والعلم يصبح مؤمنا ويمسي کافراً وقد سلك اليهرد هذه الخدعة رمن 
الرسول ىة لإضلال المسلمين ا وسجل القرآن ذلك بقوله: 
#وقالت طاتة يِن اَهَل التب ١اينا‏ بائ أنرل على لذبت ١امنوا‏ وجه التهار وأكفروا 
َجِموَ €6 [آل عمران: ۷۲]. 

لذلك كان حكم الإسلام فيمن يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر هو القتل 
منعاً ان الفساة والافسادء قال رسول الله کل : (من بدل دینه فاقتلوه»"› 


eA. Apr 
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)١(‏ قراءات سياسيةء العدد الأول» السنة الثالثةء ۱۹۹۳م طه علواني» مقال بعنوان «حول 
فكرة المواطنة في المجتمع الإسلامي»» ص۹٤٠.‏ 

)۲( المرجع هسه » ص۹٦١۱‏ . 

(۳) البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب لا یعذب بعذاب الله» رقم الحدیث .۲۷۹٤‏ 
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وقال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)”. وانعقد إجماع المسلمين سلفا 
وخلفاً على ذلك دون rs‏ 

لكن من ملأ قلوبهم حب التقليد الأعمى للسادة الغربيين» وانسياقاً مع 
قيم العالم الحرٌ ومفاهيم الديمقراطية الغربية التي أعلنوا اتفاقها مع الإسلام» 
وأنها بضاعتنا ردت إليناء عملوا على التحلل من أحكام الردة في الإسلام» 
واستخدموا سلاح التأويل لتطويع النصوص» وإبرازها بصورة مقبولة لدى 
الغربيين» فالشيخ محمود شلتوت يحاول رد أحاديث قتل المرتد بحجة أنها 
أحاديث آحاد» فيقول بعد أن يستعرض كلام العلماء بشأن عقوبة المرتد: «وقد 
ير وج النطر فى هده الال إا لرحط ان كرا من العلاء رئ أن الخدره 
E‏ وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم». 

وقد سبق أن بينا بطلان هذا الزعم وآن هذا الكثير من العلماء هم تيار 
المدرسة العقلية ومن شايعهم وسار في فلكهم. 

ويثير فتحي عثمان جملة من التساؤلات والاستفسارات حول عقوبة الردة 
ينتهي من خلالها إلى تعطيل حد الردة وتوقيفه فيقول: «أحسب أنها - الردة - ما 
Eo CG‏ 
التجريم بالضبط» هل هو مجرد تحول الفرد في شخصيته عن الدين؟ آم هر 
القيام بالدعوة للتحول والارتداد فيأخذ صورة جريمة الرأي؟ وهل الدعوة 
للتحول لديانة سماوية يتناولها التجريم هي الأخرى» أم يقتصر ذلك على 
الإلحاد؟ وهل تعامل الردة بهذا الوصف كجريمة أم يكون العقاب به فقط على 
الخروج على النظام بالقوة؟ هذه كلها أمور يجب أن تناقش وتتضح» وغموضها 
في صالح المتهمين حتى تتضح» . 
)١(‏ مسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب ما يباح به دم المسلمء رقم 

الحديث ."۱۷١‏ 
(۲) ابن قدامة» المغني .٠٠١ ٠/۸‏ 
(۳) شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» ص۲۱۸. 
)٤(‏ عثمان» فتحي» الفكر الإسلامي والتطور» ص۲۲۷ - ۲۲۹. 
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اه ارات ا عا سور اها ارات بر اس اف 
البراءة شيء» بل هي أسئلة مريبة» يخفي كل منها ميول الكاتب وهواه» وهي 
تساؤلات حول حكم قطعي مجمع عليه» جرت عليه سنة الصحابة القولية 
والعملية» واستمر واضحا بيناً في عصور المسلمين المتعاقبة قبل أن يظهر تيار 
المدرسة العقلية الحديثة ومن TT‏ وما أخفاه فتحی عثمان من 
ESE mE E o‏ 
غيره على أنه مراد الشارع ومقصده الوحيد في عقاب المرتد» فالغنوشي يرى أن 
الردة وما رتبه الإسلام عليها من عقاب لا يتنافى مع حرية الاعتقاد التي أقرها 
الإسلام» لأن الردة التي جرمها الإسلام وأوجب فيها العقاب» إنما هي الردة 
التي وراءها تخطيط وتنظيم واستعداد للانقضاض المسلح لتغيير نظام الدولة ٠‏ 
ولا سبيل للدولة على معتقدات الناس وأفكارهم› ولا يقاتل مواطن أو مجموعة 
مواطنين اعتقدوا فكرة وعبروا عنهاء وحتى لو اجتمعوا عليها دون أن يرفعوا 
اا أخدا أو يسخروا من عقيدته أو يعطوا ولاءعهم لجهات معادية 
للدولة الإسلامية» ويفسر قتال أبى بكر ومعه' الصخابة للمرتذين بقوله: «إن 
اا یکو لم اتل ي المرتدن حر فک کا نکن آن تر اجه هاه وانیا 
قاتل فيهم حركة مسلحة ضد السلطة التشريعية لفرض التجزئة عودا إلى الوضع 
الجاهلي: التجزئة وغياب السلطة السياسية» . 

إن هذا التفسير من الغنوشي تأباه حقائق التاريخ» حيث إن صنفاً من 
المرتدين كانت مشكلتهم الوحيدة تتمثل في دفع الزكاة» فكانوا يشهدون 
الشهادتين ويقيمون الصلاة ويؤدون سائر شعائر الإسلام لكنهم رفضوا آداء 
الزكاة وأنكروا مشروعيتهاء فقال أبو بكر ليه : «والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال» واله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى 
تول اله ية لقاتلتهم على منعها»“ . 
)١(‏ الغنوشي» الحريات العامة» ص*٠. )١(‏ الغنوشي» الحريات العامة» ص٦٠۲.‏ 
(۴) الغنوشي» محاور إسلامية» ص٤1.‏ 
)٤(‏ البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم ١١١٠ء‏ ومسلم كتاب الإيمان» 

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه» رقم الحدیث ۲۹. 
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فهذا نص صريح من أبي بكر ولي أن الباعث على قتال هذا الصنف من 
المرتدين هو مجرد امتناعهم عن أداء الزكاة وجحود فرضيتهاء وليس الخروج 
المسلح على نظام الدولة كما ذكر الغنوشي» مما يدل على أن الردة عن 
الإسلام بحد ذاتها تو جب العقاتب وتبیح دم صاحبها. 

ويقترب رأي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من رأي الغنوشي في 
هذه المسألة حيث يرى: «أن علة الحكم بقتل المرتد هي الحرابة لا الكفر». 
وبرئ أن المرند آذآ كان ارس اشا ال هجم عله أي قاغات الجدةة 
ls lole GEE Sa RE‏ 
فئ انرز حصن من E: E‏ اه ١‏ لدم € [البقرة: ٦ء‏ ذلك لأن حالته 
aS‏ الحرابة يواجه بها المسلمين» ومن ثم فشأنه 
شأن الكافر الأصلى»”. 

والسؤال الذي يرد على هذا الكلام» من الذي سيطلع على قلب هذا 
المرتد ويعلم أن فيه شبهات ثم يحاكمه عليها؟ إننا لا نعلم إلا إذا صرح بذلك 
قولاً أو فعلاًء وعندها تحاكمه الدولة الإسلامية على ردته سواء وجد منه معنى 
الحراية آم لم يوجد. 

وقد حاول البعض تخريج عقوبة المرتد في الإسلام بمخرج آخرء فذهب 
a E e A N‏ إل 
تنفيذه» بل هو عقاب تعزيري راجع إلى رؤية إمام المسلمين بحسب ما تقتضيه 
المصلحة» NS‏ «العقاب المشروع على جريمة 0 
عقاب تعزيري» ٠"‏ ويقول الشيخ يوسف القرضاوي : «إن النبي يياه حين قا 
من بدل دینه فاقتلوه» قالها بو صفه ا للأمةء نها للدولةء آي ان هذا 
قرار من قرارات السلطة التنفيذية» وعمل من أعمال السياسة الشرعية» وليس 
فتوى وتبليغاً عن الله تلزم به الأمة في كل زفان ومكان وحال» فيكون قتل 


(1) البوطي» الجهاد في الإسلام» ص١٠۲.‏ 
(۲( البوطي› الاجتهاد في الإسلامء ص۲۱۲ . 
(۳) العواء الفقه الإسلامي في طريق التجديد» ص١٥٠٠.‏ 


OY 0 


المرتد وكل من بدل دينه من حق الإمام ومن اختصاصه وصلاحية سلطتهء فإذا 
اولك د واو 

والحق أن قتل المرتد حد من حدود الإسلام كحد الزنى والقذف وشرب 
الخمر ولا يملك الإمام أو غيره أن يشفع فيه أو أن يعطلهء أ ان سا 
بعقوبة أخرى» والمتأمل للسنة العملية لا يرى لهذه القيود والتخصيصات التي 
طلع بها السائرون على خطا الغخرب والمتأثرون بهم أي وجود» بل يرى أن 
المرتد كان يقتل بعد الاستتابة بصرف النظر عن كونه دعا الناس إلى الكفر 
والارتداد عن الدين أم لاء وقام بخروج مسلح أم لاء روی ا ومسلم 
أن معاذ بن جبل: «قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلا موثقا فقال: «ما 
هذا؟ قال: رجل کان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. فقال: لا 
أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسولهء قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل› 
ا وو ت ا 

فالصحابيان معاذ وأبو موسى حكما بقتل هذا المرتد مع أنه لم تظهر منه 
حرابة ولا خروج مسلح› وليس بإمكان فرد أن يعلن ذلك» وفي قول معاذ: «لا 
أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله وعدم إنكار أبي ونت علا ولا عل آں 
قتل المرتد حد من حدود الشرع وليس عقابا تعزيرياً كما رأى بعضهم. 

إن الدافع لدعاة التجديد العصراني إلى سلوك هذا المسلك الوعر» 
ومواجهة النصوص» وخرق الإجماع في مسألة المرتدء الظهور بمظهر المدافع 
عن الحرية الفكرية كما يدعو إلى ذلك الغربيون» ونفي وصمة حجر الإسلام 
على أفكار الناس» ولذلك نراهم انتقلوا من تقرير حرية أن يرتد المسلم عن 
دينه دون خروج على نظام الدولة إلى تقرير حرية نشر الكفر والضلال في 
المجتمع الإسلامي لكل أصحاب العقائد والفلسفات الفاسدة» كما تنص على 
ذلك الديمقراطية التي أعلنوا قبولهم لهاء وأنها الصورة المثلى لما يدعو إليه 


(1( القرضاوي › الخصائص العامة للإسلام» ص ۲۹۹ 

(۲) البخاري» كتاب الأحكام» باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام» 
رقم الخدت 2 .١2ا‏ ومسلم› کتات الإمارة» باب النهي على طلب الإمارة 
والحرص عليها» رقم الحديث ."٤١١‏ 
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الإسلام من حريات» يقول الغنوشي: «إذا كان من حق» بل من واجب 
المسلم» ن يعرض TT‏ المسلم» ن الا شت الق 
فته وإذا كان هناك من خشية على إيمان المسلمين فليس أمام هؤلاء من 
علاج إلا التعمق في إيمانهم» أو نشدان ذلك من سؤال علمائهي» 

ويقول محمد سليم العوا: «أنا ضد الحجر على الأفكار»ء فإذا قام أحدهم 
باڏعاء اجتهاد كما فعل نصر حامد آبو زيد» فهذا يرد عليه ولا يحجر على 
أفكاره» فلماذا لا نرد عليه؟). 

ويرى عبد الله الشرقاوي أن من علامات ضعف الدولة إرهاب المخالف 
والحجر على أفكاره» ومن علامات قوتها السعة في الفهم وتقبل رأي المخالف 
ويعد من مفاخر الدولة في الإسلام وجود الفرق الباطنية والزنادقة وأهل الكفر 
والفسق والالحادء يقول: قد تحملت الحياة الفكرية والعقلية عبث عمر بن أبي 
ربيعة وتشبيبه» وتهجم ابن الراوندي» وتحملت تأملات أبي العلاء وحيرته 
وشکوکه» وتحملت شعر أبي نواس . . . وأحاديث الجاحظ. . . وتفضيل بشار 
لإبليس على آدم بل تحملت ما هو أبعد من ذلك» ثم يقول: «وتحملت الحياة 
الفكرية في الإسلام هذا الاإنکار القاطع الصريح للع ول اة اة ثم 
يذكر تلقي المجتمع الإسلامي قبل ألف سنة e‏ زارا تالعة السدودذء كارا 
القرامطة والرافضة والباطنية والزط ويقول: «وكذلك نريد مجتمعنا اليوم أن 
و 

أين يا ترى موقع هذه الحرية من قوله تعالی : # فلوم عى لا کون فوته 4 
[الأنفال: ۳۹] الدّال على أن غاية الجهاد في الإسلام أن يحمي الناس من 
الضلال والفتن وأهل الشر والتشكيك؟ وما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يطالب به الإسلام؟ وأين يمارس؟ وكيف نفسر موقف عمر بن 
الخطاب وله من صبيغ بن عسّال» وموقفه من الشروط التي اشترطها على آهل 


)1( الغنوشي› الحريات العامة » ص۷٤‏ . 

(۲) الأمان» العدد ٤٠٤‏ حوار بعنوان ا الرد على مدعي الاجتهاد وليس الحجر 
على أفكارهم»» ر 

)۳( الشرقاوي»› التطور ددح الشريعة› ص ۹ ا 
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الذمة؟ وبماذا نفسر تلك الشدة البالغة والقسوة الكبيرة في كلام السلف بشأن 
أهل الزيغ والضلال؟ 

إن مناداة الغربيين بالحرية الفكرية له ما يبرره» بل ما يوجبه حيث خنقت 
الكنيسة حركة العلم» وحرمت العلماء وعذبتهم» وفرضت الخرافات والأكاذيب 
على الناس باسم كلمة السماء» فلم يكن أمام العلماء الأوروبيين من خيار 
سوى الهروب إلى الإلحاد ومعاداة الدين والمناداة بالحرية الفكرية. 

ولكن ما حاجتنا نحن إلى الإلحاد؟ وقد أكرمنا الله بدين أشبع حاجات 
الإنسان كلهاء وآنار العقول والقلوب» وحرر البشر من الأوهام والخرافات› 
واجابت عل کل ما ترد غل الدهن من تعاولات؟ إلا أن تكونں هة الد 
اا ی 


ِ إبطالهم للحزية المفروضة على الذميين : 

الجزية: هي مبلغ من المال يؤخذ من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل 
TT‏ وی مشروعة بالکتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتات فقرله تعالى: # فاا اازت ا ووت با و ارو اك 
A2‏ ر ا 2ر و سے 4 و0 ر 
ولا رون م حم رم الله ووا ۴ ا دن لحن من لیے أوثوا ڪب 

حى يعطوا الجرية عن يد وهم صروت ©6 [التوبة: ۲۹]. 

وأما السنة فقد صح أن الرسول بي كان إذا بعث أميراً على سرية أو 
جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً وقال له: 
«إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» ادعهم إلى الإسلام» 
فإن هم أجابوك فاقبل وكف عنهم» فإن بوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن 


(۱( 5 0 ھم دا 4 E:‏ ا الإسلام» یں 1۷۹ _ AY‏ 


قطب» محمد» ت حول ال 

(۲) ابن قدامة» المغني ۸ 0. 

)۳( الترمذي»› کتاب السیر عن رسول الله باب ما جاء في و صيته في القتال» رقم الحديث 
۲١‏ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين» رقم الحديث ›٠٠٤١‏ 
وأحمد» رقم الحدیث .۲٠۹۰۰‏ 
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وقد أزعقد الإجماع على مشر وعرة الجزية 


لكن كل هذه الأدلة الشرعية لم يمنع دعاة التجديد العصراني من العدوان 
على هذا الحكم الشرعي» والدعوة إلى إبطاله وعزله في زوايا التاريخ› بغية 
إرضاء الكفار» وإظهار الإسلام لهم وفق رغباتهم وأهوائهم» فأعلن العوًا: أن 
عقد الذمة وما يترتب عليه قد زال وانتهى بفضل المتغيرات الحديثة» يقول: 
«والذمة من حيث هي عقد» يرد عليه ما يرد على جميع العقود من اسباب 
الانتهاء» وقد انتهى العقد بانتهاء طرفيه الدولة الإإسلامية التى ا 
والمواطنون غير المسلمين الذين يقيمون في الأرض المفتوحة» . 

ويرى الغنوشي أن الآية حتى يعطوا الجزية. . . لا تلزم المسلمين بفرض 
الجزية على غير المسلمين لأمرين: أنها من قبيل العام الذي أريد به الخصوص 
إذ هي في الذين قاتلوا المسلمين فان وبدليل أن النبي قبل مواطنة 
اليهود في المدينة بموجب الوثيقة . 

لا شك أن هذا الكلام مجانب للحق» أما بالنسبة للأمر الأول» فلأنه 
تخصيص للعموم بدون أي دليل»› بل الدليل يدل على النقيض من ذلك» حيث 
أ فاد ال لا 0 ا ها امه ری ا ل ا 
E E Og NE E‏ 
معهم إلا الخربة راما الافر الانى: فلأن صحيفة المدينة كانت قبل نزول آية 
الجزية والأمر بقتال أهل الكتاب. 

ويدعي فهمي هويدي أن الجزية استوردها المسلمون من الفرس 
والرومان» وأن التغيرات الدولية الطارئة تنفي الحاجة إلى عقد الذمة وفرض 
الجزية على غير المسلمين» ويسخر من الذين لا زالوا يطرحون الجزية مقوما 
من مقومات العلاقة مع غير المسلمين» يقول في هذا: «ولا يزالون يطرحون 
فكرة إلزام غير المسلمين بدفع الجزية» وهي الصيغة التي كانت لها ملابساتها 


)۱( أبن قدامة» المغنى OTA‏ 
)۲( العواء الفقه الإسلامي في طریق التجديد» ض٤‏ ۷. 


)۳( الغنوشى › راشد» الحريات العامة ص٥‏ ۷. 


0۲۹ 


في الت ر الوسلامي الا اد کانت ا Sb- E E‏ ال ,ومان ا لفرس > وکال غير 


و ااي 


لمسلمين معفيين من الجهاد. لکا شیا ی 0ے ادي 
ا 


ويقول: إن موضوع الجزية بحد داته لم يعد وارداً في المجتمع 
الإسلامي الحديث» على اعتبار أن العلة الأساسية التي بني عليها الحكم 
الشرعي لم يعد لها وجودء باشتراك المجتمع في الدفاع عن الوطن الذي بات 
ا ا 

ويتبتى القرضارئ الرآى نفضة ويقرر: أن الجزية إنما توعد من آهل 
الذمة مقابل تركهم الدفاع عن الوطن»ء وأما الآن فتسقط عنهم لأن التجنيد 
إجباري يستوي فيه المسلم ا 


لكن هذا التعليل لوجوب الجزية غير صحيح» فجاء الحكم المترتب عليه 
غير صحيح أيضاًء وقد علل العلماء وجوب الجزية بأنها بديلٌ عن القتل بسبب 
الكفر» وعلل علماء آخرون وجوب الجزية بأنها بديل عن حقن الدم وسكنى 
(€( 
الدار“ :د 
ر 


ومما يؤكد أن وجوب الجزية ليس بديلاً عن الدفاع عن الوطن» أن 
الرسول ية نهى عن الاستعانة بالمشركين في الحروب» فقد لحق رجل من 
الر كن دك مه راه ونخوة يوم بدر»ء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
«ارجع فلن استعين sS‏ 

ولأن الجهاد في سبيل الله عبادة لإعلاء كلمة الله فلا تصلح من مشرك› 
ولم يعرف تاريخ الإسلام وخاصة في عصر الفتوحات مشاركة الكفار للمسلمين 


)۱( هويدي › القدين المنقوص › ص۲۱۹. 

(۲) هويدي» مواطنون لا ذميون» ص٤٤۱.‏ 

)۳( القرضاوي› عير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص ۵٥‏ . 

© ابن العري اأعكام القران ۹٤29١ /١‏ 

)١(‏ مسلم» كتاب الجهاد والسير»ء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافرء رقم الحديث 
AA‏ 
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في الدفاع عن ديار المسلمين» أو في الجيوش التي فتحت الأمصار» بل لم 
يقبل المسلمون استعمال آهل الذمة فيما هو أقل من الدفاع عن ديار الإسلام 
من مصالح المسلمين التي يخشى أن تنكشف أسرارها أمام الكفار كما مر معنا 
ین تکار کمر 5 غلے ای کوس انخاد کات نرا غده دلت عا م 

:0 
الولاية '. 

ولقد دعى أصحاب التجديد العصراني إلى ترك استعمال مصطلح أهل 
الذمة» وفی ذلك يقول الغنوشى : او لين مصطلح آهل ألكمة اه لازم 
الاستعمال في الفكر السياسي» طالما تحقق الاندماج بين المواطنين على 
أا الا ق ااا ا 

E ELO O E 
اندماج لین المو اين على اختلاف دیانتهم وقيام الدولة على اساس المواطنةء‎ 
ينفي استمرار الحاجة إلى مفهوم أهل الذمة وحتى إلى المصطلح ذاته...‎ 
اا هي الاو و ا‎ 

ولا أذرئ إن كان ما تجقق من اندقاج بين المواطين» ينف استمرار 
الحاجة إلى استخدام مصطلح مؤمن وكافر» وتصنيفهم على أساس عقيدتهم لأن 
الأصل هى رابطة الوطن» ولا حاجة لإثارة النعرات الطائفية؟؟ 

ويرى كل من البوطي والقرضاوي إمكانية تغيير كلمة الجزية» مع أنها 
وردت في القرآن والسنةء يقول البوطي متسائلاً: «هل نحن متعبدون بكلمة 
الجزية هذه؟ والجواب: ليس ثمة ما يمنع من تسمية مدلول الجزية بأي اسم 
آخر كالإتاوة والضريبة والرسوم أو حتى الصدقة)» ويستدل بقصة نصارى بني 
تغلب مع عمر بن الخطاب وليب . 


ويقول القرضاوي : ال کال بعص اا ات من إطلاق هذا الاسم 


.٥۱٥ص‎ )۱( 
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فلیسموه ما تاوزن فال نصاری بني تغلب من الخرتب طلبوا من عمر ان 
e E E‏ ولا يدفعوا یہ الجزية› وقبل منهم عمر» 
وعقد معهم صلحاً على ذلك وقال في هذا الشأن: هؤلاء القوم حمقى» 
رضوا بالمعنی وبوا ا 
ولا شك أن هذا الاختيار غير صحيح» لأنه يقودنا إلى تغيير 
المصطلحات الشرعية» ولذلك عد ابن قدامة ما جرى بين عمر ظط وبنى تغلب 
صلحاً خاصًاً لا يقاس عليه إلا من كان فيهم المعنى الذي وجد في بني تغلب› 
خث کانوا دوي قوة وشوكة»› لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن لم 
يصالحوا» فمن کان مثل بنی تغلب وخاف الإمام صررهم › جاز أن يصالحهم 
ee‏ 
من الجزية أو زيادة . 


ادعاۇهم ُن الحهاد فى الإسلام جهاد دفاعئ فقط : 


من المعلوم ضرورة أن الله أرسل نبيه محمد بي للبشرية كافة» قال 
تعالی : وما ما ارسلتا ااا اس شر ذا 4 [سباً: ۲۸]» وجعله رحمة 
EIS E E O O EE‏ َة يي 4€ [الأنبياء: 
۷ وحتى لا تبقى عالمية الإسلام وشموليته من الأمور النظرية فقط» شرع 
الإسلام لتحقيق تلك العالمية ووضعها موضع التنفيذ الجهاد في سبيل الله 
وحض عليه وجعله ذروة سنام الإسلام ورفع من مكانة أهله وبوا الشهداء منزلة 
3 تعدلها منزلة سائر القربات» وقد تدرجت مشروعية الجهاد في الإسلام من 
التحريم في المرحلة المكية» إلى الإذن به بعد الهجرة إلى المدينة» ثم 
على قتال a‏ واستقر أخيراً على وجوب قتال المشركين كافة " 
قال تعالی: ویوا انرک کیہ ڪما ولوک ڪا ڪا [الحوبة: ١۳]ء‏ 
وقال: قوشم حَقّ ا ترت و يكوه اَي لم بو [الانفال: 


.٠١١ص القرضاوي» أولويّات الحركة الإسلامية»‎ )١( 
.0٥۲۲/۸ ابن قدامة» المغني‎ )۲( 
.۷١/۳ ابن قيم الجوزية» زاد المعاد‎ )۳( 


o۲ 


ص ر 


٠ء‏ وقال: ایا ارب E EI SIE‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا الله 
محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على a‏ وقال ا بغ ناله 

بین يدي r,‏ 


فهذه النصوص وغيرها كثير تعلن الحرب على أعداء هذا الدينء وتطالب 
المسلمين بالبدء به والمبادرة إليه بعد أن يعرض على الكفار الدخول في 
الإسلام أو قبول الجزية فيأبوا إلا الحرب» وترشد إلى أن الغاية الأهم من 
الجهاد في الإسلام نشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها للعالمين» وتوفير الحماية 
والحرية لكل الناس» لكي يختاروا الإسلام دون خوف من حاكم أو نظام أو 
دولة» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» فليس في إعلان الجهاد في 
الإسلام» ما يتنافى مع قوله تعالى: ل إكَاه ف أليَنٍ [البقرة: ١٠۲]ء‏ لأن 
الإسلام يريد أن يزيل الفتنة عن الناس والتخويف والإرهاب» ثم يختارون ما 
شاؤوا من الدخول في الإسلام طوعاً ودون إكراهء أو البقاء على عقائدهم 
وأديانهم . 

فالجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم ولا 
بواعثهاء من الدفاع عن بقعة من التراب» أو حماية مصالح دنيوية» بل هو 
أعظم من ذلك بكثيرء إذ هو ثورة عارمة لتحرير البشرية من العبودية لغير الله 
وإعلان ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمین'. 

والمتأمل لهديه بي والدارس لسنته وسنة صحابته الكرام والتابعين لهم 
بإحسان» لا يخالجه أدنى شك أن الجهاد في الإسلام هو حرب على الكفر 
والكفار والشرك والمشركين بشتى أنواع الجهاد الهجومي والدفاعي والوقائي› 
فقد جهّز رسول الله ي في المدينة عشرات السرايا والبعوث» وقاد العديد من 


(۱) البخاري»› کتاب الإإيمان» باب فان تابوا وأقاموا الصلاة» رقم الحديث Be:‏ 
(۲) أحمد» رقم الحدیث .٥٤١۹‏ 
)۳( قطب» سيد» معالم ف الطريق› ص٦٦‏ ¥ 


or 


الغزوات» ووجه الجيوش إلى أرجاء الجزيرة العربية»ء سواء فى ذلك من قاتل 
النبي ئي أو بدرت منه محاولة القتال» ومن لم يبادر النبي ا بي عدوان» 
وقد تابع الخلمفاء الراشدون مسيرة نبيهم َة وانساحت جيوشهم شرقا وغربا 
وشمالا وجنوباء يدعون الناس إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام» وإما 
الجزية» وإلا فالحرب» وشواهد التاريخ في هذا أكثر من ان تحصی . 
إلا أن المهزومين من أبناء الإسلام أمام الحضارة الغربية» وافتراءات 

المستشرقين الحاقدةء أرادوا أن يدفعوا عن الإسلام تهمة الانتشار بالسيف› 
والرغبة التوسعية فيه» فزعموا أن الإسلام دين مسالم» وأن الحرب في الإسلام 
هي حرب دفاعية فقط › لر عدوان المعتدين على أرضن E‏ 
واف المساين ل تفائلرة إلا م قاتلهي ولحل أرل هن فى هدا الرع من 
العصرانيين هو سيد خان" ثم تلقفه السائرون على خطاه في التجديد 
العصري» وتقريب الإسلام من المفاهيم الغربية» وعلى رأس هؤلاء تيار 
الرس ااا رالنان رة ع ا و اع کات 
المفك ي اد لامي الدعرة الى EEE‏ وأن يحل التعايش ا محل 
الحروب بين الدول والشعوب وقذفوا حاملي لواء الجهاد ضد الكفار بأقذع 
الألفاظ» يقول محمد الغزالي: «وما نلوم المبشرين والمستشرقين فيما اختلقوا 

من إفك» وإنما نلوم نفرا من الناس» لبس أزياء العلماء وهم سوقة» وانطلق في 
عصبية طائشة يزعم أن الإسلام یمهد لحرب الهجوم وینشر دعوته I EE‏ 
زرد الترالى خد بعتت الس بين لى لاف ورل فول دا 
سياسة العصا الغليظة إلا بعد أن أوجعت عصا الأعداء جلود المؤمنين وكسّرت 
عظامهم» . 


ويدافع الشيخ وهبة الزحيلي عن قضية الجهاد في الإسلام بروح مهزومة 


)۱( سعيد» بسطامي » مفهوم تجديد الدين» ص*٠.‏ 

(۲) الناصر» محمد حامد» العصرانيون» ص۱۸". 

© الغزالى الدعرة تسبل قرنها الخامس فشر ص۸ 
(€( تقدم ا ص ٥۳۲‏ . 

.٠١۸/١ الغزالي» مائة سؤال عن الإسلام‎ )٠( 


or & 


فيقول: «الإسلام ليس كما يزعم کاتبون غربیون آخرون» غنيفا ولا عضا 
للا و ن هن ان ي قي اا ا کے کک 
الديانة الوحيدة» إذ كل ذلك محاولة فاشلة» ومقاومة لسئّة الوجود» ومعاندة 
للذرادة الالية. 

ا آدرى ك مر الزجيان فرله تخالى: اه اارت :اسل رر 
لدی ورين الي لهم عل الرن ڪي وؤ رة انر ©4 [الحوبة. 
۳ وما الوسيلة إلى ذلك يا ترى؟ وكيف يريدنا أن نفهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعر الله به الإسلام 


Es 


وينتهي الزحيلي إلى أن الجهاد ما شرع إلا لرد العدوان» وأن المسلمين 
ما قاتلوا إلا من قاتلهم وأظهر لهم العداء. يقول: «وبذلك يظهر لدينا أن 
الباعث على القتال في الإسلام هو دفع العدوان» وإرساء قواعد الحرية الدينية 
لشعوب الأرض بحيث يمكنهم النظر في الإسلام. .. وعلى هذا النهجح سار 
المسلمون»ء فما كانوا يفاجئون قوماً بحرب إلا بعد أن يظهر فيهم روح العداء 
ومعارضة الدعوة والوقوف في وجهها والتحقير من شأنها»” . 

ويرى البوطى رأي الزحيلى نفسه» ويذهب إلى أن مصدر مشروعية الجهاد 
ا و ا a‏ 
ا 

ويرجح كون الموجب للقتال هو الحرابة وليس الكفر» ويرى أن الحرابة 
تتحقق بظهور قصد العدوانء ولو لم يقع العدوان نفسه» وذلك ليتمكن من 


(۱) الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص٥1.‏ 

(۲) أحمد» رقم الحديث ٤٤٦٠ء‏ والحديث صحيح»› كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
و 

(۳) الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص١٠‏ - .٩١‏ 

.٠"ص البوطي» الجهاد في الإسلام»‎ )٤( 


oo 


توجیه ما وقع من غزو الرسول يي لليهود في خيبر» وللروم في مؤتة» واعتبر 
أن ما وقع من الرسول ية في غزوة بني المصطلق وتبوك كان من قبيل مسابقة 
ای و وھ کی ی ع 

وق جا ات 0 یا وا ات ا ا 
أي عذوان على دعوتي الناس إلى الإيمان بوحدانية الهء ولو لم يتحقق صد 
العدوان على هذه الدعوة إلا بقتال المعادين والمعتدين فذلك واجب أمرني الله 
E‏ 

ويذهب فتحي عثمان إلى الرأي نفسه ويقول: «إن الحروب ليست هي 
ا استثناء من القاعدة وإنها لا يخلقها الإسلام ر 
بخلقها أغعداؤه e‏ نهم المسلح على دعوته السلمية» وإنها ضرورة دو در 
أسبابها» وعقوبة تزول بزوال الجريمة التي استوجبتهاء وبالجملة فهي محدودة 
e‏ المشروع لا تستقدم عنه خطوة ولا تستأخر خطوة: ولوا يي 


9 صم 


(@ NI OE IT OT N 
e 

ويأسف لوجود خلفاء وفقهاء وقادة كانوا يحبون أن يفتحوا الدنيا كلها في 
سبيل الله» ويعد هؤلاء شواذ في تاريخ الإسلام فيقول: «وينبغي أن أكون 
منصفاً . . . فأقول: إن التاريخ الإسلامي لم يخل من فقيه يرى الحرب قاعدة» 
ومن حاكم تلمح خلال حديثه النخمة التوسعية الإمبريالية» مثل القول المنقول 
عن الرشيد في مناجاة سحابة : «سيري كيف شئت» فحيثما أمطرت فسيجيء إلى 
خراجك». ولم يخل كذلك من قائد يتوق أن يركض خيله إلى كل أرض في 
ا 

وينتصر الكاتب فهمي هويدي للقول بأن الحرب في الإسلام حرب دفاعية 
فقط انتصاراً شديداً» ويبدئ فيه ويعيد» ويؤول النصوص الآمرة بالجهاد تأويلا 


(۱)( المرجع نفسه » ص۱۰۷ .°A‏ )۲( المرجع E YT‏ ص۹٥.‏ 
)۳( فان فتحي » الفكر الإسلامى والتطور› ص۹١۲.‏ 
N‏ 


o 


بتناسب مع ذلك القول» فها هو يقول: «خلق اله الناس شعوباً وقبائل 
ليتعارفواء لا ليتناكروا ويتنابذوا كما يتوهم البعض» والاستثناء الوحيد الذي يرد 
على هذه القاعدة» هو أن يقع على المسلمين ظلم أو عدوان من جانب 
ا 

ویری أن قوله تعالی: وفوا فی سیل اله الین بقتوک ولا 
إبت أله لا يث سيب 4€ [البقرة: »]٠۹١‏ حاص بجماعة من أهل 
الكتاب لهم مواصفات معينة وليست عامة في كل كافر" . 

ويؤول حديث: أمرت أن أقاتل الناس بأن المعني بالناس ليس كل البشر 
اما اغا من ال .كك ق ص عدي تت الم ين بدي 
E E E N‏ 
ق 

ويقول الترابي: «لكن القول بأن القتال حكم ماض» فهذا تجاوزه الفكر 
الإسلامي الحديث في الواقع الحديث» ولا آقول إن الحكم قد تغير ولكن 
أقول إن الواقع جديد» هذا الحكم عندما ساد كان في واقع معين وكان العالم 
كله قائما على علاقات العدوان لا يعرف المسالمة ولا الموادعة بين الدول› 
کانت م اطرونات اما أن تدر غلا ار غو غلك ولذلك كان الام قال 
0 ا ا ران 
لأنه يتسق مع نظريته التطويرية التجديدية للدين. 

ويمضي الكاتب شوقي أبو خليل على الدرب نفسه ويقول: «إن القتال لم 
يشرع في الإسلام إلا دفاعاً عن النفس» وما إلى ذلك من العرض والمالء 
عندما يصادر رأي الآخر» ويمنع و ا و 

إن هذا الكلام يعني أن الإسلام لا شأن له بمجتمعات تؤمن لأتباعها 


o2 ٢‏ سے ا سے 


ا 


(۱)( هويدي ٠‏ مواطنون لا ذمیون» ص۹٩۸.‏ )۲( هويدي › مواطنون لا ذمیون» ص۱۲۸. 
(۳) المرجع نفسه» ص۱٦٠۲. )٤(‏ المرجع نفسه» ص١٦!.‏ 

."١ص إبراهيم » عبد الفتاح» حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين»‎ )٥( 

(0) أبو خليل» شوقي» التسامح في الإسلام» ص٤٠.‏ 


oV 


حرية الفكر والمعتقد كالمجتمعات الغربية اليوم» وليس من أهدافه أن يتسلم 
مقاليد الحكم ليقيم شرع الله ويكون الدين كله لله. 

الحقيقة كما قال سعيد القحطاني واصفاً رأي القائلين بالقتال الدفاعي: 
«إن هذه مهزلة سخيفة لم تحدث إلا في القرون المتأخرة» حين صارت الغلبة 
للكفر وأربابه» واندحر المسلمون من مقام القيادة والجهاد إلى مقام الاستخزاء 
والضعف والدفاع والتبعية العمياى'. 

ا و ع ےآ ی ی 
في الإسلام ليست دفاعية فقط ويخفى ذلك على كثير من المسلمين. 

فقد نقل فتحي عثمان عن المدير السابق لدار الآثار العربية «فييت» قوله: 
«(إن فكر e SS‏ فكرة 
عن و و اه ان و 


و منه کفر: 

ن عا آول ‏ ل و اا اغ ا لون ال ا ماقرا 
والسنة وجوب طاعة أولي الأمر المسلمين» والجهاد معهم والصلاة خلفهم 
وحرمة الخروج عليهم أو نزع اليد من طاعتهم» ولو ظهرت منهم بعض المفاسد 
والمظالم والفسوق ما لم يظهر منهم كفر بواح. 

يقول الإمام الطحاوي كه: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء 
وإن جارواء» ولا ندعوا عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونری طاعتهم من 
طاعة الله كك فريضةء ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والعافية» . 


ےک آذ ر ا 


e CS‏ وله تغالى: :4 الذن اموا 
أطيغوا أله يما السو وأو الأ ينك [النساء: .]٥۹‏ وقوله ل4 : «على المرء 
17( القحطاني › سید » الولاء والبراء في الإسلام» ص۲۱۷ 
(۲) عثمان» فتحي › الفكر الإسلامي والتطور» ص۹۹٠۲.‏ 
(۳) الطحاوي» العقيدة الطحاوية» ص۲۸٤.‏ 


o۸ 


المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية فإن أآمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة» . وقوله ل : امن 5 یکرهه فلیصبر› 
افإنه من فارق الجماعة شبراً فمات» فميتته جاهلية»» وقوله: «وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» فقلنا: يا رسول الله» افلا 
ننابذهم ERT E E E NL‏ فیکم الصلاة»" . 

ومقصد الإسلام من عدم تجويز الخروج على الحكام ما داموا مسلمين 
واضح جلي» لأن في الخروج عليهم من المفاسد والفتن أضعاف ما يحصل من 
جورهم ومفاسدهم› ولأن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من 
E‏ 

لكن الذين يمّموا وجوههم شطر الديمقراطية الغربية من أبناء هذه الأمة 
والذين يرون في النظام السياسي الغربي من الكمال والصلاح ما ليس في النظام 
السياسي الإسلامي» لم ترقهم تلك النصوص» ولم يقنعوا بما تواطاً عليه آهل 
الستة والجماعة من وجوب الصبر على الأئمة المسلمين وعدم جواز الخروج 
عليهم إلا بظهور الكفر البواح منهمء فأعلنوا أن هذه المسألة ليست من قطعيات 
الدين» وأنه يتطلب من الفقه المعاصر أن يجتهد فيها اجتهاداً آخر. 

يقول الغنُوشي : «أما كون الأمة بعد مبايعة الإمام لا تستطيع عزله إلا 
بكفر أو فسق أو عجز» فليس من قطعيات الدين» وإن التقى حوله معظم فقهاء 
الا اة كد هاا م ك هن احا 

ويقول محمد سليم العرّا: «ليس لهذه النصوص الفقهية والكلامية - يقصد 


)١(‏ البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام» رقم الحديث ٠1٦1١١‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراءء رقم الحديث ."٤۲۳١‏ 

(۲) البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي بلة: «سترون بعدي أموراً تنكرونها)» رقم 
البحديث ٦٥۴١‏ ومسلم› كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين › رقم 
الحدیث ."٤۳۸‏ 

(۳) مسلم» كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم ."٤٤١‏ 

(6) الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص٤.‏ 

(۵) الغنوشي» الحريات العامة» ص٠١٠.‏ 


0۳۹ 


نصوص تحريم الخروج على الإمام وعزله - سند صحيح من الكتاب أو 
آ0 

وليس غريباً أن يقول العوًا مثل هذا الكلام متجاهلاً أنها نصوص 
متواترة» وأن ما دلت عليه عقيدة من عقائد أهل السثة والجماعةء لأنه أعلن 
آن: «الديمقراطية في هذا العصر هي الوسيلة المثلى لتولية الحكام وعزلهم»› 
ولم يعرف البشر حتى اليوم نظاماً أفضل من نظام الانتخاب الحرّ المباشر الذي 
يصوت فيه الجمهور بحرية حقيقية» يشهدها الكافة لمن يشاء الناس أن يتولى 
أمرهي»". 

ويوافق الشيخ محمد الغزالي تيار المدرسة العقلية الحديثة على ضرورة 
الخروج على السلطان إذا عصى أو جار» فقد علق على قول الصنعاني في سبل 
السلام: «علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطانء للآثار الواردة 
بالصبر على جوره»» علق الغزالي : «أرأيت إلى أين يتجه الشارع وإلى أين يتجه 
الشارح» لست أشك أن هذه الشروح دفعت إليها الرهبة الجبانة» وأن إرسالها 
على هذا النحو خدم الملوك الجورة والسلاطين المستبدين»". 

ويقرر الدكتور محمد عمارة الرأي نفسه» ويرى أن رأي أهل السنة في 
الصبر على جور السلاطين رأي شاذ طارئ وغريب عن جمهور الأمة» وبسببه 
حدث الاستبداد والتسلط والغلبة من قبل سلاطين الجور الذين طبعوا التاريخ 
بكل ما هو غريب عن الشورى ومناقض للعدل والاختيار» ويرى أن النصوص 
الآمرة بالصبر نصوص آحاد تخالف روح الشريعة وتناقض أصولها ومبادتها“ . 

® ® 


.٥“ص العواء الفقه الإسلامى فى طريق التجديد»‎ )١( 
ا ی‎ 0 
AULT A e 

WA TEE E 


O ° 


چ 


االمبحث 


من أهم ما عمل الاستعمار الغربي على إفساده» وتغريبه في ديار المسلمين 
هو موقف الإسلام من قضايا المرأةء باسم تحرير المرأة» وحقوق المرأة» وما 
إلى ذلك من عناوين وشعارات خداعة» وقد بدأ العمل على قضية إفساد المرأة 
بإرسال محمد علي باشا بعثة إلى أوروبا لتعلم الطب والعلوم الحديثةء وأرسل 
مشرفا على البعثة هو رفاعة الطهطاوي الذي بهره المجتمع الأوروبي وخاصة 
موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء» فبداً رفاعة عملية التبشير بتلك القضية 
والدعوة إليها في كتابه : «المرشد الأمين للبنات والبنين»» ثم تابع مسيرته وأصدر 
كتاب : «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»» وأظهر نفوره من تعدد الزوجات . 

ثم اضطلع بالمهمة قاسم أمين وأصدر كتابيه «تحرير المرأة»» و«المرأة 
الجديدة» ودعا في الأخير إلى تخلص المسلمين من عاداتهم»ء ومتابعة عادات 
الغربيين» وصرّح أن الحجاب عادة لا يليق استعمالها في عصرنا. 

هذا وقد شملت الدعوة لتحرير المرأة أربع شعب هي : الحجاب»› 
واشتغال المرأة بالسياسة العامة» وتعدد الزوجات» والطلاق» وقد ادعى قاسم 
ن ا ا ا 

ثم تابع العصرانيون مسيرة الهدم في مختلف شؤون المرأة» وهذا ما 
سنعرض للحديث عنه في النقاط التالية: 


١ 0‏ - موقف العصرانيين من ححاب المرأة: 
مع أن الحجاب الشرعي قد ثبت وجوبه على المرأة بآيات بينات من 
(1) طعيمة» صابر» أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي» ص٠٠‏ - »٦١‏ وحسين› 
محمد الاتجاهات الوطنية في الدب المعاصر ۲۹۳/۱ ۔ .۲۹٤‏ 


ot! 


Bo E o 
وي عفنا دا إل أن تق ذعاة التجديك العضر اي راجا اط‎ 
AS E E 
والانطلاق»› اخذوا يشككون في شرعية الحجاب» ويزعمون أنه ليس عبادة يلزم‎ 
بها الإسلام النساء» وإنما هو عادة عرضت للمسلمين من مخالطة بعض الأمم»‎ 
فاستحسنوها وأخذوا بهاء وألبسوها لباس الدين» كسائر العادات الضارة التى‎ 
۰ ی ا ی ا و‎ 
دري عن أي دين يتحدئون» وإلا فإن الإسلام دمصدريه‎ e 

الافاس الات ول جر عل الا من الهو الو اة اة 
لمواصفات الحجاب المفروض على المرأة» من ذلك قوله تعالى: #ولضرن 
ر عل جبوبین ا زیتهن) الور ۳ وقوله ى یا ل 
فل رولوك ا و ا ت غ ن جا اك آل م نك 


2P e 


5۹ الا اف‎ E: 


أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض I SD ١‏ 
إلى وجهه وكفيه»"› وقوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة عورة»"» إلى غير 
ذلك من نصوص أوجبت على المرأة ستر بدنهاء وإخفاء زينتها. 

وقد حاول بعض العصرانيين رد الحجاب بدعوى أن مشروعيته كانت لعلة 
هي أن تتميز الحرة عن الأمة» حتى لا تتعرض الحرة للإيذاء» وقد زالت تلك 
العلة بزوال الرق فى العصر الحاضر فيزول وجوب الحجاب» يقول حسين 
أحمد آمين : «كان الا يلين من السك من شان e‏ مضايقة 


2ے ر ف ووم 


وعسٹث کل حرجن وحدهن ا الخلاء فتلت الت ¥ اتی قل لذرويهك 


)۱( حسین » محمد الاتجاهات الوطنية في الأدب | المعاصر ۲۹٤/۱‏ 

)۲( أت دأاود» کتات اللباس»› باب فما تېدي المراًة من زینتها › رقم الحديث CFOA*‏ وقد 
حسّنه الألباني في إرواء الغليل برقم .٠۷۹١‏ 

)۳( الترمذي› کات الرضاع»› باب ما جاء في كراهية الدخحول على المخنات» رفم 
الحديث 1°۹۳ وإسناده صحيح › کما فی إرواء الغليل برقم VT‏ 


0۲ 


ص ص رر صر رصم 4ھ رام 2 و 2 


رساك وذساء المران .ندنر عنمن مس ا ذلك ا أن يعرش فلا دوين 
ا ت ور ال ا 
ويرد هدا الادعاء اكات شي ا وفؤاد E‏ 

الا و وان ا ا ا ا 


المؤمنات ونساء الموفين ¢ والمراً ¢6 تشمل تشمل الجميع > وتحصصها بالحرائر دول 


الاماء ححصم ددول مخصصس وتحکم خال عن آي جه . 
يقول أبو حيّان الأندلسي: «والظاهر أن قوله: لوش ألْميْيين» يشمل 


الحرائر والاماءء والفتلة بالاماء ال تصرفهن › بخلاف الحراء ئر فیحتاج 


إخراجهن ھن جوع النساء ادل واضى». 
وما دکر في اسسا وۈك:! إا ب ا خحاصة و ماده إطلاق 
اقسات عا الما واخ عراضن لدا لذا قال ابن حزم: «وقد ذهب 


و ر 2 م 


من وهل في قوله تعالى: لين ت عبن ين جهن ذلك أدت أن ضر لا 
Ces‏ أل اه نما امن ا ال MM‏ ا ا 
للفسي قاف الخرائر بان بلس الجلابت ليغرف الفاق أنهن رار ف 
يتعرضوهن › رنحن من هذا التفسير الفاسد» الذي هو إمّا زلة عالمء أو 
وهلة فاضل»› أو افتراء كاتب فاسق» لأنه فيه أن | الله تعالى أطلق الفسّاق على 
أعراض ا وهذه مصيبة الأبدء وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في 
أن تحريم الزنى بالحرة كتحريمه بالأمة . 
۵ ۲ - موقف العصرانيين من الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب: 
شرع الإسلام بشأن العلاقة بين الرجال والنساء جملة من الأحكام 
والآداب بغية الحفاظ على طهارة المجتمع الإسلامي» وإبعاده عن الرذائل 


(1) أمين» حسين أحمد» دليل المسلم الحزين» ص؟"٠.‏ 

(۲) العوف» بشير» تعاليم الإسلام بين الميسرين والمعسرين» .١١١/١‏ 
(۳) زكرياء فؤاد» الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل» ص٤!.‏ 

Tg TT TT 

.۲۱۹ ابن حزم» المحلی ۲۱۸/۳ ۔‎ )٥( 


of 


والفواحش» وحصّن الأعراض بمجموعة من الاحتياطات والإجراءات 

E‏ را كل المداخل التي يمكن أن تؤدي الى الفساد والريبةء فأمر 
بغخض البصر وحرّم الخلوة بالأجنبية ومصافحتها وأمر بستر العورات وحرم على 

الا التبرج والسفور والخضوع بالقول والخروج متعطرات والضرب بالأرجل 

ور ذلك ا ف ل جال بعال ار ا ورك الا 

وجملة هذه الأحكام كافية لبيان أن مقصد الشارع منها إبعاد دواعي الفتنة 
كلها عن مجتمع المسلمين» وحيث إن اختلاط الرجال بالنساء من دواعي 
انحراف الجنسين» وسبب لإذكاء الغرائز والشهوات وشيوع الرذائل والفواحش 
فيكون محرماً» حتى لو لم يرد بشأن الاختلاط نصوص خاصة» كيف وهناك 
اکر من ن هدا الشان مها 

(ا شاا رة ابو ادع ا تدا ای ن د أنه سمع 
رسول الله ية يقول وهو خارج من المسجد» فاختلط الرجال مع النساء 
فى الطريق» فقال رسول الله ية : «استأخرن» فإنه ليس لك أن تحققن 
الطريق» عليكنّ بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن 
ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به»' 

a‏ ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة وبا أنها ال 
رسول الله له إذا سم - أي من الصلاة قام النساء ء حينما يقضي 
تسلیمه» وهو یمکث في مقاله e‏ قبل أن يقوم» قالت : «نریى والله 
أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدرکهن الان 

ا يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث موعظة النبي َيه للنساء يوم 
العيد قوله: «ثم أتى النساء» يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال 
غير مختلطات بهم" » وقال النووي: «فيه أن النساء إذا حضرن صلاة 


(1) أبو داودء كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم الحديث 
۸ ۰ والحدیث صحیح › كما فى السلسلة الصحيحة ۲/ .0٥۳۷‏ 

(۲) البخاري» كتاب الأذان» باب التسليم» رقم الحديث ۷۹۳. 

(۳) ابن حجر» فتح الباري .٤٦٦/۲‏ 


KL: 


الرجال ومجامعهم يکن بمعزل عنهم » خوفا من فتنة أو ذظرة أ فكرة 
: (۱) 
ونحوه) 0. 


ويقول ابن صجچر Î‏ شش شرح الحديث المذكور: افيه أن الدب ت 


مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو 
EN‏ 


هھ 


لكن كل ما تقدم لم يقنع دعاة التجديد العصراني» وراحوا يتابعون المستعمر 
الغربي» ويشجعون النساء على الخروج من بيوتهن» ومزاحمة الرجال حتى في 
الأعمال التي لا تتفق مع فطرتهن واستعدادهن الجسمي» ويباركون الاختلاط 
وينتحلون له فوائد وفضائل» فهذا فتحي عثمان يدعو إلى ما يسميه الاختلاط 
المأمون ويقول: ليس معنى الغض من البصر إقفال الجفون وعمى العيون» وإنما 
هو غض من البصر خفيف» فيه لباقة ولياقة ووقاية من التهجم الوقح المسعور!! 

والمجتمع الذي يلتقي فيه الرجال بالنساء في ظروف طبيعية هادئة محكمة 
مجتمع لن يخدو فيه مثل هذا اللقاء قارعة تثير الأعصاب وتطلق الوقود على 
البارود. .. سيآلف الرجال رؤية المرأة ومحادثة المرأة» فى إطار من الدين 
والخلق تقيم معالمه تربية الأسرة وعرف الجماعة U ass‏ شالف 
المرأة بدورها وتتجمع لدى الجنسين خبرات وحصانات وتجارب» تعين على 
إحسان الاختيار عند الزواج وإحسان المعاشرة بعد الزواح» . 

وينفي فتحي عثمان أن يكون منع الاختلاط ومنع النساء من الخروج 
خارج البيت» ولبس الحجاب من الدين ويقول: «قد يرى فرذ أن يتنازل عن 
حت آباحه الدين له» ويتراضى مع زوجه على عدم الاختلاط أو عدم الخروج 
أو وضع الحجاب» فليختر ما يريحه» ولكن ليعلم أن هذا ليس حكم الله الذي 
يلزم ک مسلم AT‏ 


(1) النووي» شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ .٠٠١‏ 

)۲( ابن حجر» فتح الباري .٤٦٦/۲‏ 

(۳) عثمان» فتحي» الفكر الإسلامي والتطور» ص۱۷۳ - .٠١٤١‏ 
(6) المرجع نفسه» ص۱۸۸ ۔- ۱۸۹. 


00 


ويرى أن قرار المرأة في بيتها حكم خاص بنساء النبي بء ولا يلزم 
e E RT RT N AO‏ 
وأحسب أن قوله تعالى: وَج في سوي [الأحزاب: ۳۳]ء وارد في سياق 
آيات وجه الخطاب فيها لنساء النبي بيا حاصة» . 

وما حسبه فتحي عثمان من تخصيص زوجات الرسول ية بالقرار في 
البيوت دون سائر النساء» غير صحيح» لأن نساء الرسول ية قدوة المسلمات 
ومثلهن الأعلى» فإذا كان القرار في البيوت هو الأدعى لإذهاب الرجس عن 
بيت النبي ييه وعن نسائه الطاهرات فغيرهن» وهن أبعد عن العصمة» آحوج 
إلى الأخذ به والتزامهء و ا ا من النصروص ترغب النساء والمؤمنات 
كلهن بالقرار فى البيوت» ولا تخص نساء النبي ية وحدهن» من ذلك قوله 
عليه الصلاة e‏ «صلاة المرأًة بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء 
وصلاتها في مخدعها أفضل من الصلاة في بيتها»" . وقوله: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله وبیوتهن خير لهن». 

نإذا كان خروج المرأة للعبادة في المساجد غير محبب شرعاً فكيف 
ر لغير ذلك» ولذلك نص رسول کا على ان ان . خروج المرآة من 


البيت محدود بحدود الحاجة فقال: «إن الله أذن لك أن تخرجن ee‏ 


ويأسف الشيخ القرضاوي لانتشار ظاهرة الفصل بين الرجال والنساء في 
محتمعات المسلمت » وعد د م الد ويقول : (لكني في المائات 
حضرت عدداً من المؤتمرات في أمريكا وأوروبا ات ا ا ي 
الجتسين؛:: وقد ات هذا في أكثر من مؤتمر خا 


(۱) عثمان» فتحی › الفكر الإسلامی والتطور› ص٤۱۸‏ . 
(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك» رقم الحديث .٤۸4‏ 
© اف اھ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم الحديث 


ے9 ست ہے اکر ای کے 


ا 

)٤(‏ البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب ٦/١١٠ء‏ ومسلم»ء كتاب الأدب» باب 
اللإذن للنساء بالخروج لحاجتهن 1/۷. 

() القرضاوي» أولويات الحركة الإسلامية» ص٥1.‏ 


0 


٤ 0‏ - موقف العصرانيين من ولاية المرأة: 

إن من أهم المقاصد التي أراد الإسلام تحقيقها في هذا الوجود: العدلء 
والعدل يعني : وصح ال فی مو ضصعه اللائق به » انطلاقا من هذا تنجد أن 
الإسلام أناط بالرجل من الأعمال والمهام ما يتناسب مع قدراته وإمكانياته› 
كما أناط بالمرأة ما يناسب قواها الجسمية والعقلية» وحيث إن قدرات الرجل 
في ميدان القيادة والحكم أكبر من قدرات المرأة» فقد أوكل الإسلام إليه 
القوامة» ابتداء من الأسرة وحتى الولاية العامة على الأمة» وحرم على المرأة 
أن تکون والية وحاكمة» قال رسول الله : مما أفلح فوم E‏ أمرهم 
ا ا ا E E‏ 
ا ۰ 


ويقول ابن قدامة: «ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى» ولا تولية البلدان» 
ولذا لم يول النبي ياء ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء» ولا 
ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا»". 

وقد أجمع المسلمون على عدم جواز أن تلي المرأة رئاسة الدولة“ » ولم 
يحدث في تاريخ الإسلام أبداً أن تولت امرأة الخلافة أو رئاسة ولاية من 
الولايات» وذلك لأنه قد استقر في أذهان المسلمين» أن الولاية تتنافى مع 
طبيعة المرأة وتلزمها بمخالطة الرجال والبروز إلى المجالس» والتعرض للنظر 
إليها والخروح عن الآداب الخاصة بالمرأًة . 

إلا أن دعاة التجديد العصراني كعادتهم في مجاراة الغربيين ولو على 
حساب الشرع والعقل والواقع» وانسجاما مع دعوى المساواة بين الرجال 
والمرآة» أعلنوا جواز تولي المرأة أي عمل أو وظيفة مهما كانت» بدءا من 


(1) البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي إلى كسر 
(۲) ابن حجر العسقلاني› فتح الباري ۱۲۸/۸. 

:٤١/۹ المغ‎ )( 

.٠٤١١ /۳ ابن ا أحکام القرآن‎ )٤( 

.٠٤١۸/۳ المرجع نفسه‎ )٥( 


ى وقيصر› رقم الحديث .٤)٤۷٣‏ 


رئاسة إالدولة» وإ لی آصغر وظيفة دول فرق › وأوّلوا حدیث : «ما فلح فوم ولوا 
امراًة» على انه خاص في مناسبة معينة ولبلد معين. 

يقول الترابي في معرضص RS‏ المرأة ااا BE‏ 
العامة: اصحيح أن هناك حديثا ا يقول : «لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأًة» ولکنه حدیٹث في مناسبه معينة » في بلد معين › والفقهاء ء لهم في 
ذلك . . . والمذهب الذي نختاره نحن هو أن تولى المرأة كل القضاء»" 

لکن ما اختاره E‏ 

ويتهم الغزالي من يمنعون الهرا هف الات والحكم بأنهم یحتقرول 
الأنوثة ويريدون العودة بالمرأة إلى التقاليد البدوية والأوضاع الجاهلية والمزدرية 
للأنثوية» ويفرضون تقاليد عبس وذبيان على عالم الي“ 

وينتقد الغنوشى القائلين بحرمة تولى المرأة للولايات والمناصب العامة 
نقداً شديداًء» ويستند إلى رأي بعض فرق الخوارج مثل الشبيبية في جواز إمامة 
المرأة» ويقول: «إن عموميات الإسلام تؤكد المساواة بين الذكر والأنثى» وإن 
الحديث المذكور لا يمثل أساساً صالحا لتخصيص عموم المساواة» ذلك أن 
الحديث المذكور ورد بخصر ص حا دة معينه› صورتها انه ورد على النبى عة 
أن کسری فارس مات» وأن قومه ولوا ابنته مكانه» فقال عليه الصلاة والسلام 
ذلك القول تعبيراً عن سخطه على قتلهم رسوله إليهم» فالحديث لا يتعدى 
الى على الرافعة المذكورة حى يكون مرجعا فى ماده القانون الدستورى ٠‏ 
أخرى» فيقرر أن المقصود بالولاية المذكورة فى الحديث: الولاية العامة التي 
تتضمن القيام بواجبات الحاكم أو رأس الدولة الإسلامية» وتتضمن واجبات لا 
تستطيع النساء القيام بهاء وبما أن هذه المهمات لم تعد محصورة بشخص 


)١(‏ الترابي» تجديد الفكر الإسلامي» صا". 

(۲) عبد الفتاح إبراهيم» فساد E‏ تطویر الدین» ص۹٥.‏ 

(۳) الغزالي» سر تأخر العرب» ص*٠٠. )٤(‏ الغزالى» السنة النبوية» ص*٥.‏ 
)٥(‏ الغنوشي» الحریات العامة» ص‌۲۹٠.‏ 


0۸ 


واحد بمفرده بل محكومة ى ES‏ وبالتالي لم يعد هناك وجود 
للولاية العامة التى أشار إليها الحديث والتى منع المرأة من توليها"" افلا 
E N N RT‏ 
O O‏ 
الذي يدل الحديث على عدم فلاح pT‏ 

ويتواطاً القائلون بمشروعية ولاية المرأة على الاحتجاج برأي ابن حزم 
اللي جر لمر ان تلا عدا الر ل العامة ا ريت ر آل ار دک اين 
حزم في المحلى أن عمر وله ولى الشفاء بنت عبد الله العدوية قضاء الحسبة 
في سوق المدينة إلا ا لار غير تات فد دة اين ج بون سند 
وقال عنه ابن العربي المالكي : «لم يصح فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس 
المبتدعة» . 


- انحرافات متفرقة فى قضايا المرأة: 
١ #‏ إباحة زواج المسلمة بالكتابي: 
رعم أن تحريم زواج الس الكافر E‏ قطعي اوت قطعی 


0 


کک وهو قوله تعالی: #ولا تنک المنركن حى وينوا O E OF‏ 


مسرل ولو ڪڪ [البقرة: »]۲۲١‏ وقوله: إن علمشوهن متت فلا تروش إلى 


E 


الكتار لا TT‏ 8 

إلا أنه لم يسلم من تحريف وتبديل بعض دعاة التجديد العصري» فذهب 
عبد الله العلايلي› إلى إباحة زواج المسلمة من الكتابي» حتى لا تؤدي القضية 
ال اة و تكون عقبة في وجه التآخي الوطني الأكمل» ورد 


(1) العواء الفقه الإسلامي في طريق التجديد» ص۳۷ - ۳۸. 

(۲) المرجع نفسه» ص۸۲. 

(۳) الغزالي» السنة النبوية» ص۷٤‏ والقرضاوي» ملامح المجتمع الإسلامي» ص۲۷۳› 
وعثمان» فتحي» الفكر الإسلامي والتطور» ص٤۲.‏ 

() المحلى» ابن حزم 0/4 . 

.٠٤٥١ /۳ ابن العربي» أحكام القرآن‎ )٥( 


0۹ 


الإجماع المنعقد على التحريم بحجة أنه إجماع متأخر» والإجماع المتأخر لا 
Es‏ إذا استند إلى دليل قطعي» ورآى أن آية : #ولا تدكا ألْمسْركينً 
ا لأنها خاصة المورد ولا تعم كل 
E‏ 
وأما الآثار فهي إما أخبار آحاد من غير المشهورات ولا تصلح للحجية» 
وإما حكاية أفعال» والفعل بإجماع الأصوليين والفقهاء لا دلالة له» وقد تبنى 


٭ ب e‏ المرأة كشهادة الرجحل 
نن القران:الكرب على أن شهادة المرأة في الديون والأموال على 

النصف من شهادة الرجل فقال 4ل : واساشودو يكين م ين يڪم ان ك 
یکا جن رل واکان يکن رون من الشہداي آن َل دما ڪر 
ادها الزىئ [البقرة: .]۲۸١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «شهادة إحداكن 
على نصف شهادة الرجل»" . 

قال ابن حجر: «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر 
E‏ 

يقول ابن العربي تعليقاً على هذه الآية: «إن الله سبحانه شرع ما أراد» 
وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة» وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة 
وأنواع المصالح في الأحكام“ 

رغم ذلك ذهب الشيخ محمود شلتوت إلى تاريل لار اخجاغ 
ظاهرها» وأبطل دلالتها على أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؛ 
وجعل شهادتها مساوية لشهادة الرجل فقال: «الآية جاءت على ما كان فالا 


(1) العلايلي» أين الخطا» ص٤١١ .٠١١-‏ 
(۲) الوعي» العدد ١١٠١ء‏ ص٥»‏ نقلاً عن صحيفة العرب» الأسبوع الثاني من شهر أيارء 


7مم 
)( الببخاري»› کتاب الحيض › بات ترك الحيضص الصوم» رقم الحدیث ۲۹۳. 
)٤(‏ ابن حجر» فتح الباري )٥( .۲٠٦/۰‏ ابن العربي» أحكام القرآن .٠٠٠ /١‏ 


QO ۹ 


في ا o A om‏ 
يشتغلن بأسواق المبايعات . . وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق 
بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل حتى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على 
نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه“''. 

ووافق القرضاوي الشيخ شلتوت على هذا الرأي»ء ورأى أن المرأة إذا 
كانت تشترك في البيع والشراء والمعاملات فشهادتها كشهادة الرجل. 


# ج - دية المرأة: 

نقل غير واحد من آهل العلم الإجماع على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل» بمعنى أنها إذا قتلت يدفع القاتل قدر نصف دية رجل» وقد تقدمت 
بعض النقول في ذلك عند الحديث عن موقف الخضرانين هن السة ويقفضي 
المقام هنا ذكر بعضها: قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن دية المرأة نصف 
5 ا 

وقال ابن حزم : واه تفقوا على آن الدية على أهل E‏ 

فس الحر المسلم المقعرل طا لا أكثر ارلا قل › ون في ن نفس الحرة المسلمة 
المقتولة منهم خمسون من الإبل»*“ . 

وقال ابن رشد: «واته تفقوا على آن دية المرأة نصف دية الرجل في 
ال 

ومع کل هذه النقول المؤكدة للإجماع نجد الشيخ محمد الغزالي پقول : 
«وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهذه سوءة 
فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون»» ثم يقول: «فالدية فى القرآن واحدة 
للرجل والخراة) والزعم بأن دم الا ار خص› وحظها آأهون» رعم كاد 
مخالف لظاهر القرآن»". 


.٤٤ص شلتوت» الإسلام» عقيدة وشريعة»‎ )١( 

(۲) القرضاوي» مركز المرأة» ص٠٠.‏ () ابن المنذرء الإجماع» ص۷۲. 
(6) ابن حزم» مراتب الإجماع» ص*٤٠. )١(‏ ابن رشد» بداية المجتهد ۲/ .٤٠١‏ 
(7) الغزالي» السنة النبوية» ص۹٠.‏ 


00١ 


ل ندري عن أي فقهاء محققین حلت الغزالي بعدما تقدم من نقول 
واضحة وصريحة في انعقاد إجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم على أن دية 
المرآة على النصف من دية الرجل. 


# د تقسد الطلاق وتعدد الزوجات وتحددد النسل: 

اا هر اة اة الد ات ئى ماه اللرن حا الق بال 
ا ی ا ا ا 
من إشاعة لفقه التسيب والتيسير» وإباحة لما حرم الله مجاراة لأهواء الغربيين› 
أعملوا هذه المرة فقه التشديد والتعسير متابعة للغربيين أيضاًء فرغم أن الله كك 
أباح الطلاق» وجعل عقدة النكاح بيد الزوج يوقعه إذا احتاج إليه» وآباح 
للرجل أن ينكح مثنى وثلاث ورباع» وحث المسلمين على الإنجاب والتناسل 
ليباهي النبي بي بأمته الأمم يوم القيامة» ناقض بعض دعاة التجديد العصراني 
هدي الشريعة في هذه المسائلء فذهب قاسم أمين إلى أن الطلاق محظور في 
نفسه» مباح للضرورة فقط» وأنه لا يقع بمجرد التلفظ بكلمة الطلاق مهما 
كانت صريحة» بل لا بد لإيقاعه أن يكون آمام القاضي في وثيقة رسمية 


(۱) ۴ 


وتأبعه على ذلك العديد مس ال منهم محم فتحي Es‏ 
و محمود الشرقاوي 


روھ 2 امین ا ا علق وجوب الاكتفاء پزوجا 
«(قال ا AE KE‏ ا ENN E‏ 


ET a aa a 

(۲) عثمان» محمد فتحي» الفكر الإسلامي والتطور» ص٩۹٠.‏ 

(۳) الشرقاوي» محمود» u‏ ا الشريعة» ص١٥1۷‏ . 

)٤(‏ هو قاسم تة آي المصرىء كاتب باحتة اشير الاعرة إل ىجري الراة 
وإعطائها حقوقهاء أشهر كتبه: تحرير المرأة» والمرأة الجديدة» توفي بالقاهرة سنة 
۲ھ _ ۱۹۰۸ م. الزرکلي» الأعلام .۱۹/٩‏ 


o0۲ 


انى امد أن إلى مم اعدد ناسا التغارض الى ابات القران 
الكريم› ولم يكلف نفسه الرجوع إلى كتب التفسير ليعلم آن العدل الذي صرح 
القرآن الكريم بأنه غير مستطاع هو العدل القلبيء أي العدل في المحبة فهذا لا 
يكلف به» وأما العدل الذي يستطيعه وهو العدل في المعاملة فهو المكلف 


(۲( 
به . 


وقد تابع فتحي عثمان" ومحمود الشرقاوي قاسم أمين على رأيه» وذكر 
الشرقاوي أن تونسيا تزوج بزوجة ثانية دون إذن القاضي المختص فلما كشف 
أمره» قدم إلى المحاكمة وقضي عليه بالسجن عاماً وأبطل زواجه ثم عقب على 
هذا الخبر بقول: إن علماء الإسلام مقتنعون خالص الاقتناع بأن هذا التشريع 

متفق تماماً مع شريعة الإسلام““ . 
@ ® 


AN Oa os Û 
.٠٠٤/١ ابن العربي» أحكام القرآن‎ )۲( 

5 مات الك الااا ى الفطره ی ۹١‏ : 
(© -الرتارى تيرب الطرز روح الشريوة ص٠۷‏ 


o0 


انحرافات العصرانيين في مسائل الربا 


تحريم الربا من قطعيات هذه الشريعة» ومما علم من الدين بالضرورة» 
رر ا ا ا کن ی ی 
وهددت وتوعدت بحرب إلفية تقح على من يستمر في التعامل بالربا بعد بلوغه 
الإنذار الالهي» قال تعالى: «اليت يأڪلون اربوا ل يقومون ا كما قوم 


ای به ليطن ء م لَب ذلك ا الوا إا ايه شل ايوا OF‏ 
لي ن 1 برأ [البقرة e‏ وقال N E‏ 
ودروا ما بق من ربدا إن کنر ممن €3 [البقرة: ۲۷۸]. 

وقال عليه الصلاة اناد (درهم ربا ياکله الرجل وهو يعلم أشد 
e e OU Ng EG Eo‏ 
مثل أن يطأً الرجل أمه». 

لكن رغم وضوح ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث» وجد من بعض 
دعاة التجديد العصري من هون من شأن الرباء واحتال لإباحته بشتى أنواع 
الحيل» ومن أبرز هؤلاء عبد الله العلايلي» فقد زعم أن البنوك لا علاقة لها 
بالربا المحرم وفي هذا يقول: «المسألة من أصلها لا تخرج عن كونها من 
خداع الألفاظ الذي كثيرا ما يكون مطية للخطأًء فقد أطلقوا على ما يأخذه 
المستثمر فائدة مال لا سعي فيه فأوهمتهم TTT URS‏ 

وكان قبل هذا الكلام قد قال: «إن التعامل المصرفي هو من باب إجارة 


RE ES E‏ رقم الحديث ا١۹٠۲‏ وهو حديث صحيح» كما في الصحيحة 
و 

(۲) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم الحديث .٠۸١١‏ 

(۳) العلايلي» عبد اللهء أين الخطأء ص۷٦.‏ 


00€ 


الأموال» وإن عني بها الفقهاء الأعيان المثمنةء ومعروف أن الفرق بين المثمن 
والثمن صوري»› واختلاف الصورة لا يغير الحكم فتدخحل في E‏ 

الغريب كيف لم يخطر هذا التخريج على بال أحد زمن النبي ييه ولا في 
الأزمنة التالية» والتي تعاقبت فيها فحول الفقهاء والمجتهدين» فيسوغوا الربا 
ويوقفوا الحرب فل المرابين؟ وهل كان ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن إلا 
إجارة للمال يا ترى؟ 

واحتال آخرون لإباحة ربا المصارف والبنوك بأن الربا الذي حرمه القرآن 
هو الربا الاستغلالي حيث كان الأغنياء يستغلون حاجة الفقراء فيقرضونهم 
بالربح»› وإذا لم يتمكنوا من السداد في الموعد المحدد زادوا عليهم الربح 
أضعافاً مضاعفة» أما الفوائد التي تأخذها البنوك من المقترضين من أجل تنمية 
ثرواتهم وزيادة تجاراتهم وأرباحهم فلم يكن يعرفها العرب بل هي شيء جديد. 

وفي هذا ينقل بشير العوف مؤيداً ومعجباً عن أحد الكتاب العصريين قوله 
بعد أن سرد آيات الربا: ايتضح من السياق الصريح في هذه الآيات أن الربا 
المحرم بالقطع الذي نصت عليه هذه الآيات هو موضوع آخر يختلف كليا عن 
موضوع إيداع الأموال في المصارف لقاء فائدة مئوية مقررة ومتفق عليهاء . . . 
إنه (يقصد ربا المصارف) قضية جديدة نشأت عن تطورات العصر وتجديدات 
الزمن» أي أنها ليست قطعاً من الربا المحرم الذي يستغله الأغنياء ضد الفقراء 
الذين كانوا يستدينون للإنقاق على الحاجة والأكل والشرب والغذاء والدواء 
لأنهم لا يجدون لديهم ما يسد حاجتهم» فيضطرون للاستدانة بالضعف أو 
الأضعاف المضاعفة. . فيقعوا تحت مطرقة المرابي المستغل الذي لا يرحم 
فقرهم ولا يقدر حاجتهم» فهذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله» وهو قرض 
الاستهلاك يستهلکه المدین للانفاق على حاجته وغذائه ودوائه وکسائه» وهو 
يختلف اختلافاً كلياً عن قرض الاستثمار الذي يأخذه المصرف»'. 


والحقيقة أن هذا الكلام لأ وزن له» لأن القرآن أطلق تحريم الربا ولم 


)١(‏ المرجع نفسه» ص1۷. 
(۲) العوف» بشير› تعاليم الإسلام بين الميسرين والمعخسرين .۱٤۸- ۱٤۷/۲‏ 


000 


يفرق بين ما كان لأجل الإنتاج وما كان منه لأجل الاستهلاك» فكل ما ينطبق 
عليه تعريف الربا يعتبر محرماًء ولا يغير تبدل الأسماء واختلاف الألفاظ مع 
اتحاد المعنى والمقصد» لا يغير من الحكم الشرعي شيئا» إذ الربا يعني الزيادة 
على الدين في مقابل الأجل» يقول ابن العربي: «المراد بالآية - يعني آية الربا - 
كل زيادة لم يقابلها عوض». 

وهذا ينطبق على الربا سواء كان إنتاجاً أم استهلاكاًء ثم إن المصارف 
والبنوك القائمة حاليا لا تفرق بين قرض الإنتاج وقرض الاستهلاك. ولا تلتفت 
أساساً إلى دوافع المقترض وأسباب اقتراضه» بل تفرض زيادة مثوية على كل 
قرض تصرفه» من غير فرق بين قرض وقرض . 

ويميل فتحي عثمان إلى تحليل ربا المصارف بطريقة خفية ويقول: «من 
حسن الحظ عند أصحاب العقول المرنةء ومن سوئه عند غيرهم: أن نصوص 
الربا جاءت متأخرة الورود» وجاءت محدودة العدد» وجاءت تطبيقاتها مقصورة 
على صور معينة يسيرة بحكم الطور البسيط الذي كان يختاره المجتمع في 
العلاقات والمعاملات . 

ومن هنا تكون الفرصة سانحة للتيسير لصور متشابكة معقدة كثيرة في 
E OY‏ 

وينحو الشيخ محمد الغزالي المنحى نفسه» ويجنح إلى القول بإباحة 
الفوائد الربوية ويجوز العمل في بنوكها" . 

BH ® @ 


.۲٤١/١ ابن العربي» أحكام القرآن‎ )١( 
. عثمان»› فتحي › الفكر الإإسلامي والتطور› ص۳۸‎ )۲( 
الغزالى› محمد ) الإسلام والمناهج الاشتراكية› ص۱۱۸.‎ (۳) 
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انحرافات العصرانيين 
في إباحة صناعة التماثيل والصور 
ورد في السنة النبوية العديد من الأحاديث التي تحذر من التصوير وترهب 
من عات امرون ن ذلك رك 4 6# اند الاس غاا يوم الام 
العضرررد )۲ وقوله: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
أبد»" . وقوله: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم : 
أحيوا ما خلقتب»". 
يقول الإمام النووي 4: «تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم 
هر م الائ ٠.‏ لاله عد غل هدا الزع ك القدي د المدكرر ف الاخاذيت 
U e N as‏ 
لخلق الله تعالی» وسواء ما کان في ثوب او بساط أو ور أو دینار أو فلس 
TET E‏ 


إلا أن الذين جعلوا قبلتهم أوروبا الوثنية تجاهلوا تلك النصوص وما دلت 


)۱( البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة› رقم الحديیث 0٥٤۹٤‏ 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم الحديث 
۳“ وأحمد» رقم الحديث ۳۷۷". 

(۲) البخاري» كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح»› 
رقم الحديث ٠٠٠٦‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» رقم الحدیث ."۹٤١‏ 

(۳) البخاريء كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم الحديث ›٥٤۹١‏ 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحیوان» رقم .٠۹٤۲‏ 

.۸۱/٤ النووي» شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
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عليه» وذهبوا إلى إباحة صناعة الصور والتماثيل» وتعللوا بأن التحريم المذكور 
إنما كان لعلة قرب الناس من عبادة الأوثان» فخشي الإسلام أن يعودوا إلى 
عبادتها فحرم صناعة التماثيل والصور من أجل ذلك» وحيث إن العودة إلى 
عبادة الأوثان لم يعد واردأء لما طراً على العقول من رقي وتقدم» فقد زال 
التحريم وعادت صناعة الصور والتماثيل إلى الإباحةء فقد أورد محمد عبده 
سؤالاً عن حكم الصور والتماثيل في الشريعة الإسلامية ثم أجاب بان ذلك 
جائز» لأن معنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد محي من الأذهان» 
ورأى أن حديث: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» وما في معناه» 
إنما جاء في أيام الوثنية» وكانت الصور تتخذ في ا 
اللهوء والثاني: التبرك بمثال من ترسم صورته من الصالحين» فإذا زال هذان 
العارضان وقصدت الفائدة» كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير النبات 
والشجر في المصنوعات"'. 

ويردد حسين أحمد أمين الشبهة نفسها ويرى أن تحريم التصوير إنما هو 
تشريع آني في ظرف خاص» حيث كان المجتمع العربي قد خرج لتوه من عبادة 
الأصناء"". 

والحق أن هذا التعليل باطل ومردود لأن النصوص التى حرمت الصور قد 
حددت العلة» وهي مضاهاة خلق الله » وليس الخوف من عبادة الأوثان والصور 
فلا يجوز اختراع علة غير العلة التي نص عليها الشارع وتعليق الحكم عليها. 

NNN 
شيء» حيث نشاهد أن الصور تتخذ للهو وللتبرك. وما أمر تعظيم الصور وإقامة‎ 
النصب التذكارية» وتقديسها وإشاعة الهيبة والتعظيم لها بخافي على أحد» ولا‎ 
زالت بلاد كثيرة كالهند وأجزاء واسعة من أفريقيا وآسيا يعبدون الأوثان تماما‎ 
. كأهل الجاهلية الأولى”‎ 


(۱( العربى › العدد »۲٣۹۷‏ ص٣٤‏ ا 
(۲) أمين» حسين أحمد» دليل المسلم الحزين» ص١١٠.‏ 
)۳( القرضاوي »› الا جتهاد المعاصر› ص٥1‏ . 


00۸/۸ 


ار هنا إلى أن تنصيص الشارع على أن علة تحريم التصوير هي مضاهاة 
خلق الله وتعظيم المخلوقين يخرج التصوير الفوتغرافي إذا لم يكن للتعظيم من 
دائرة الحرمة لأن الصورة الملتقطة بالكاميرا هى عين خلق الله وليس للمصور 
أ دور فا وإلن غاا لر ائ ذهب العديد من العلماء العاضرتن: 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «وأما التقاط الصورة بالآلة 
الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج ا 
ق ا 2 

$B ® ® 


(۱( ابن عئیمین › رسالة فی صفة الصلاة ص۲۸. 


۵0۹ 


بعد هذه الرحلة الطويلة بين أبواب هذا البحث وفصوله» وبعد هذا 


المشوار الشائك والشائق اا وروده ااك وفی رحاب ریاضه ومماوزه 
عصا الترحال لأسجل النتائج التالية : 


-0 


التجديد مصطلح شرعي › ورد به الحديث الصحيح› وع : إعادة الدين 
رعل أن تراکمت عليه البدع والمحدثات› وانطمس جوهره بفعل التأويلات 


الذين والإتيان بدين جديد. 


التجديد ضصرورة من ضرورات ذا الدين› ولازم من لوازم خلوده إلى 
القيامة. 

ن في الشريعة من الركائز والمقومات» ومن الخصائص والصفات ما 
بح للمجدد القيام مهمه التجديد على أتم و سجه وأحسن صورة . 

إن للمجدد شروطاً وصفات ينبغى توافرها فيه ليكون أهلاً للاضطلاع 
بحا اة زليس الجدية ميدانا ها يسرح فيه من هب 


ودل . 


مهمة التجديد مهمة جماعية» يضطلع كل مجدد بجانب من جوانب 


الدين › وذلك أيه عو ية إ< حاطة فرد وا حد بکل جوانب التجديد. 


1p 
te 


إن التجديد في علم العقيدة يوجب العودة بها إلى منابعها الأولى» وتلقيها 
من النصوص مباشرة بفهم من نزل فيهم القرآن: الصحابة ثم التابعين› 
وإبعادها عن الفلسفة الإغريقية وعلم الكلام. 


0 * 


€ - إن التجديد في علم أصول الفقه يقتضي تصفيته من المباحث الفلسفية 


> 


والكلامية وما لا يترتب عليه عمل» كما يقتضي تسهيل عرضه وتقريبه 
للأفهام والاهتمام بعلم مقاصد الشريعة. 

إن التجديد في علم الفقه يقتضي إحياء الاجتهاد للقادرين عليه ونبد 
الل كما : تط لت التجر د من لضت المذهبي واتباع الهوى» وعدم 
تتبع الرخحص وزلات العلماء» والدوران مع الحق حيث دار. 

إن التجديد في علم السنة يقتضي الاهتمام بعملية مسح شاملة لكل كتب 
التراث لتخريح أحاديثها والحكم عليها وعدم الاكتفاء بالعزو لمصدر 
الأحاديث» فتؤخذ الأحاديث الصحيحة ويترك ما عداهاء ولا ينسب إلى 
رسول الله ي ما لم يقله. 

إن التجديد في علم التفسير بالمأثور يتطلب القيام بتحقيق كتب التفسير 
للكشف عما حوته من إسرائيليات وخرافات› والتجديد في علم التفسير 
بالرأي يوجب على المفسر أن لا يخرج في فهمه للآيات عن معهود 
الت ور ل بحت ي اتا لار اه ون ا 
معطيات العلوم الحديثة للكشف عن جوانب الإعجاز القرآني المتجدد. 

إن التجديد في علم السلوك يستلزم تصفية كتب السلوك المتداولة من 
الشطحات والانحرافات وما أكثرهاء» كما يقتضي تقديم دراسات جديدة 
تظهر تلازم السلوك والأخلاق مع العقائد والأحكام» وعدم انفصالها عن 
بعضها» وبالتالي يثبت لدى المسلمين أن الوصول إلى مرضاة الله إنما يتم 
عبر الالتزام بالإسلام نفسه وليس بابتداع طرق»ء وإحداث سلوكيات» ما 
أنزل الله بها من سلطان. 

إن التجديد في علمي السيرة والتاريخ يستوجب اعتماد مناهج المحدثين 
وطرقهم للحكم على الروايات قبل استخراج الدروس والأحكام منهاء 
كما يتطلب البعد عن تفسير الأحداث التاريخية بمعزل عن مناخها 
وملابساتهاء وإسقاطها بطريقة التحكم على وقائع جديدة» ومتغيرات 
غريبة عن بيئتهاء كما يتطلب أن لا تفسر الأحداث تحت وطاة الهزيمة 
الفكرية التي أحدثتها المتغيرات الدولية. 


0٦۱ 


للتجديد ضوابط وشروط» ومعايير علمية أطبق المسلمون عبر عصورهم 
المختلفة على مراعاتها واعتبارهاء» فيجب الالتزام بها وعدم الخروج 
عليها. 
- بدأ التجديد المنحرف في وقت مبكر من تاريخ الإسلام» واستمر عبر 
العصور المتعاقبة» ووصل إلى ذروته في القرن العشرين وأواخر القرن 
التاسع عشر» واندسنٌ تحت لوائه كثير من الزنادقة والمنافقين والعملاء 
والمأجورين إلى جانب جهال ضالين» وجرف في طريقة علماء مخلصين 
ل ا ا ق و ا 
واجهة الحياة إلا بالانحناء للعاصفة» والمصالحة مع الواقع المفروض 
على المسلمين . 
ورغم تعدد أسباب الانحراف عند أصحاب التجديد المنحرف» إلا أن 
ا ا ها أوقع الجميع في الانحراف يكمن في ضعف الثقة بكمال هذا 
الدين وشموله» وتعظيم دور العقل وتحكيمه في النقل. 
وقد تميز التجديد المنحرف المعاصر بالانبهار بحضارة الغخرب والسعي 
المحموم للمواءمة والتوفيق بين نصوص الشرع ومعطيات الحضارة الغربية 
وفكرها المعاصر» وذلك بتطويع النصوص وتأويلها بما يتلاءم مع المفاهيم 
المستقرة لدى الغربيين» وفي سبيل ذلك أعلن عن ثورة عارمة على الدين طالت 
الثوابت والقطعيات» وعبثت بالأصول والمسلمات فضلا عن الفروع 
والجزئيات . 
هذا آخر ما يسر الله كتابته فله الحمد والمنة. . وسبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد آن لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك. 
BH ® @‏ 


+ فهرس الآجاديث النبوية. ٠_٠‏ 
لل * فعرس الصادر والراجع. 
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«أبى وأبوك فى النار» 
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«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر» 

«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء) 
(إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه» 

«إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» 
«إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» 
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«اُمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله» ٠٠٤‏ - 


«إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» 

«إن آمتي 5 تجتمع على ضلالة» 

«إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة) 

إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه) 

«إن الله أذن لكن أن تخرجن لحاجة» 

«إن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم» 

«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» 
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«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» o۱۳‏ 
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«أنزل القرآن على سبعة أحرف» ۸ 
اإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» 0 
«إنما البيع عن تراض» ۳١‏ 
اإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ۲۲۱ 
«إنه صعلوك» ٦‏ 
«إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» o۱۲‏ 
«إني لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم» 7۹ 
«أيقضى أحدنا شهوته ويکون له عليها أجر» 0٥‏ 
اذا في رکوعکم» 710 
«(اجعلوها في سجودكم» ٦‏ 
«اجلسوا» A۸۰‏ 
«ارجع فلن أستعين بمشرك» o‏ 
«استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» 0٤‏ 
«اشتكت النار إلى ربها فاذن لها بنفسين : نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف» 34 
ات ال كل إلى ف د 1-۸ oV‏ 
«اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق» CA _ 1A۸‏ 
«اکتبوا لابى شاه» ۸۷ 
لحلاف يمدي اتر س ى نكر ن ماك ۷۸ 
«الذين يصنعون هذه الصور يعذبون» | 00۷ 
(الرنا اة وجوت انا مرها هل أن نظا الرجل اميا 00٤‏ 
«اللحد لنا والشق لغيرنا) o۱۳‏ 
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«الوائدة والموؤودة فى النار» 
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ابشر هده اة الا والدین» 

ابعثت بالسيف بين يدي الساعة») 

(اتعال یا رل الله بن مسعو د) 

لاثم يفشو الكذب» 

(جزوا الشارت واعموا عن اللحى خالفوا المجوس» 

«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» 

«(خحذي مأ نکفك وولدك بالحق» 
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«درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية» 
«رفض الناقوس والبوق للإعلام بدخول الصلاة واختار الأذان» 
اسيخرج قوم آخر الزمانء أحداث الأسنانء سفهاء الأحلام» 
(شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم) 

«(شهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل» 
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«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 

افإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» 

«ما حملكم على إلقاء نعالكم» 

فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» 
کف بالمرء کذباً أن يحدّث بكل ما سمع) 

«کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته) 

(لا اجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» 

Vl ET E أله‎ AT CENG 
إ لله ا‎ E اد‎ a 6 لله‎ i. SiS Ê ۶; 

اقصاهم | رل4 ) 

«لا تبدۇوا اليهود والنصارى بالسلام» 

« تزال طائفة من امتي طاهرنن ‏ ا يضرهم من خالفهم» 

«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 


0۷۹ 


«لا تقولوا للمنافق سيد 

الا تكتبوا عني» ومن كتب عني شیئ فلیمحه) 

ا ا ا ا 

«لا ضرر ولا ضرار» 

ل نبی بعدي» 

( ل نکات إلا بولي) 

«لا وصية لوارث» 

«لا يأتي علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم 
«لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني. . . ٠.‏ 
«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) 

«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) 

«( ل يقتل مسلم بکافر» گم 

«لا يقضي القاضي وهو غضبان» 

الشعن سن من كان قبلكم اش ودر اغا بذراع» 
«التقاتلن على تأويله كما قاتلت على تنريله» 

لطم موسى ملك الموت» 

(العن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأكلوا ثمنها» 
«(لقد حکمت فيهم بحکم الله 

الك الجر مرتين» 

لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» 

الو لم تفعلوا لصلح فخرجت شيصاً 


«ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارا 0 


«ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

ما اجتمع فوم في بیت من بيوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه 
بینم 

«ما لك ولها؟ معها غذاؤها وسقاوؤها» 

اما من شيء في الميزان أثقل من خلق حسن» 

«ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه 

«(مثل أمتی مثل المطر لا یدری أوله خير او آخره) 

(مريم وعيسى لم يمسهما الشيطان» 


OA * 


الحديث 


«من أحيا أرضاً ميتة فهى له) 

«من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 

«من کل آو شرب وهو صائم فليتم صومه» 

امن بدل دینه فاقتلوه» 

(من تشه بوم فهر متهم 

«من دخل حائطاً فلیأکل ولا يتخذ خبثه) 

امن رأی من أميره شيئاً يكرهه فليصبر) 

«من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» 

«من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا» 

امن قال فی القرآن برآیه فقن ٠آ‏ طا 

من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار) 

من قتل قتيلا فله سلبه» 

من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار) 

امن کنت مولاه فعلي مولاه) 

امن لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) 

انهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» 

«نهى عن الجلوس بين الظل والضح» 

(نهى عن الشرب من ثلمة الإناء» 

انھی عن النفخ في الإناء» 

«وآنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» 

«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» 

«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» 

«وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس كافة) 

«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا) 

«يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة) 

ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» 

ايرث هذا العلم من كل خلف عدوله» 

«اينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا) 


0۸1 


SEE 
N: 


الأسماء 


آبان بن عثمان بن یحیی 

إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي 
إبراهيم بن خالد الکبي البغدادي 
إبراهيم بن محمد بن أحمد 

إبراهيم بن موسى اللخمي الخرناطي 
اخمد ام بك 

أحمد بن إدريس القرافي ‏ 

أحمد بن إسحاق بن جعفر 

أحمد بن الحسين بن علي 

أحمد بن خرج البصري البغدادي 
أحمد بن سهل 

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
أحمد بن علي 

أحمد بن علي ابن الساعاتي 

أحمد بن علي الرازي 

أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
اخ بن محمد بن سلامة الأزدي 
أحمد بن محمد بن هارون 


OA 


فهرس الأعلام 


الألقاب 


العز بن عبد السلام 
طاش کبري زاده 


ابو ثور 
الباجوري 
الشاطبي 

القرافى 

اليعقوبي 

البيهقي 
ا 
السرخسي 
الان 

ولي الله الدهلوي 
الخطيب البغدادي 
الساعاتي 
الجصاص 

ابن حجر 

ابن سریج 
الطحاوي 
الخلال 


اللأسماء 


أحمد بن محمد شاکر 

إسحاق بن إبراهيم 

إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع 
الجراح بن عبد الله الحكمي ٠‏ 
الجعد بن درهم 

الجنيد بن محمد بن الجنيد 
الجهم بن صفوان 

الحارث بن أسد المحاسبي 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
الحسين بن عبد الله 

الحسين بن محمد بن عبد الله 
الحسين بن مسعود بن الفراء 
خليل بن أحمد 

الربيع بن سليمان 
ا 
القاسم بن سلام الهروي 
القاسم بن محمد 

الليث بن سعد 

المبارك بن محمد 


بسطام اليشكري 


جرير بن عبد المجيد بن قرط الرازي 


جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي 
جلال الدين عبد الرحمن 

حاتم بن عنوان 

حرملة بن يحيى التجيبي 
حمّاد بن أبي سليمان الكوفي 
خليفة بن خياط ۰ 


خليل بن أحمد بن مجيد الأنصاري الحنفي 


دافید صموئیل مرجلیوٹث 


الأسماء 
ا 


رابعة بنت إسماعيل العدوية 


رفیع بن مهراںن 
سالم بن عبد الله 
سعيد بن المسيب 
سشعيد بن متصور 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


سلیمان بن اخ ين أيوب اللخمي 
سليمان بن الاشنیت السجستانى 


شریح ین الحارث الكندي 
ف ں۰ ان هھ د علي الأزدي البلخى 
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رر ن می اسای 


e O TERS 
٠ عبد الرحمن بن أحمك‎ 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بر 
عبد الرحمن بن علي بن محمد 
عبد الرحمن بن عمرو 


رل إل رحمن بن عم 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرحمن بن يحيى بن علي 

عبد الرحيم بن الحسين القارئ 


ابن رجب 
الدارانى 
ال 
ابن الجوزي 
الأوزاعي 


٠ f‏ ص 
ابو ررعه الدمشقى 


اتن خلدون 


الان 
العراقى 


الأسماء 


عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

عبد الكريم بن هوازن 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن سباً اليهودي 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
عبد الله بن عدي ۰ 
غا ل ب الاه 
مداه ین محمد بن آئ :دة 
عبد الله بن مسلم بن قتيرة 

عبد الله بن هشام الحميدي 

عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 
عبد الملك بن عبد العزيز ۰ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
عبد الوهاب الورًّاق 

عبد بن حمید 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
e mS‏ 
عبيد الله بن عبد الكريم 


عبيد الله بن عبد الكريم بن فروخ الرازي 


عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
عثمان بن عبد الرحمن بن موسى 
عدي بن أرطأًة 

عروة بن الزبير بن العوام 
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الألقاب 


عبد الرزاق 
البغدادي 


أبو زرعة الرازي 


صدر الشريعة 
ابن الصلاح 


الأسماء 


عكرمة بن عبد الله 

علي بن ابي علي محمد 

علي بن أحمد بن سعيد 

علي بن إسماعيل بن إسحاق 

علي بن الحسن بن هبة الله 

علي بن عبد الله 

علي بن محمد بن العباس 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
عمر بن علي الحموي 

عمر بن ميمون بن بحر البلخي 

عمرو بن شعیب 

عیاض بن موسی بن عياض بن عمر 
غيلان بن مسلم الدمشقي 

قاسم بن محمد مين المصري 

قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي 

لويس سبرنجر 

ا 

مجاهد ٻن جبير 

محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
محمد أمين بن فتح الله الإربلي الكردي 
محمد الأمين بن محمد المختار 
محمد بن إبراهيم 

محمد بن أبي بكر الزرعي 

محمد بن أحمد 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
ود ا خمد ن ان ن قاتتار 
محمد بن إسحاق بن خزيمة 


0۸٦ 


الأسماء 


محمد بن إسماعيل الكحلاني 

محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
محمد بن الحسين 

محمد بن الطيب بن محمد القاضي 
محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري 
محمد بن الوليد 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن خلفة بن عمر الإبي 

محمد بن سبکتكين الغزنوي 

محمد بن سعد بن منيع 

محمد بن سیرین 

محمد شمس الحق 

محمد بن صفدر الحسيني 

محمد بن طاهر المقدسي 

محمد بن عبد الرؤوف 

محمد بن عبد الرحمن 

محمد بن عبد الرحمن 

محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
خا نن غد اا لر :ادلی 
ی ر 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
محمد بن عفيفي الباجوري 

محمد بن علي بن عطية الحارڻي 
محمد بن علي بن عمر المازري 
محمد بن علي بن محمد 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
محمد بن علي بن وهب 

محمد بن عمر بن حسين 

محمد بن عمر بن واقد السهمي 


OAV 


الأسناءُ 


محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 

ا ا 
محمد بن مسلم بن عبید الله ۰ 
محمد بن نصر المروزي 

محمد بن وضاح 

ی و 

محمد بن يوسف السنوسي 

محمد جمال الدين القاسمي 

محمد عبده بن حسن 

محيي الدين بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
مسلم بن خالد الزنجي 

معبد بن عبد الله بن علي الجهني 

a 

ا 

مكحول بن أبي مسلم بن شاذل 
و 

موفق الدين ابو محمد بن عبد الله بن قدامة 
نافع 

هبة الله بن الحسن 

واضل :بن غطاء الغرال 

وهب بن منبه الأبناوي 
ی 

يحیی بن معين بن زياد المري 

يزيد بن المهلب بن أبي صفوة الأزدي 
يوسف بن عبد الرحمن الكلبي المزي 


OAA 


الألقاب 
ان عرفة 


الغزالى 


ابن شهاب الزهري 


المروزي 
ابن وضاح 
ابن مزاحم 
ا 


القاسمي 


ابن عربي 


ابن قدأمه 


اللالكائي 


ابن معین 


المزي 
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إبراهيم ٠‏ حسن إبراهيم › تاریخ الإسلام الا ي والدنى والثقافى والاجتماعی › 
مكتبة النهضة المصرية» ط۷» ١٦۹١٠م.‏ 

اھ جیس» سعدي » موسوعة الإجماع في المقه الإسلامي› ط٣‏ ۷مم“ دار 
الفكر» دمشی › دار الفكر المعاصر. 

أبو خليل» شوقي ٠»‏ التسامح في الإسلام» دار الفكر المعاصر› بيروت» ط» 
٤‏ م. 

از داود» سلیمان بن الا شخت؛ سنن أبی داود» دار الفكر» یروت لان 


دون تاریخ . 

أبو داود» سنن أبي داود» ترقيم محيي الدين. 

أبو رية» محمود» أضواء على السنة المحمدية»٠‏ مطبعة التأليف بمصر»› طا١›‏ 
۷ھ - 149۸م. 

أبو زهرة» محمد الشافعي» حياته وعصره» آراؤه الفقهية» دار الفكر العربي» 
القاهرة»› ۸مم ۰ 
أبو زهرة» محمد» أصول الفقه» دون معلومات طباعية. 

أبو زيد» بكر» الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. 

اتو هة الاسراتيكات : الور غات ف كنت اتمه مكة الة القا هة 
ط٤‏ ۸١٤۱ھ.‏ 

انو فارس» محمد عبد القادر» السيرة النبوية» دراسة تحليلية» دار الفرقان» 
الأردن» طا ۱۹۹۷م . 

أبو عبيد» الأموال» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ۱۹۸۱م. 

أحمد» أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحديث» دار الكتاب العربي» 
بیروت» دول تاریخ طباعة, 

أحمد» مسند أحمد» ترقيم إحياء التراث. 

أحمد» مسند أحمد» شرح أحمد شاکر» مصر» دار المعارف» ۹۷۲٠م.‏ 
المخزون» محمد منهح دراسة التاريخ الإسلامي» دار طيبة للنشر» الرياض› 
طا ١١٤١أه.‏ 
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أمين» أحمد» ضحى الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١٠.‏ 

أمين» أحمد» فجر الإسلام» لجنة التأليف بمصرء ط۳ ١٤١٠١٠ه.‏ 

أمين »> حسين أحمد» دليل المسلم الحزین» دار الشروق» طا»› ۱۹۸۳م. 
إبراهيم » عبد الفتاح محجوب» حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين» بيت 
الحكمة»ء القاهرة» طا ۵م 

ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ط البابي الحلبي بمصر. 

ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 
ط٥»‏ ۱۳۹۹ھ. 

اتن الائ الها ف فر الد الك ا و ت 

ای اا ار بن سه جاح اضر فی آحادیت الرسرل دار انکر 
روت د لان ط٣‏ ۳م 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ ١١٠٤٠ه.‏ 
ابن الباقلاني» التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة» دار الفكر العربي» القاهرة» ١٤۱۹م.‏ 

ان الور ي اه ور ات ال مروت 

ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز»ء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
٤م‏ 

ابن الجوزي» صفوة الصفوة. 

ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد» مكتبة الخانجي بمصر» طا» ۱۹۷۹م. 

ابن السك طقات الشافعة وار الرفةء مروتة 5ظ 

ابن اللا دة ابن الضلاع تى عكر الحايت: دار الب الفلهة: 
بیروت» ۱۲۹۸هھ. 

ابن العربي» أحكام القرانء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

ابن العربي› العواصم من القواصم› المطبعة السلفية» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

اتن الماد شذرات الذفي قن اعبار من هة ر و كه :وار الفكر» دون 
تاریخ طباعة . ۰ 

ابن المنذر» الإجماع. 

ابن بطة العکبري» الإأبانة الكبرى› تحقيق رضا بن نعسان معطى › دار الراية› 
٠ SES‏ 

ابن تيمية» أحمد» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق 
الدكتور ناصر العقل» طا ١٤١١٤١ه.‏ 

ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


0۹ * 


ابن تيمية ٠‏ العبودية» دار المعارف» الرياض . 

ابن تيمية» النبوات» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ۱۹۹۳م. 

ابن تيمية» تقي الدين» أحمد عبد الكريم» منهاج السنة النبوية» مكتبة ابن 
تميمة» القاهرة» ط۲» ۱۹۸٩‏ م. 

ابن تيمية» تقي الدين» أحمد عبد الحليم» مجموع فتاوى ابن تيمية» طبع الهيئة 
العامة للبحوث والاإفتاء بالرياض . 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن مسعود» ۰م . 

ابن تيمية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام» المكتبة السلفيةء القاهرة» ط". 

ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» تحقيق فواز» أحمد زمرلي» دار ابن حزم» 
ط۲» ۱۹۹۷م . 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» تقريب التهذيب» دار المعرفة» بيروت ‏ 
لان کون ا ۰ 

ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 

ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط؟» 
۷۱م 

ابن حجر تهذیب التهذیب» بیروت - لبنان» دار صادر» ط۱» دون تاریخ . 

ابن حجر» توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» القاهرة» مطبعة بولاق» 
۰۱ھ. 

ابن حجر» نزهة النظر» شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» منشورات 
مكتبة الغزالي› دی : 

ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» القاهرة» مطبعة العاصمة. 

ابن حزم» المحلى» دار الفاق الجديدة» بيروت. 

ابن حزم» مراتب الإجماع. 

ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد» شرح علل الترمذي» دار الملاح» 
دی ٠ظ‏ ۸مم 

ابن رشد» بداية المجتهد. 


ابن سعك) طبقات اتن سعك ۾ دار صادر ا دروت . 


ابن عابدين» محمد أمين آفندي› مجموعة رسائل ابن عابدين» دون معلومات 
طباعية . 
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ابن عابدین› رد المحتار على الدر المختار» دار الك بيروت › ط ۲ » 


۹م . 

٣ 
ابن عاشور» الطاهرء مقاصد الشريعة» طبع مصنع الكتاف لر كة التو نة‎ 
طا ۸ م.‎ 
ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء مصر» مكتبة القدس›‎ 
ھ.‎ ۹ 
١ط ابن ك ال جامع بيان العلم وفضله» دار ابن الجوزي› الدمام»‎ 
م.‎ 


ابن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالء دار 
الطباع» دمشق» ١٠١١٤٠ه.‏ 

ابن عبد السلام» عز الدين» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار الكتب 
العلمية» بيروت» دون تاریخ . 

ابن عثيمين» الأصول من علم الأصول» بيروت - لبنان» مؤسسة الرسالة. 

ابن عيثمين » شرح العقيدة الواسطية› توزیع سليمان الراجحي» ط۰۲ ۱۹۹٩‏ م. 
ابن عربي» ديوان الأشواق ومحاضرة الأبرار. 

ابن قتيبة» تأويل مختلف الأحاديث» دار الكتاب العربى» بيروت. 

ابن فدامة» مختصر منهاج القاصدين»› مكتبة دار البيان ومؤسسة علوم القرآن» 
بیروت › ۸م 

ابن قدامة» روضة الناظر وجنة المناظر» مكتبة المعارف» الرياض» ط۲» 
۴م 

ابن قيم الجوزية» الصواعق المرسلةء دار العاصمة» الرياض› ط۲ ١١٤١ه.‏ 
ابن قيم الجوزية» الطرق الحكميةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبتان» ط٣‏ ۲م 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار 
الجيل» دون تاریخ طباعة . 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» إغاثة اللهفان من مكائد الشيطانء 
المكتب الإسلامي» بیروت - لبنان» ط۱» ۱۹۸۷ م. 

ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة» اختصره أحمد الموصلي» رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 

ابن كثيرء البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي» بیروت ۔ لبنان» ۹۹۳٠م.‏ 
ابن كثير» تفسير القرآن الكريم» دار المعرفة» بيروت. 
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ابن كثير» نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم» تعليق محمد فهيم أبو عبيه» 
مكتبة النصر الحديثة» الریاض»› طا۱»› ۱۹۹۸ م. 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» المكتبة العلمية» بيروت» ترقيم عبد الباقي . 

ابن مبارك» محمد نظرية الضرورة» حدودها وضوابطهاء دار الوفاء» مصر» 
المنصورة» طا» ۱۹۸۸م. 


اين طون اار0 لان العر تا دار خاد لرا تالحر لان طط 


۳ م. 
ابن نجيم» الأشباه والنظائر مع شرح الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط١ا‏ » 9۵ م. 


ابن وضاح» البدع والنهي عنهاء تحقيق محمد أحمد دهمان» دار البصائرء 
دمشق» ط ا › ۰م 

الآجري» الشريعة» دار الكتب العربي» بیروت» ط۱» ٩۹۹٠م.‏ 

الإسنوي» نهاية السول شرح منهاج الأصول» عالم الكتب. 

الاشحرى :سالات الإسلامي: 

الاق عجر سهان انض اة ةة دار الائ درن 
معلومات طباعية. 

الأصبهاني» أبو نعيم» حلية الأولياء. 

الألباني» محمد بن ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة» المكتب 
الإسلامي› اوت :ب لان اط 9۵ م. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الترغيب والترهيب» المكتب الإسلامي»› 
وت4 ا 7م. 

الآمدي» سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام» دون معلومات طباعية. 
الأمين» الصادق الأمين» موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» مكتبة 
الرشد» الریاض»› ط۱»› ۱۹۹۸م. 

الباجوري» حاشية الباجوري على ابن قاسم . 

الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» دار الكتب العلمية» بیروت»› طا» ۱۹۸۳م. 
البخاري» الدب المفرد. 

البخاري» صحيح البخاري» ترقيم فتح الباري» د. البغا. 

البربهاري» شرح السنة» دار ابن القيم» الدمام» طا ۹۸١٤۱ھ.‏ 

البزارء الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي› 
تروت ظط ۲ ١ه‏ 
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لبدوی كق الا ران داز الکات العرب:: روت 2١١۹١‏ 

البعلبكي» منير» قاموس عربي إنكليزي» دار العلم للملايين. 

البغدادي» اقتضاء العلم العملء المكتب الإسلامي» بيروت» ط٥۵»‏ ٤۱۹۸م.‏ 
البغدادي» الخطيب» الرحلة في طلب الحديث» تحقيق نور الدين عتر» دار 
الكتب العلمية» بیروت» طا۱» ١۱۹۷م.‏ 

البغدادي» الخطيب» الفقيه والمتفقه» تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت _ لبنان» دون تاریخ . 

البغدادي» الكفاية في علم الرواية» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» دون 
تاریخ . 

البغدادي » عبد القاهر» الفرق بين الفرق» دار المعرفة» بيروت. 

البخوي» شرح السنة» المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ۱۹۸۳ م. 

البناء حسن» مجموعة الرسائل» المؤسسة الإسلامية» بیروت» ط۳» ۱۹۸۳م. 
البوطي» الجهاد في الإسلام» دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار الفكر» 
دفو ۳م. 

البوطي» ضوابط المصلحة» مؤسسة الرسالة» طه» ١۱۹۸م.‏ 

البوطي › فقه السيرة» دار الفكر» بيروت» ط۸ م 

التبريزي» مشكاة المصابيح» المكتب الإسلامي» بیروت» ط۴» ١۱۹۸م.‏ 
التجديد في الإسلام» إصدار المنتدى الإسلامي» لندن» ط۱» ۱۹۹۰م. 

الترابي» تجديد أصول الفقه» الدار السعودية» ط اء ٤۱۹۸م.‏ 

الترابي» تجديد الفكر الإسلامي» الدار السعودية للنشر والتوزيع» ط۲ 
۷ھ ۷م 

الترمذي» دار الكتب العلمية» بيروت» ترقيم أحمد شاكر. 

التفتازاني» التلويح على التوضيح دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجبوري» أبو اليقظان عطية» دراسات فى التفسير ورجالهء دار الندوة الجديدة» 
بغداد» ط". 

الخو الوهاة ف أضول لفق دار الوفاف المضررة ط١‏ ١١١١ه.‏ 
اا الشامل في أصول الدين» منشأة المعارف» الإسکكندرية» ۱۹۹۹م. 
الحاكم الليسابوري» معرفة علوم اة :وار الكت لعل ر وت ا 
۷م 

الحاكم» أبو عبد الله» المستدرك على الصحيحين» دار المعرفة» بيروت - 
لىنان» دون تاریخ . 


0۹4 


الحبش» محمد الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في التجديد والإصلاح» دار 
العصماء» TE‏ 71م. 

الحجوي› محمد بن الحسن»› الفکر السام المكترة العلمة› المدينة المنورة» 
ط۱» ٣۱۳۹هھ.‏ 

الحلاج» دیوان ا و وإعداد کامل مصطفی الشيبي . 

الخانى» عبد المجيد الانوار القدسية. 

الخراشي› سليمان بن صالح»› قصصس ٠‏ ا الصميمي› الرناض» طا 
۹ م. 

الخراشي› لهال القرضاوي في الميزان» دار الجوابت› الرياض › طا 
۹م 

الخزندار» محمو د محمد » هله آخلاقنا دار طية » الرياض› ط۳ ۷ مم. 
الخضري بك» محمد أصول الفقهء المكتبة التجارية الكبرى» مصر»› دون 


تاریخ . 


الخضري› محمد » تاریخ التشريع اللإسلامی› دار الكتب العلمية› يروت »› طا 
۸م 

الخطيب البغدادي› تاریخ نداد دار الكتب الغلمية 0 روت :دت 

الخطيب» عبد الكريم» المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل. 

الخولي»› ا المجددون» دار المعرفة»› القاهرة› ۵م 

الخولى› محمل عل العزيز› تاریخ فنول الحديث› دار القلم» ووت ا 
طا 7م 

الدسوقي» حاشية الدسوقي على أم البراهين» دار الفكر» دون تاريخ . 
الدهلوي» ولي الله الإنصاف في بيان أسباب الخلاف» دار النفائس» ط۲ 
۸م 

الذهبي» تذكرة الحفاظ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٤»›‏ ۱۹0۸ م. 
الذهبي» العبر في أخبار من غبرء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٠٤١ه.‏ 
الڏذهبي› ال9 تروت دار الفكر» طا› ۷م 

الاه زان الاعتدال فی قد الرجال» دار اح ع اء الکي العربية» مصر > 
ط١‏ 0 

الرازی٤‏ اساسن التقديس في علم الكلام» مطبعة كردستان العلمية» ۲۸١١ه.‏ 
اللار ار اک 

الرازي› الجرح والتعديل »› روت ان دار الفكر» طا دول تاریخ طباعة . 
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الرازي» محمد بن أبي بكر» مختار الصحاح» دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان» ط١›‏ 7۷م 

الرازي» محمد بن عمر» متاقب الشافعي› المكحتبة العلامية» مصر› دون تاریخ . 
الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي» دار الفكر» ط٤›‏ 


ASD 

ا أصول الفقه» دار الفكر المعاصر» بيروت. ودار الفكر» دمشق› 
طا ٩۱۹۸م.‏ 

الزحيلي» وهبة» الرخص الشرعية» أحكامها» ضوابطهاء دار الخير» بيروت»› 
طا ۹۹۳م. 


الزحيلى» وهبة» الفقه الإسلامی وأدلته» دار الفکر» دمشق» ط۳»› ٤۱۹۸م.‏ 
الزحيلي › وهمة» نظرية الضرورة الشرعية» مؤسسة الرسالة» ط۳ ۲م 
الزرقاء» مصطفی › فتاوی الزرقا. 

الزرقاءء أحمد» شرح القواعد مع شرح الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
طا» 9۵م 

الزرقاء» مصطفى» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء 
مو سسة الرسالة» ط۵ » ۹م . 

وأصول فقههاء دار القلم» دمشق» ط۱› ۸ م. 

الرو کی المحرط » مكتبة النصر الحديثة »› الرياض . 

الزركشى» المنثور فى القواعد» نشر وزارة الأوقاف الکویتية» ۱۹۸۲م. 
الزركشي» البرهان في علوم القرآن. 

الروكل» الأعلام» دار العلم للملايين› سوت الال ط۷ 1م 
الزرکلی) الأعلام» دول معلومات طباعية. 

الرتل عه الاو رمق تع ال ب ل اديت لا الق اهو ةه دار 
المأمون» طاء ۷١١١ه.‏ | 

الشايس» محمد على » تاریخ الفقه اللإسلامی› مكتية ومطبعة محمد على صبیح › 
القاهرة» دول تاریخ . 

الشاعن» السنة ومكانتها في ال يع » المكتب الإسلامي › بیروت» ط٤‏ » ٥مم‏ 
السخاوي»› محمد بن عبد الرحمن› المقاصد الحسنة»› دار الكت العلمية» 
ا طا ۵م 

السرخسي› أصول الس رخسي › دار المعرفة» بيروت. 

السفاريني › لوامح الأنوار البهية› مطابع دار الأصفهاني› حدة» م 
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السلامي» محمد المختار» القياس وتطبيقاته المعاصرة. 

السليماني» عبد السلامء الاجتهاد في الفقه الإسلامي» طبع وزارة الأوقاف 
المغربية» ۱۹۹٩‏ م. 

السمعانى» منصور بن محمد الانتصار لأصحاب الحديث» مكتبة آضواء 
الارة النية المررةة 1۹4م 

السهارنفوري» خليل خمد ذل المجهود في حل اض داود» دار الفكر» 
بيروت - لبنان» دون تاريخ طباعة. 

السيد» رضوان» الإسلام المعاصر نظرات في الحاضر والمستقبل» دار العلوم 
العربية» بیروت - لہنان» طا» ٩۱۹۸م.‏ 

السيسي» عباس» في قافلة الإخوان المسلمين» الإسكندرية» دار الطباعة 
والنشر» ط۲ ۷١٤١ه.‏ 

السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۲»› ۱۹۹٩۱‏ م. 
السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن» الأشباه والنظائر» دار الكتب العلمية› 
بیروت» طا ۱۹۸۳م. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» طبقات الحفاظ» القاهرة» مكتبة وهبة» 
طا ۱۹۷۳م. 

السيوطي› صون المنطق والكلام» مجمع الببحوث الإسلامية» سلسلة إحياء 
التراث الإسلامی» ط۲» ۸۹١١ه.‏ 

السيوطي» مفتاح U SR‏ 
المنورة» ط۳۲» ۱۹۷۹١م.‏ 

السيوطى» تدريب الراوي» تحقيق عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة مصر؛ 
ط۲ ٩۱۹7م.‏ 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الشريعة» المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة» ط۲» 0۵م 

الشاطبي» الاعتصام» تحقيق سليم الهلالي» دار ابن عفاف» السعودية» ط١›‏ 
0 

الشافعي» الرسالة» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» المكتبة العلمية» بيروت› 


الشافعي» كتاب الأم» دار المعرفة» بيروت. 
الشرقاوي» محمود» التطور دح الشريعة الاسلامية› المكترة العصرية › بیروت »› 
صيداأ» ۹ مم. 


0۹۷ 


الشرنبلالي» حسن بن عمار» مراقي الفلاح . 

الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن» مكتبة ابن تيميةء القاهرة› 
۸م 

الشنقيطي » المصالح المرسلة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طا ١٠١١٤٠ه.‏ 
الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» طا 
۳م 

الشهرستاني» الملل والنحلء تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت› 
e۰‏ 

الشوكاني» إرشاد الفحول» دار المعرفة» بيروت» دون تاریخ . 

الصاوي» حاشية الصاوي على الجلالين. 

e EE O E 
م.‎ ٠۱۹۹۰ الناشر للطباعة» طا»‎ 

الطبري» تاريخ الطبري» بیروت» دار الفکر» طا ۱۹۹۸م. 

الطبري» تفسير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» ط١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت› ١١٤١ه.‏ 


a 1 £ اا _- ھ ⁄ مكة إا‎ 6 ۰ 1f 
تمسر مصطلح !ل لحد یت > اس السروات 6 ط٤ » ۲م‎ a الطحان ) محمو د‎ 


الخبدة محمد وطارق > عبد ا المخترلة بين ا ااا وو 
لبتان» دار ابن حزم . 

العبيدي» حمادي› الشاطبي ومقاصد الشريعة» منشورات كلية الدعوة 
الاسلاهة ط راب ى لا ۹۹ 

العجلوني» إسماعيل بن محمد» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» دار إحياء التراث العربی» بیروت› ط۴ ١١١١هھ.‏ 
ا ا ا ا غ 

العظيم م آبادي» عون المعبود شرح سنن ابي داودة دار الفكر تروت د لان 
طا i‏ 

العقادء الخواض» الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلاميةء بين تأكيد الحقائق 
وتفنيد المزاعم» دار الجیل» بیروت» ط۱»› ۱۹۹۸م. 

العقل» ناصر بن عبد الكريم» الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام» دار 
الوطن» الرياض»› ط۲»ء ۷١١٤١ه.‏ 

العلايلي› عبد الله ين الخطاًء دار الجدید» بیروت»› ۱۹۹۲م. 


العلى › إبراهيم › صحیح المية اوةه دار الها ت عفان طا 1م . 
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العلى» خالد بن عبل الله » تحرير قاعدة تعارض المصالح والمفاسد» الكويت› 
مكتبة الإمام الذهبي» طا ٤۱۹۹م.‏ 

العمري»› اکرم ضباء» اة النبوية الصحيحة» مكتبة العبيكان»› الر ناء طا 
0٥م.‏ 

العوا» محمد سليم › الفقه الإسلامي في طریق التجديد المكتتب الإسلامي› 
بىروت »› ط۲ ۸ م. 

العودة» سلمان» حوار هادئ مع الغزالي› دار زهران» طا ۹١١٤۱هھ.‏ 
العوف» بشير› تعاليم الإسلام بين الميسرين والمعسرين تحدة دار المتار» 
ط١»‏ ۱م. 

العلا» شركة الطباعة المتحدة» مصر› دول تاریخ طباعة . 

الغزالى» أبو حامد» المستصفى» دار صادر»ء المطبعة الأميرية» مصرء طا 
DI‏ 

الغزالى» أبو حامد» مشكاة الأنوار» مكتبة الجندي» مصر. 

الغزالي» الأربعين في أصول الدين» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

الغزالى› الإسلام والطاقات المعطلة. 

الغزالى› التعصب والتسامح بین الإسلام والمسيحة . 

الخرالن: المستصفى › مكتبة الجندي› مصر . 

الغزالى› دستور الوحدة الثقافرة› دار القلم› دمشیق › ط۲ 1 م. 

الغزالى› سر تأخر العرب. 

الغزالي»› مائة سؤال عن الإسلام. 

الغزالى » محمد خلق المسلم» دار القلم» دمشق › ط۱۳ 4۸ مھم. 

الغزالى› محمد»› الإسلام المفترى عليه . 

الغزالي» محمد » الإسلام والمناهج | اكه 

الغزالى» محمد السثة بين أهل الفقه وأهل الحديث» دار الشروق» بيروت› 
ط١‏ ۰ مم. 

الخزالي» محمد» فقه السيرة. 

الغزالي» محمد» قذائف الحق . 

الغزالي» محمد» كيف نتعامل مع القرآن» المعهد العالمي للفكر الإسلامي› 
أمریکا» ط۳ ۲م. ٤‏ 

الغزالى› محمد » کف نهم الإسلام. 
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الغزالى› محمد » ليش من الإسلامء دار القلم› بیروت _ لبنان» ط١»›‏ ۷م 
الغزالي› ل 

الغزالى» مشكاة الاأنوار» مكتبة الجندي» مصر . 

الغنوشي» راشد الحريات العامة في الدولة الإسلامية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» طا› 7۲۳م . 

الغنوشى» راشد» محاور إسلاميةء دار اقرا للطباعة» صنعاءء ودار الفكر» تعز» 
۲م . 

الفيروزآبادي› القاموس المحرط » دار المعرفة» بیروت . 

الفيومي› أحمد بن علي المقري› المصباح المنير» المكتبة العلمية» بيروت ‏ 
لان ت 

القاسم» محمود عبد الرؤوف» الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في 
التاريخ› دار الصحاية» طا» ۲۷م 

القاسمي› قواعد التحديث من فنول مصطلح الحديث› دار الكثت العلمية» 
ESE EET‏ 

القاسمي› محمد جلال الدين› قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» دار 
القائس هروت اد 21 0۷ 

القحطاني » سعيد » الولاء والبراء في الاإسلام» دار الرشاد» دول تاریخ . 
القرافي» الفروق» عالم الكتب» بيروت» دون تاريخ طباعة. 

الأزهرية. 

القرضاوي» أولويات الحركة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» ط۱۳» ۱۹۹۲ م. 
القرضاوي› السنة را للمعرفة والحضارة. 

القرضاوي › عير المسلمين في المجتمع الإسلامي. 

القرضاوي › فتاوی معاصرة . 

القرضاوي» كيف نتعامل مع السنة النبويةء دار الوفاءء المنصورةء ط1 ١٤١١٤١ه.‏ 
القرضاوي › مرکز المرأة. 

القرضاوي› ملامح المجتمع الإسلامي . 

القرضاوي› يوسف» الخصائص العامة للتشريع الإسلامي› مؤسسة الرسالة» 
نزوت الان ط۳ ۵٥م‏ 


e o 


القرضاوي »› يوسف» شريعۀ الإسلام» المكتب الإسلامي› بیروت › ۷م 
القرضاوي»› يوسف» مدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» 
ىروت » لبنان» ۹۷ ام 

القرضاوي»› يو سف»› من ا جل صحوة راشدة تجدد وتنهضص تالدناء الوكتبت 
الإسلامی»› و طا ۸مم 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ٠۹٥۲‏ م. 
القرنى› عائض ٠‏ كتب فى الساحة الإأسلامية» دار الصميعى › الرياض › ط۰۱ ۱۹۹۲م. 
القسطلا ني › إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري › دار الكتاب العربي»› نىروت . 
القشيري»› الرسالة القشيرية › دار الكتاب العربى › بیبروت . 

القيسي › مروان»› معالم الهدى إلى نهم الإسلام» المكتبة الإسلامية» عمال 
الأردن» ط۱ ۱۹۸۵م. 

الكاساني› بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› دار الكتاب العربي» روت د 
لقان طا ۲م 

الکتبي»› محمد بن راشد» فوات الوفيات› دار صادر» بیروت »› 7۳م 
الترات» بیروت . 

اللالكائى» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» شرح اعتقاد أهل السنة› 
تحقيتق د. أحمد سعد الغامدي» دار طيبة للنشرء الرياض» دون تاريخ طباعة. 
المحمصاني» صبحي › فلسفة التشريع في الإسلام» دار العلم للملايين› 
نروت »› ط٥‏ » ۰م 

المحمود» عبد الرحمن» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مكتبة الرشده 
المرغينانى › الهداية» المكتة الإسلامية› دول تاریخ . 

المعلمى» عبد الرحمن» الأنوار الكاشفة لما فى كتاب أضواء على السنة من 
الزلل والمجازفة» عالم الکتب» ۱۹۸۳م. 

الملا علي القاري» الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» المكتب 
الاسااف ةة وت ا 1م 


و هي ۰ بير 


المناوي» محمل عيل الرؤوف› فيض القدير شرح الجامع الصغير› دار الكتب 


OE 


المودودي › ان الأعلى» مو جر تاریخ تجدید الدين› دار الفكر» سروت ب لان 
ط۳ ۸م 
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المولي سعود» من حسن البنا إلى حزب الوسط» العلا للطباعة والنشر 
والتوزیع» طا ۰۰۰٠۲م.‏ 

الميلي› ظاهرة السار الإإسلامي› دار إل الدولي› الرياض › طا » ۲۳م 
الناصر› محمد حامد» العصرانيون» مكتبة الكوثر» الرياض › ط۱ » 1مم. 
الندوي» القواعد الفقهية» دار القلم» دمشق» طا ١۱۹۸م.‏ 

الندوي» خامس اراشا عمر ین تل العزيز» المختار الإسلامي للطراعة 
والشر القاهرة» ط". 

الندوي» سليمان» الرسالة المحمدية» ترجمة محمد ناظم الندوي› جدة» الدار 
السعودية لل ۰م 

النسائي» سنن النسائي»› ترقيم عبد الفتاح ان عدة. 

النووي»› تهذیب اشا واللغات› نىر ۋات › دار الفكر» و ١‏ 6 7م. 

النووي› شرح مسلم. 

الوابل» يوسف» أشراط الساعة» دار طيبة ودار ابن الجوزي» ط۲» ۱۹۹۰ م. 
الیربی › محمد سعد مقاصد الشريعة الإسلامية دار الهجرة» طا» ۸ م. 
بابللى › محمود محمد» الشورى» سلوك والتزام» إدارة الصحافة والنشر برابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمة 

ا0 ك العينين» تاريخ الفقه الإسلامي» دار النهضة العربية» بيروت - لبنان»› 
دول تاریخ . 


مۇسىسة الملك عبد العزيز › ۷م 

جيراني» محمد بن حسين» معالم أصول الفقه» دار ابن الجوزي» السعودية› 
طا » 1م. 

حر نس 6 علي » نقد النص > المركز الثقافي العربي› ط۲ » ٥۵‏ م. 

حسن › عثمان بن علي منهج الا شخدلال على مسائل الاعتقاد» مكترة الرشد» 
الریاض» ط۱» ۱۹۹۲م. 

EAT Ol E E 
الإسلامي» و ا طا » ۸م‎ 

حسين» محمد محمد» الاتجاهات الوطنية في الأدت المعاضر» موؤسسة 
الرسالة» ديروت » ۰م . 

حسین › محمد » الإسلام والحضارة الغربية› الک الإسلامى› ىروت . 
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حلمى» مصطفى» التصوف والاتجاه السلفى فى العصر الحديث» دار الدعوة» 
الإاسكندرية. ا 
حمادة» عبد الغني» تعاليم الإسلام. 

حنفي» حسن» التراث والتجديد» القاهرة» ۱۹۸۰ م. 

خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» ط۸. 
دائرة المعارف الإسلامية» طبعة الشعب» القاهرة. 

دمشقية» عبد الرحمن» أبو حامد الغزالي والتصوف» الرياض» دار طيبة» ط؟› 
۹ هھ. 

رضا» رشيد» تاريخ الأستاذ الإمام» طبعة المنار بمصر» ١١٠١٠ه.‏ 

رضا» رشید» تفسیر المنار» دار الفکر» بیروت»› ط۲» ۱۹۷۳م. 

زاده» طاش كبري» مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دار الكتب العلمية»› 
بیروت» دون تاريخ طباعة. 

زقزوق» محمود الأحمدي» الاستشراق الخلفية الفكرية للصراع الحضاري› 
كتاب مجلة الأمة» قطرء طا ٤١٠٤٠ه.‏ 

زکریاء» فؤاد» الصحوة الإسلامية في ميزان العقل› وار الا وت طا 


۵٥^م.‏ 
زكى» عبد القادر» النفحة العلية فى الأدوار الشاذلية» المكتبة الشعبية» بيروت - 
لان 


زيدان» عبد الكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» دار عمر بن الخطاب» 
الإإسكندرية› ومو سسة الرسالة» بیروات » طا . 

ساجقلي زاده» محمد ا بكر المرعشي› ترتیب العلوم» دار الا 
یروت »› طا ۸م 

سعيكد» بسطامی › محمد » مفهوم تحلد یك الدين› دار الدعوة» الكويت› طا » 
4م 

سلام» دا0 عا وأصحابي»› دار ابن حزم» بیروت» ط١‏ › ٥۵‏ م. 
سلطان» جمال» الغارة على الراك ااا مركز الدراسات الإسلامية› 
بریطانیاء ۱۹۹۲م . 

شاكر» أحمد» الباعث الحثيث في علوم الحديث» دار الكتب العلمية» بيروت› 
طا»› ۹۳م 

شححاتة› عد الله » محمود› منهح الإمام محمد عہدہ ف تفسير القرآن الكريم› 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» دون تاريخ طباعة. 
شلبی › تعلیل الأحكام» دار النهضة العربية› بیروت »› )اھ 
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شلتوت» محمود» الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق» ط۷١‏ ۱م. 
شلتوت» محمود» الفتاوی» دار الشروق»› القاهرة» ط۰۸ ١۹١١ه.‏ 

شموط» إبراهيم علي» آباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» المكتب» بيروت»› 
ط۰ ۱۹۸۸م . 

صالح› اتم علي عبد الرؤوف› ار ليل القن غ اة دار المعالي› 
عمان» طا ۹م. 

طعيمة» صابر» أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي» عالم الكتب› 
طا ٤۱۹۸م.‏ 

عباسي» عيد» والإستنبولي» محمود» مقدمة تهذيب موعظة المؤمنين للقاسمي› 
دار ابن القیمء ط۴ ۹۹۰١م‏ 

عباسي » محمد عيد» بدعة التعصب المذهبي» المكتبة الإسلامية» عمان» ط۲› 
1م 

عبد الحليم» محمود» الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ› دار الدعوة» 
اللإإسكندرية» ط ۲ء ١١١٤١ه.‏ 

عبد الحميد» علي حسن» التصفية والتربية» دار الكتب الأثريةء الأردن» طا 
۷ اھ 

عبد الخالق» عبد الرحمن» الأصول العلمية للمناهج السلفية»ء الدار السلفية› 
الكويت› 0۵م. 

رد العلي› فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» بذيل المستصفى» ط۲ دار 
الكتب العلميةء بيروت. 

عبد المتعال» الصعيدي» المجددون في الإسلام» دار الحمامي للطباعة» مصر. 
عبده» محمد» الأعمال الكاملة» جمع وتحقيق محمد عمارة» المؤسسة العمومية 
للدراسات والنشر» بیروت» ١۱۹۷م‏ . 

عثمان» فتحى» الفكر الإأسلامى والتطور» دار القلم بالقاهرة» دون تاريخ طباعة. 
عمارة» e‏ الإسلام والثورة دار الشروق؛ ط۳ ۸م 

عمارة» محمد الإسلام وقضايا العصر. 

عمارة» محمد التراث في ضوء العقل» دار الوحدة» بیروت»› ۱۹۸۰ م. 
عمارة» محمد» تيارات الفكر الإسلامي» دار الهلال ودار المستقبل» القاهرة» 
طا» ۲م 

عمارة» محمد معالم المنهج الإسلامي» دار الرشادء القاهرة» ط۳» ۱۹۹۸م. 
فلاتة» عمر بن حسن» الوضع في الحديث» مكتبة الغزالي» دمشق» ۱۹۸۱م. 
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قطب» سيد في ظلال القران» دار الشروق»› بیروت»› ط۱۱»› ١٩۱۹۸م.‏ 

قطب» محمد» شبهات حول الإسلام» دار الشروق»› بیروت› ط١١›‏ ۸م 
كحالة» عمر رضا» معجم المؤلفين»› مؤسسة الرسالة» طا۱» ۱۹۹۳ م. 

مالك» موطأً مالك» ترقيم موطأً مالك . 

محمود» زكي نجيب» تجديد الفكر العربي» دار الشروق» بیروت»› ۱١۹۷١‏ م. 
محمود» عبد الحليم» المجموعة الكاملة لمؤلفاتهء بيروت» دار الكتاب 
اللبناني» ۱۹۷٤‏ م. 

مسلم»› صحیح مسلم»› بعناية محمد فؤاد عبد الباقي › دار الكتب العلمية› 
بیروت › ۲م. 

مصطفى» عبد العزيز» المجددون» دار طيبة للنشر والتوزيع› الرياض› طا 
0 اھ. 

هويدي» فهمي › التدین المنقوص»› دار الشروق»› ط۱› ۱۹۹۸م. 

هويدي» فهمي» مواطنون لا ذميون» دار الشروق» بيروت - لبنان. 

وجدي » محمد فريد» دائرة معارف القرن العشرين› مطابع دائرة معارف القرن 
العشرین» ط۲» ۳٤١۳١ه.‏ 

اجره نار ال تاجارد ف ا ا ا ا ار اك اكب 
الریاض»› ط۲»› ۱۹۹۱م. 


الحرائد والمحلات : 


مجلة الأمة. 88 مجلة البيان. 

مجلة الاجتهاد. ال8 مجلة الجامعة الإسلامية. 
مجلة الأسبوع العربي . مجلة المسلمون. 

مجلة الآداب. ل8 جريدة الأمان. 

مجلة الوطن العربي . جريدة السفير. 
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الموضوع الصفحة 

O O SG E المقدمة‎ # 
الباب الأول‎ 

# الفصل الأول: تعريف التجديد eg O O‏ 
المبحث الأول : تعریف التجديد نة ا ENTE TEE TPIT‏ 
محاور التجديد: N O I E O TS‏ 
١‏ - إحياء ما انطمس واندرس من معالم السنن O‏ 
۲ قمع البدع والمحدثات TSE O E‏ 
زيل لکا على ما يجد من وقائم وأحداث a‏ 
المبحث الثانى : لماذا التجديد؟ ET‏ 
لن الشريعة خحالدة E E OE E‏ 
لأن نصوص الشريعة محدودة والحوادث ممدودة AES‏ 
لأن تقادم الزمان يؤدي إلى اندراس كثير من معالم الدين E‏ 
لان الشربغة شاماة AAR O‏ 
المبحث الثانى : ركائز التجديد E EON OT ITT TTI TEY‏ 
ما في ال من جمع بين خاصتي الثبات والمرونة yS‏ 
الثبات فى العقائد والغيبيات LUIS RRS‏ 
لفات الأصول والكليات O O‏ 
الثبات في الأخلاق والعبادات وأحكام الحدود NT‏ 
الشبات في أحكام المقدرات والنصوص التي لا تحتمل تعدد المعاني ... 
المرونة فى النص على القراعد الكلية دون التعرض للتفصيلات e‏ 
ار و روات وا غ اوو ا و ا TT‏ 
المرونة من خلال تعليل الأحكام الشرعية Ey‏ 
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المو ضوع الصفحة. 


المرونة من خلال مراعاة الشريعة لمصالح العباد ES ESSA OSS‏ 
المرونة من خلال مراعاة الشريعة لأعراف الناس وعاداتهم E e‏ 
المبحث الرابع : المجالات الإجمالية لتجديد الدين E‏ 
١‏ - الحفاظ على نصوص الدين الأصلية صحيحة نقية E Sa‏ 
۲ - نقل المعاني الصحيحة للنصوص وإحياء الفهم السليم لها E‏ 

E a الاجتهاد فى الأمور المستجدة» وإيجاد الحلول لها‎ ٣۳ 
E O a تصحيح الانحرافات‎ - ٤ 
E O ه _ حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله‎ 
E الميحث الخامس : العلاقة بين التجديد وكل من الاجتهاد والبدعة‎ 
Cl SNES ETR aS العلاقة بين التجديد والاجتهاد‎ 
EY ROSE العلاقة بين التجديد والبدعة‎ 
E O a المبحث السادس : شروط المجدد وصفاته‎ 
E E e أن يكون المجدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة المنهح‎ - ١ 

۲ ۔ ای یکون عالماً لا بل مجتهداً O E‏ 
۳ - أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع E‏ 

E SE ۔ أن يعم نفعه أهل زمانه‎ ٤ 
E ARS ESS EOE CET الفصل الثاني: حول حديث التجديد‎ 8# 
I ... المبحث الأول: تخريج الحديث وذكر رواياته‎ 
OE E PEED END SALES رواية انت داود‎ 
O O n الاك‎ 
O aes المبحث الثاني : شرح الحديث وذكر الفوائد المستنبطة منه‎ 
O ao SISEYAN ERNEST المعنى الإجمالى للحديث‎ 
ON TOSSES CANES المعنى الل للحديث‎ 
O VSR O O شرح إن الله س‎ 
E i E ê شرح «على رأس مائة سنة)‎ 
E a يشترط لعد المجدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟‎ 

هل مجدد القرن واحد أم متعدد؟ TE ER EA EE‏ 
الفائدة من عد المجددين E OOS‏ 
المجدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه E AE‏ 
الميحث الثالث : أحاديث مشابهة لحديث التجديد O SAO‏ 


۷ 


الموضوع الصفحة 
الحديث الأول: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله E RG‏ 
طرق تحريف الدين ثلاثة: IN. AS IESE SSDS‏ 
اا E O‏ 

۲ - تقديم العقل على النقل O O‏ 

E O الجهل بالشريعة‎ - ۳ 

الحديث الثاني : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين E N‏ 
ال اا اف ت ال كل اجى وس دة E aes‏ 
# الفصل الثالث: نماذج من المجددين N. OLEACEAE ORE‏ 
المبحث الأول: عمر بن عبد العزيز ودوره فى التجديد E‏ 
الانحرافات التي طرأت على نظام الخلافة قبل استلام عمر لها E‏ 
إصلاحات عمر بن عبد العزيز وأعماله التجديدية VE SESS‏ 
المبحث الثاني : الإمام الشافعي ودوره في التجديد N Emenee‏ 
أبرز مناقب الشافعى وماثره E Ml O E‏ 
دفاعه عن العقيدة ES SAVES EO OSS aS‏ 
تدوينه علم أصول الفقه N EUSTACE aS aS‏ 
نصرته للسنة E A O E E O‏ 
وضعه لقواعد علم أصول الحديث E la SS ORE‏ 
تعظيمه للسنة ورد شبهات المنكرين لحجيتها TF e PC ASD‏ 
جمعه بين رواية السنة ودرايتها E E ANN EE‏ 
إنصافه ورجوعه إلى الدليل وعدم تعصبه O E O O‏ 
عموم علمه ونفعه آهل الإسلام E NE NODE‏ 
المبحث الثالث: الإمام أحمد بن حنبل ودوره في التجديد E EEE‏ 
معالم التجديد عند الإمام | U LCOS SR SS‏ 
| معالم التجديد العلمي OT DESLE CISC‏ 

أ - موقفه فى محنة القول بخلق القرآن E‏ 
کان فی غرم الس درا وروا O e‏ 

۲ - معالم التجديد العملي EV EDO E REE‏ 
جنازة أحمد بن حنبل E TT‏ 
الميحث الرابع : ابن تيمية ودوره التجديدي N ETO‏ 
اسمه ومولده ونشأته O DESE‏ 


الموضوع 


OEE E ND E O مكانته العلمية‎ 
E O ODE Î معالم التجديد عند ابن تيمية‎ 
PION EEE TE جهاده ودفاعه عن الإسلام‎ 
O EOE SE e Ee a E O O a A a E a جهاده الكفار‎ 

اس جهاده الناطيين وأهل البدع e NE SSE TE ORLA‏ 
ج - أمره بالمعروف وهه عن المنكر O O O O N E E EE e‏ 
د . مکانة ابن تيمية فى قلوب الناس و 


- أثر ابن تيمية في آهل عصره ومن جاء بعدهم SR RAE ES‏ 


الباب الئاني 
التجديد في العلوم الإسلامية 


# الفصل الأول: التجديد في علم العقيدة RN e ay‏ 
المبحث الأول: المسيرة التاريخية لعلم العقيدة A‏ 


E OS Re E RSS RSENS o E AE A ردعة الخوارج‎ 


بدعة الإرجاء ....... E N RA COA‏ 
أثر فرق البدع والضلال القديمة في اعتقاد الفرق الكلامية E‏ 
فى مسألة مصدر الاعتقاد POTEET EO‏ 

- في مسال القرآن وصفة الكلام لله تعالى r‏ 


الميحث انی : التجديد في علم العقيدة e‏ وفي 4 الحاض 


خحطوات التجديد في علم العقيدة في الوقت الحاضر AEE‏ 

# الفصل الثاني: التجديد في علم أصول الفقه OE‏ 
المبحث الأول: نشأة علم أصول الفقه E OEY‏ 
كتب أصولية على طريقة المتكلمين E‏ 
کثت أصولية على طريقة الفقهاء EET‏ 

كتب أصولية جمعت بين الطريقتين HOES ELON CLR‏ 
المبحث الثاني : نشأة علم مقاصد الشريعة E O‏ 
المبحث الثالث: تجديد علم أصول الفقه في وقتنا المعاصر e‏ 
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الموضوع 
١‏ - تجريد علم أصول الفقه من المباحث الكلامية والفرضية والجدلية 


۲ - تدعيم القواعد الا بالآيات والأّحاديث والاثار TET‏ 

۳ - إبراز علم مقاصد الشريعة AD N RL‏ 
8# الفصل الثالث: التجديد في علم الفقه NETO‏ 
الميحث الأول: نشأة الفقه التاريخرة NR‏ 
حكمة اجتهاده َي وإذنه للصحابة بالاجتهاد O ES EES‏ 
الاجتهاد فى عصر الصحابة ESA O O O DR‏ 
الاجتهاد في عصر التابعين وتابعيهم TOE‏ 
الاجتهاد في عصر التابعين وتابعيهم EERE ECS‏ 
أبرز الانحرافات التي طرآت على الفقه عبر التاريخ TT‏ 

ITT التقليد لأحد المذاهب الأربعة وإيجاب ذلك‎ ١ 

۲ القول بإغلاق باب الاجتهاد SLR NNT ES‏ 

OD E O التعصب المذهبي‎ _ ۳ 


٤‏ - ظهور التنافس والتحاسد والتنابز بالألقاب بين أهل المذاهب 


1 


0 ص 4 م 
۵ ہے امتااء الكت المذهية بالا حادیث الواهية E E E ONES‏ 


- احتواء الكتب المذهبية على بعض الشطحات CETTE‏ 
المبحث الثاني : تجديد علم الفقه الإسلامي في وقتنا الحاضر TEY‏ 
موقف العلماء مما طراً على الفقه من انحرافات TCE‏ 
خحطوات تجديد الفقه وإصلاحه O O O‏ 

| - إعادة فتح باب الاجتهاد SSS ESO aOR‏ 

۲ - تیسیر شروط الاجتهاد وتجزؤه E E‏ 

۳ التجرد للحق وعدم تتبع الرخص او مسايرة واقع الناس a‏ 

٤ )‏ - إصلاح تعليم الفقه O‏ 
# الفصل الرابع: التجديد في علوم السنة ...... O‏ 
المبحث الأول: المسيرة التاريخية لحفظ السنة E O DO‏ 
بداية التدوين للسنة ESASI EE OSE SCE‏ 
صيانة السنة من الدخيل O N N‏ 
اا Rl E‏ 
N O E‏ 
المبحث الثاني : خطوات تجديد علم السنة في الزمن الحاضر TET‏ 
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الموضوع الصفحة 
# الفصل الخامس: التجديد في علم التفسير NLD DISSED‏ 
المبحث الأول: أنواع التفسير وتاريخ نشأتها E TE‏ 

E N a ت اة الف بالماتور‎ ١ 

O DE N GO E 

أدلة القائلين بمنع التفس اى والا جتهاد O YT‏ 

مناقشة أدلة المانعين من التفسير بالرأي E E TT‏ 

التفسير بالرأي الممدوح e‏ 

N LEE SR التفسير بالرأي المذموم‎ 

المبحث الثاني : تجديد علم التفسير في وقتنا الحاضر I ES ia‏ 
# الفصل السادس: التجديد في علم التزكية والسلوك TT‏ 
المبحث الأول: مكانة التزكية والأخلاق في الإسلام a‏ 
المبحث الثاني : خطوات الانحراف في علم التزكية والسلوك LT‏ 
| - الانحراف فى مصدر التلقى TESS‏ 

کے ااا ی ع i‏ الوجود AECL REE‏ 
کرات اا O‏ 
المبحث الثالث: تجديد علم التزكية والسلوك في وقتنا الحاضر YY‏ 
خطوات تجديد علم التركية والسلوك في وقتنا الحاضر hI T‏ 

# الفصل السابع: التجديد في علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي . ۲١۹‏ 
تمهيد: التعريف بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي E SSSR SS‏ 
المبحث الأول: مصادر السيرة النبوية والتاريخ E SS‏ 

E O O O القرآن الكريم‎ - | 

O O O ۔ کتب الحدیث ومصنفاته‎ ۲ 
O Ca کک‎ 

OO LAILA E O مصادر التاريخ الإسلامي‎ 

المبحث الثاني : أبرز جوانب الخلل في كتابة السيرة والتاريخ Ee sees‏ 
الميحث الثالث : مقومات التجديد في اة والتاريخ TOV EADS EES‏ 
تات فس الاجدات وفن الضو ر الاسااي e RT OTT‏ 

Os ASS أن لا تفسر الأحداث بطريقة الإسقاط التاريخى‎ _ ۲ 
of N E N Ea e 
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الموضوع 


مه 
og‏ 


E) 
e 


E) 
eg 


الباب التالت 
التجديد وعلاقته ببعض مصادر الاستدلال 


الفصل الأول: التجديد وفهم السلف O O‏ 
المبحث الأول: الأدلة على لزوم متابعة السلف I‏ 

دلالة المعقول على وجوب إتباع منهج الات في فهم الدين E‏ 
المبحث الثاني : فائدة الالتزام بمنهج السلف TTT‏ 
الفصل الثاني: التجديد والعقل O‏ 
المبحث الأول: مكانة العقل ودوره مع النقل TEE‏ 


المبحث الثاني : المسيرة التاريخية للانحراف في تقديم العقل على النقل 


المسيحث الثالث: الرد القائلين بتقديم العة اله SE e‏ 
ّ ين بتقايم 

الفصل التالث: التجديد والاإجماع ETT‏ 

OEP OT OO التجديد والإجماع‎ 


ERDEN E OAS CCDC AES تعریف الإجماع‎ 


الأحكاء المترتبة على الإجماع EN CE Da ld‏ 
حكم منكر الإجماع O E E O O O‏ 
الفصل الرابع: التجديد وخبر الآحاد o‏ 
تعريف خبر الآحاد OE CREDLE ENT‏ 


هل يفيد خبر الآحاد العلم؟ SE O NS‏ 
المذهب الأول: خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن eet‏ 
المذهب الثاني : خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا E‏ 
الفصل الخامس: التجديد وتعليل الأحكام E‏ 
الميحث الأول : مذاهب الفقهاء ال تعلیل الأحكام EA TS CAR SE‏ 
المبحث الثاني : الأمثلة على تعليل الصحابة للأحكام E‏ 

| - حديث الصلاة في بني قريظة TIT,‏ 

NNE EEN EATER SR حديیث كاف صلح الحديسة‎ ۲ 


۳ - توقيف عمر سهم المؤلفة قلوبهم SECT TONE EET‏ 
٤‏ - امتناع عمر عن قسمة الأراضي المفتوحة بين الغانمين COTE‏ 
ال ات بکر لمانعی الزكاة ERT EVANE ORSON‏ 


المو ضوع الصفحة ‏ 


المبحث الثالث: مصادر الاستدلال الناشئة عن تعليل الأحكام E‏ 
١‏ - القياس n E‏ 
من أمثلة القياس O O O‏ 
شروط القياس O O E‏ 
حجية القياس E O O I O O‏ 
۲ المصلحة المرسلة TT‏ 
أقسام المصلحة من حيث شهادة الشارع وعدم شهادته لها IE aooaaaî‏ 
أ - مصلحة معتبرة j EET PER TT IT TREE‏ 
ب مصلحة ملغاة IT O a‏ 
ج مصلحة مسكوت عنها FEE CR DEERE SE‏ 
موقف المجتهدين من الاأخذ بالمصالح المرسلة Oa a‏ 
أدلة اعتبار المصلحة المرسلة GE O‏ 
أ - الواقع العملي للصحابة الكرام E e‏ 

ب - العمل بالمصلحة المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون 
واجبا EEE ETT‏ 1 
شروط العمل بالمصلحة المرسلة E TT‏ 
۳ النظر فى ماآلات الأفعال E‏ 
O E ay A TE‏ 
القواعد المندرجة تحت اعتبار المالات U EE TE‏ 
أ - سد الذرائع TEN ED‏ 
الأدلة على حجية سد الذرائع Tal AAS E‏ 
حكم الذرائع E O‏ 
ب _ إبطال الحيل ETE EE‏ 1 
الأدلة على بطلان الحيل O N‏ 
موقف المجتهدين من الحيل IO ESSERE E NS‏ 
أمثلة من الحيل المعاصرة E‏ 
ج - الاستحسان IV DERISION TERRE EOE‏ 
أقسام الاستحسان N DET‏ 
موقف المجتهدين من الاستحسان E E‏ 
د - يختار أهون الشرين ويرتكب أخف الضررين O‏ 
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الموضوع 


Tg 


م 
gS‏ 


مھ 
ê‏ 


ضوابط قاعدة يختار أهون الشرين E‏ 

أ - أن يكون تقدير المصالح والمفاسد بالشرع لا بالهوى E‏ 

ب معرفة رتب المصالح وتقديم الأهم على عیره ae Ro ae‏ 

ج تقديم المصلحة العامة على المصلحة 3 a a ea ê‏ 

د - تقديم المصلحة المتيقنة أو المظنونة ظنا غالبا على الموهومة . 

ه - النظر فى المآلات عند تقدير المصالح والمفاسد e‏ 

الفصل السادس: التحديد والضرورة ECELE CTS LOSE‏ 


RS CERRO RSSETSS تعريف العرف‎ 


أقسام العرف O E O O yy‏ 
علاقة العرف بالشرع E AED E SSAC‏ 
آا و و ا ا TY‏ 
ب - أن يكون العرف مناطاً ومتعلقاً للحكم الشرعي O‏ 
ج - أن لا يكون العرف حكما شرعيا ولا مناطا لحكم شرعي a‏ 
أمثلة للعرف RAN O DCN‏ 


الباب الرابع 
التجديد بمفهومه المنحرت 
ا E SEO E OE‏ 
الفصل الأول: أبرز مدارس التجديد المنحرف EOE‏ 
المبيحث الأول: المدرسة العقلية القديمة (المعتزلة) O‏ 
آهم أصول المعتزلة N EE FOLGER OS SASS‏ 
المبحث الثانى : المدرسة العقلية الإإصلاحية الحديثة A‏ 
أبرز ال المدرسة العقلية الحديثة AS E‏ 
الخدون الك هة درت لفل الخد OY‏ 


11€ 


oV 


e 


مفهوم العلمانية وأهم أهدافها IR O OT‏ 

# الفصل الثاني: مفهوم تجديد الدين عند دعاة التجديد المنحرف .. ٣۷١‏ 
مفهوم تجديد الدين عند دعاة التجديد المنحرف OT SL EOS‏ 

# الفصل الثالث: التجديد في ميدان العقائد NATE TAET ITNT‏ 
تد TELS ED O N‏ 
المبحث الأول : نسف الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا AN asta nis‏ 
المبحث الثاني : تقديس العقل وتقديمه على النقل N a E N UTE‏ 
المت الال نكر الات .ارادا O E a‏ 
المبحث الرابع : تذويب الحواجز الفاصلة بين الإيمان والكفر CRE‏ 

أ - الدعوة إلى وحدة الأديان CD O‏ 

ب _ الدعوة إلى حوار الأديان والحضارات O‏ 

ج - تجميع الناس على أساس الوطن أو الثورة أو الحرية E EE‏ 
المبحث الخامس: التساهل مع الفرق الضالة والسعي للتوحد معها ea‏ 
# الفصل الرابع: التجديد في ميدان أصول الفقه A N TOT‏ 
ا O O O‏ 
المبحث الأول: وضع شروط للعمل بالنصوص CTE SS‏ 

أ - اشتراط التواتر فى مسائل العقيدة E E‏ 

ب قراط التراتر ي اكاك الررة a‏ 

ج - قبول السنة العملية دون القولية A NETTIE END‏ 

CEE SS ST ITY د - محاصرة عموم النصوص‎ 

المبحث الثاني : تقديم المصلحة على النص ... O‏ 


الميحث الثالف : إلاكتفاء بمقاصد النصوص ورو حها دول احکامها التقصيلية 0۹( 
المبحث الرابع : تفسيرهم الإجماع بالاستفتاء الشعبي والجرأة على مخالفته . ٤٥۳١‏ 


المبحث الخامس: التحلل من ضوابط القياس وشروطه COSA‏ 
# الفصل الخامس: التجديد في ميدان السنة Ce‏ 
تمهيد لموقف العصرانيين من السنَّة النبوية ا E GG‏ 
المبحث الأول: الطعن في المحدثين والفقهاء واتهاماتهم بالوضع والكذب . ٤٦٤‏ 
المبحث الثانى : معارضة السنة بالعقل O‏ 
لست الال مارب الت رات ا ان el saa‏ 
المبحث الرابع : تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية Ve‏ 
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الموضوع الصفحة 


# الفصل السادس: التجديد فى ميدان الفقه NO O as‏ 
تمهید CO KSAT EE O DR ESE‏ 
المبحث الأول: موقف العصرانيين من الفقه والفقهاء GE OT‏ 
المحث الثاني : منهجية العصرانيين في الترجيح والاختيار CORC SS‏ 
المبحث الثالث: انحرافات العصرانيين فى ميدان الحدود الشرعية asa‏ 
المبحث الرابع: انحرافات العصرائيين في ميدان نظام الحكم ‏ 0 
أ - تسويتهم بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات NT‏ 

- إنكارهم قتل المرتد ودعوتهم إلى الحرية الفكرية N‏ 

ج - إبطالهم للجزية المفروضة على الذميين DASTE ETE‏ 

د - ادعائهم أن الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي فط E YT‏ 

ه - تجويزهم الخروج على الإمام ولو لم يظهر منه كفر E‏ 
المبيحث الخامس : انحرافات العصرانيين فى قضايا المرأة E ES‏ 
اعا ا a a‏ 
ب - موقف العصرانيين من الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب .... ٥٤٣‏ 

ج - موقف العصرانيين من ولاية المرأة E N‏ 
انحرافات متفرقة فى قضايا المرأًة aE‏ 
أا ي EES e n‏ 
ب - شهادة المرأة كشهادة الرجل E SE‏ 

ج - دية المرأة OV DIE O O‏ 
د - تقييد الطلاق وتعدد الزوجات وتحديد النسل OD E E‏ 
المبحث السادس : انحرافات العصرانيين في مسائل الربا e‏ 
المبحث السابع : انحرافات العصرانيين في إباحة صناعة التماثيل والصور oo...‏ 
الخاتمة وتضمنت آهم النتائح OR AEN EO AS oS‏ 
# الفهارس IE CEES EDE SSS ESA‏ 
ج فهرشن الآيات NEL DO E O AD‏ 
ھرس الأحاديث ONS UEEEPIR PIECE SESE TTT‏ 
- فهرس الاعلام OAT aslan RE SDSS‏ 
- فهرس المصادر والمرا AE TITEL‏ 
- فهرس الموضوعات EEE DT CCS‏ 
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